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الدرس ( 01 - 50 ) : الرحمة 


( بسم الله الرحمن الرحيم £ 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين. 
أيها الإخوة» كلمة رحمة الله كلمة جامعة مانعة» جامعة لكل فضل الله إذا رحم الله عبداً فحدث ولا حرج» 
رحمه بصحته» رحمه بعمله»ء رحمه بأسرته» رحمه بطمأنينته» رحمه بإقباله على ربه» لذلك قال الله عز وجل: 
[ ما يَفْتّح اله للئاس مِنْ رَحْمَة فلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يسك فلا مُزسل لَه مِنْ بَعْدِهِ 4. 
[ سورة فاطر الآية: 2]. 
لو أن الدنيا كلها كانت بين يديك وحجبت عنك رحمة الله» فأنت أشقى الناس» ولو أنك خسرت الدنيا كلها 
ونلت رحمة الله فأنت أسعد الناس» رحمة الله إن كانت مع الفقر انقلب الفقر إلى نعيم» وان حجبت رحمة الله 
مع الغنى أصبح الغنى سبب شقاء الإنسان» لذلك: 
( إلا هن رَحمَ رَبك وَلذيك خَلمَهُْ 4. 
[ سورة هود الآية: 119]. 
أنت بالأصل خلقت لتُرحم» ورحمة الله تشمل الدنيا والآخرة» تشمل المادة والروح تشمل صغائر الأشياء 


وكبائرها. 


الحقيقة في السنة مجموعة أحديث» تشير إلى سبب نيل الرحمة» النبي عليه الصلاة والسلام في أعلى درجات 


الأدب مع الله سأله موجبات الرحمة. 
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لو أن إنسان شاب في طالب الجامعة والده أستاذه» فلو سأله أن يعطيه علامات زائدة بلا استحقاق هذا 
السؤال في جرأة» وفي تجاوز لحدود الأدب والعلم» أما إذا عكف على الكتاب ودرسه»ء ونال العلامات الجديرة 
التي يستحقها كان هذا السؤال منطقي. 
لذلك النبي ما قال ارحمني قال: 
((أسألكَ موجبات رحمتك )). 

[أخرجه الترمذي عن عبد الله بن أبي أوفى]. 

يقول عليه الصلاة والسلام» الآن موجبات الرحمة: 
(( رحم الله والداً أعان ولده على بره )). 

سوى بين أولاده في العطية؛ أهم شيءء كان الأب منطقيء أحياناً الأب يجعل ابنه عنده في العمل لا يعطيه 
حقه. فينشأ ألم» ما مصير هذا الابن؟ مستقبله» زواجه» بيته» ما عم تأكل؟ لا يكفي الأكلء يريد أن يبني 


مستقبله» من الذي يستحق رحمة الله؟ هو الأب الذي أعان ولده على برهء إن في العطاءء وإن في العدل بين 
الأولاد. 


(( يا رسول الله اشهد أنني نحلت ابني هذا حديقةء قال: ألك ولد غيره؟ قال: نعم قال: أنحلت كلاً منهم مثل 
ما نحلته؟ قال: لاء قال: أشهد غيري فإني لا أشهد على جور)). 

فكل أب واقعي منطقي» إن لم تأخذ فلانة أحرمك من الإرث»ء لست ابنيء زواج هذا! إذا كان الأب له 

مصلحة بفلانةء الابن ما له مصلحة؛ سيعيش معها طوال حياته» اسمح له هو يختار زوجة؛ طبعاً ما لم تكن 

منحرفة» اسمح له يختار شريكة حياته وفق مبادئه» أيام يكون الابن صاحب دين» يريد زوجة صاحبة دين» 

الأب يريد زوجة أخرى يفتخر بجمالهاء يفتخر بمالها بغناهاء لكن ما في دينء فإذا ما أخذ الابن على رأي 


والده يحرمه من كل شيء. 
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(( رحم الله والداً أعان ولده على بره )). 
إن في اختيار زوجته» وإن في إعطاءه ما يكفيه» هناك آباء عندهم عشرات البيوت وأولادهم لا يجدون غرفة 
يسكنونهاء ابنه» يقول: أنا نشأت عصامي خليه يكون عصاميء هذه قديمة الآن ما في عصاميء إذا ما أخذ 


منك مساعدة ما فى إمكان يشتري بيت. 


(( رحم الله والداً أعان ولده على بره )). 

(( رحم الله امرئ سمع منا حديثاً فوعاه» ثم بلغه من هو أوعى منه)). 
أنا أقول لكم إذا المؤمن على محدودية معلوماته»ء إذا حضر خطبة جمعة ممن يثق بعلمه وورعه» وأخذ منها 
فكرة أو فكرتين» آية أو آيتين» حديثاً أو حديثين» قصة أو قصتين» حكماً أو حكمين» ونقل هذا الحديث أو 
تلك الآيةء أو هذا الحكم إلى أقرباءه» إلى زملاءهن إلى جيرانه الإنسان يلتقي في الأسبوع عشرات اللقاءات؛ 
بين دعوة» وسهرة» وأمسية» وزيارة» وعيادة مريض» وسفرء لابد من أن تكون مع الآخرين» فإذا كل واحد ألزم 
نفسه أن ينقل للآخرين ما سمعه في خطبة الجمعة فقط لكان المسلمون في حال غير هذا الحال. 
تجد تجار كثيرون يعطون أرياح ثابتة على مبالغ مودعة عندهم» لا التاجر يعرف نفسه يعطي رياء ولا الآخذ 
يعلم أنه يأكل الرباء الربح الثابت ربا تماماًء ولو كان باسم استثمارء لو كن ربح حلال ربح حقيقي على الجرد 
والحسابات» والريح والخسارة» ففي جهل كبير. 

(( رحم الله امرئ سمع منا حديثاً فوعاه» ثم بلغه من هو أوعى منه)). 
الدعوة إلى الله إخوانا الكرام فرض عين» فرض عين في حدود ما تعلم» وفي حدود من تعرف» ما لك مكلف 
أن تعمل دعوة عامة؛ أما تعرف أقرياؤك» تعرف إخوتك» أولاد إخوتك جيرانك» أصحابكء زبائنك أحياناً؛ 


هؤلاء تعرفهم» وأنت في حدود ما تعلم» ومع من تعرف الدعوى إلى الله فرض عين عليك» والدليل هي أحد 
أركان النجاة. 
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[ وَالْعضْرٍ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خْسْرٍ * إلا الَذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوًا بِالْحَي وَتَوَاصَوًا 
بالصّبْرٍ4. 
[ سورة العصر]. 
التواصي بالحق أحد أركان النجاة» هذا ثمن آخر لرحمة الله. 
((رحم الله عيناً بكت من خشية الله ورحم الله عيناً سهرت في سبيل الله)). 
سيدنا عمر رأى قافلة في المدينة» فقال لعبد الرحمن بن عوف: تعال نحرسهاء طبعاً طفل صغير بكىء اتجه 
عمر إلى أمه»ء قال: أرضعيه؛ ثم بكى ثانية» قال: أرضعيه؛ ثم بكى ثالثة قال: أرضعيه؛ في الثلاثة غضبء 
قال: يا أمة السوء» ألا ترضعيه؟ هي عندئذٍ انفعلت وقالت: ما شأنك بنا؟ قالت: إني أفطمه»ء قال: ولمَ؟ قالت: 
لأن عمر لا يعطينا العطاء إلا بعد الفطام التعويض العائلي» يروى أن عمر ضرب جبته» وقال: ويحك يا بن 
الخطاب كم قتلت من أطفال المسلمين وصلى الفجرء ولم يستطع أصحابه أن يسمعوا تلاوته من شدة بكاءه؛ 
وكان يقول: يا رب هل قبلت تويتي فأهنئ نفسيء أم رددتها فأعزيها. 
سيدنا عمر كان يحرس قافلة» هذه عين باتت تحرس في سبيل الله سيدنا الصديق خليفة المسلمين» من 
عادته أن يحلب شياه جيرانه» فلما صار خليفة المسلمين دخل على جيرانه حزن شديدء لأن هذه الخدمة 
سوف يحرمونهاء في صبيحة اليوم الأول لتسلمه خلافة المسلمين طرق باب الجيران» فقالت الأم: افتحي 
الباب يا بنيتي» فلما فتحت الباب» قالت من الطارق؟ قال جاء حالب الشاة» سيدنا الصديق جاء ليحلب 


الشياة: 
((رحم الله عيناً بكت من خشية الله ورحم الله عيناً سهرت في سبيل الله)). 


أخ يأتي ينظف الجامع» عمل كبير هذاء بيت الله إذا لبس وشمر عن ثيابه» وكانت ثياب عرة يسمونهاء 
ونظف الصحن» ونظف السجادء ومسح ورتب» هذا شرف» أساس الملك يقال خادم الحرمين» الخدمة» سيد 


القوم خادمهم. 
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((رحم الله عيناً بكت من خشية الله. ورحم الله عيناً سهرت في سبيل الله)). 
هذه أسباب الرحمة: 
((رحم الله من حفظ لسانه)). 
ضبط لسانه. 
احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان 


كم في المقابر من قتيل لسانه كانت هاب لقاءه الشجعان 


(( رحم الله من حفظ لسانه )). 
اضبط لسانك» فكرء أيام الكلمة تكلفك خمسة عشرة سنة»ء وما لها طعمة. 
(( رحم الله من حفظ لسانه. وعرف زمانه )). 


في زمان له ترتيبات» غير معقول أن تطلب من ابنك أن يعيش زمانك أنت من قبل خمسين سنةء اختلف 


((رحم الله امرئ عرف زمانه)). 
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لذلك قال سيدنا علي: أدبوا أولادكم» وعلموهم» فإنهم خلقوا لزمن غير زمنكم. 
(( رحم الله عبداً حفظ لسانه» وعرف زمانه» واستقامت طربقته)). 
((رحم الله رجلاً قامَ من الليلٍ فصلّىء وَأَبْقَظ امرأئةء إن أَبَثْ نَضَحَ في وَجْهِهَا الماء)). 
[أخرجه أبو داود والنسائي عن أبو هريرة]. 
طبعاً أن لا يكت عليها سطل ماءء بالبخاخ. 
((رَحِمَ الله امرأة قَامَتْ من الليل فصلث وأيقظث زوجهاء فإنْ أَبَى نضحث في وجهه الماء)). 
[أخرجه أبو داود والنسائي عن أبو هريرة]. 
إذا الإنسان زوجته تعينه على الصلاة» كل الناس يصلون» تقول له الزوجة: تأخرت للصلاةء قم إلى الصلاة» 
أو هو قال لهاء التعاون على أداء الصلوات. 


سيدنا عمر بن عبد العزيز لما تسلم الخلافة» طبعاً تسلم الخلافة» وألقى الخطاب جلس ليستريح لوقت 


قصيرء قال له ابنه: يا أبتِ رد المظالم قبل أن تستريح» فبكى» قال: الحمد لله الذي أخرج مني من يذكرني. 


فالذي عنده زوجة صالحة يكرمهاء الذي عنده ابن صالح يكرمه» لأنه شيء ثمين جداً قلت لكم: واحد حلف 
بالله إذا الله يأخذ له ابنه بحادث ليعمل مولد» وبين ابن يكون سبب سعادة الأب والأم. 
الآن: 
((رحم الله عبداً كانت لأخيه عنده مظلمة)). 
غلطء أكل له ماله» أو حكى عليه»ء اغتابه. 
((في نفس أو مال)). 


إما أنه اغتابه» أو أكل له ماله. 
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((فأتاه فاستحله قبل يوم القيامة, فإنه ليس ثم دينار ولا درهم» إنما هي الحسنات فيل: يا رسول الله 
فإن لم يكن له حسنات؟ قال: أخذ من سيئاته فطرح على سيئاته)). 

[أخرجه الطبراني عن أنس بن مالك]. 
بطولة أن تذهب إلى إنسان وتقول أنا أخطأت وذكرت بسوء»ء وقد اغتبتك فسامحني. 
قال لي واحد صاحب معمل: قال طرق بابي» شاب شخص محترم جداًء قال: أنا كنت عندك صانع من 
عشرين سنة» يقول لي هذا الأخ الله يرحمه توفى» صاحب المعملء قال لي: ينقص عنا بضاعة» 
أضع في جيبي ألفين يذهبواء ما تركت طريقة» فرزت إنسان فقط ليراقب فالسارق كان أذكى من المراقب» 
بعدها ما عرفناء والسرقة وقفت» يأتي بعد عشرين سنة يقول له: أنا كنت عندك عامل وكنت أسرق من 
عندك» كيف تحب أنا حاضرء قال له: بهذا الاعتراف لك محل بالمعمل أساسي وأنا مسامحك. 
بطولة الإنسان يعترف بخطئه السابق» بطولة أن يستسمح من الذي اغتابه» بطولة لأنه في فضيلة لا أحد 
يعرفهاء الرجوع إلى الحق» الرجوع إلى الحق هذه فضيلة عظيمة جد قلمَ من يفعلهاء قل له أنا غلطت. 
((رحم الله عبداً كانت لأخيه عنده مظلمة في نفس أو مال» فأتاه فاستحله قبل يوم القيامة › فإنه ليس ثم 
دينار ولا درهم» إنما هي الحسنات. قيل: يا رسول الله فإن لم يكن له حسنات؟ قال: أ من سيئاته فطرح 

((رَحِمَ الله رجلاً سَمْحاً إذا باع )). 


[أخرجه البخاري والترمذي عن جابر بن عبد الله]. 
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أخي بقي لنا ريع ليرة» هذه بذمتك» سامحه فيهاء ماشي بالطريق أخذ من عندك كيليين برتقال» بقي عليه 
نصف ليرة» سامحه فيها. 


((سَمحاً إذا باع» وإذا اشترى» سمحاً إذا قضى» سمحاً إذا اقتضى)). 
التسامح لطيف» هذا يقتضي رحمة الله عز وجل. 
الأمير عبد القادر الجزائري كان مدفون في الشامء نقل إلى الجزائرء فكان له جار فقير عرضوا بيته للبيع؛ 
فع بالبيت مبلغ قليل» فغضب» قل: والله أنا لا أبيع جوار الأمير بهذا المبلغ» فجاء واحد وصل للأمير هذا 


الخبرء استدعاه» وقال له: خذ ثمن هذا البيت وابق جارناء ما دمت لا تبيع هذا الجور بهذا المبلغ» هذا المبلغ 


خذه وابق جارنا. 


في شخص د شحيح» مجادل» مادي» حريص» يخسر كل أصدقاءه من أجل مبلغ رخيص» وفي شخص المال 
((رحم الله قوماً يحسبهم الناس مرضى وما هم بمرضى)). 


الحقيقة الإنسان إذا عرف الله» وعرف المهمة التي ألقيت على كاهلهء وعرف أنه الإنسان الأول» والإنسان 
المكرم» والمكلف» وأن عليه أن يعمل عملا طيباًء يركبه الهم بالتعبير العامي» فهذا الهم يجعله كالمريض» 


لأن الإنسان من هو السعيد السعادة المادية؟ الجاهل. 


ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم 
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لو فرضنا واحد داخل جامعة في عليه أطروحة» وفي عليه وظيفة أسبوعية» وفي دوام» وفي لغة وفي لغة 
ثانية» لا ينام الليل» التقى مع واحد لا يقرأ ولا يكتب» أنام للظهر إذا بدك» طبعاً هذا خارج الجامعة ما له 
علاقة بالجامعة. 
فالإنسان لما يعرف الله عز وجل ينهم» يا ترى في عملي خطأ؟ النوايا؟. 

((رحم الله قوماً يحسبهم الناس مرضى وما هم بمرضى)). 

((رحم الله امرئ تكلم فغنم, أو سكت فسلم)). 

يقولوا سيدنا معاوية أخذ البيعة لابنه يزيد» من وجهاء القوم» وفيهم الأحنف ابن قيس الأحنف ما تكلم ولا 
كلمة» الكل أثنوا ثناء غير معقول» فسكوته أريك المجلس» فقال له: يا أحنف تكلم» قال: أخاف الله إن كذبت» 
وأخافكم إن صدقت» فكان تلميحاً أبلغ من تصريح, أيام تتكلم كلمة فاصلة. 
يا تكلم كلام يرفعك» أو فاسكت» واحد لابس لباس أنيق جداًء تكلم كلام بذيء»ء قال له واحد: يا احكي مثل 
لباسك» أو البس مثل حكيكء هذا الكلام لا يتناسب مع هذا اللباس الأنيق» أو البس مثل حكيكء قال: 
لا يستخدمه لكن يلوح به أب سبهللة؟ الأمور كلها سايبة؟ هذا ليس بيتء لا بد من شيء من التربية» شيء 
من التأديب» شيء من السلطة» دائماً الحالتين المتطرفتين سهلتين» التساهل سهلء والكسر سهلء العنف 
سهل» والتساهل سهل» أما الصعب أن تجمع بينهماء أن يجمع الذي يتربى على يديك بين محبتك» وبين 


الهيبة» أن يرجوك وأن يخافك» فالنبى علمنا: 


(( رحم الله امرئ علق في بيته صوتاً يؤدب به أهله)). 
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طبعاً هذا التوجيه أب من دون سلطة» أب من دون عقاب ليس أباًء أما إذا الابن تربى تربية عالية بأب حكيم 
كل حياته يدعو لأبيه بالخير. 
ورد في الجامع الصغير حديث خرجه السيوطي عن أبو هريرة: 
(( رحم الله المتسروبلات من النساء)). 
قال في عهد النبي كانت امرأة تركب دابة فوقعت عنها فانكشف جسمهاء فالمرأة إذا خرجت من بيتها ولبست 
ثياباً سابغة متسرولات تحت الثياب» لو فرضا في صار حادث» وقعت مستورة تكون. 
(( رحم الله المتسروبلات من النساء )). 
((رحم الله امرئ اكتسب طيبا . دخله حلالء وأنفق قصداً . باعتدال» وقدم فضلاً ليوم فقره وحاجته)). 
يعني له أعمال طيبه في عنده دفع لأسرء في عنده حل لمشكلات» تزويج لشباب تهيئة لمستقبل. 
(( ورحم الله امرئ أصلح من لسانه)). 
إذا الإنسان حسن لغته» هذه اللغة وعاء» أنت تقدر أن تشرب كأس عصير من أعلى درجة بكيلة؟ لا تشريهاء 


اللغة وعاء» فإذا كان الإنسان حسن لغته» تعلم العربية من الدين هذه الكلمات العامية» والتكسير» والتخبيص» 


ومثقف؟. 
والله كنا بجلسة واحد يحمل دكتوراه قرأ نص من جريدة يمكن ما في كلمة صح قرأهاء مشكلة! تلا عليكم من 
سورة يس» هي ياسين» وفي مذيع قال: سورة النورء النّرء كم في بعد عن القرآن الكريم. 


(( ورحم الله عبداً أصلح من لسانه)). 
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واحد صاغ خبرء سمح باستيراد العلف» فكتب سمح باستيراد العلف للمواطنين» في فرق كبير بين أن تقول 
سمح للمواطنين باستيراد العلف» وبين أن تقول سمح باستيراد العلف للمواطنين. 
(( ورحم الله عبداً أصلح من لسانه)). 


تعلم لغة» إذا فى إنسان عنده كتاب لغة» عنده قاموس» عنده قواعد» حضر درس لغة عربية هذا من الدين» 


الآن رحمة خاصة: 
((رَحِمَ اله الأَنْصَارَ وَأَبْنَاءَ الأنْصَار وَأَبنَاءَ أبناءِ الأنْصَار)). 
[أخرجه ابن ماجه عن عمر بن عوف]. 
لأنهم أدوا الذي ما عليهم» ويقي الذي لهمء أيام الإنسان يؤدي الذي عليه نصر الحق. 
((رَحِمَ اله الْأنْصَارَ وَأَبْنَاءَ الْأَنْصَارٍ وَأَبْنَاءَ أَبْنَاءٍ الْأَنصَارِ)). 
(( رَحِمَ الله أبا بكرء زوّجني ابنته وَحَمَلني إلى دار الهجرةء وأعتّق بلالاً من ماله وما نفعني مال في 


الإسلام ما نفعني مال أبو بكرء رحم الله عمرء يقول الحق وإن كان مُرَاء لقد ترَكه الحقٌ وما له من صديق› 


رحم الله عثمان» تَسْتحِي منه الملائكة, وجهز جيش العسرة وزاد في مسجدنا حتى وسعنا )). 
وسع المسجدء إذا الواحد أنفق في توسعة المسجد. 


((رحم الله علياء اللهم ادر الحقّ معه حيث دار )). 


[أخرجه الترمذي عن علي ابن أبي طالب]. 
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كان يعرف النبي قدر أصحابه»ء وكان يقول عن أقدارهم» حتى يشجعهم» العظماء دائماً يعتمون على من 
حولهم» ما في اسم يظهر مع بعض العلماءء أما النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه كالشمس لكن كان يظهر 


(( رحم الله ابن أبي رواحة كان أينما أدركته الصلاة ناخ وصلى)). 
حافظ على الصلوات حفاظاً شديداً. 


أيها الإخوة الكرام» أثمن شيء تناله هي رحمة الله هذه دنياء وآخرة» جسم» وصحة وأهل»ء وبيت» وسعادةء 
وسرورء وتفاؤل» وتوازن» وطمأنينة» وجنة إلى الأبدء هذه رحمة الله. 
« وَرَحْمَهُ رَبك خَيْرٌ مِمًا يَجْمَعُونَ4. 
[ سورة الزخرف]. 
إذا رحمك اللهء يا ربي ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من فقدك» وثمنها هذه الأحاديث. 
الْحَمْدُ لَه رب الْعَاَمِينَ 
بيَسِوٍائَهِ(يَحْمَزليجِيِور» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا د الصادق الوعد الأمين» اللهم 
أعطنا ولا تحرمناء أكرمنا ولا تهناء آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا وارضّ عناء وصلى الله على سيدنا مد النبي 


الام وعلى آله وصبحه وسلم : 


الْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ 
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الدرس ( 50-02 ) : موضع المؤمن في أحاديث عدة 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين. 
إخوتنا الكرام» في الفجر قرأت آية أريد أن ألفت النظر إليهاء لعظم الفائدة التي يمكن أن نستفيدها منها: 
« وَِذَا كنت فيهم فَأَقَمت لَهُمْ الصّلَاة فَلتقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَك وَلْيَأَخْدُوا أَسْلِحَتَهُمْ 4. 
[ سورة النساء الآية: 102]. 


أين هذه الصلاة؟ في أسلحة؛ وفي خط المواجهة الأولء وفي أثناء التحام الجيشين صلاة الجماعة لا تترك؛ 
فكيف في السلم ونحن آمنون؟ ونحن في بيوتنا؟ هل تجد في كتاب الله كله دليلاً أقوى على أفضلية صلاة 
الجماعة من أن الله سبحانه وتعالى شرع لنا صلاة الجماعة ونحن نحارب عدونا في خط القتال الأول» لو أن 
صلاة الجماعة يعني لها فضل بسيط على صلاة الفرض لأعفي الصحابة في أثناء القتال من صلاة 
الجماعة» عشرة آلاف صحابي» خمسة آلاف ثلاث مئةء كل واحد بمكان يصليء على انفراد» ممكن يتناوبوا 
بالصلاة» أما ينبغي أن يصلي صحابة رسول الله بنص القرآن الكريم» صلاة جماعة وهم يقاتلون عدوهم في 
خط المواجهة الأول» فإذا كانت هذه الصلاة لها تلك الأهمية بحيث فرضت في أثناء الحرب» فكم هي 


مفروضة علينا في أيام السلم؟ لا في عدوء ولا في قتالء ولا في أسلحةء ولا في التحام مع العدو. 


((فالجماعة رحمة والفرقة عذاب» والشيطان مع الواحد. وهو من الاثنين أبعد وإنما يأكل الذئب من الغنم 


القاسية)). 
((يَدْ الله مع الجماعة)). 


[أخرجه الترمذي عن عبد الله بن عباس]. 
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أحياناً أخ يقول كلمة لي عليها رد كبيرء نقول: ما عما نشوفك» يقول: أنا معكرء لما أصفى آتي» الجواب: 
مريض قيل له: ألا تذهب إلى الطبيب؟ قال: حينما أشفى أذهب إليه» نفس الجواب» هي الجماعة إذا كنت 
متضايق» وأتيت إلى بيت الله انفرج همك» وانشرح صدرك» واطمأن قلبك» وانبسطت أساريرك» فالإنسان 
يحافظ على الجماعة» هذا بيت الله. 
((إن بيوت الله في الأرض المساجد وإن حقاً على الله أن يكرم الزائر)). 
[أخرجه الطبراني عن عبد الله بن مسعود]. 
يمكن لا تجد كأس من الشايء ولا طراحة» ولا صحنت فواكه» لكن ستجد توفيق بحياتك» ستجد ربنا عز وجل 
أمدك بقوة من عنده» أعطاك اليقين» أعطاك التوفيق» أعطاك النصرء أعطاك الحفظء هذه أول آية الآية 
الثانية: 
« وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَسُولَ مِنْ بَغدٍ ما تبيّنَ لَهُ الْهُدَى وَبَتبِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ المُؤمنينَ 4. 
[ سورة النساء الآية: 115]. 
المؤمنون لهم سبيل» المؤمنون لهم مبادئ» المؤمنون لهم قيم» المؤمنون لهم أخلاق المؤمنون لهم أنماط 
سلوكية معينة» استقامة» صدق» أمانة» عفة» تعفف» تجمل» صبر» سماحة عفوء انضباطء تعبد لله عز 
وجل» فهذا سبيل المؤمنين» فكل من خرج عن سبيل المؤمنين خرج عن طريق المؤمنين» وتعد هذه الآية 
الدليل الأول على حجية الإجماع» هناك أدلة أساسية رئيسية هي الكتاب والسنة ودليلان هو القياس 
والإجماع» هذه الآية دليل الإجماع» لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: 
((لن يجمع الله أمتي على ضلالة)). 


[أخرجه الحاكم عن عبد الله بن عمر]. 
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فلو سألنا أنفسنا هل نحن مؤمنون؟ أحياناً تجد إنسان على جانب من الذكاءء تصرفاته متوازنة» لكنه لا 
يصلي» مثل هذا الإنسان يوقعك في حيرة كبيرة» إذا كان الإنسان يمكن أن يكون صالحاً دون أن يصليء فما 
قيمة الدين؟ الإجابة عن هذا السؤال سهلة جداًء كل إنسان ذكي يتصرف تصرفاً ينتزع إعجاب الآخرين؛ 
فالذي يحرص على سمعته» وعلى مكنته» وعلى مصالحه» وعلى يتألق نجمه في المجتمع» يسلك سلوكاً 
معقولاً لكنه يهدف من هذا السلوك السمعة والوجاهة والمكانة: والمكاسب الماديةء هذه ليست غبادة؛ إنما 


العبادة ما انطلقت من طاعة الله تقرباً إليه. 


لذلك جاء عن تعريف الصيام: الإمساك عن الطعام» والشراب» وسائر المفطرات» من طلوع الفجر إلى 

غروب الشمس بنية التعبد والتقرب إلى الله عز وجلء أن لم تكن هذه النية لم تكن هذه العبادة» العبادة كما 

تعلمون: طاعة طوعية» تسبقها معرفة يقينية» تفضي إلى سعادة أبدية. 

الآن من هو المؤمن؟ في رياض الصالحين وردت كلمة مؤمن الأحاديث الشريفة تقريباً ثلاثين مرة» يقول عليه 

الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: 

((عَجَبا لأمر المؤمن! إِنَّ أمرّه كله له خيرء وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابثة سَرَّاءُ شكرء فكان خيراً 
له » وإن أصابثة ضرَّاءُ صَبَّرء فكان خيراً له)). 


[أخرجه مسلم عن صهيب الرومي]. 


طبعاً إن أصابته سراء» كل أهل الدنيا إن أصابته السراء يتألق» ويشكر لكن البطولة كلها إذا أصابت الإنسان 
ضراء فهل يصبرء فهل يتجمل؟ هل يتلقى هذا بصبر جميل؟ هذا أحد سبل المؤمنين التجمل» التجملء 


حديث آخر رواه الإمام مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: 
((المؤمن القوي خير وأحبُ إلى الله من المؤمن الضعيف)). 


[أخرجه مسلم عن أبو هريرة]. 
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قوي» قوي بعلمه» قوي بمكانته» قوي باختصاصه» متفوق» ناجح بدارسته» ناجح بتدريسه» ناجح بطبه» ناجح 
بوظيفته» ناجح بحرفته» متقن» نظيف» صادق» يفي بالوعد» ينجز العهد» هذا المؤمن. 

((المؤمن القوي خير وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف)). 
والآن يطرح في ساحة الأفكار الدينية أن أحداً لن يقنع بالدين إلا إذا رأى مجتمعاً إسلامياً متكاملاًء الدين 
على مستوى أفكار ما عاد يقنع الناس» على مستوى فردي» ولو ألقي عليك ألف موعظة وموعظة:؛ إنسان 
مسلم مطبق. 
أعرف رجل من إخوتناء له عمل في تجارة البيوت» أنشأ عمارة من عشرين سنة» تقريباً مئة وحدة سكنيةء 
ولأسباب معقدة حيل بينه وبين تسجيل البيوت لأصحابها في السجلات الرسمية؛ إنسان شاري بيت بخمسة 
وثلاثين ألف اليوم ثمن اثني عشرة مليون» وليس باسمه فعرض هؤلاء عليه كل بيت بمليون ليرة على أن 
يسجل هذه البيوت بأسماء مالكيهاء طبعاً اعتذر لأمر ليس بيدي» فلما صار من الممكن أن تسجل سجلها 
لهم دون أن يأخذ قرشاً واحداًء يقسم لي أحذ أخوتنا أنه عرض عليه مئة مليون» نظير تسجيل البيوت» فلما 
عندكم أي درهم» فلما آن أوان التسجيل كل إنسان سجل بيته بيده. 
هذا الإيمان» الإيمان عفة» الآن يكون دافع ثمن البيت كامل» أخي لا أطوب إلا بمئة ألف ما أعجبك دعه 


من دون طابوء يفعلها أناس كثيرون هذه» وما أكثر من يفعلها. 
فالدين كما قلت لكم بناء أخلاقيء لذلك: 


((المؤمن القويٌ)). 
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قوي بأخلاقه»ء قوي بعلمه» قوي باستقامته» قوي بكسبه» الغني عنده فرص لخدمة المسلمين أضعاف 
مضاعفة» والعالم عنده فرص أكبرء لكن النبي جبار الخواطرء قال: 
((وفي كل خير)). 
الكل على العين والرأس. 
((المؤمن القوي خير وأحبُ إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير)). 
وأي مؤمن على العين والرأس» وإن كان ضعيف. 
((احرض على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجز)). 
[أخرجه مسلم عن أبو هريرة]. 

نقطة مهمة جداًء أنت في الأساس ضعيف» ولا تملك شيئاًء والله بيده كل شيء» ما عليك إلا أن تسال الله 
صادقاً. 
أحد العارفين يالله اسمه عبد الله بن المبارك: سثل سؤالاً دقيقاًء قيل له: من القائن* ورد هذا دا لاسا 
من الناس؟ من هم البشر؟ فقال عبد الله بن المبارك: العلماءء لِمَ؟ قال: لأن الإنسان إذا افتخر بقوته هناك 

يوان أقوى منه» إن افتخر بوزنه» هناك الحوت الأزرق وزنه خمسين طنء ما وزنك أنت؟ إذا افتخر بقوتهء 


في سباع بالغابات ينهشون الحيوان بدقائق معدودة إن افتخر بانغماسه بالملذات» بعض أنواع الطيور ضريت 


رقماً قياسياً ...... لماذا؟ بالجمال الطاووس» بكل صفة من صفات الإنسان غير العلم والمعرفة هناك حيوان 
يتفوق عليه 


فلما ستل ابن المبارك من الملوك إذاأ؟ قال: هم الزهاد» من الناس؟ قال: هم العلماء من الملوك؟ هم الزهاد. 
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ملك سأل وزيره وكان ملك جبارء قال له: من الملك؟ قال له: أنت» قال له: لاء الملك رجل لا نعرفه ولا 

يعرفناء له بيت يؤويه» وزوجة ترضيه» وزرق يكفيه» إنه إن عرفنا جهدنا في إذلاله» وإنه إن عرفنا جهد في 

استرضائناء وإن عرفنا جهدنا في إذلاله. 

من الناس؟ قال له: العلماء» من الملوك؟ قال له: الزهادء لأن الزاهد جعل الدنيا في يديه ولم يجعلها في قلبه. 
(( المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص)). 

صدقوني إن رأيت مؤمنين يتنافسان» ويتعاديان» وبتباغضان» ويطعن كل منهما بالآخر والله الاثنان يسقطان 


من عين الله علامة المؤمن أن يعين أخاه المؤمن» كالبنيان المرصوص» يحبه ويزوره» ويدافع عنه» وينصره» 


ولا يخذله» ولا يسلمه» ولا يحقره» ويبعينهء ويعطيه. 
((المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص . يشد بعضه بعضاً )). 
[أخرجه الطبراني عن أبو هريرة» وأبو سعيد]. 
ومن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ما قالهء فيما رواه الإمام مسلم: 
((الدنيا سجن المؤمنء وجَنّةُ الكافر)). 
[أخرجه مسلم والترمذي عن أبو هريرة]. 


المؤمق اتخذها مطيةة لكن الكافر حعلها نة لد قاذ كانت كل الآفال مقصية على الدديا فهذه خلامة 
خطيرة» وإذا كانت الآمال كلها متصنية على التدرة فيذه حلامة طبية: 


يقول عليه الصلاة والسلام: 
((مَا مِنْ شَيْءٍ أَنْقَلُ في ميزان المؤمن يَْمَ القياَةٍ مِنْ خْلّقٍ حَسَن)). 


[أخرجه أبو داود والترمذي عن أبو الدرداء ]. 
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أثقل عمل في ميزان المؤمنء بريكم النبي عليه الصلاة والسلام أليس أعلم العلماء؟ نعم أليس أبلغ الخطباء؟ 
نعم» أليس أعدل القضاة؟ نعم» أليس أبرع المجتهدين؟ نعمء أليس أمهر الزعماء؟ نعم» أليس أقوى القادة؟ نع 
لما أراد الله أن يمدحه بماذا مدحه؟ قال: 
ط وَإِنْكَ لَعلى لق عظيم 4. 
[ سورة القلم]. 
لذلك الحديث الشريف: 
((مَا مِنْ شَيْءٍ أَنْقَلُ في ميزانٍ المؤمن يَوْمَ الْقِيامَةٍ مِنْ خُلَّقٍ حَسَنء وَإِنَّ اله يَبْعْص الفاحش البَذيء )). 
المزاح صار هذا في فحش» وفي بذاءة. 
قال: 
(إنَّ المؤمن لَيُدْرِكُ بحسن خُلّقهِ دَرَجَةَ الصّائِم القائم)). 
[أخرجه أبو داود عائشة أم المؤمنين]. 
مؤمن أخلاقه حسنة؛ طوال السنة كأنه صائم قائم» أدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم» يقول عليه الصلاة 
والسلام في الحديث الصحيح المتفق عليه: 
((إذا اقرب الزّمانُ » لم تَكَدْ رُؤْيَا المُؤمن تكذب . رؤبا المؤمنٍ جزْءٌ مِن سنَةِ وأربعين جزءا من النُبِوّةِ )). 


[أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي ومالك عن أبو هريرة]. 
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والله عز وجل إذا أراد أن يعلم عبده المؤمن إعلاماً مباشراًء بلا واسطة»ء كيف؟ عن طريق الرؤيا الصالحة» 
وأحياناً يرى المؤمن رؤيا واضحة وضوح الشمسء هذه الرؤيا كم وصفها النبي عليه الصلاة والسلام: 
e ®‏ 5 50 
((جزءٌ من ستة وأربعين جزءا من النبوة )). 
((نفس المؤمن مُعلّقة بيه حتى يقض عنه )). 

[أخرجه الترمذي عن أبو هريرة]. 
والنفس والنفيس» وتوفاه الله جاء النبي ليصلي عليه» قال: أعليه دين؟ فقال عبد الله بن مسعود: نعم يا رسول 
الله عليه ديناران» فقال عليه الصلاة والسلام: صلوا على صاحبكم» فقال ابن مسعود: يا رسول الله علي 
دينه» فصلى عليه» هذه القصة معروفة عندكم وأذكرها كثيراًء لكن تتمتها أن النبي عليه الصلاة والسلام في 
اليوم التالي سأل ابن مسعود: أدفعت الدين؟ قال: لاء ما معه» تعهدء لكن ما معه» سأله في اليوم الثالث: 
أدفعت الدين؟ قال: لاء سأله في اليوم الرابع: أدفعت الدين؟ قال: نعم» فقال عليه الصلاة والسلام: الآن ابترد 
جلدم جلد الميت الآن إيترة» استقيط العلماء + أن ذمة الميت: لآ تيرأ بالضمات» بل ترا بالأداء. 


قرأت مرة من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام» أن الوحي انقطع عنه أسبوعين أو أكثرء فقلق النبي أشد 
القلق» ثم قال: يا عائشة» قال: لعلها تمرة أكلتها من تمر الصدقة؛ رأى تمرة على السرير فأكلهاء قال: لعلها 


تمرة أكلتها من تمر الصدقةء أكلها فحجب عنه الوحي أسبوعين لذلك: 
(( ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط)). 


(( ومن لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلاء لم يعبأ الله بشيء من عمله)). 
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((مثل المُؤمن الذي يقرأ القُرآن مَل الْأتْرْحّةَ ربحُها طَيّبٌ » طَعْمُها طيّبٌء ومثلٌ المؤمن الذي لا يقرأ القرآن 
مَل التمرة» لا ريح لها وطعمها حلوٌء ومَثْلُ المنافق الذِي يقرأ القرآنَ مَل الرَْحانةء ريحها طيب» وطعمها 
مُرٌّء ومَثّلُ المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الْحَنْظلة لا ريح لهاء وطعمها مُرَتة)). 
[ متفق عليه]. 
((ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء )). 
[ رواه الترمذي]. 
وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَسُولَ مِنْ بَغدٍ ما تبيّنَ لَهُ الْهُدَى وَبَتبِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ المُؤمِنينَ 4. 
[ سورة النساء الآية: 115]. 
((ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء )). 
قال عليه الصلاة والسلام وهذه بشرى قال: 
((أرأَيْتَ الرجل يَعمَلُ من الخيرء ويَحمّده الناس عليه؟ قال: تِلْكَ عاجل بُشْرَى المؤمن)). 
[أخرجه مسلم عن أبو ذر الغفاري]. 


إذا الإنسان سمعته طيبة كثير» والناس كلهم يحبونه دليل صلاحه»ء دليل جيد» الناس لولا أنه صالح ما أحبوهء 
لولا أنه مستقيم ما وثقوا به لولا أنه أكرمهم ما التفوا حوله» هذه بشارة إذا الواحد محبوب جداً كأنها بشرى من 


الله عز وجل. 
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آخر حديث: 
((المؤمنُ أخو المؤمن › فلا يَحِلُ للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه › ولا يَخْطْبَ على خطْبَةٍ أخيه » حتى 
ذد )). 

[أخرجه مسلم عقبة بن عامر]. 
تبيع على بيعه بيع النجشء أو بيع خلبي» أو أن تدخل الصفقة قبل أن يرفع يده منها أو تخطب فتاة هو 
خطبهاء أو أن تبت فيها هذا لا يجوز بحق المؤمن)). 

(( ولا يلدغ مؤمن من جحر مرتين)). 
ليس العار أن تخطئ بل العار أن تبقى مخطئاًء ليس العار أن تكون جاهلآًء لكن العار أن تبقى جاهلاً: 
ليس العار أن تلدغ لكن العار أن تلدغ مرتين من حجر واحد» ومن جرب المجرب كان عقله مخرب هكذا 
يقولون. 
الْحَمْدُ لَه رب الْعَالَمِينَ 

بتِوِاللَهِليَحَمَزرّجِِ م» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا د الصادق الوعد الأمين» اللهم 
أعطنا ولا تحرمناء أكرمنا ولا تهناء آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا وارضّ عناء وصلى الله على سيدنا مد النبي 
الأمي وعلى آله وصبحه وسلم . 


الْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ 
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الدرس ( 50-03 ) : محبة الله تعالى في كثير من الصفات 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا تمد الصادق الوعد الأمين. 


أيها الإخوةء كلكم يعلم أن من بين الأنبياء والرسل سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام؛ 
هذا النبي الكريم آتاه الله ملكاًء كان نبياً ملكاً وليس الناس وحدهم خاضعين إليه؛ بل إن الجن كانوا خاضعين 


إليهء وسخرت له الرياح» وعلم لغة الطير» وآتاه الله من كل شيء. 


ألم يسأل أحدكم نفسه هذا السؤال؟ ما الحكمة من أن هذا النبي كان ملكاً؟ بينما بقية الأنبياء كانوا فقراءء 


كانوا رعاة غنم» كانوا ضعفاء . 


النقطة الدقيقة أيها الإخوةء أن الله قادر على دائماً أن يحمل الناس على طاعته بالقوة ولكن هذه الطاعة إذا 
أكرهوا عليها لا تسعده؛ الله 46 يريد من المؤمن أن يأتيه محباًء لذلك أكثر الأنبياء كانوا ضعافاء بإمكانك أن 
تقول عن النبى أنه ساحر» وانه مجنون» وانه کاهن»› وتنام في بيتلك مَظمئناً: ولا شيء عليك» لماذا؟ لأنه 


ضعيف» بالبداية طبعاً. 


الله كل فرق في كتابه الكريم بين العبيد» وبين العباد» وكل إنسان هو عبداً اله عبد قهر» وجودك بيده» طعامك 
بيده» شرابك بيده» أهلك بيده» أولادك بيده» أجهزتك بيده» بقاؤك بيده» فالعبد الذي جمعه عبيد هو عبد القهر»› 
لكن الله يحب العبادء العبد الذي جمعه عباد هو عبد الشكرء يعني جاءه طائعاًء تعرف إليه» تعرف إلى 


منهجه» أطاعه» تقرب إليه» فهذا الذي يعرف الله مبادرة منه ويقبل عليه حباً به هو عبد الشكر. 
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فلذلك أساس هذا الدين هو الحب» لو ألغيت الحب من ديننا ألغيت الروح من الجسد النبي عليه الصلاة 
والسلام كان أشد الناس حباً لله عز وجلء فلأن النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر كان ضعيفاً 
دعقا : ألم يعذب سيدنا عمار بن ياسر؟ استطاع النبي أن يخلصه من العذاب؟ ما استطاع» كان في 
قريشء والذي يلفت النظر أن قريش لم تؤمن به» لو أنها آمنت لعد هذا الدين تجمعاً إقليمياًء لكن قريش 
القبيلة الأولى في الجزيرة لم تؤمن به» بل أخرجته»ء لأن الذين آمنوا به جميعاً آمنوا عن إخلاص» وعن حب. 
فلذلك أساس الدين الحبء ألا لا إيمان لمن لا محبة له. 
قال: يا عمر كيف أصبحت؟ قال: أصبحت أحب الله ورسوله» أصبحت أحبك يا رسول الله أكثر من مالي 
والناس أجمعين» إلا نفسي التي بين جنبيء قال: يا عمر لما يكمل إيمانك إلى أن قال: أصبحت يا رسول الله 
أحبك يا رسول الله أكثر من أهلي» وولديء وماليء والناس أجمعينء حتى نفسي التي بين جنبيء قال: الآن يا 
عمر . 
لذلك محور الدرس اليوم أن الله سبحانه وتعالى حينما اصطفى النبي عليه الصلاة والسلام اصطفاه ليكون 
هذا الصفاء مشاعاً بين كل الناسء يعني جعله قدوة. 
((وإنَ الله أمرّ المؤمنين بما أمر به المرسلين)). 
[أخرجه مسلم والترمذي عن أبو هريرة]. 
٠‏ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِزْتَ وَمَنْ تاب مَعَكَ 4. 
[ سورة هود الآية: 112]. 


أوحى إليه الأمر والنهي ليكون هذا الأمر والنهي معمماً على كل الخلق» جعله قدوة ليقتفي الخلق أثره. 
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فلذلك محبة رسول الله ت جزء كبير من الدين» بل هي الدين كله لأن الله سبحانه وتعالى يقول: 


و 2 


© وَالنَهُ وَرَسُولِه احق أَنْ يُرْصُومُ 4. 
[ سورة التوبة الآية: 62]. 
محور الدرس اليوم: ما دام الحب أساس الدين» والله سبحانه وتعالى أحبناء أحبنا فخلقناء خلقناء وأمدناء 
وهدانا إليه» بقي أن نحبهء لأن الله تعالى قال: 
« يُحِبْهُمْ وَيُحِبُونَهُ 4. 
[ سورة المائدة الآية: 54]. 
هو بدأء خلقناء وأمدناء وأكرمناء ودعانا إليه» بقي علينا أن نستجيب لهذا الحب بحب مثله» لأن الله سبحانه 
الكبرى أن تتعرف إليه من خلاله. 
نظر النبي إلى الهلالء فقال عليه الصلاة والسلام: 
((هلال خَيٍْ وزشد)). 
[أخرجه أبو داود عن مرسل قتادة]. 
المهمة الثانية أن تنتفع به» المهمة الثانية تنتهي عند انتهاء الحياةء لكن المهمة الأولى سبب سعادة أبدية لا 
تنتهي» سأوضح أكثر : 
لو أن إنسان وقف أمام بائع أزهارء ورأى هذه الأزهار» رأى ألوانهاء شم رائحتها سبح الله على هذا الخلق 
البديع» ودخله لا يسمح له أن يشتري الأزهارء إذا وصل إلى الله من خلال هذه الآية فقد حقق من هذا الخلق 
أكمل غاية» أما الذي اقتنى الأزهارء وكان بين الأزهار ولم ينتقل منها إلى المنعم هذا عطل أكبر هدف من 


خلق الأزهار. 
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مثلاً: واحد قرأ عن العسل» أو عن النحل ففاضت عيناه خشوعاً وإعظاماً له لكن دخله كما قلت لا يسمح له 
بأكل العسل» هذا حقق من خلق العسل كل غاياته: لأن هذه الآية أوصلته إلى الله» الانتفاع شيءء والإرشاد 
شيء آخر. 

فالمؤمن الكون كله معرض لكمالات اللهه معرض لأسماء اللهه معرض لأفعال الله الكون كله»ء بإمكانك أن 
تحقق أكبر هدف على الإطلاق من خلق المخلوقات حينما تتفكر في خلق السماوات والأرض. 

أيها الإخوةء كيف نحب الله؟ الله عز وجل الآن المطلوب أن نفعل شيئاً يحبنا الله أحبنا إذ خلقناء وأحبنا إذ 
أمدناء وأحبنا إذ هدانا إليه» الآن كيف يحبنا حباً آخرء حب الإيجاد حصل بقي حب الكمال» في مجموعة 
أحاديث في الجامع الصغير تبين أن الله يحب من العبد أن يفعل كذا وكذا في شخص أحياناً لن تصل إليهء 
لن تستطيع أن تصل إليه» لكن الله # أبوابه مفتحة لخلقه إذا تقرب العبد إلى الله شبراًء تقرب الله منه ذراعاًء 
إذا تقرب العبد لريه ذراعاًء تقرب الله إليه باعاًء إذا أتاه يمشي أتاه هرولة» أي حركة مع الله تلقى الترحيب» 


وتلقى التنمية» وتلقى البشر. 
فالنبي عليه الصلاة والسلام يقولء وهذه كلها في الجامع الصغير: 


((فإن الله تعالى يحب إن يرى أثر النعمة على عبده» ويكره البؤس والتباؤس . ويبغض السائل الملحف. 
وبحب الحيي العفيف المتعفف .)). 


[أخرجه الحارث عن زهير بن أبي علقمة]. 


يحب الحيي صاحب الحياء» لا ينطق بالفحش» يستحي أن يتتبع العورات» الحيي يصون جوارحه عن تتبع 


عوارت الناس» الحيي يستحي من الله أن يراه على حالة لا ترضي فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: 


((فإن الله تعالى يحب إن يرى أثر النعمة على عبده» وبكره البؤس والتباؤس)). 
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في إنسان نمطه نمط شكوى دائماً يشكوء يكون محاط بآلاف النعم» يقول لك: ما في سوقء ما في شغل» 
ودائماً يلتقط النواحي السيئة بالحياة» النواحي المظلمة ويعممهاء مجلسه مجلس انقباض» كيف ما تكلم ينظر 
بمنظار أسودء فهذا الإنسان لا يحبه الله عز وجل. 
((وبكره البؤس والتباؤس . وببغض السائل الملحف .)). 
أحد الأشخاص سأل سيدنا عمر بإلحاف» قال له: يا هذا! لقد ضاع من نفك أكثر ما ضاع منك» أنت بذلت 
ماء وجهك» فالمؤمن عزيز» ولا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. 
(( اطلبوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير)). 
(( إن الله جواد يحب الجود)). 


[أخرجه أبو يعلى. سعد بن أبي وقاص]. 
الله يحب الكريم» وكما تعلمون: 
(( أحب ثلاثاً وحبي لثلاث أشد. أحب الطائعين» وحبي للشاب الطائع أشدء وأحب الكرماء» وحبي للفقير 


الكريم أشدء وأحب المتواضعين» وحبي للغني المتواضع أشد» وأبغض ثلاثاً وبغضي لثلاث أشد» وأبغض 
العصاة. وبغضي للشيخ العاصي أشد)). 


خمسة وستين سنة يتابع الأفلام للساعة الخامسة ولا يصليء ماذا بقي من عمره؟. 
((وأبغض العصاة» وبغضي للشيخ العاصي أشد» أبغض المتكبرين» وبغضي للفقير المتكبر أشد» أبغض 
البخلاء» ويغضي للغني البخيل أشد)). 
((إن الله كريم يحب الكرم ويحب معالي الأخلاق وبكره سفسافها)). 


[أخرجه الحاكم عن سهل بن سعد الساعدي]. 
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أيام في خصومات ومشاحنات لموضوعات تافهة؛ المؤمن لا يليق به أن يهبط إلى هذا المستوى. 
((يحب معالي الأخلاق وبكره سفسافها)). 


تجد أسرتين بالمحاكم» ثماني سنوات لموضوعات تافهة» لقضايا في الأثاث» الأسوارة الفلانية» لموضوعات 
صغيرة جداًء ومحاكم» ومحامين» وكلام» وطعن» ولمز وغمز. 
((ويكره سفسافها)). 
(إنَّ الله رَفيق يُحِبُ الرَفْقء ويُعطي على الرَفْقٍ ما لا يُغطي على العنف)). 
[أخرجه مسلم وأبو داود عن عائشة أم المؤمنين]. 
ممكن أن تصل لهدف بنعومة» برفق» ممكن بعنفء النبي الكريم قال: 
((علموا ولا تعنفواء فإن المعلم خير من المعنف)). 
[أخرجه الحارث أبو هريرة]. 
(إنَّ الله رَفيق يُحِبُ الرفْقَه ويُعطي على الرَفْقٍ ما لا يُغطي على العنف)). 
((إن الله غيور يحب الغيورء وإن عمر لغيور)). 


مرتاح» تمشي معه في الطريق بأبهى زينة» لا يغار على عرضه الاختلاط عدم غيرة» إذا كان كل لقاءاتناء 


وسهراتناء واحفلاتنا فيها اختلاط ما فيه غيرة. 
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الله عز وجل قال: 
١‏ ضع الله الذي ثفن كل شَيْءٍ ). 
[ سورة النمل الآية: 88]. 
((إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه)). 
[أخرجه أبو يعلى عن عائشة أم المؤمنين]. 
كل أصحاب المصالح إذا أتقنوا أعمالهم إن الله يحبه. يعني ركب المفتاح» مائل ركبه كل ما نظرت له 
لعشرين سنة تتضايق» ليش مائل؟ اعمله على الميزان» هو لو بذل جهد ثانية جعله مستقيم» مستعجل. 
((إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه)). 
أصحاب المصالح» أتقن عملك» إن أتقنت عملك إن الله يحبك» وإتقان العمل جزء من الدين» لو هذا المنهج 
طبقه كافر يصبح بالأوج» الذين أتقنوا أعمالهم ريحوا أموالاً طائلةء واسمهم الصناعي بالأوج» الآن الشركات 
المتقنة جداً لماذا مبيعاتها كبيرة جداً فلكية؟ من الإتقان. 
(( إن الله تعالى يحب إغاثة اللهفان )). 
[أخرجه أبو يعلى عن أنس بن مالك]. 
حدثني أخ» راكب سيارته؛ والقصة قبل اثنا عشرة سنة وجد امرأة الساعة الثانية عشرة بالليل حاملة طفل 
ومعها زوجهاء يبدو أنهم غرباء» وابنهم حرارته أربعين» أركبهم وأخذهم إلى مستشفىء وإلى طبيب» وإلى 
صيدلي مناوب» قال لي: انتهيت الساعة الرابعةء معه حالات صعبة»ء قال لي: بقيت عشرة أيام مغموس 
بسعادة لا توصف» لأنه أغاث لهفان» واحد محروق ما في أحد معه»ء فالمؤمن يغيث اللهفةء دقوا عليه الساعة 


الثانية بالليل حالة طلق عسرة وعنده سيارة» يا أخي! ما فيهم ذوق الجيران» لاء أنت ما فيك ذوق. 


(( إن الله تعالى يحب إغاثة اللهفان )). 
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الذي عنده إمكانية يخدم الناس» الثانية بالليل» السابعة بالليل» بالصباح» مساء » كلهم مثل بعص . 
((كل مؤدب يحب أن تؤتى مأدبته» وإن القرآن مأدبة الله عز وجل)). 


إذا كان في مجلس علم» في تفسير قرآن» في تفسير لحديث رسول اللهء هذه مائدة الله أيام ثعزم يضعوا لك 
عصير» ومقبلات» ولحوم» وخضارء وفواكه» وقهوة» هذه مأدبة» لكنك إذا أتيت بيت الله عز وجل» واستمعت 
إلى تفسير كلام الله» فمأدبة الله مجلس العلم. 
((فإن الله يُحِبُ أن يُسأن)). 
[أخرجه الترمذي عن أبو مسعود الأنصاري]. 


اسأله» تجد شخص ضعيف الإيمان واقف على أبواب الناس» ويبذل ماء وجهه لكل إنسان» لكنه لا يسأل الله 


عز وجل» أنت تعفف عن الناس» وترفع عنهم» وابذل ماء وجهك أمام ريك الذي خلقك» التذلل للهء للعبد لا. 
أحد الصحابة كان يمشي متبختراً قبيل إحدى المعارك فقال عليه الصلاة والسلام: 
((إن الله يكره هذه المشية إلا في هذا الموطن)). 
((من شكا إلى كفر فكأنما اشتكى على الله)). 
فالله يحب من الإنسان أن يكون عزيزء اطلب منه»ء واسجد» وابك» وناجيه» واطلب منه» وتذلل له» ما في 
مانع. 
((فإن الله يُحِبُ أن يُسألء وَأَفْضَلُ العِبَادَة الْتِظَارٌُ القرج)). 


[أخرجه الترمذي عن أبو مسعود الأنصاري]. 
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إذا كان الأمر صعب وأنت انتظرت الفرج هذه عبادة. 


(( إن الله يحب أهل البيت الخصيب)). 


الكرماء» واحد شاعر وصف أناس» قال: 


بيض المطابخ لا تشكو إمائهم طبخ القدور ولا غسل المنابيب 


هذا البيت بحياته ما عمل عزيمة» أما المؤمن كريم» طبعاً مو شرط أن يتكلف» أما أخ لك مسافر إذا غديته 


عندك والله شيء عظيم» عمل طيب كثيرء تعشيه عندك» عندك غرفة زائدة وعندك أثاث زائد» ونميته عندك» 
(( إن الله يحب أهل البيت الخصيب)). 
ما كلفنا الله أن نتكلف للضيفء لكن أيضاً يحبنا أن نكون كرماء . 
((إن الله عز وجل يحب أن يُؤتى رخصه كما یکره أن يُوتى معصيته)). 
[أخرجه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر]. 
لكن سمح لك بالسفر تقصر بالسفرء لا أنا أخي لا أقصرء لماذا؟ عند الأحناف القصر واجبء عند السادة 
((إن الله عز وجل يحب أن يُؤتى رخصه)). 


يعني استعمال الرخصة أب مع الله عز وجل» أنت أكبر من الرخصة؟. 
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أيام تجد شخص طبيب مسلم حاذق ورع قال لك: افطرء لاء لا أفطرء مو على كيفك الآن أنت عاصيء لأن 


حياتك ليست ملكك» لأنه في حالات الصوم يؤذيها إيذاء كبير. 


مرة اللهم صل عليه»ء كان مع أصحابه بسفر بعضهم صامء وبعضهم أفطرء مطلق السفر يجيز لك أن 
تفطرء في صاحبة بقوا صائمين» يبدو أنه في حر شديدء والمشقة كبيرة فالصائمون هبطواء ما تمكنوا أن 
يتابعواء لكن صامواء المفطرون نصبوا الخيام» وأعدوا الطعام النبي سُر من المفطرونء قال: 
((ذَهَبَ المفطرون اليوم بالأجر)). 
[أخرجه البخاري ومسلم والنسائي عن أنس بن مالك]. 
أيام يكون عندك يوم زحمة عمل شديدة جداً وكله خدمة للناس إذا كان صمته نفل هبطت لأنه ما فيك أن 
تكمل» فالإنسان يجب أن يكون حكيم» إذا مكان واحد متقاعد ما عنده شغلة يصوم قد ما يريدء أيام يكون 
الإفطار أقوى على العمل الصالح من الصيامء طبعاً إذا كان نفل فقال: 


((ذَهبَ المفطرون اليوم بالأجر)). 
إذا قي رخصة خذها: 
((إن الله أن يعفى عن ذنب الثري)). 


الثري» ثراة القوم سادتهم» زعمائهم» رۇسائهم› شخص وجيه بالحى غلط غلطة تشهر فيه؟ لاء هذا له مكانة» 


من كمال المؤمن إن وجد شخص له مكانة غلط. 
(كُلُ بني آدمَ خطاءً وخيرٌ الخَطائينَ التُوابونَ )). 


[أخرجه الترمذي عن أنس بن مالك]. 
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يجب أن تجبر عثرات الكرام» إذا الإنسان غلط غلطة لست من الناس الذي تشيع عنه تحكيها ليل نهار. 
(( إن الله أن يعفى عن ذنب الثري)). 

الثري؛ السيد المطاع في قومه» له مكانة» الناس يحبونه» وبقدرونه» القصة هذه التي حكيتهاء غلط غلطة 

غلط غلطة بالإعراب مثلآء غلطة بالنحوء تمشيهاء تكبرهاء أفتى فتوى بشكل مستعجل لم ينتبه للسؤال» أخي 


هكذا فلان قال» يجوز أن يحكي هذا الكلام؟ موضوع تشهير يصبح» أنت قل له: الموضوع هكذاء هذا 
الصواب» ويدرس قادم» ويشكل أو بآخر وضح لنا الصواب» ممكن» المؤمن يحرص على سمعة المسلمين. 


((إِنَّ الله يُحِبُ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ الْقَقِيرَ الْمْتَعَفُفَ أَبَا الْعِيَالِ)). 
[أخرجه ابن ماجه عن عمران بن الحصين]. 
عنده ثماني أولاد» وبيته بالأجر» ومعاشه محدود» لکن راضي» ومتجمل» ومتعفف وصابر› الله يحبه» الله 
يحب كل عباده» لكن يحب الكاملين» من كمال الفقر التجمل» من كمال الفقر التعفف» من كمال الفقر 
الصبر. 
((إِنّ الله يُحِبُ عَبْدَهُ الْمُؤْمنَ الْقَقيرَ الْمُتَعَفُفَ أَبَا الْعِيَالِ)). 
((إن الله يحب كل قلب حزين)). 
[أخرجه الحاكم عن أبو الدرداء]. 
أيام تجد إنسان دنياه جيدة لكن حزين» خائف على نفسه يكون إخلاصه ضعيف» يكون عمله الصلح قليلء 
يكون الله غير راضي عنه»ء هذا الحزن مقدسء فالمؤمن عنده حزن» عنده حزن دائم» خائف على مستقبله 
بالآخرة» خائف ما يكون الله راضي عنه. 
((إن الله يحب كل قلب حزين)). 


(( إن الله تعالى يحب الملحين بالدعاء )). 
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قصة طريفة: أيام أن الإنسان بالعيد يعمل قائمةء كثيرة القائمة» يقول إن شاء الله ما نلاقيه» يدق الباب دقة 
واحدة» ودمشي» يفتح يقول: لا حول الله فتح» القصد ما يدخل» القصد يضع كرت. 

مرة واحد له مع شخص مبلغ نقله من مكان إلى مكان» سألني» قلت: والله هذا نصاب أعرفه نصاب أناء راح 
وقف أمام بيته الساعة الثانية عشرة الظهرء ويقي للساعة التاسعة بالليل ينتظرء حتى جاء قال له: هات 
المبلغ» انظر الملح كيفء من الثانية عشرة واقفء للتاسعة بالليل من أجل مئة ألف تأخذهم واحد نقلهم لك 


شكيت بأمانته أوقفك من الثانية عشرة للتاسعة بالليل من أجل فضل الله عز وجل فقط تطلب طلب واحد؟. 


أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجا 


اجلس للتفكرء اجلس للتلاوة» لو ما شعرت بشيء» الله يحبك أن تكون ملح» إن رأى منك إلحاحاًء وإصراراً » 
وعزماً أكيداً يفتح الله عليك. 
(( إن الله تعالى يحب الملحين بالدعاء )). 
(( إن الله يحب أن يرى عبده تعباً في طلب الحلال)). 
أيام الحرام سهلء الآن بناء بأي مكان جميل يقول نادي ليلي» قال لي واحد: والله بأربعين يوم في ثمانية 
ملايين ربح» اعمل بعمل مشروع شريف» يقول: سوق ما في» ما في دفع ما في قبض» تعبان» المصروف 
كبيرء والدخل قليل. 
(( إن الله تعالى يحب أن يرى عبده تعباً في طلب الحلال)). 

في ألف طريق لكسب المال الحرام» ألف طريق» وسهل» ولحكمة أرادها الله عز وجل جعل كسب المال 
الحرام سهلاًء وكسب المال الحلال صعباًء لو كان جعل الحلال سهل لأقبل الناس عليه لا حباً بالل لاء حباً 
بأنفسهم التغت الجنة» لكن لحكمة أرادها الله جعل كسب المال الحلال صعباًء وكسب المال الحرام سهلاً 


الآن ألف مصلحة رائحة» اشتغل بالصحون لا يلحقوا بيع» صحون الأسطحة»ء وليست صحون الأكلء لا 
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يلحقوا بيع؛ وأسعار غالية» ولكن: 
(( إن الله يحب تعالى أن يرى عبده تعباً في طلب الحلال)). 


لا تفرح بمصلحة ريحها كبير لكن فيها شبهات» هذا الريح خسارةء أما دخل قليل من طريق مشروع: 
البضاعة مسموح بيعها عند الله عز وجل طبعاًء ما لها مشكلة مع الله وريحها قليل» هذا المبلغ القليل الحلال 
في بركة» والحرام الكثير يذهب مع أهله. 


((إن الله تعالى يحب المؤمن المحترف)). 
[أخرجه الطبراني عن عبد الله بن عمر]. 
لك مصلحة» كهريجيء نجارء خياط منجد؛ لك مصلحة هذه مصلحة: 
((إن الله تعالى يحب المؤمن المحترف)). 


تجد أخ بالجامع أنيق إلى أقصى درجة» تذهب إلى عمله لابس أفرول أزرق مشمر ويعملء أنا أقدسه والله 
هذا الإنسان» فى بيت الله متجمل» متعطرء لابس ثيابه نظيفة» بالعمل ثيابه مبتذلة طبعاً لأن هذه ثياب 
العمل: 


((إن الله يحب تعالى العبد المؤمن المحترف)). 
ماله عبء على الناس» يَحمل ولا يُحمل. 


(( إن الله تعالى يحب حفظ الود القديم)). 
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يحب الوفاء الله عز وجل» هذا حاطب بن بلتعة قال للكفار: إن مدا سيغزوكم فخذوا حذركم» أليست هذه 
خيانة عظمى؟ في كل نظم العالم» ويستحق الإعدام» فقال سيدنا عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق» قال 
له: لا يا عمر إنه شهد بدراًء ما نسي له ماضيهء إنه شهد بدراً تعال يا حاطب ما فعلك على أن فعلت ما 
فعلت؟ قال: والله ما كفرت» ولا ارتددت» إني لصيق في قريش أردت بها أن أحفظ أهلي ومالي عندهمء فالنبي 
بكل بساطة قال: إني صدقته فصدقوه» ولا تقولوا فيه إلا خيراًء أنهضه. 

قال علماء السيرة: إن عمر نظر إلى الذنب فرآه خيانة عظمىء لكن النبي نظر إلى صاحب الذنب» فرآها 
لحظة ضعف طارئة ألمت به فأنهضه. قال: إني صدقته فصدقوه ولا تقولوا فيه إلا خيراً. 

في شخص قد ما وجد أعمال طيبة يقول نيته ليست هكذاء له مقصدء المؤمن سليم الصدرء يأخذ الأعمال 
الطيبة على حالها من دون أن يشكك» المشككين دائماً كل ما تكلمت قصة عن واحد ليست هكذاء له قصد 


ثاني» طعان» وكل إنسان يطعن به» فالنبي قال: إني صدقته فصدقوه» جزء من الإيمان أن تصدق الناس. 


((إن الله تعالى يحب السهل الطلق)). 


عبس وَتَوَلَى)4. 
[ سورة عبس]. 
يحب البسام» يحب الضحاكء كان إذا دخل بيته بساماً ضحاكاًء أن تلقى أخاك بوجه طلق صدقة» أيام 
شخص عنده موظفين إذا دخلت عليهم» الله يعطيكم العافية» صباح الخيرء السلام عليكم» السلام المعروف» 
مرتاحون؟ في مشكلة؟ في شخص ساكت لا يسلم» ولا يسأل عن صحة الإنسان» ولا عن أعماله؛ ولا عن 


أحواله. 


(( إن الله تعالى يحب السهل الطلق)). 
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ويا أيها الشباب» هذه بشارتكم: 
(( إن الله تعالى يحب الشاب التائب)). 
ما من شيء أحب إلى الله تعالى من الشاب التائب» شاب بأول حياته كله ميول ورغائب» وغرائزء كلها 
ضابطهاء هذا له عند الله مكافأة كبيرة. 
(( إن الله تعالى يحب الشاب الذي يفني شبابه في طاعة الله)). 
في أناس بالبسعين جاء على الجامع» بعد ما خلص من الدنياء وشبع منهاء وما خلا عليه شيء ما عمله؛ 


الآن جاء ليتوب» ما عليه شيء» أهلاآً وسهلاًء ما في مشكلة» لكن أجمل منه بكثير واحد بالثامنة عشر جاء 
على الجامع» بأول حياته»ء بأول شبابه. 


الْحَمْدُ لله رب الْعَائَمِينَ 


بيَسِوٍرائَهِ(ليَحَمَزِليَِيِور» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم 
أعطنا ولا تحرمناء أكرمنا ولا تهناء آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا وارض عناء وصلى الله على سيدنا مد النبي 


اا وعلى آله وصبحه وسلم 5 


الْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ 
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الدرس ( 50-04 ) : خلق الله الرحمة ليرحمنا بها 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا متمد الصادق الوعد الأمين. 
أيها الإخوةء الآيات التي مرتء ولاسيما: 
« وَأبْرئ الأكُمدَي4. 
بإذني» بإذن الله: 
ظ وَأَحِْي الْمَؤْتَى بِإِذْنِ الله 4. 
[ سورة آل عمران الآية: 49]. 
ماذا تعني كلمة بإذن الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: 
((لكلّ داء دواءً)). 
[أخرجه مسلم جابر بن عبد الله]. 
لو قرأ هذا الحديث إنسان مريض بمرض عضالء بماذا يشعر؟. 
((لكلّ داء دواءً)). 


هكذا يقول عليه الصلاة والسلام» يعني أيها المريض لا تيأس» ما من داء خلقه الله عز وجل إلا وخلق له 
دواء» حديث يرفع معنويات المريض إلى أعلى درجة» وإذا ارتفعت معنويات المريضء وأزيح عنه اليأس 
والقنوت» واستبشر بالشفاء» هذه الحالة النفسية تعين على شفاء العضوية» هذا آخر ما قاله العلم» ثقة 
المريض أنه سيشفى تعين على شفاءه» العضوية يمكن أن ترمم نفسها بنفسها حينما ترافقها نفسية واثقة من 
الشفاءء لذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
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((لكلٍ داء دواة)). 


إذا قرأ هذا الحديث طبيب» وهو يعلم أن هناك بعض الأمراض ليس لها أدوية» ماذا يفعل؟ هذا الحديث يدفع 
العلماء والباحثين إلى البحث عن دواء» إن قرأ الحديث مريض يستبشر وبتفاءل وببتعد عن اليأس والقنوت» 
وهذه الحالة تعين على الشفاءء ولو قرأ هذا الحديث طبيب باحث عالم يوقن أن الله سبحانه وتعالى ما خلق 
هذا الداء إلا وخلق له الدواءء إذاً أيها الأطباء أيها العلماء ابحثوا عن أدوية للأمراضء طبعاً إلا في حالات 
نادرة كمرض الإيدز جعله الله عقاباً هو ليس مرضاًء هو عقاب للمنحرفين» ودواءه بطاعة الله عز وجل» حتى 
الآن ما في أمل وأنفقت ألوف ملايين الملايين وليس هناك أملء وكلما أنفقت مئات الملايين بل ألوف 
الملايين غير هذا الفيروس شكله» فذهبت هذه الأموال أدراج الرياح» والآن وهذا كلام دقيق جداًء الآن يمكن 
أن يفحص دم بالمخابر ويأتي الجواب سلبيء يعني ما في مرضء ثم يكتشف أن الدم فيه مرضء لأن هذا 
الفيروس في طور في ستة أشهر لا تبدو هناك أي مشيرات إليهء فإذا أصيب الإنسان لتوه وفحص دمه 
الجواب سلبي» وإذا كان الجواب سلبي قد يكون مصاب بنوع آخر من هذه الفيروسات» فلذلك ما في حل إلا 
العفة والاستقامة. 


((لكلٍ داء دواء)). 
تتمة الحديث: 
((فإذا أصيب دواء الذَّاءِ)). 


يعني إذا أصاب الطبيب في تشخيص المرضء ثم أصاب الطبيب في وصف الدواء المناسب» بالنوع 
المناسبء والكمية المناسبة» والوقت المناسبء والجرعات المناسبة» برء» لكن بإذن الله هذا سبب الشاهدء برء 
بإذن الله الله 6 لا يسمح للدواء أن يفعل فعله في العامل الممرض إلا بعد أن يأذن الله لذلك قال عليه 


الصلاة والسلام: 


((داووا مرضاكم بالصدقة)). 


[أخرجه الطبراني عن عبد الله بن مسعود]. 
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بالإضافة إلى المداواة التقليدية» والدعاء» فصار الإنسان يؤمن أن لكل داء دواء» طبعاً إلا الموت» وفى رواية 
((لكلّ داء دواءَ فإذا أصيب دواء الدَّاءِ)). 
أيضاً في الحديث توجيه للأطباء أن يكنوا دقيقين في تشخيصهم, ثم عليهم أن يكونوا دقيقين بوصف الدواء 
المناسب» الكمية المناسبة» والوقت المناسب» والجرعة المناسبة» وأقل أعراض جانبية مناسبة» إذا توافرت كل 
هذه الأمور نقول هذه الأمور شرط لازم غير كافيء برء ولكن بإذن الله. 
إذاً خذ الأسباب وتوجه إلى الله بالدعاءء خذ الأسباب واسترض الله بالصدقة؛ فلعل الله سبحانه وتعالى يشفي 
المريض. 
إذاً معنى بإذن الله لا يقع شيء إلا بإذن الله» الفعل فعل الله والإنسان لا يملك إلا أن ينبعث إلى الفعلء 
ویحاسب على انبعاثه» أو على نيته. 
« لَهَا ما كَسَبَت وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَثْ 4. 
[ سورة البقرة الآية: 286]. 
في نقطة ثانية أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لإيضاحهاء قُرئ الليلة: 
«١‏ يا ايها الِّيَ اموا من زد مِنْكُمْ عن ينه فَسَؤْف يِأتِي اله قوم يُحِبْهُمْ ويُحِبُونَهُ 4. 
[ سورة المائدة الآية: 54]. 
ذكرت هذا في صلاة الفجر باختصارء أن الله سبحانه وتعالى حينما بين لنا أن هناك أنبياء جعلهم ملوكاً 
أقوياء» سخر لهم الجن» وسخر لهم الطيرء وآتاهم لغة الحيوانات» وسخر لهم الرياح» لو أن كل الأنبياء 
أقوباء لخضع الناس جميعاً للحقء لِمَ لم يفعل الله ذلك؟ لِمَ جعل كل أنبياءه ضعافاً؟ رعاة أغنام» أقوامهم أقوى 


منهم» يكذبونهم» يستهزؤون بهم» ينكلون بأصحابهم يخرجونهم من ديارهم» يقتلونهم أحياناً. 
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الله 5 لو أراد أن يخضع الناس للحق بالقهر والإكراه لجعل الأنبياء ملوكاً كيف أن الناس سيخضعون للأقوياء 
خضوعاً تاماً حتى في أدق التفاصيل» وفي القضايا الثانوية يخضعون خضوعاً تاماً» هل هذا الخضوع يسمى 
عبادة؟ لاء العبادة أساسها المحبة» الله كل ما أراد منا أن نعبده إلا منطلقين من محبة؛ من قناعة» لذلك جعل 
الأنبياء في أول دعوتهم ضعفاً جعلهم رعاة غنم» جعل الواحد من الناس يقول عن النبي إنه ساحرء وإذ 
مجنون» وإنه كاهن وإنه شاعرء وينام في بيته مطمئناًء من الذي آمن به إذاً؟ المحبون لله عز وجل 
ذكرت هذا صباحاًء أضيف عليه اليوم: الله عز وجل حينما خلقناء وحينما أمدنا وحينما أرشدنا إليه» هو 
يحبنا وله المثل الأعلى: 

كيف أن الأب إذا أنجب مولوداً يحبه لأنه ابنه قبل كل شيءء يهيئ له كل الأشياء الطيبةء السريرء والأدويةء 


والعلاجات» كل شيء مهيأ. 


لكن في محبة ثانية يحبها الله للمؤمن بعد أن يؤمن» ويعد أن يستقيم» لو أن أباً أنجب طفلاً ورعاه أكمل 
رعايةء وكان هذا الولد عاقاً لوالديه» هو الأب أحب ابنه حباً ابتدائياًء أو حباً حكمياًء فلما وقف هذا الموقف 


طبعاً سقط من عينه» لذلك يقول الله عز وجل: 
< اله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 4. 
[ سورة البقرة]. 
أما هذا الإنسان الذي أنعم الله عليه بنعمة الوجودء وبنعمة الإمدادء وينعمة الهدى والرشادء هذا الإنسان إذا 


تعرف إلى الله وأقبل عليه الآن في محبة أخرىء محبة العبد المؤمن لذلك الله يحبنا مرتين» يحبنا لأننا عبيده 


ولأنه خلقناء ويحبنا إذا أطعناه حباً شديداً. 
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لذلك: < تا ايها الَّذِينَ آَمَنُوا مَنْ يَرْتَدَ ِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فُسَوْف يَأتي اله بِقَوْم يُحِبّهُمْ وَيُحِبُونَهُ 4: 
٠‏ أذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَة عَلَى الْكَافِرِيَ يُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله ولا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِم لِك فَضْلُ الله 
يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ اسع عَلِيمٌ 4. 
[ سورة المائدة]. 
أيها الإخوة» الرحمة التي يتحدث عنها القرآن كثيراء هي مطلق عطاء الله عز وجل وذكرت لكم من قبل: أن 
هذه الرحمة تكون في الدنياء وتكون في الآخرة» تكون مادية» وتكون معنوية» فقد قال النبي عليه الصلاة 
والسلام عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
(( قدم أناس من الأعراب على رسول ب فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ قال: نعم قالوا: لكن والله ما نقبلهم» 
فقال عليه الصلاة والسلام: أو أملك إذا كان الله نزع من قلوبكم الرحمة؟)). 
معناها من أجلى من أجلى علامات الرحمة هذا الوفاق الشديدء وهذا الحب الشديد بين الأب وابنه» وبين 
الأم وابنهاء وبين أفراد الأسرة الواحدة» الحياة فيها متاعب كثيرة» لكن الإنسان إذا دخل بيته» وكان هناك مودة 
ورحمة بين الزوجين» وبين الأب وأولاده» وبين الأم وأولادهاء وبين الإخوة بعضهم مع بعض هذه المحبة 
العارمة تنسي متاعب الحياة» فهذا توجيه النبي عليه الصلاة والسلام. 
(( قدم أناس من الأعراب على رسول بك فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقال عليه الصلاة والسلام : نعم 
قالوا: لكن والله ما نقبلهم» فقال عليه الصلاة والسلام: أو أملك إذا كان الله قد نزع من قلوبكم الرحمة؟)). 
إذاً أول علامات الرحمة» الرحمة بين أفراد الأسرة. 
إخوانا الكرام» هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة يقول عليه الصلاة والسلام» والله 
الذي لا إله إلا هو هناك حرف كثيرة» ومنها الطب تنطبق على هذا الحديث: 
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((مَن تفس عن مؤمن كُزْبة من كُرَبِ الدنيا تفس الله عنه كُربة من كُرَب يوم القيامة ومن يَسَّرَ على 


مُعْسِرء يسر الله عليه في الدنيا والآخِرّة» وَمَن سَتَرَ مُسلماً سَتَرَهُ الله في الدُنيا والآخرّة)). 


أليس بإمكانك أن تنفس كرب مكروب؟ أو أن تيسر على معسر؟ أو أن تستر مسلماً؟ والله ستير» وبحب 


من عبده أن يكون ستيراً. 
((واللة في عَونِ العبدٍ ما كانَ العبدُ في عَونٍِ أخيهء وَمَن سلك طربقا)). 


خرجت من بيتك» ليس هناك مصالح مادية في المساجد بداًء ما جئت إلى بيت الله إلا لتبتغي رضوان الله 
قال: 


((وَمَن سلك طربقا يَلْتَمِسُ فيه عِلْما سَهَّلَ الله له به طربقا إلى الجنّة)). 


أتصدق أيها الأخ الكريم أنك إذا خرجت من بيتك وركبت مركبة عامة واتجهت إلى بيت من بيوت الله كي 
تصلي» وكي تتعلم كتاب الله» إن هذا الطريق مصيره إلى الجنةء يؤدي إلى الجنة. 


((وَمَن سلك طربقا يَلْتَمِسُ فيه عِلما سَهَلَ الله له به طربقا إلى الجنّة)). 
اسمعوا الآن: 
((وَمَا اجْتَمَعَ قوم في بيت من بيوت الله يَْلُونَ كتابَ . الصلاة. الله تعالى وبتَدَارِسُونَهُ بينهم . بعد الصلاة .)). 
ألا يقع هذا؟ 


((وبِتَدَارسُونَهُ بينهم إلا نَزَلَثْ عليهم السكينة)). 
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الطمأنينة» والله أثمن شيء بالحياة الطمأنينة» قال: 
« سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ 4. 
[ سورة ممد]. 
جمع الله بين صلاح البال» وبين الهدى» لأن الهدى أعلى شيء بالحياة» لا يقل عنه صلاح البال. 
« الَذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوع وَأَمَنْهُمْ من حَوْفٍ 4. 
[ سورة قربش]. 
(١‏ سَيَهدِيهمْ وَيُصْلِحٌ بَالَهُمْ 4. 
((إلا ّث عليهم السكينة)). 
لذلك قلب المؤمن الذي يرتاد بيوت الله ويتعلم كتاب الله ويؤوي إلى كنف الله ويسجد في بيوت الله» هذا 
المؤمن في قلبه سكينةء في طمأنينة» في ثقة برحمة الله في استقرار. 
((وَعَشيّتهم الرحمة)). 
السكينة الطمأنينة» أما الرحمة السعادة؛ في طمأنينة» وفوقها في رحمة. 
((وحَفتهم الملائكة)). 
يعني سددت خطاهم» ملك يأتيك» يا عبد الله افعل كذاء لا تذهب من هذا الطريق اشترٍ هذه البضاعةء التق 


مع فلان» المؤمن يتحرك بإلهام الملك» والكافر يتحرك بوسوسة الشيطان يدفعه إلى القتل؛ إلى أن يقتل» إلى 


أن يزني» إلى أن يسرق» يقع في شر عمله. 
((وحَفتهم الملائكة)). 


يعني ألهمتهم الصواب. 
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((وَذَكَرهُمُ الله فيمن عِنَدَهُ)). 
رفع الله شأنهم» أريع ثمرات يانعة» لمن يأتي بيوت الله ويستمع إلى كتاب الله» ويفهم فحوى هذا الكتاب. 
((َرَلّث عليهم اة وَغَْشْيّتهم الرشفة: وحَفُتهمُ الملائكة وذَكَرهُمُْ الله فيمن عِندَهُ ومن بطاً به عَمله لم 
يُسْرِعْ به تُسبّة)). 
[ رواه مسلم عن أبو هريرة]. 


إخوانا الكرام» هذا الحديث معروف عندكم لكن ضروري جداً أن نذكره» عن أبي ذر رضي الله عنه قال النبي 


((مَنْ جاءَ بالحسنة فله عشر أمثالهاء أو أزبدُ» ومن جاء بالسيئة» فجزاؤه سيئة مثلّها أو أَغْفِرء ومن 
تقرّب مني شبراء تقرّبت منه ذِرَاعاء ومن تقرّب مني ذراعاء تقرّبت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيثه 
هرولة» ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئاًء لَقِيئهُ بمثلها مَغْفرة)). 
[ رواه مسلم]. 
لذلك لما النبي صعد المنبر وقال: 
((آمينء قالوا: علام أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل وقال: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر 
له إن لم يغفر له فمتى؟.)). 
ما في أجمل من مؤمن انتهى رمضان وعاد كيوم ولدته أمه» أعتقه الله من النار وفتح مع الله صفحة جديدةء 
يقول عليه الصلاة والسلام: 
((جعل الله الرحمة مائة جُزَِ فَأمسَك عندة تسعة وتسعين.ء وَأَنرَلَ في الأرضٍ جُزءا واحداء فمن ذلك الجزه 
تتَراحَمُ الخلائق» حتى تَرْفَعَ الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تُصيبّه)). 


[أخرجه البخاري ومسلم والترمذي عن أبو هريرة]. 
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جزء واحدء أمهات الأرض من آدم إلى يوم القيامة» كل الحيوانات إناثها كيف ترحم أولادها؟ بهذا الجزه من 
الرحمةء لذلك لما رينا عز وجل خاطب النبي قال له: 
[ سورة آل عمران الآية: 159]. 
كل هذا الحلم» وكل هذا العفوء وكل هذه المحبة لأنه استقر في قلبه جزء من محبة الله» لكن لما رينا حدثنا 
عن ذاته» قال: 
« وَرَيْكَ الْعَفُورُ دو الرّحْمَةِ 4. 
[ سورة الكهف الآية: 58]. 
الرحمة كلها عند اللهمه واحد من مئة موزعة بين الخلائق جميعاًء فلذلك: 
((إِنْ رَحمتي سَبِقَثْ غضبي)). 
[أخرجه البخاري ومسلم والترمذي عن أبو هريرة]. 
« وَرَحْمَتِي وَسقث کل شَيْءٍ 4. 
[ سورة الأعراف الآية: 156]. 


وما خلقنا الله إلا ليرحمناء والآن أقول كلمة دقيقة جداً: والشر المطلق لا وجود له في الكون» شر مطلق› 
يعني الشر من أجل الشرء الشر المطلق أن يمسك إنسان بسكين ويفتح بها بطن إنسان ليموت نزيفاًء هذا 
شر مطلقء أما الشر الهادف أن يفتح البطن لتستأصل الدودية الخطيرة طبعاً فُتح البطن» ونفر الدم» وعمل 
الطبيب الجراح» لكن هذا شر هادفء الظاهر شرء إنسان مخدرء وملقى على الطاولة» والعملية الجراحية؛ 


والأدوات» والتخدير» والبطن مفتوح» والدم والقاطات»› والأوعية مفتوحة» هذا مؤلم جداًء لكن هذا شر هادف» 
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أما شر مطلق» الشر المطلق يتناقض مع وجود الله. 
حديث آخر: قال: 
((لو يعلمُ المؤمن ما عند الله من العقُوبةِ ما طَّمِعَ في الجنة أحدٌّء ولو يعلمُ الكافِز ما عند اله من الرحمة 
[ رواه مسلم عن أبو هريرة]. 
يجب أن تعبد الله خوفاًء وظمعا في الوقت نفسه. 
عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله 6: 
(( رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت ففاضت عينا رسول الله. فقال سعد: يا رسول الله ما هذا ؟ فقال: 
هذه رحمة جعلها الله في قلوب عبادهء وإنَّما يرحمُ الله من عباده الرحماء )). 
[ متفق عليه]. 
فإذا أدرتم رحمتي فارحموا خلقي» لك عمل» أنت موظف» هذا الذي أمامك ضع نفسك أمامه» كيف تتمنى أن 
يعاملك؟ عامله كما تتمنى أن يعاملك. 
لما النبي عليه الصلاة والسلام دخل على ابنه: 
(( وإبراهيمُ يجودُ بنفسه. فَحِعَلَتْ عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان» فقال عبد الرحمن بِنُ عوف: 
وأنت يا رسول الله. فقال: يا ابن عوف. إِنَّهها رحمة. ثم أتبعها بأخرى» فقال: إِنَّ العينَ تدمعء والقلبَ 
يخشع» ولا نقول إلا ما يُرضي ربّناء وإنا بفراقك يا إبراهيم محزونون)). 


[أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود عن أنس بن مالك]. 
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آخر حديث: عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن رسول الله ب قال: 
((إن الله تعالى فرض فرائض فلا تُضيّعوهاء وحدّ خدوداء فلا تعتدوهاء وحرَّم أشياء فلا تقرَبُوها » وترك 
أشياء - عن غيْرٍ نسيان- فلا تبحثوا عنها)). 

[أخرجه الدارقطني]. 
يعني الله عز وجل أمر ونهى وسكت» الذي أمر نفذه» والذي نهى انته عنه»ء أما شيء سكت عنه؛ الأصل 
في الأشياء الإباحة» فالإنسان إذا تعنت وكابر» ولم يكن مسدداً في أقواله وفي أعماله» حمل نفسه مالا 

الْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ 

بيَسِوٍائَهِ(يَحْمَِليَجِبِور» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا د الصادق الوعد الأمين» اللهم 
أعطنا ولا تحرمناء أكرمنا ولا تهناء آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا وارض عناء وصلى الله على سيدنا د النبي 
الأمي وعلى آله وصبحه وسلم : 


الْحَمْدُ لَه رَبَ الْعَالَمِينَ 
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الدرس ( 50-05 ) : القوة والذكاء ملكتان يجب أن تستخدما بالحق 
( بسم الله الرحمن الرحيم { 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا تمد الصادق الوعد الأمين. 
أيها الإخوة الكرام» الإنسان أحياناً يتساءل ومعه الحق» أن هؤلاء الشياطين من الإنس والجن» يتحركون» 
ويدجلون» وبضللون» ويتحدون» والله سبحانه وتعالى سمح لهم أن يتحركواء فما الحكمة؟ رينا عز وجل يقول: 
« وَكَدَلِكَ جَعَلْنَا ِكل بي عدوا شَيَاطِينَ الإِنس وَالْحِنّ يُوجي بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ رخف الْقَْلٍ غْرُوراً 4. 
أما أدق ما في الآية: 
« وَل شَاءَ رَبك مَا فَعَلُوهُ 4. 
[ سورة الأنعام الآية: 112]. 
معنى ذلك أن أي خطة للكافر لا تتحقق إلا إذا سمح الله معنى ذلك أن خطة الكافر تستوعبها خطة الله عز 
وجل» نأتي بمثل من آية أخرى: 
١‏ إِنّ فِْعَوْنَ علا في الْأَرَضٍ وَجَعَلَ أَهلَهَا شيعا يَسْتَضْعِفٌ طَئِفَةَ مِنْهُمْ يُدْبَحُ أَبْنَاءَهُمْ وَتَسْتَحْيي نِسَاءَ هُمْ 
إِنْهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ 4. 
تتمة الآية: 
« وريد أن نَمْنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا في الأزض وََجْعَلَهُمْ أَئِمَهُ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ * وَنْمَكِنَ لَهُمْ في 
الأرض وري فِزِعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ ما كانوا يَحْدَرُونَ 4. 


[ سورة القصص]. 
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إذاً خطة فرعون استوعبتها خطة الله عز وجلء ولا يليق» ولا يجوز على خالق الكون أن يقع شيء في ملكه 
إلا بإذنه» لذلك في سطرين أرددهما كثيراً: 
كل شيء وقع أراده اللهه وكل شيء أراده الله وقع» وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة وحكمته المطلقة متعلقة 
بالخير المطلق. 
لكن إذا سألتني أريد الله الشر للعباد؟ أقول لك: إرادة الله لا تعني أنه رضيء ولا تعني أنه أمرء أراد ولم 
يرضّء أراد ولم يأمرء لكن الإنسان مخيرء وجاء على هذا الشرط وهذه هي الأمانة» وأحد مقومات الأمانة 
أن الإنسان مخير. 
أنت صيدلي تريد أن تعين موظف» يفهم بهذه الحرفة لابد من أن تمتحنه؛ فإذا وضعت له على الطاولة 
مجموعة أدوبة» وقلت له: في هذه الخزانة السموم» وفي هذه الفيتامينات» وفي هذه المضادات الحيوية؛ ادرس 
هذه الأدوية ووزعها في أماكنهاء فإذا أمسك دواء مضاداً حيوياً وذهب إلى خزانة السموم أيمكن أن تمنعهء؟ 
إن منعته ألغيت الامتحان» هو حينما تحرك كان بالإمكان أن تمنعه»ء ارجع»ء ليس هذا مكانه؛ الآن في طور 
الامتحان» ونحن في الدنيا في امتحان. 

ون شنا أحبكلين 4. 

[ سورة المؤمنين]. 
لذلك رينا عز وجل أراد لكن لم يأمرء أراد ولم يرضّء لذلك هذه الآيةء الضلالات الخرافات» الدجل» المذاهب 
الوضعية التي لا أصل لها كيف تروج؟ وكيف تنتشرء وكيف سمح الله لها أن تنتشر؟ الجواب: 
« وَكَذَلِكَ جَعلئا لِكُلِ نبي عدوا شَيَاطِينَ انس وَالْجِنَ يُوحِي بَعْضْهُمْ إلى بَغض زُخْرْف الْقَوْلٍ عَرُوراً وَل 
شَاءَ رَبك ما فَعَلُوهُ 4: 
١‏ فَدَرْهُمْ وَمَا بَفتَرَونَ 4. 


[ سورة الأنعام]. 
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الحكمة» هل تصدقون أنه حينما نلقح إنسان ضد مرض معين نعطيه الجرثوم نفسه؟ إذا أردنا أن نلقح 
إنسان ضد الكوليرا ماذا نفعل؟ نعطيه جرثوم الكوليرا من أجل أن يهيئ الجسم مضاداً حيوياً لهذا الجرثوم. 

لما ينتشر كتاب فيه ضلالة المؤمن يخاف شبهة ألقيت فيه»ء يسأل العلماء العالم لم يستعد لهذه الأجوبة 
يطالع» يدرس» تجد هذا الجرثوم حرض كل الأجهزة» وحرض الغدد اللمفاوية وصنعت المصل المضادء وعاد 


الجسم كأقوى ما يكون» ضد هذا الجرثوم. 


وكل إنسان يلقي أفكار منحرفة» أفكار ضالة» أفكار فيها شبهات» هو الحقيقة يقوم بدور الإضلالء لكن الله 
عز وجل من حيث لا يدري» ولا يشعر يوظف هذا الإضلال بالخيرء لا يؤجر عليه» هو لا يريد ولا يشعرء 
لكن ربنا عز وجل يوظف هذه الأفكار الضالة لترسيخ الإيمان. 


فالإنسان أيام يوسوس يقول له: أين الله؟ من خلق الله؟ هذا الشاب لا ينام الليل» يبقى شهر وشهرين وثلاثةء 
يسأل» يبحث» يدرس» من جامع لجامع» يسأل العلماء إلى أن يأخذ الجواب الشافيء الآن هو إيمانه أقوى من 
قبل بفضل هذه الوسوسة التي ألقيت فيه» فربنا عز وجل قال:- 9« فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرَونَ 4: 
٠١‏ وَلِتَضعَّى إِلَْهِ أفِدة الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِة وَِيَرْضَوْهُ وَليقترفوا ما هُمْ مفثرفُون 4. 

[ سورة الأنعام]. 
الإنسان مهما كان عبقري لا يستطيع إلا أن يحقق هدف واحدء لعمل واحد» أحياناً يكون عبقري فعلاً يقول 
لك: ضرينا عصفورين بحجر واحدء فلما الله عز وجل يحقق مليار هدف بتصرف واحد» كتاب في ضلالات 
ينشرء العالم درسه بحث عن أدلة مضادة» ازداد علم» طالب العلم قرأه وقع بشبهات» سأل» انضم لمسجدء 
الذي يرغب أن يفعل المبيقات يحتاج إلى غطاءء يجد هذا الكتاب غطاء له» المرأة إذا ظهرت أمام أبيها أو 
أخيها كما خلقها الله لا شيء عليها كما جاء في بعض الكتب» قراءات معاصرة لا شيء عليهاء فالمنحرف 
كالغطاء» وطالب العلم الصادق يزداد علمه» والعالم يزداد علمه» فالله عز وجل بشبهة واحدة يشغل مليار 


إنسان. 
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« فَدَرْهُمْ وَمَا يَفْترَونَ * وَلِتَصْعَّى إِلَيِْهِ أَفئدَهُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالْآخرّة وَلِيَْضَوْهُ وَلِيقْتَرِفُوا ما هُمْ مِفْتَرِفُونَ 4. 
شيء ثاني: لما الدولة تنشئ كلية الطب» وتضع نظام دقيق كل طالب يأخذ 230 يدخل كلية الطب بعد سبع 
سنوات يعطوه إجازة» بعدها في دارسات علياء بعدين ماجستير» في دکتوراه» بعدين بورد ...إلخ» يا ترى هذه 
الدراسة المطولة إذا الواحد وجد الطريق طويل قام قرأ مجلة طبيبك يقول: تكفي هذهء يعطوه شهادة دولة؟ 
يفكوا رقبته» لأن هذا سيمسك المرضى. 
فرينا عز وجل يقول: 
ل وله الْمَدَلُ الْأَعْلَى 4. 
[ سورة النحل الآية: 60]. 
٠‏ وؤ أَننَا رئا إلَْهمْ الملائكة وَكلّمَهُمْ اممؤتى وَحَسَرْئًا عَلَيْهِمْ كل شَيْءٍ قبلا ما كانُوا لِيُؤْمِئُوا إلا أَنْ يَشَاءِ 
اله 4. 
[ سورة الأنعام الآية: 111]. 
إن لم يسلكوا الطريق التي رسمها الله للإيمان لا يؤمنواء لذلك الأنبياء السابقين جاؤوا بمعجزات حسية» عصا 
أصبحت ثعباناً مبيناًء الجبل انشق خرجت منه ناقة» البحر أصبح طريقاً يبساًء النار العظيمة كانت برداً 
وسلاماًء يا ترى الناس آمنوا؟ لا لم يؤمنواء لأنهم لم يسلكوا الطريق التي رسمها الله عز وجلء في آية دقيقة: 
[ وَتَمَتْ كَلِمَهُ رَبك صذقاً وَعَذْلاً 4. 
[ سورة الأنعام الآية: 115]. 
أو أن القرآن كله من دفته إلى دفته» لا يزيد عن شيئين عن أمر وعن خبرء فالخبر صادقء والأمر عادل» 
« وَتَعث كَلِمَةُ رَنَكَ صِذقاً وَعَذلاً 4» هذا الكتاب عنوانه الصدق والعدل ولن تجد كتاب في الأرض كل 


أخباره صادقةء وكل أوامره عادلة: [ وَتَمّتْ كَلِمَةُ رَبك صِذقاً وَعَذْلاً 4. 
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في نقطة دقيقة أنا مهيئ لكم موضوع لكن وجدت من الأنسب أن نمضي هذا الوقت القليل ببعض الآيات› 
وهذا أرجئه لصباح الغد إن شاء اللهء آية أقرؤها آلاف المرات» أيام الإنسان يركز على مقطع من مقاطع 
الآية» وقد يتغافل أو يغفل عن مقطع آخرء فرينا سبحانه وتعالى يقول: 
« وَكَذَلِكَ جَعلئا في كَل قَْبَةٍ أكابر مُجرميها لِيَمْكُرُوا فيها وَمَا يَمْكُرُونَ إلا بأَنْفْسِهِمْ وَمَا يَشْعْرُونَ 4. 

[ سورة الأنعام]. 
أيام الإنسان يكون ذكيء أو قوي» أو ذكي قويء يستطيع أن يأخذ ما ليس له؛ ولا يستطيع الآخرون أن 
يتحركواء يظن نفسه ذكياًء فهذا الذي يمكر ويعد نفسه ذكياً متمكناً لا يمكر إلا بنفسه؛ مثلاً أيام يتوفى الأب 
ويخلف خمس أولادء أكبر الأولاد مسيطر تمام» يأخذ كل شيء له وببني ثروته على حقوق إخوته الصغارء 
يبني مجده» بيته» مرکبته» تجارته» وإخوته يتلوون جوعاًء أيعد هذا ذكياً؟ قال هذا الذي يمكر بإخوته الصغار 
لو عرف الحقيقة لا يمكر إلا بنفسه ( وما يَشْعْرُونَ 4. 


ممكن أنت بالليل تريد تؤذي إنسان تكسر له بلور سيارته وثمنه أربعين ألف وتطلع سيارتك» تتفاجأ مفاجأة 
كبيرة» تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله! أنت أردت أن تغظه»ء وأن تحطم له الزجاج الغالي» ثم فوجئت أنها 
سيارتك» وما مكرت إلا بنفسك» الله كبير» أن تحاول أن تأخذ ما ليس لك. 


سأقول لكم كلمة أعتقد أنها من أدق الكلمات: إذا الإنسان رسم خطة مبنية على العدوان» مبنية على حقوق 
الآخرين» مبنية على الاغتصابء مبنية على الدجلء مبنية على القوة مبنية على الاحتيال» وهذه الخطة 
نجحت إلى مالا نهاية أقول كلام خطير الآن: نجاح هذه الخطة يتناقض مع وجود اللهء إما أن تؤمن أن الله 


موجود» أو أن تنجح هذه الخطة. 
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لذلك قالوا: عرفت الله من نقض العزائم» مهما كنت قویاًء مهما كنت متمكناً» مهما كنت غنياً» مهما كنت 
ذكياًء رسمت خطة لصالحك على أنقاض الآخرين» إن نجحت نجاحها يتناقض مع وجود الله لأن الله 
سبحانه وتعالى: 
« وان الله لا يهي كَيْدَ الحَائِنِينَ 4. 

[ سورة يوسف]. 

« وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا في كُلٍ قَرتَةٍ أكابر مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فيها وَمَا يَمْكْرُونَ إلا باهم وَمَا يَشْعْرُونَ 4. 
٠‏ أَمْ أَبْرَمُوا أمراً فَإِنّا مُبْرِمُونَ 4. 

[ سورة الزخرف]. 
ما القرار الذي اتخذته؟ هكذاء ونحن اتخذنا في حقك قراراً مدمراً لك» فالإنسان كلما كبر عقله يكبر خوفه من 
الله علامة عقلك هو الخوف» أيام الطبيب يغسل الفواكه والخضار عشرين مرة مع معقمات» لأنه يرى كل 
يوم الإنتانات المعوية» والأمراض» وما إلى ذلك بعض أطباء القلب يرون الشرايين مسدودة» يعافون أطيب 
الطعام» لا لأنه غير طيب لأنهم يرون كل يوم هذه الشرايين المسدودة» وكم يتحملوا أصحابها من متاعب. 
فالإنسان العالم هو الذي يخاف» وحجم خوفك من الله بحجم علمك به. 
أيام بأثناء الحرب السابقة ألقى اليهود لعب هي قنابلء الطفل يحسبها لعبةء لكن خبير القنابل يعلم أنها قنبلةء 
فالعلم هو الأساس. 
أنا ضربت مثل من مدة ممكن عيده مرة ثانية» هو مثل افتراضي قد يكون مضحك: لو قلنا لك في قبضة 
بحلب مئة مليون» لكن تحتاج أن تكون الساعة الثانية عشرة في حلب وعندك سيارة» وأنت الساعة السادسة 
الوقت كافي» والثاني عنده صندوق خشب» يا ترى هذا الصندوق يمشي إلى حلب؟ ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى 


ن شغلة» کک خف 1 زان وأ زة التعليق » نك خ عول» في أ 3 ' واحد 
مليون شغلة» المحرك» والعجلات» والميزان وأجهزة التعليق» والبطارية» غير معقولء ما في أملء لكن وا 
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في معه سيارة لكن ما في عنده بنزين» من أجل تنكتين بنزين فوت مئة مليون» ألا يتألم ألم شديد؟ القضية 
فقط قضية بنزين» عنده سيارة» والقبضة جاهزةء فالفرق بين السيارتين فقط تنكتين بنزين فقط الفرق. 
فرينا ماذا قال؟ 
ل وَقَانُوا لو كنا نَسْمَعْ أو تَعْقِلُ ما كنا في أَصْحَابٍ السّعِيرٍ 4. 
[ سورة الملك]. 
الفرق هو العلم» أي إنسان بحكم حبه لذاته» وحبه لسلامته» ولكمال وجوده ولاستمرار وجوده» لمجرد أن 
يعرف الحقيقة يلزمهاء فالفرق بين إنسان استحق الشقاء الأبدي وانسان استحق النعيم الأبدي هو العلم» الدليل 
واضح» ‏ وَقَالُوا لَوْ كُنَا نَسْمَعُ 4 . إذا أصغينا للحق . ظ أَوْ تَعْقِلُ مَا كُنَا في أَصْحَابٍ السَّعِيرٍ 4» فالفرق ليس 
بين سيارة وصندوق خشب» الفرق بين سيارتين وتنكتين بنزين فقطء تعلم تلتزم الحق. 
الإنسان مخيرء مخير فعلاً لگن ليس مخيراً أن يصب أذاه على من يشاء» الجواب: 
<« وَكَذَلِكَ ولي غص الظَالِمِينَ بَغضاً ما انوا يَكْسبُونَ 4. 
[ سورة الأنعام]. 
قال لي أخ محامي: في دعوى جريمة قتل بعد فترة طويلة من المحاكمات صدر حكم بالإعدام» فذهب ليبلغ 
المجرم هذا الحكمء قال له القاضي: بلغهء قال لي: اقتربت منه هو مجرم قال له: أستاذ هذا الذي قلت لي 
بأني قتلته» والله ما قتلته» أنت قتلته؟ قال له: لاء قال: وأنا ما قتلته» لكن أنا قتلت واحد ثاني لا أحد يدري 
به» الحكم صدر بإعدامه» قال له: الحكم ما ظهر أنا ما قتلت هذاء قتلت واحد غيره. 
ط وَكَذَلِكَ نُوَلِي بَغض الظَالِمِينَ بَغضأ با كَانُوا يَكُسبُونَ 4» والقصص على هذه الحقيقة لا تعد ولا تحصىء 
في عدالة إلهية. 
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أيها الإخوةء إن شاء الله غداً نتحدث عن الإيمان وتعاريفه الكثيرة في كتاب الجامع الصغيرء ونرجو الله 
سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا. 

الْحَمْدُ لَه رب الْعَالَمِينَ 
بتَسِوِتَهِ(ِيَحْمَزايجِيِهِر؛ الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا تمد الصادق الوعد الأمين» اللهم 
أعطنا ولا تحرمناء أكرمنا ولا تهناء آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا وارض عناء وصلى الله على سيدنا د النبي 
اس وعلى آله وصبحه وسلم 58 


الْحَْدُ له رب الْعَالَمِينَ 
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الدرس ( 50-06 ) : أحاديث متنوعة › يكون التألق حينما تضبط النفس 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا تمد الصادق الوعد الأمين. 
أيها الإخوة» في كتاب الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير ما يقرب من مئتي حديث وردت فيها كلمة 
إيمان» اخترت لكم من هذه الأحاديث بعضهاء يقول عليه الصلاة والسلام: 
((آية الإيمان: حبُ الأنصارء وآية النفاق بغض الأنصار)). 
[أخرجه البخاري ومسلم والنسائي عن أنس بن مالك]. 
ماذا نستفيد من هذا الحديث في حياتنا؟ قال يا سعد: 
((لا ثبغضني فتفارق دينك» قلت: يا رسول الله كيف أَبْغْصُكَء وبك هداني الله؟ قال: ثبغض العَربَ 
فثبغني)). 
[أخرجه الترمذي عن سلمان الفارسي]. 
أيام العداوات تنتقل من مستوى إلى أعلى» فالمؤمن لا ينبغي أن يبغض مؤمناً» إن رأى منه نقصاً يلتمس له 
لر : 
((التمس لأخيك عذراً ولو سبعين مرة)). 
أما إذا أدخل إلى قلبه الحقد والبغضء وهذا الذي تبغضه مؤمن ريما انتقل هذا البغض من مستوى إلى أعلى؛ 
من مستوى إلى أعلىء قال له: 
((لا ثبغضني فتفارق دينك» قلت: يا رسول الله» كيف أَبْغْضُكَء وبك هداني الله؟ قال : ُبغض العربَ 


.)) 4 E 
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استنباط من هذا الحديث: أخ مؤمن مشهود له بالإيمان» مستقيم» يغلب عليه الصلاح والتسترء عاملته صار 
في سوء تفاهم» تسامح» لو حملت عليه» ولو هذا البغض نما ونماء ونما لعل هذا البغض ينتقل إلى كل من 
في المسجد» لعل هذا البغض ينتقل إلى من يدرّسء إلى الآن معقول لكن أن ينتقل البغض إلى تكره الدين؟ 
وأنا لا أقول كلاماً من هواء» هناك أناس انقطعوا لعلاقة سيئة بينهم وبين أحد الإخوة» البغض انتقل من أخ» 
لجامع» لمن في هذا المسجدء ثم للدين كله وهذا طبعاً ضيق أفق بالإنسان» لا يمكن أن يحول بينك وبين الله 


في أمثلة تضرب أحياناً: إذا إنسان في الجامعة ويعلق آمال كبيرة جداً على نيل الدكتوراهء ومستقبله» وزواجه؛ 
منصبه؛ عمله» دخله» لو أن خصومة نشبت بين أحد الطلاب أيدع الجامعة؟ لاء لا ينبغي أن تسمح لأحد 
أن يحول بينك وبين الله» أما في سلوك ساذجء سلوك بدائي أنه ما دام في إكرام أنا مع هؤلاءء إذا أساء واحد 
فوراً أقطع» هذا القطع ينتقل إلى مستوى أعلى وأعلى. 


)° 2 العربَ به 2 )). 


لذلك النبي الكريم يقول: 


((آية الإيمان: حبُ الأنصار» وآية النفاق بغض الأنصار)). 


مالك حق أن تبغض مؤمناء أنا لا أقول أن المؤمن معصوم» لكن يغلب عليه الصلاح ولا يصر على 
معصية» والنبي معصوم» لكن ولي الله محفوظ والفرق بين الحفظ والعصمة أن المحفوظ يخطئ ولكن لا 
يصر على خطأه» ويتوب منه سريعاًء ولا يخطئ في الكبائر عن غير قصد وفي الصغائرء والنبي علمنا أن 
نلتمس عذرء وكان قدوة لنا حينما ارتكب أحد أصحابه خيانة عظمىء فلما سمع منه مسوغات هذا العملء 
سيدنا حاطب» قال: إني صدقته فصدقوه» ولا تقولوا فيه إلا خيراًء الإنسان عليه أن يغلب عليه التسامح» 


والتماس الأعذار لإخوانه» وأن تكل أمرهم إلى الله عز وجل. 
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وبقول عليه الصلاة والسلام: 
((إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان)). 
[أخرجه الترمذي وابن ماجه والدرامي والإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري]. 
من علامة الإيمان أن تكون من رواد المساجدء من علامة الإيمان أن تكون في المسجد كالسمك في الماءء 
من علامة الإيمان أن يكون قلبك معلق بالمساجدء وقد ورد هذا في حديث آخر صحيح: 
((سَبْعة يظِلّهمُ الله في ظلَّه يوم لا ظِلَّ إلا ظِلّه: . من هؤلاء السبعة: ورجل قلبه مُعَلّق بالمسجد)). 
[أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ومالك عن أبو هربرة رضي الله عنه]. 
في حديث دقيق جداً قد لا يلتفت إليه أحدء يقول عليه الصلاة والسلام: 
((رأس العقل بعد الإيمان باللهء التودد إلى الناس)). 
[أخرجه الطبراني عن أبو هريرة]. 
يجب أن نفرق بين المداراة» وبين المداهنةء المداهنة بذل الدين من أجل الدنياء تضحي بصلاتك» باستقامتك؛ 
بورعك من أجل زيد أو عبيدء هذه مداهنة» وهذه خطيرة في الإسلام» أما المداراة» قال عليه الصلاة والسلام: 
((بعثت لمداراة الناس)). 
المداراة بذل الدنيا من أجل الدين» عكسء أن تبذل دنياك من أجل تأليف قلب مؤمن هذه مداراةء هذه 
مطلويةء لماذا المؤمن يتودد إلى الناس؟ لأنه يعلم أنه كما قال النبي لسيدنا علي: 
((لأن يهدي الله بك رجلاً واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمسء من خُر النّعم وخير لك من الدنيا وما 
فيها)). 


[أخرجه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي]. 
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معناها أكبر عمل صالح» وأعظم تجارة مع الله أن يسمح الله لك بهداية إنسان واحد لأن هذا الإنسان الواحد 
ذخر لك إلى أبد الآبدين بينما لو أن الدنيا كلها بين يديك وجاء ملك الموت لا تنفعك إطلاقاًء يقول لك: فلان 
ملك الحديدء في بعض البلادء ملك النحاس» فلان مثلاً حجمه المالي فلكي» سبعة آلاف مليون دولارء 
يموت» ولا يأخذ معه شيئاً» لكن المؤمن الذي دل الناس على الله عز وجل وأخذ بيدهم إلى الله ويذل جهداً 
كبيراً في سبيل إيصالهم» هذا عمل مستمر إلى أبد الآبدين» هذا من الصدقة الجارية التي لا تنقطع بموت 
فاا 


مرة قلت لكم: كنت في طريقي من الزيداني إلى دمشق» لمحت بناءء قيل لي: هذا ملهى وفيه من كل 
المنكرات» ويعد أن افتتح بأسبوع واحد توفي صاحبه» فقلت هذا صدقة جارية له إلى يوم القيامةء والآن فاتح 


لذلك أخطر عمل ذلك الذي يستمر إثمه بعد موت صاحبه»ء وأعظم عمل بالمقبل ذاك الذي يستمر خيره بعد 
موت صاحبه» واليمين في جامع؛ جامع بالمقابل طبعاً قد يموت صاحبه لكن كل من صلى في هذا المسجد 


فى صحيفة من بناه. 


إخوانا الكرام» في نقطة مهمة جداًء كل إنسان يحب نفسهء هذه حقيقة» في أشخاص يظهرون حبهم لأنفسهم» 
هؤلاء أقل ذكاءء في أشخاص آخرون يخفون هذا الحب لكنهم يحبون أنفسهم» بقي أن هناك من يحب نفسه 


قبل أن نوضح هذا المثل» لو أن أماً تحب ابنها حباً أحمقاًء وكان في أمعاءه التهاب مزمن» وطبخت أكلة 
تؤذي هذا المرضء تزيده استفحالاً» فلما سألها أن تطعمه من هذا الطعام كله دهن» أطعمته لأنها تحبه؛ فلما 
أطعمته تفاقم مرضه. وانتهى به إلى علة خطيرة» هي تحبه؛ لكنها أحبته حباً أحمقاًء لو أنها امرأة عاقلة 
متعلمة تحرمه ألذ الطعام من أجل يشفى ابنها من مرضه ولا تلقي لبكائه بالا ولا لصراخه بالاًء نقول هذه 


الأم الثانية التي منعت ابنها هذه الأكلات تحب ابنها حباً ذكياً» كلاهما يحب ابنه» هذا توضيح أقرب. 
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هناك من يحب نفسه حباً أحمقاً» يعيش لحظته»ء يبحث عن لذة آنية يعقبها ألم لا حدود له. 


أيام المجرم يتمتع يومين بالمال فقط إلى أن يلقى القبض عليه»ء يومين» إذا كان غير مجرم يتمتع ببعض 


الأموال التي أخذها حراماً سنتين» ثلاثة» خمسة» ثم يأتي عقاب الله له. 

أن تحب نفسك حباً أحمقاً معناها تمتعها بلذائذ تعقبها آلام لا تحتمل» وأن تحب نفسك حباً ذكياً تحملها على 
طاعة الله من أجل أن تسعد به بشكل مستمر ومتصاعد. 

مثل أوضح: طفل هرب من المدرسة» وأمضى وقته في اللعب مع أولاد الأزقة وطفل آخر لزم الدروس ويذل 
جهداً في الانتباه» وفي الكتابة» وفي التذكرء والمراجعة؛ والحفظ إلى أن نال أعلى الشهادات» الذي أمضى 
وقتاً في اللعب طبعاً كان مرتاحاً وقتهاء لكن أصبح صعلوكاً من الصعاليك» أما الذي درس وحمل نفسه على 
الدراسة ونيل أعلى الشهادات تمتع بلذائذ متنامية مستمرة. 

فالعبرة أن تحب نفسك حباً ذكياً لا يستطيع أحد أن ينكر أنه يحب نفسهء أنا مثل أضربه كثيراً لكن يفيدنا: 
أيام تركب بسيارة بعد دقيقة تلف دورة كاملة» على اليمين شمسء على اليسار ظل إن أحكمت عقلك تجلس 
بالشمس» لأنه بعد دقيقة» بعد ما تدور السيارة دورة كاملة تنعكس الآية تتمتع بالظل نصف ساعة: وإذا ما 
حكمت عقلك تجد الظل أريح من الشمسء تجلس بالظلء تدور السيارة دورة واحد تنعكس الآية تتحمل ثقل 
شمس ساعة» فالقضية قضية تحكيم عقل. 

((لما خلق الله العقل قال له: أقبل. فأقبل ثم قال له: أدبر. فأدبر فقال: وعزتي ما خلقت خلقاً أعجب إلي 

منك» بك آخذ وبك أعطي)). 


[أخرجه الطبراني عن أبو أمامة الباهلي]. 
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إذا الإنسان استخدمه بشكل صحيح يسعد إلى أبد الآبدين» ويك آخذء وإن عطله تشقى إلى أبد الآبدين» 
فلذلك: 
((رأس العقل بعد الإيمان بالله» التودد إلى الناس)). 
التودد لأنه المرحلة الأولى أن تدعوهم إلى الله عز وجلء ما في إنسان يستمع الناس إليه قبل أن يحسن 
إليهم» في عنا قواعد نحن: القدوة قبل الدعوةء الإحسان قبل البيان» التربية لا التعرية» الأصول قبل الفروع. 
حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: 
((إن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت)). 
[أخرجه الطبراني عن عبادة بن الصامت]. 

أنت حينما تشعر أن الله معك» تنضبطء يقال لك ضميرء يقال لك وازع داخليء يقال لك ضمير مسلكي› 

يقال لك شعور بالذنب» أنا لا أعتقد إلا بشعور واحد الخوف من الله. 
(( يا موسى خاف ثلاثاًء خفني. وخف نفسك» وخاف من لا يخافني)). 

أنت حينما تخاف من الله تنضبط أما الإنسان أحياتناً يقول لك مجتمع متقدم في انضباط هذا ليس 
انضباطاً هذا ضبطهء لأنه في أجهزة حديثة جداً تكشف كل المخالفات» أما حينما انقطعت الكهرياء في إحدى 
أكبر مدن أمريكا نيويورك ارتكبت في ليلة واحدة مئتا ألف سرقة معناها هذا ليس انضباطاً ذاتياً هذا ضبط 
خارجي» الإسلام له ضبط آخرء له هدف أن يضبط الناس ضبطاً ذاتياً؛ من ذات أنفسهم» هذا الرقي 


التي 
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كثير من الإخوان يشتكون أحياناً أنه لما اقبلنا على الدروس في أول الأمر كدنا نطير شوقاً إلى الله مع 
مضي الأيام هذه الأحوال فترت» فما تفسير ذلك؟ النبي أجاب عن هذا السؤال قال عليه الصلاة والسلام: 
((إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم)). 
[أخرجه الحاكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص]. 
لماذا الله عز وجل دعانا أن نصلي خمس صلوات في اليوم؟ هذه الصلاة شحنةء شحنة إلى الصلاة الثانيةء 
أمرنا أن نحضر صلاة الجمعة وخطبتهاء الجمعة والخطبة شحنة أسبوعية الواحد يلاحظ نفسه إذا كان له 
الشحن الجديدء معناها الله أرادنا أن نشحن دورياًء في مصابيح كهريائية تشحن في الكهرياء المستمرة 
المتناولةء فإذا الواحد نسي أن يشحن الضوء يضعف» إذا كان شحن شحن جيد الضوء متألق. 
الآن شهر رمضان شحن لسنةء كيف الإنسان يدخل لمحطة بنزين يعبي المستودع هذا المستودع ليس من 
أجل تتحرك في المحطة:؛ لاء هذا المستودع لمئتي كليو مترء ففي عنا شحن سنوي برمضانء وعنا شحن 
أسبوعي في خطبة الجمعة» وعنا في شحن يومي في الصلوات الخمسء وفي عنا على مدار العمر شحن 
الحج» فعبادة تؤدى في العمر مرة» وعبادة تؤدى في السنة مرة» وعبادة في الأسبوع مرة» وعبادة في اليوم 
خمس مرات» إنسان من دون شحن» من دون اتصال بالله» يفقد النور الذي يهديه إلى سواء السبيل» فلذلك: 
((إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم)). 
من أدعية النبي: 
((اللهمّ بعلْمِكَ العَيتء وَقُدرَتكَ على الخَلق» أحيني ما عَلِمْتَ الحيَاة خَيْرا لي)). 


[أخرجه النسائي عن عمار بن ياسر]. 
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أيام تجد شخص صدقوني رحمة الله كلها تعني أن يموت» صار له 12 سنة طريح الفراش» أقرب الناس إليه 
يتمنون موته» وأجهزته كلها معطلةء مشلولء فاقد الذاكرة» فاقد الوعي الناس يا ربي خفف عنه. فالإنسان لا 
يطلب لا الحياة ولا الموت» ادغ هذا الدعاء: 


((اللهمء أحيني ما عَلِمْتَ الحيّاة خَيْرا لي» وتَوَفْني إذا عَلِمْتَ الوفاة خَيرا لي)). 

أيام الموت رحمة» وأيام الإنسان بصحته» وآتاه الله علم وعمل طيبء يا ريي أطل عمري حتى أستزيد من 
فضلك» الحقيقة طول العمر من نعم الله العظمى» في كثير أشخاص بالثمانين» بالتسعين» بالمئة وخمسة في 
عطاء» في عطاء مستمر. 

((خيركم من طال عمره وحسن عمله)). 

[أخرجه الطبراني عن أبو بكرة]. 

إذا الله عز وجل مد بعمره إلى سن متأخرة وكان في عمل صالح دءوب هذا من المتفوقين» طبعاً لا يمنع أن 
يموت الإنسان مبكراًء لكن أنا رأي بالموضوع دقيق. 
دكان فتحتها أيهما أفضل أن أفتحها أريع ساعات» لما ثمانية» لما اثنا عشرء لما أربع وعشرين» لما ساعة» 
لاء هذه ما لها علاقة» العبرة بالغلة» افتح ساعة وجيب مليون أحسن من عشرة ساعات وتجيب عشرة آلاف. 
فالعمر قيمته بحجم العمل الصالح فيهء فكلما ازداد العمل الصالح ازداد العمر قيمة» لذلك الله عز وجل أقسم 
بعمر النبي» قال: 

لَعمرك إِنْهُمْ لَفِي سَكْرَتِهمْ يَعْمَهُونَ 4. 


[ سورة الحجر]. 
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في عمر قصيرء سيدنا الشافعي عاش خمسينء النووي رحمه الله تعالى مؤلف كتاب رياض الصالحين» 
كتاب الأذكار» شرح مسلم» كتاب بغية المحتاج» هذه الكتب أعمدة في الإسلام ومات في الثامنة والأريعين› 
ترك كتب خيرها لا يعلمه إلا الله وعاش ثمانية وأربعين سنة فالعبرة لا بالمدة الزمنية» بل بحجم العمل 


الصالح في هذا العمر. 


الرسول عاش ثلاثة وستينء والله أقسم بعمره» يقال لك تسع كتب صحيحة» إذا الإنسان تناول بعض 
الأحاديث بالشرح والتحليل يأخذ دكتوراه» النبي ماذا قال؟ عاش في الصحراء كل هذه الأحاديث منه. 


في أشياء ذكرتها البارحة» قال لك: اذبح الخروف من أوداجه فقط قلت لا في عصر النبي في الجزيرة 
العربية» ولا في مراكز الحضارة في عصره شرقاً وغرباًء ولا في العصور التالية من معطيات العلم» ما يسمح 
في تفسير هذا التوجيه النبوي في التفسير العلمي» لماذا نقطع رأسه فوراً ونرتاح» في الآن مسالخ أجنبية 
يعلقون الخروف من رجليه ويقطعوا الرؤوس قطع كاملء النبي عليه الصلاة والسلام لما أمرنا أن نقطع 
أوداجه فقط دون أن نقطع رأسه: 


<( وَمَا يَنْطِقْ عن الْهَوَى * إِنْ هو إلا وَحْيّ يُوحَى 4. 
[ سورة النجم]. 


هذا وحي هذا وحي من الله عز وجل حتى إن علماء التوحيد قالوا: سنة النبي وحي غير متلوء قال القلب 
ينبض ثمانين نبضة بأمر كهربائي ذاتي» الله عز وجل أودع بقلب الإنسان مركز كهريائي» وأودع مركز ثاني 
وثالث» أول مركزء ثاني احتياط ثالث الاحتياط الاحتياطء تسمعوا أيام واحد ركب بطارية»ء تكون هذه المراكز 
قد ضعفت» ففي عنا مركز » اثنين» ثلاثة بالقلب» القلب يتلقى الأمر ذاتياًء لأنه أخطر عضو بالإنسان» ليس 
من المعقول أن يرتبط بجهاز آخرء كمستشفى فيها عمليات جراحية» لابد من مولد كهربائي ذاتي وإلا القلب 
مفتوح» والله لم يعد في كهرياء» يموت المريضء القلب يتلقى أمر من مركز كهربائي ذاتي يضرب ثمانين 
ضرية نظامية» أما إذا يضرب مئة وثمانين ضرية يحتاج أمر استثنائي من الجملة العصبية؛ من الدماغ أو 
إلى أمر هرموني من الكظر بأمر من الدماغ؛ هذا الأمر إما من الدماغ» أو عن طريق الدماغ لو قطعنا رأس 


الخروف يحرم من الأمر الاستثنائي» فثمانين ضرية لا تكفي لإخراج الدم منه لأن القلب بعد الذبح مهمته 
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إخراج الدم» الدم طاهر طاه ما دامت الحياة في الحيوان» لأنه يصفى عن طريق الرئتين» وعن طريق 
الكليتين» وعن طريق التعرق» أما إذا كان دماً غير مصفى أعظم مستنبت للجراثيم هو الدم» أعظم بؤرة 
للجراثيم هي الدم» لا بعصر النبيء ولا بعد عصر النبي يمكن أن تكون معطيات العلم كافية لتوجيه هذا 
التفسير النبوي» الآن فسروهاء ما دام الرأس موصول الضرب مئة وثمانين ضرية» معناها الدم كله يخرج من 
الذبيحة؛ أما إذا كان الرأس مقطوع فقط ثمانين ضرية» هذه الثمانون لا تكفي لإخراج الدم كله؛ فالذبيحة فيها 
دم» والدم نجس والدم بؤرة للجراثيم» معناها هذا ليس كلامه»ء هذا توجيه من الله عز وجل. 

أهم شيء كلام سيدنا سعد: ثلاثة أنا فيهن رجل أحد هذه الثلاثة: ما سمعت حديثاً من رسول الله 6 غلا 
علمت أنه حق من الله تعالى. 


فيجب أن تعتقد اعتقاداً قطعى أن ما قاله النبى ليس من عنده» إنما هو وحى من عند الله. 


أيها الإخوة» موضوع الإيمان موضوع طويلء هذه مهمة العمر كلهء فالإنسان تتراكم المعلومات» والقناعات» 
إلى أن يرى نفسه وهو لا يشعر على صراط الله الصحيح» فالحركة الصحيحة أساسها قناعة» والإنسان كلما 
نمت قناعته نمت مشاعره وانضبط سلوكه. 


آخر حديث: 
((الإيمان فيد الك لا يفتك مؤمن )). 
[أخرجه أبو داود أبو هريرة]. 
علامة إيمانك أن لا يجرؤ أن تفتك بأحدء أما الذي لا يعرف الله يفتك. 
((الإيمان فيد الفثك. لا يفتك مؤمن )). 


تشعر المؤمن مقيد ما الذي قيده؟ إيمانه» طبعاً هو متحرك وفق منهج الله أما إذا عمل خلاف المنهج لا 


يستطيع» يؤذي إنسان؟يسبب له خراب» تشفياً لا يستطيع» يخاف من الله. 


66 كتاب أحاديث رمضان 1416 - نظرات في آيات الله لفضياة الدكتور د راتب النابلسي 


الصحابة الكرام» كفار قرش مثلوا بأصحاب قريش بالمعارك» سيدنا الحمزة فتح بطنه» وأخذ كبده ومُضغ., فلما 
قيل له: مثل بهم كما مثلوا بحمزة» قال: لا أمثل بهم فيمثل الله بي ولو كنت نبياً. 
أرسل مرة خادم غاب طويلاء غضب النبي» بيده سواك» قال له: والله لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا 
السواك. 
الوحي انقطع عدة أسابيع» قال: يا عائشة لعل تمرة أكلهتا من تمر الصدقة؛ رأى على سريره تمرة فأكلهاء 
ظنهاء قال: لعلها من تمر الصدقة بالخطأ أكلتهاء الوحي قطع عنه أسبوعين أو ثلاث» فالقضية قضية ورع: 
قضية التزام» فالإنسان لما يلتزم صحيح» ويكون ورع تفتح له أبواب السماءء يتألق» فمهما نمت ثقافتك لا 
تتألق» أما حينما ينضبط سلوكك تتألق. 

الْحَمْدُ لله رَبَ الْعَاَمِينَ 
بيَسِوٍرائَهِ(يَحَمَزِليَجِيِور» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم 
أعطنا ولا تحرمناء أكرمنا ولا تهناء آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا وارضّ عناء وصلى الله على سيدنا مد النبي 
اس وعلى آله وصبحه وسلم 58 


الْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ 
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الدرس ) 7 - 50 ( : الإصلاح بين الإنسان وربه 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا ممدء الصادق الوعد الأمين. 


أيها الإخوة الكرام» المؤمن يعتقد وفق الكتاب والسنة أن الإصلاح في الدنيا ممكن لأنه من يعتقد بالجبر 
فالسيئ سيء» والصالح صالح» ولا جدوى من إصلاح النفوس» لكن الكتاب والسنة يشيران إلى أن الإصلاح 
ممكن» والدليل أن أول آية في كتاب الله يقول الله عز وجل: 
« فَائَقُوا الله وَآَصْلِحُوا دات بَيْنِكُمْ 4. 
[ سورة الأنفال الآية: 1]. 


فإذا الشيء منتهيء والإصلاح غير ممكنء وما كتب في الأزل سيبقى إلى الأبد ولا سبيل إلى إصلاحه 


لذلك عقيدة الجبر عقيدة فاسدة» الإصلاح ممكن لأن الله يأمرنا والله سبحانه وتعالى لا يليق به أن يقول 
شيئاًء ويعني غيرهء أن يقول شيئاً بلسان عربي مبين ويعني غيره» فالإنسان المنحرف يستقيم» والمقصر 


يتفوق» والعاصي يطيع. 
لذلك ورد في الأحاديث الشريفة في الجامع الصغير قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
((فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم» فإن الله عز وجل يصلح بين المؤمنين يوم القيامة)). 


[أخرجه أبو يعلى عن أنس بن مالك]. 
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كل إنسان له نفس هي ذات بينه» إصلاحها بتعريفهاء إصلاحها بطاعتهاء إصلاحها بتوبتهاء إصلاحها بقريها 
من الله عز وجلء فالتوبة» والقرب» والاستقامة في متناول اليدء فرينا سبحانه وتعالى يقول: ٠‏ فَانَّقُوا الله 
وَأَصْلِحُوا دات بَيْنِكُمْ 4» والآية لها معاني كثيرة» أصلح علاقتك مع الله أولاًء أصلح علاقتك مع كل الجهات» 
أصلح أية علاقة بين شخصين. 
وبقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف الصحيح: 
((فَأضلحُوا رِحَالَكُم. وأصلحوا لِبَاسَكُم. حتى تكونوا كأنّكم شَامَهُ في النّاسِ)). 

[أخرجه أبو داود عن ابن الحنظلية سهل بن الربيع]. 

الإنسان إن رآه رجل لا يعرفه يتفحصه من ثيابه» ثم من منطقه»ء ثم من معاملته» فإذا أعجبت الناس بثيابك 


ولم يكن قولك سديداً نسي الناس ثيابك» وصغرت في نظرهم» لأن القول ليس بسديدء وإن كان القول سديداًء 
ولم تكن المعاملة طيبة نسي الناس كلامك السديد» وصغرت في أعينهم من معاملتك السيئة» في ثلاث 


مراحل» أولاً المنظرء ثم المنطق» ثم المعاملة. 


قال له: هل تعرفه؟ قال له: نعم» قال له: هل سافرت معه؟ قال: لاء قال: هل جاورته؟ قال : لاء قال: هل 
حاككته بالدرهم والدينار؟ قال: لاء قال: أنت لا تعرفه. 


((فأضلحُوا رِحَالَكُم. وأصلحوا لِبَاسَكّم» حتى تكونوا كأنّكم شَامَهُ في النّاسِ)). 
لأن المؤمن على ثغرة من ثغر الإسلام؛ فلا ينبغي أن يؤتى الإسلام من قبله. 
وبقول عليه الصلاة والسلام: 


(( أصلحوا دنياكم» واعملوا لآخرتكم كأنكم تموتون غداً)). 
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أصلحوا دنياكم» أيام يكون في خلل ضمن البيت مزعج هذا الخلل» يسبب كل يوم مشكلتين ثلاثةء فلو 
أصلحته استرحت وأرحت» أحياناً شيء لا يذكر بتفاهته» باب يزقزق يحتاج نقطة زيت» من فتح الباب 
وفيقني؟ كل في خناقتين ثلاثة» حط نقطة زيت وارتاح» أصلح هذا الخللء أيام تكون حنفية تشرء هذا ماءء 
والماء ثمين أصلحه»ء مطلق الإصلاح» اضبط أموركء الله جعلك خليفته في الأرضء أتقن عملك. 

(( أصلحوا دنياكم)). 


(( أصلحوا دنياكم» واعملوا لآخرتكم)). 
أيام القضية يكون في خالل في البيت» أيام الشرفة مكشوفة» يوضع أيام ساتر» يصبح الشيء مربح» القضية 
سهلة جداًء تحل مشكلة كبيرة» في إنسان أصلح كسول» أصله إرجائي يسوفء إذا الإنسان ضبط أموره 
يرتاح» مع ضبط الأمر يكون في مجال للتفرغ لله عز وجل. 
(( أصلحوا دنياكم» واعملوا لآخرتكم كأنكم تموتون غدا)). 
أيام الإنسان مركبته يهملهاء في أشياء إذا فيها خلل خطيرة على حياة الإنسان» أيام الإنسان تنتهي حياته 
بسبب تافه» المكابح القضية خطيرة» الميزان شيء خطيرء المراجعة» تجد الشخص المؤمن أمره مضبوطء 
وغير المؤمن: 
[ وَكَانَ أَمْرْهُ فُرطاً 4. 


[ سورة الكهف]. 
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والحقيقة الإتقان لا يتجزأء الذي أتقن صلته بالله يتقن دنياه» الإتقان لا يتجزأء إذا أتقنت صلاتك تتقن 
صنعتك» إذا أتقنت صلاتك تتقن بيتك» أتقنت صلاتك تتقن متجرك» في انضباط في تنظيم» في تسجيل» 
في كل شيء بحسابه» الصندوق مضبوط البضاعة مضبوطة» الزبائن معروفين» الموظفين أمورهم واضحة 
جداًء فإصلاح الدنيا جزء من الدين» لكن أنت حينما تصلح الدنيا تريد أن تكون نموذجاً طيباً لغير المؤمنينء 
المؤمن مضبوطء شيء مخزي أن الكافر المنحرف عقيدياًء المنحرف سلوكياً أموره مضبوطة» والمسلم 
المستقيم أموره غير مضبوطة. 

الآن في نظرية لا يمكن للإسلام أن ينتشر بالفكر وحده» إلا أن يرى أعداء الإسلام مجتمعاً إسلامياً 
منضبطاًء يريدون أن يروا ثمار هذا المجتمع المسلمء فأحياناً موقف أخلاقي موقف انضباطي موقف في 
تحدي» هذا الموقف أفضل من مليون محاضرة. 

نحن مرة كنا بالحج وجدنا شخص ألماني سألنا عنه قال: هذا مسلم على يد شاب سوري سكن عنده بالبيت 
بألمانياء صاحب البيت في عنده فتاة على جانب من الجمالء لفت نظره أن هذا الشاب لا ينظر إليهاء ولا 
نظرة» بدأ يتتبعه» ما ضبطه بنظرة» يمكن ما عنده مانع يقيم علاقة معهاء الأب» لكن لفت نظره» جلس 
للناقشة» أقنعه بالإسلام» أسلم» غض البصر وحده سبب إسلام هذا الرجل. 


فا لإسلام الآن يحتاج إلى مُثل علياء إنسان المادة تحت قدمه»› شهواته تحت قدمه مبادثه فوق كل شيء. 


بالمناسبة: إذا ما تفوقت في عملك ودققوا في هذا الكلام لا يحترم الناس دينك المقصر أمروه مسيبة إتقان ما 
حرفته» في مهنته» لا يتابع اختصاصه. يتهم في دينه» ويجلب لدينه السمعة السيئة» أنت على ثغرة من ثغر 


الإسلام» فلا يؤتين الإسلام من قبلك. 
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إصلاح الدنيا من الدين» إصلاح الدنيا لانتزاع إعجاب غير المؤمنين» ما هذا الإسلام! مثلاً طبيب يأتيه 
عشرات المرضى لإجراء عملية» لا تحتاج عملية» الهدف مصلحة المريضء. لا مصلحة الطبيب» أحياناً 
محامي يقول لك: هذه القضية لا تحتاج إلى محامي» هذه فيها عفو قدم استدعاء تأخذهاء يعجب به» إنسان 
نزيه» الحقيقة إذا الإنسان ما كان نزيه» ما كان عفيف ما كان مستقيم» ما كان منضبط ما كان متقن لعمله 
لا يحترم دينه» دائماً صاحب الدين الذي له خلفية دينيةء أوله مظهر دينيء أو له انتماء دينيء إذا أساء 
يسيء إلى دينه أضعاف ما يسيء إلى دنياه. 
(( رحم الله امرئ أصلح من لسانه)). 
ذكرت هذا في درس سابق» الإنسان أيضاً مكلف» جمال الرجل فصاحته» إذا كان له اهتمام باللغة» أيام يتكلم 


النقطة الدقيقة: أن الدعوة إلى الله هي فرض عين كفاية» فرض عين في حدود ما تعلم ومع من تعرفء هذا 
فرض عينء أنت إذا أردت أن تقرأ آية» أو أن تقرأ حديثاًء ينبغي أن تقرأ الآية والحديث على وجه صحيح» 
ذلك اتقوا الله وأصلحوا من لسانكم» إذا الإنسان اهتم باللغة اقتنى كتاب لغة بسيط اقتنى معجم صغيرء 
سأل» تتبع أمور اللغة» تتراكم الأمور معه؛ بعد حين يقرأ الآية بشكل صحيح» يقرأ الحديث بشكل صحيح» 


هذا أيضاً من الدين. 
ويقول عليه الصلاة والسلام: 

(( من أحسن فيما بينه وبين اللّه» كفاه الله ما بينه وبين الناس)). 
وهذه النقطة دقيقة جداً. 


© إِنّ اله ا يُغَيَرُ مَا بقؤم حَنَّى يُغَيَرُوا مَا بان نُفْسهِمْ 4. 


[ سورة الرعد الآية: 11]. 
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أنت ضمن حيز تملكه» وأنت على حيز لا تملك» أنت على حيز تملكه» وفى حيز لا تملكه» فإذا أقمت أمر 
الله فيما تملك كفاك الله مالا تملك» إذا أقمت أمر الله فيما تملك كفاك الله مالا تملك. هذا معنى قول الله 
تعالى: ١‏ لا يُغَيَرْ مَا بقَوْم حَنَّى يُغَيَرُوا ما بِأَنْفسهِمْ 4» قال: 

(( من أحسن فيما بينه وبين الله. كفاه الله ما بينه وبين الناس)). 
اعمل لوجه واحد يكفيك الوجوه كلهاء أنت انشغل في إصلاح نفسك تجد العلاقات كلها جيدة؛ الناس كلها 
يلتفون حولك» كل الناس يثقون بك» فالعبرة أن تصلح النفس البشرية. 

[ يَوْمَ لا يَْفَع مال ولا بون * إلا من أتى اله بقلب سَلِيم 4. 

[ سورة الشعراء]. 


(( سيكون بعدي قوم من أمتي» يقرؤون القرآن» وبتفقهون في الدينء يأتيهم الشيطان فيقول: لو أتيتم 
السلطان فأصلح من دنياك ولا يكون ذلكء لا يجتنى من قربهم إلا الخطايا)). 


الإنسان يجب أن يكون مثل أعلىء وأن يداريء لا أن يداهنء بالمداراة ابذل دنياك من أجل دينكء أما إذا 
بذلت دينك من أجل دنياك وقعت فى المداهنةء أما إذا بذلت دنياك من أجل دينك كنت متبعاً لتوجيه النبى 


عليه الصلاة والسلام حينما قال: 
(( بعثت لمدارات الناس)). 
أيام الإنسان يطمع بالدنيا على حساب دينه» هذا خاب وخسر ووقع في شر عمله. 


((الزهد في الا يربح القلب والجسد + والرغبة فيها تكن الهم والحرّن؛ إن أسك الناين في الها أرغبهم 
عناء وأشقاهم فيها أرغبهم فيها .)). 


[أخرجه الطبراني عن أبو هريرة]. 
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لكن في تعليق لمؤلف الكتاب أن أصحاب رسول الله بعضهم اشتغل بالعبادة وطلب العلم واكتفى بذلك؛ 
فتفوق» ويعضهم اشتغل بجمع المالء إلا أن أصحاب النبي حينما جمعوا المال ما جمعوه لأنفسهم جمعوه 
لينفقوه» وكأنهم أنفقوا علماًء الإنسان ممكن أن يجمع المال» أما المؤمن الصادق يجمعه لينفقه. 


'حبذا المال أصون به عرضيء وأتقرب به إلى ربي". 
((الزهد في الدنيا يربح القلب والجسد . والرغبة فيها تكثر الهم والحزن .))١‏ 
((دَعَواتُ المكروب: اللَّهُمّ رحمتك أرجوء فلا تكلني إلى نفسي طَرْفَةَ عين» وأصلح لي شأني كلّه)). 
[أخرجه أبو داود عن أبو بكرة]. 


ذكرت لكم من قبل: أن الإنسان في كل يومه بين موقفين» موقف الافتقار إلى الله وموقف الاعتداد بالنفس» 


مع الافتقار هناك التولي» ومع الاعتداد هناك التخلي. 
((فلا تكلني إلى نفسي طزفة عين؛ وأصلح لي شأني كله)). 
مع الافتقار يكون التولي. 
٠‏ اللّهُ ولي الَّذِينَ أَمَنُوا4. 
[ سورة البقرة الآية: 257]. 
إذا إنسان وكل محامي لامع يمشي بالعرض» يقول: أنا فلان محامي عني» فإذا تولى الله أمرك انتهى كل 
شيءء ل اله وَلِيّ الَذِينَ أَمَنُواك» وفي آية سبحان الله مؤثرة جداً: 
ط ذَلِكَ بِأنّ اله مَؤْلَى الَذِينَ أَمَنُوا وان الْكَافِِينَ لا مَوْلَى لَهُمْ 4. 


[ سورة د]. 
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ماشي بأهوائه» المؤمن مسددء المؤمن محفوظ المؤمن ملهم» الله يلهمه الصواب عن طريق ملكء أيام 
يحفظه» أيام يمنعه من شيء في خطر عليه» فالمؤمن في له وليء وليه الله: 
« وَهْوَ يَََلَى الصَّالِحِينَ ). 
[ سورة الأعراف]. 
أما الكافر دابة فلتانة» لا يسمع»› ولا يستشير» ولا يأخذ رأي أحد» وشهواته هي تحركه بكل اتجاه. 
((أصلح بين الناس ولو تعني الكذب)). 
الحقيقة الكذب من أكبر الكبائرء إلا النبي عليه الصلاة والسلام استثناه في ثلاث حالات» لكن لا يجب أن 


توسع بهم» ثلاث حالات محدودة جداًء في الحرب لأن الحرب خدعة والكذب على الزوجة لا في كل شيء » 


قالت له السيدة عائشة: كيف حبك لي؟ قال لها: كعقدة الحبلء عقدة لكنها ماكنة أصبح في كلام في شفرة 


بينهماء تقول له بين حين وآخر: كيف العقدة؟ يقول لها :على حالها. 


أيام الإنسان يقول كلمة والله لا أحبك خرب بيت حالهء انتهى» فقط في هذا الموضوعء أما في إخوان توسعوا 
بهاء ما ثمن هذه الحاجة؟ ثلاث آلاف» هي ثمنها ألف» بعدين مشت في الطريق وجدت سعرها ألفء انتهى 
هذا الزوج» الكذب فقط فيما لو سألتك أتحبني قل لها: نعم» هذا كذب مشروع» ما كل بيت يبنى على الحب»ء 
في بيوت تبنى على المصلحة في عندك أولاد» والمرأة صالحة وصاحبة دين» وأم أولادك وتخدم» المفروض 


تقول لها: أنا في هيام بك» ما في مانع» تمتن العلاقةء الكذب هنا مسموح» فقط في هذا المجال المحدود. 
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الكذب الثالث في الإصلاح» اثنين في خصومة» والله الأخ يودك» ما فيها شيء» يثني عليك» ما تكلم عنك 
كلمة؛ هو تكلم عنك مئة كلمةء فإذا كذبت من أجل أن تلين قلبه» من أجل أن تعطف قلبه عليه» من أجل أن 
تنتزع الحقد من قلبه ما في مانع» الكذب في الإصلاح بين مؤمنين وفي تمتين العلاقة بين الزوجة» تمتين 
العلاقة مع الزوجةء وفي الحرب» وما سوى ذلك الكذب من الكبائر. 
((يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب)). 

[أخرجه الإمام أحمد عن أبو أمامة الباهلي]. 
في مؤمن عصبيء على العين والرأس» في مؤمن هادئ جداًء بارد على العين والرأس» في مؤمن منغلق» 
مؤمن منفتح» مؤمن اجتماعي» مؤمن انعزالي» كله ماشي» كله واصل لله أما مؤمن يكذب؟ ما في» يخون؟ 
مافى: 

ط وَأ الله لا يعدي كَيْدَ الْحَائِنِينَ 4. 
[ سورة يوسف]. 
فلذلك الكذب في ثلاث: في الإصلاح» والكذب في تمتين العلاقة الزوجية» والكذب لأن هذه ما لها دليلء إن 
قلت والله إني أحبكء لا في دليل إثبات» ولا في دليل نقدء لكن العلاقة تمتن؛ والشيء الثالث في الحربء 
ممن أنتم؟ قال له: من ماءء من هذا الرجل عن رسول الله أثناء الهجرة؟ قال له: هو رجل يهديني السبيلء 
سيدنا الصديق» ما كذب لكن يهديني السبيل» فهم السائل أنه دليل طريق» تركهم» لذلكء من داء النبي: 
(( اللهم أصلح ذات بينناء وألف بين قلوبناء واهدنا سبل السلام» ونجنا من الظلمات إلى النورء ونجنا 
الفواحش ما ظهر منها وما بطنء اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجناء وتب علينا إنك 


أنت التواب الرحيم» واجعلنا شاكرين لنعمتكء مثنين بها قابلين بها وأتمها علينا)). 
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في حديث: 
((امش ميلاً عد مريضاًء امش ميلين أصلح بين اثنين)). 


صدقوني إنسان له أخت على خلاف مع زوجهاء بالمخيم ساكنة» وما عنده سيارة وركب أول باص» وركب 
ثاني باص» ساعة ونصف الطريق» وفي ازدحام» وصل» لين قلب أخته» أقنعها بزوجهاء أثنى على زوجهاء 
والزوج أيضاً أخذ معه هديةء هذه الأسرة كان في خصامء كان في تنافر قام صار في ألفة هذا من أجل 
الأعمال. 


أنت كمؤمن لك أقرباء » لك أخوات» لك أصهارء وين في مشكلة» وين في حزازة وین في خصومة اذهب تكلم 
كلام طيب وضح الأمورء قرب وجهات النظر› انزع الحقد اعمل هدية» قدم واسطة»› هذا عمل طيب جداً. 


((امش ميلاً عد مريضاً. امش ميلين أصلح بين اثنين» امش ثلاثة أميال زر أخاً في الله)). 
زيارة لوجه الله لا تبتغي بها لا حظأًء ولا نفعاًء ولا ثناء» ولا قرياًء أخوك مؤمن زره في سبيل الله. 
أيها الإخوة» كل هذه الأحاديث التي فيها أصلح طبعاً مستوحات من قوله تعالى: 
« فَائَقُوا الله وَآَصْلِحُوا دات بَيْنِكُمْ 4: 
« وَأَطِيعُوا اله وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمنِينَ 4. 
[ سورة الأنفال]. 
يعني الإصلاح وارد» حتى الزوجة» في شخص يائس من إصلاح زوجته» الله قال: 


[ سورة الأنبياء الآية: 90]. 
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حتى الذي عنده زوجة سيئة لا ييأس من صلاحهاء يجوز من حين لآخر تصلح هذه الزوجة» وترقى. 
فالإنسان ثقته بالله عز وجل يصبر بنية الإصلاح. 

الْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ 
بتسِوِلتَهِ(ِيَحْمَزايَجِسِوِرء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا تمد الصادق الوعد الأمين» اللهم 


أعطنا ولا تحرمناء أكرمنا ولا تهناء آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا وارض عناء وصلى الله على سيدنا مد النبي 
الأمي وعلى آله وصبحه وسلم : 


الْحَمْدُ لَه رب الْعَالَمِينَ 
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الدرس ( 08 - 50 ) : الإيمان بالله يعين على العفوء والعفو عند المقدرة 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين. 


سأذكر خبراً قرأته مرة أجروا استبيان» جمع بيانات من مئة زوج» وكان السؤال لماذا لا تخون زوجتك؟ طبعاً 
ببلد غربي» جاءت الأجوية وصنفت تصنيفاً أخلاقياًء فكان أدنى مستوى من الأجوبة: إنني لا أستطيع» لأن 
زوجته تعمل معه في البقالية» وجاء الجواب الثاني: إنني لا أتحمل الشعور بالذنب» هذا الجواب متوسطء 
وجاء الجواب الأرقى: إنني أكره الخيانة. 
فذكرت هذا الاستبيان عندما تليت الآية الكريمة: 
« الذِينَ يَتَبِعُونَ الرَسُولَ النَبِيَ المي . 

[ سورة الأعراف الآية: 157]. 
كلمة أمي يجب أن ترتعش أعضاءنا حينما نسمعها لأن الله سبحانه وتعالى شاءت حكمته أن يحجز عن هذا 
النبي كل ثقافات العصرء ليجعل الوحي وحده هو الذي ينطق به؛ فصار النبي بالوحي معلماً بالبشرية إلى 
آخر أيام الحياة. 


يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت لك العلماء 
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فالأمية فى حق النبى كمال أما فى حقنا نقصء لماذا؟ لأننا لا يوحى إليناء إن لم نتعلم نكون جهلةء أما الند 
في حق النبي في نعص يوحي إليداء إن 
وحده لأن الله تولى تعليمهء خالق الكون. 
« لذ ری مِنْ آيَاتٍ رَبَهِ الى 4. 
[ سورة النجم]. 
ط ثُمَّ ئا فتَدَلّى * فَكَانَ قاب قَوْسَيْنِ أو أَدْنَى * فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ ما اوی * ما كَذّبَ الْفوَادُ ما رَأَى 4. 
[ سورة النجم]. 
« لَقَد ری مِنْ آيَاتِ رَبَهِ الى 4. 
« الَِّينَ يَتعُونَ الرّسُول لذبي الأمِيّالَذِي يَجدُونَهُ مَثوياً عِنْدَهُمْ فِي التَوْراة وَالإِْجِيل يَأْمْرْهُمْ بالْمَغروفٍ 
وَبنهَاهُمْ عَنِ المذْكر وَيْحِلَُ لَّهُمْ الطيباتِ وَيُحَرْمُ عَلَيْهمُ الحبَائِتْ . 
[ سورة الأعراف الآية: 157]. 
يأمرهم بما ترتاح الفطرة له ينهاهم عما تنكره الفطرة» ١‏ وَيْحِلُ لَهُمْ الطَيبَاتِ 4 التي تطيب لها أنفسهم؛ يحرم 
عليهم الخبائث التي تسوئهمء الشاهد هنا: 
(١‏ وَيَضع عَنْهُمْ إِضرَهُم والأغلال التِي كانث عَلَيْهُمْ 4. 
[ سورة الأعراف الآية: 157]. 


الاستبيان الثاني قال: لا أتحمل الشعور بالذنب» ظ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَعْلَالَ الَّنِي ائث عَلَيْهمْ 4. 
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أولاً: الشهوة غل مقيد. 
((تعس عبد الدنيار وتعس عبد الدرهم وتعس عبد الخميصة. وتعس عبد الفرج)). 

[ أخرجه الطبراني عن أبو هريرة]. 
الشهوة غل قيد» والشهوة ثقل يسحق وبقيد» فالإنسان حينما يتوب إلى الله عز وجل يتحررء يشعر أن خفيف»› 
يشعر أنه طليق» يشعر أنه متوازن» يشعر أنه عزيزء رافع الرأس 22 « وَيَضْعْ عَنْهُمْ إِصِرَهُمْ وَالأَغْلَالَ 
وكل أخ من إخوانا الكرام بعد أن يصطلح مع الله» ويعد أن يتوب إليه يشعر هذا الشعور» ويالإسلام ما في 
حرمان» كل من يتوهم أن في الإسلام حرماناً فهو واهم» الإسلام في تنظيم أية شهوة أودعها الله في الإسلام 
لها في الإنسان قناة نظيفة تسري خلالها. 
فالشاهد في هذه الآية أنه حينما تستقيم على أمر الله تتحرر من كل قيدء عندئذٍ تشعر بالتوازن والطمأنينة 
والتفاؤل» تشعر بأنك خفيف» ليس هناك أثقال ترهقك. 
كتبوا في أحد الفنادق في بلد غربي على السرير: إن لم تنام فابحث عن ذنويك» فرشنا وثيرة» لكن إذا لم تنام 
العلة فيك وليست بالفرش. 
فالمؤمن إذا آوی إلى فراشه» لأنه كان مصدر عطاء» مصدر إحسان» مصدر أمن للناس» مصدر طمأنينة» 
بنى حياته على العطاءء أما إذا إنسان كان وجوده إيقاع الأذى بالآخرين أكل أموالهم بالباطلء هذا الإنسان 
إذا آوى إلى فراشه»ء واستيقظ ضميره يتقلب ولا ينام. 
فالشاهد في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى لمجرد أن تتوب إليه يضع عنك إصرك هذه الأثقال التي تئن 


تحتهاء وتلك القيود التى تكبلك» هذه واحدة. 
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هل تساءلتم لماذا قال الله تعالى: 
ط خْذ العفق4. 

[ سورة الأعراف الآية: 119]. 
العفو شيء مادي يؤخذ؟ تقول له: خذ قطعة الذهب» كلمة خذ لشيء ثمينء خذ هذه الهدية؛ أما خذ العفو 
معنى الإنسان إذا بلغ مستوى العفو فقد وصل إلى مستوى رفيع» أنت حينما تعفو أنت أخلصت لله عز وجل. 
بالمناسبة هذا الموضوع يحتاج إلى توضيح» لأن الله سبحانه وتعالى يقول: 

ظ وَالَّذِيَ إذا أَصَابَهُمُ الْبَغْيْ هم يَنَْصِرُونَ 4. 
[ سورة الشورى]. 

أما إذا انتصروا: 

[ سورة الشورى الآية: 40]. 
حينما يغلب عليك أن عفوك عن هذا الذي أساء إليك يقربه إلى الله ويصلحه ينبغي أن تعفو عنه» وعندئذٍ 


أجرك على اللهء أما إذا غلبك على يقينك أن عفوك عنه يزيده طغياناً» وتطاولاً وانحرافاً» ينبغي أن تأخذ على 


لذه. 


إخوانا الكرام» في مغالطات كثيرة عند الناس» أنا ألفت نظركم إلى كلمة: 
ط وَالَّذِينَ عَمِلُوا السّينَاتٍ ثْمّ تاوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إن رَبك مِنْ بَعْدها عور رَحِيمَ 4. 


[ سورة الأعراف]. 
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الذي عنده معجم مفهرس بألفاظ القرآن الكريم ليفتح على كلمة ظ مِنْ بَعْدِهَا 4 ولينظر كيف أن مغفرة الله 
عز وجل مقيدة من كلمة من بعدهاء ل إِنَّ رَبك مِنْ بَعْدِهَا لَفَفُورَ رَحِيمٌ 4. يعني بعد الإيمان» ويعد التوبةء 
والعمل الصالح إصلاح ما مضىء ١‏ إِنَّ رَنَكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمٌ 4: فدققوا في كلمة لط مِنْ بَعْدِهَا 4. 
أما الإنسان يأخذ الآيات أخذ غير صحيح يقول لك إن الله غفور رحيم» إن الله غفور رحيم من بعد التوبة؛ 
والإيمان» والعمل الصالح. 


الحقيقة: 


« قَالَ يا قوم اريثم ِن كُنْتُ على بَيَئَةٍ مِنْ ري وَآتَانِي رَحْمَهَ مِنْ عِنْدِهِ فَعْمِيَتْ عَلَيْكُمْ أنْلْزِمُكُمُوها وَأَنْتُمْ لَهَا 
كَارِهُونَ 4. 

[ سورة هود]. 

الآية الكريمة: 
ل سَأْصْرِفُ عن آياتِي الَذِينَ يَتَكبَرَونَ في الْأَرْضٍ بِغَيْرٍ الْحَقّ وَإِنْ يَرَوَا كَل آي لا يُؤْمِنُوا بها وَِنْ يَرَوَا سَبِيلَ 

الرْشدِ لا يَتَخِدُوهُ سَبيلاً 4. 

[ سورة الأعراف الآية: 146]. 
في نوع من أنوع الضلال أنت إذا رفضت الدين كله» رفضت أصل الدين» هل بالإمكان أن تصغي إلى أوامر 
الله؟ لاء هل بالإمكان أن تصغي إلى سنة النبي؟ لاء فالله سبحانه وتعالى إن رأى منك رفضاً لأصل الدين 
عندئذ يصرف عنك الآيات› لذلك قال الفلاسفة: عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود» الدين حق» وعظيم» 
وفيه غذاء للنفس وللعقل» وآثار الدين مدهشة» بالتوازن» بالوضوح» بالهدف» بالوسائل» بالسعادة النفسية» إن 
لم تجد هذه الثمارء لأنك لم تدفع الثمن» ولا قدمت المقدمات»ء عدم وجدانك لهذه الثمار لا يعني أنها غير 
موجودة» النقطة دقيقة جداًء الإنسان لما يكون شارد كيف يرتاح» يقول لك: الدين كله خلط وزعبرة» هذه 


الفكرة تريحه لأنه شارد هوء يرتاح إذا الدين زعبرة» أما إذا كان فوجئ أن الدين حق» والدين منهج قويم 
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والدين سبيل خلاصء والدين: 


< يَهْدِي للتِي هي توم 4. 
[ سورة الإسراء الآية: 9]. 
والدين مناط الحياةء وأساس السعادة فيها يتفاجئ» فنحن عنا قاعدة عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجودء 
الدين حق وموجود» ابحث عنه. 
إذا في بث إذاعي إذا ما في عندك جهاز استقبال ما فيك تنكر البث البث قائم» العلة لا في البث العلة أنك 
لا تملك جهاز الاستقبال» ابحث عن جهاز الاستقبال من أجل أن تستمع إلى البث الإذاعي» ففي أشخاص 
يقول لك ما في بث» يقول ما سمعت» ما معك جهاز لأنه؛ لو معك جهاز تستقبل به البث الإذاعي» فعدم 
وجود الجهاز لا يكون دليلاً على إنكار البث» فالهدى قائم والدين عظيمء والله موجودء وليس مع الله أحدء ولا 
إله إلا الله وهو: 
فال لعا بريد 4. 
[ سورة هود]. 
هذه الحقيقة إن لم تؤمن بها هي قائمةء في نقطة كنت أضربها كثيراًء قانون السقوط إذا الإنسان رفضه ما 
آمن به احتقره» سخر منه» استهزأ به» وألقى بنفسه من الطائرة مستخفاً بقانون السقوط إذا استخف به هل 
يلغي وجوده؟ لاء هذا القانون نافذء آمنت به أم لم تؤمن» إن آمنت به» وتأدبت معه»ء استخدمت المظلة فنزلت 


الما وان سخرت منه ورفضته» وألقيت بنفسك من الطائرة من دون مظلة القانون نافذ» وسيحطم من أنكره. 
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أنت إذا آمنت أو ما آمنت» اعتقدت أو ما اعتقدت» قبلت أو رفضت» هذا لا يقدم ولا يؤخر في الحق» الحق 
قائم» ما ضر السحاب نبح الكلاب» السحاب في السماء وهو يسير بألوف ملايين الأطنان بهدوءء لو أن 


كلاباً على سطح الأرض نبحت كثيراًء السحاب لا يتأثر» فالحق شامخ» والإسلام أيها الإخوة» شهد من المكر 


به ما لا يصدق. 
لوَقَدْ مَكرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ الله مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ * فلا تَحْسَبَنَ الله مُخْلِفَ وَغْدِه رُسُلَهُ 


إنَّ الله عزيڙ ذو الْتِقَامٍ4. 
[ سورة إبراهيم]. 
يقولوا أن التاريخ مدرسة» والتاريخ يعيد نفسه» انظر في كتب التاريخ هؤلاء الذين عارضوا الحق» وسخروا 
منه» واستهزؤوا به» وكذبوه» وتفلتوا من منهج الله عز وجلء واتبعوا أهوائهم أين هم الآن؟ أين أبو جهل؟ أين 
أبو لهب؟ أين هؤلاء الذين كذبوا وعصواء وسخروا وحاريوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ لهم مكان واحد هم 
الآن في مزبلة التاريخ؛ هؤلاء الذين أيدوا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل مع رسول الله أين هم؟ في أعلى 


إخوانا الكرام» من موضوع الفجر الإيمان» يقول عليه الصلاة والسلام: 


((لكل شيء حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن 


Gu: 2 


[ أخرجه الطبراني والإمام أحمد عن أبو الدرداء]. 
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هذا الحديث على أن موجزء لكن مريح» الإنسان عندئذٍ لا يقول لوء لو ما في» في عنا لو إيجابيةء اللو 
السلبية ممنوعة فى قاموس المؤمن» اللو السلبية لو فعلت لكان كذا وكذا قل: 
((قَدَر الله وما شاءَ فعلء فإن' لو' تفتخ عَمَلَ الشيطان)). 
[أخرجه مسلم عن أبو هريرة]. 
أما الإيجابية لو استقمت على أمر الله لما تلف مالي» صح» أكثر منهاء ولو أتقنت صلاتي لما شعرت بهذا 
الضيق» لو أنفقت زكاة مالي ما تلف هذا المال» لو غضضت بصري ما نشب بيني وبين أهلي مشكلة في 
البيت» لو أحسنت تربية أولادي لما عقوني عند كبري بإمكانك أن تستخدم لو بلا حدود بالطريقة الإيجابية أما 
بالطريقة السلبية ممنوعة» لا تقل لو فعلت كذا وكذا ولكن قل: 
(قَدّر الله وما شاءَ فَعلء فإن' لو' تفتخ عَمَلَ الشيطان)). 
يقول عليه الصلاة والسلام: 
((الإيمان بضع وسبعون شعبة وأفضلها قول: لا إله إلا الله )). 
[أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبو هريرة]. 
أعلى شهادة في الإيمان التوحيدء ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيدء نهاية العلم التوحيد» وأقل مرتبة أن 
تزيح حجراً من الطريقء لماذا أزحته؟ لأنك تبتغي وجه الله» تخاف على إنسان تعثر به» فأن تزيح الأذى عن 
الطريق هذا من الإيمان لكن هذا الإيمان لا ينجي هذا الإيمان لا يكفي. 


((الإيمان بضع وسبعون شعبة وأفضلها قول: لا إله إلا الله وأدناها: إماطة الأذى عن الطربقء والحياء 


شُعْبَةٌ من الإيمان)). 


86 كتاب أحاديث رمضان 1416 - نظرات في آيات الله لفضياة الدكتور د راتب النابلسي 


إذا لك صديق يستحي ضع ثقتك فيه» وارجو منه الخيرء ودله على الله وخذ بيده لمجرد أنه يستحي» لأن 


الحياء من الإيمان» الخجل رذيلة» أما الحياء فضيلة» فالحياء والإيمان قرنا جميعاًء فإذا رفع أحدهما رفع 


((وإن حسن العهد من الإيمان)). 

[أخرجه الحاكم عن عائشة أم المؤمنين]. 
المؤمن إذا عاهد لزم عهده» وإذا وعد وفىء وإذا ائتمن لم يخنء وإذا حدث صدق لذلك ورد في الحديث 
الصحيح: 

(( من عامل الناس فلم يظلمهم» وحدثهم فلم يكذبهم. ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروءته. 
وظهرت عدالته» ووجبت أخوته؛ وحرمت غيبته)). 
الْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ 

بيَسِوٍرائَهِ(يَحْمَزليِيِور» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا د الصادق الوعد الأمين» اللهم 
أعطنا ولا تحرمناء أكرمنا ولا تهناء آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا وارض عناء وصلى الله على سيدنا مد النبي 
ااي وعلى آله وصبحه وسلم 5 


الْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ 
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الدرس ( 50-09 ) : الفصل بين الإيمان والتعاون مع غير المؤمنين 
( بسم الله الرحمن الرحيم { 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا تمد الصادق الوعد الأمين. 
أيها الإخوةء في أواخر سورة الأنفال هاتان الآيتان: 
٠‏ ا ايها النَّبِنُ حَرَضٍ الْمُؤْمنِينَ عَلَى الْقِتَالٍ إِنْ يَكْنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابرُونَ يَعْلِبُوا مِائتَيْنِ 4. 
النسبة واحد إلى عشرة: 
« وَإِنْ يَكْنْ مِنْكُمْ مئة يَعْلِبُوا ألفأ». 
النسبة واحد إلى عشرة: 
« مِن الَذِينَ كَقَرُوا بِأَنَهُمْ قوم لا يَْمَهُونَ * الآنَ حَفْفَ اله عَنْكُمْ وَعَلِمَ أنّ فيكم ضَغفاً فَإِنْ يَكْنْ مِنْكُمْ مئه 
صَابرَة يَغْلِبُوا مِائتيْنِ وِنْ بَكُنْ مِنْكُمْ الف يَعْلِبُوا أَلقَيْنِ يإِذْنِ اله اله مع الصابرينَ 4. 
[ سورة الأنفال]. 
ماذا نفهم من هاتين الآيتين؟ الحقيقة أن الإنسان بشر من لحم ودمء كلما ازداد إيمانه ازداد توحيده» كلما 
ازداد إيمانه رأى الله وليس معه أحدء هذا مستوى عالي جداً من الإيمان كان فيه الصحابة الكرام الذين كانوا 
مع النبي» هذا الكلام يعني أن الإنسان إذا كان من الرعيل الأول وواجه عشرة وفر منهم ارتكب كبيرة من 
الكبائرء ما هي الكبيرة؟ التولي من الزحف» إن كنت من الطبقة الأولى وفررت من عشرة كفار فقد وقعت في 


كبيرة كبيرة» أما إذا كنت من الطبقة الثانية وفررت من شخصين وقعت في كبيرة» معنى ذلك أن الإنسان ليس 
مكلفاً أن يجابه القوى التي لا يستطيع أن يوجههاء إنه إن فعل هذا انتحر واف رضنا 
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الله عز وجل في المستوى الأول واحد لعشرةء في المستوى الثاني واحد على اثنين فالمؤمن لا يلقي بنفسه إلى 
التهلكة» لكن كما قال الله عز وجل: 
١‏ وَجَاهِدْهُمْ به جهاداً كبيراً 4. 
[ سورة الفرقان]. 
به تعود على القرآن» وفهمت معاني القرآن» ووضحت القرآن» ونشرت الحق بين الناس» فقد قمت بعمل 
عظيم» إلا أن الإنسان لا يستطيع أن يواجه فوق طاقته» واحد للعشرة من الصحابة» من بعد الصحابة واحد 
من مداراته. 
في نقطة مهمة جداً في التعامل مع غير المسلمين» استمعوا إلى هذه الآيات واحكموا أنتم إلى المعنى» قال: 
ظ وَأَذَانٌ مِنَ اله وَرَسُولِهِ إلى الاس يَوْمَ الْحَجَ الْأَْبَرِ أنَّ لله بَرِيِءٌ مِنَ المشركين 4. 

[ سورة التوبة الآية: 3]. 
إذا واحد بالصلاة قال ورسوله» الصلاة فسدتء 9 أَنَّ الله بَرِيِءٌ مِنَ الْمُشْركِينَ وَرَسُونُهُ 4» الصلاة فسدت› 
لأن المعنى أصبح خطيراًء يعني الله عز وجل تبرأ من المشركين وتبرأ من رسوله؛ أما الآية: « أن الله بَرِيءٌ 
مِنَ الْمُشْرِكِينَ 4» ورسوله بريء أيضاًء ضمة وكسرة بين أن تكون الصلاة صحيحة أو فاسدة باطلة» ط أن 
اله بريءُ مِن الْمُشركين 4: 


« وَرَسُولُهُ فَإنْ تُبْتمْ فهو خَيْرُ لَكُمْ وَإِنْ َوَلَيتُم فَاغلَمُوا أَنَكُمْ غَيْرُ مغجزي اله وَيَشَرِ الَّذِينَ كَفْرُوا بِعَدَابِ اليم 
* إِلّا الذِينَ عَاهَدئُمْ مِنَ الْمُشركين ثُمَّ لَم يَنْقُصُوكُمْ سَيْئاً وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ حداً فَأَتَمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إلى 
مَدَّتِهِمْ إِنَّ الله يُحِبُ الْمُتّقِينَ 4. 


[ سورة التوبة الآية: 43]. 
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يعني أنت لا تعامل الناس على أساس انتماءاتهم» على أساس أعمالهم» إذا واحد غير مسلم ما هاجمكء ولا 
انتقص من كرامتك» ولا طعن بدينك» وعاملك بالإحسان» وعاملك بالعدل مالك حق لانتمائه فقط تسيء له 
إطلاقاًء هذا سلوك غير إسلاميء « إلا الّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ المشركين ثُمَّ لَمْ يَنْقُصْوكُمْ شَيْئا وَلَمْ يُظَاهِرُوا 
عَلَيْكُمْ أحداً فَأَتَمُوا إِلَيْهُمْ عَهْدَهُمْ إِلَى متهم إِنّ اله يُحِبُ الْمْتَّقِينَ 4. 
ثم يقول الله عز وجل: 
« فما اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّه يُحِبُ الْمْتّقينَ 4. 
[ سورة التوبة]. 
لأنه أنت حينما تعامل المسلم وتسيء إليه يتهمك أنت بالذات» يقول: فلان أساء إلي أما إن عاملت غير 
المسلم» وأسأت إليه ينساك وبتهم دينك» وفرق كبيرء لذلك: 
" أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك". 
والآية الكريمة الدقيقة: 
٠‏ ولا يَجْرمنُكُمْ سَئآَنْ فوم على ألا تغيلوا 4. 

[ سورة المائدة الآية: 8]. 
يجرمنكم؛ أي يحمانكم» ١‏ شَنَاَنُ قَؤْم 4؛ بغضكم لقوم» من هم أعداء المؤمنين الطبيعيين؟ الكفار» لا تحملكم 
عداوتكم للكفار على أن تسيئوا إليهم. 


قال واحد لسيدنا عمر: أتحبني؟ قال له: والله لا أحبك» قال له: هل يمنعك بغضك لي من أن تعطيني حقي؟ 
قال له: لا والله» قال: إذاً إنما يأسف على الحب النساءء دقق في هذا الكلام: هل يمنعك بغضك لي من أن 
تعطيني حقي؟ قال: لا والله. 
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< وَلَا يَجْرِسنَكُمْ شََآَنُ قَوْم على ألا تَعدِلُوا اغدِلُوا 4: 
« هو أَقْرَبُ لِلتّفُوَى 4. 


[ سورة المائدة الآية: 8]. 


يعني يا عبادي إذا توهمتم أنني أرضى عنكم بأن تسيئوا للكفار فأنتم واهمون» إنني لا أرضى عنكم» إن عدلتم 
معهم: < هو أَقْرَبُ لِلتَّفْوَى )» وعندئذٍ تكونوا أنتم أقرب إلي» عندئذٍ يكونون هم أقرب إلي» أنت تقترب منيء 
والكافر ويقرب » وهذا أكمل» وهذه هي التقوى» فهذا الوهم عند بعض الجهلة أن هذا غير مسلم سيء له» هذا 
عين الجهل» وعين الإساءة» ا قَمَا اشتقاموا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا 4» إلا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ المشركين ثُمَّ لَمْ 
يَنْقُصُوكُمْ شَيئاً وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَبْكُمْ أحداً فأتِمُوا إِلَيْهمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مَدَتِهِمْ إن لله يُحِبْ لتقن 4. 

ودائماً في نقطة مهمة أن المؤمن الصادق لا يكره أحداًء فإذا كره» كره عمل بعض الناس» فرق كبير أن تكره 


ذاته» أو أن تكره شخصه» وهذه عصبية عمياء» وجاهلية جهلاء» أن تكره شخص الرجل» أو ذاته» وبين أن 


تكره عمله فقطء لذلك الله عز وجل قال: 


.4 فَإِنْ تابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوًا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الذِينِ وَنْفَصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ‎ ٠ 

[ سورة النوية]. 
يقول سيدنا عمر: لما جاء عمير بن وهب إلى النبيء وقد أراد أن يقتل النبي» فسقى سيفه سماًء وعلقه على 
عاتقه وجاء إلى المدينة» راه عمر» وبغفراسته الصادقة عرف أنه ينوي شرا قيده بحمالة سيقه وساقه إلى 
النبي» قال: هذا عدو الله عمير جاء يريد شراًء سيدنا رسول الله إشراق نفسهء وحبه للخلق يطغى على عداوة 
الأعداءء قال له: تعال إلي» ادڻ مني يا عمیر» دنى منه» قال له: فكه يا عمرء فکه» ابتعد عنه» ابتعد عنه» 
ادل مني» دنى منه» قال له: ما الذي جاء بك إلينا؟ قال: جئت أفك ابني من الأسرء قال له: وهذه السيف 
التي على عاتقك؟ قال: قاتلها الله من سيوف» وهل نفعتنا يوم بدر؟ قال له: ألم تقل لصفوان في مكةء لولا 
ديون لزمتني» وأولاد أخشى عليهم العنت لذهبت إلى مجد» وقتله وأرحتكم منه؟ وقف! قال له: أشهد أنك رسول 


الله لأن هذا الذي جرى بيني وبين صفوان لا يعلمه أحد إلا اللهه وأنت رسولهء طبعاً جاءه الوحيء قال له: 
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سلم عليناء قال له: عمت صباحاً يا محدء قال له: قل السلام عليكم» قال له: لست بعيد عهد بسلام الجاهليةء 
هذا سلامناء فظ غليظ بعدها أسلم» الشاهدء سيدنا عمر يقول: دخل عمير إلى عند رسول اللهء والخنزير 


أحب إلى منه» وخرج من عنده بعد ما أسلم وهو أحب ای من بعضص أولادي » مئة وثمانون درجة. 
هكذا المؤمن حقد ما فى عنده» إذا كره يكره العمل؛ لا يكره الشخص إطلاقاًء هذا عبد لله جاهل. 


بريكم طبيب أمراض جلدية جاء واحد معه أكزماء يحقد عليه؟ يقول: الله يعينه مسكين على هذا المرض» حال 
المؤمن دائماً الشفقة على غير المؤمنين» يراهم في جهلء وفي ضيق أفقء وتعلقوا بالدنيا والدنيا زائلة» ونسوا 


الآخرة» والآخرة هى الباقية» ما عنده حقدء لكن فى عنده شفقة» فلذلك هذه النقطة: 


.4 فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلَاةَ وَآَتوًا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ في الدِينِ‎ ١ 

[ سورة التوبة الآية: 11]. 
انتهى الأمرء سيدنا الصديق من ذوآبة قريشء من قمة هذه القبيلة» التي هي أعلى قبيلة في الجزيرة» سيدنا 
بلال عبد حبشي» عذبه صفوان سیده» فذهب اليه قال له: بعني بلالا قال له: والله لو دفعت درهماً لبعتكه 
قال: والله لو طلبت مئة ألف درهم لأعطيتكهاء اشتراه ووضع يده تحت إبط بلالء وقال: هذا أخيء فكان 
الصحابة الكرام إذا ذكروا سيدنا الصديق قالوا: هو سيدنا وأعتق سيدناء بلال» بلال سيد» هل تصدقون أن 
سيدنا عمر خليفة المسلمين خرج إلى ظاهر المدنية لاستقبال بلال؟ هذا الإسلام» الإسلام ما فيه طبيقة أبداًء 
كل المسلمين سواسية لا فرق لأحد منهم على أحد. 
هذه النقطة الدقيقة غير مسلم ما أساء لك» ما طعن بدينك؛ ما استخف فيك» سالمك يجب أن يظهر منك 
كمال» كل وفاء» كل استقامة» هذا الدين» أما لانتمائه فقط يحقد عليه؟ هذه جاهلية جهلاءء وعصبية عمياء» 


زا ست كعلف: المسامينة: 
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في نقطة مهمة جداً: أحياناً الإنسان يكون ميسور الحال وينفقء والله له أجر كبير لكن إنفاق المال» هذه 


الآية الدقيقة: 


أَجعَلَتُمْ سِقَايَةَ الْحَاج وَعمَارة اْمَسِْدٍ الْحَرَامِ كَمَنْ آَمَنَ بال وَاليَْمٍ الآخِرٍ وَجَاهَدَ في سَبِيلٍ اله لا يَسْتَوُونَ 


عِنْدَ الله وَاانَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 4. 
[ سورة التوية]. 


ممكن تدفع مئة ألف» هذا عمل عظيم» أما إذا مقيم على معاصي» تعطي نفسك هواها وأنت ميسورة الحالء 
خذوا مئة ألف» واكتبوا لي لوحة ساهم في هذه المئذنة المحسن الكبير فلان يضع لك لوحة:؛ والله يجزيك 
الخيرء لكن مشكلتك مع الله» وليست معناء مشكلتك مع الله إذا ما في ضبط ما في استقامة؛ ما في إيمان» 
ما في طلب علم» ما في مجاهدة نفس وهوىء هذا لا يجدي في إنسان يظن أنا محسنء أنا أدفع» أنا أعيل 
أسر كثيرة» أنا أبني مساجدء هذا كله على العين والرأسء إياكم أنا لا أنتقص منهم أبدآء على العين والرأس» 
لكن هذا لا يكفي إذا ما في استقامة. 

ظ أَجعَلَتُمْ سِقَايَةَ الْحَاج وَعمَارة اْمَسِْدٍ الْحَرَامِ كَمَنْ آَمَنَ بال وَاليَْمٍ الآخِرٍ وَجَاهَدَ في سَبِيلٍ اله لا يَسْتَوُونَ 

عِنْدَ اللَّهِ وَانَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 4. 

مثلاً: واحد يستطيع أن ينظف بيتء لكن يستطيع أن يقدم أطروحة دكتوراه وهو جاهل؟ لا يستطيع هذه تحتاج 
جهد» هذه محصلة ثلاثة وثلاثين سنة دراسة» حتى يؤلف كتاب ويعرضه على أطباء مشرفين» وبناقشوه فيه 
ويعطوه امتياز» ويمنحوه لقب الدكتوراه» ويضع على اسمه د. إلى جانب اسمه» هذه تحتاج ثلاثة وثلاثين سنة 
دراسة» أما أي إنسان يشطف بيت يحمل أغراض» يدفع مال» فالإيمان عملية كبيرة كثير» أعلى مرتبة علمية 
أنت واصلء مرتبة أخلاقية» مرتبة جمالية» مرتبة علمية» الإيمان درجة علمية» وقد منح درجة الدكتوراه» ونال 


كل امتيازاتها» وزير التعليم العالى» رئيس الجامعة» إلى آخره» وقد منح درجة الدكتوراه. 
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وأنت لما تؤمن خلال سنوات» عشر سنوات» عشرين سنة» مجالس علمء واستقامة وتلاوة قرآن» وحفظ كتاب 
الله» ودعوة إلى الله وضبط البيت» وضبط العملء هذا جهاد كبيرء وإذا دعوت إلى الله هذا العمل العظيم هذا 
غير واحدء أخي ضع لي خمسين ألف» والله شيء جميل والله أحياناً تجد يجتمع أموال طائلة» والله 
المحسنون لهم عند الله أجرء أنا أبداً بهذا الكلام لا أنتقص من الإخوة الأغنياء الذين يقدمون» أما إذا غني 
ظن أنه أنا أدفع هذه هي الشغلة» يريد مني شيء الله؟ هي دفعناء يريد منك كل شيء بعد يريد أنت لا يريد 
مالك. 


أيام بابا ما عم نشوفك» يبعث له سحارة تفاح» ما بدي تفاح» أريدك أنتء الأب يريد ابنه لا يريد التفاحات» 


إذا أب ميسور ومشتاق لابنه لا يريد الهدية يريد الابن نفسه» أيام يقول لك مجيئك نفسها هدية. 

فلذلك: 

ظ أَجعَلَتُمْ سِقَايَةَ الْحَاج وَعِمَارَةِ اْمَسِْدٍ الْحَرَامِ كَمَنْ آَمَنَ باه وَاليَْمٍ الآخِرٍ وَجَاهَدَ في سَبِيلٍ اله لا يَسْتَوُونَ 
عِنْدَ اللَّهِ وَانَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 4. 

ضبط البيت» ضبط الأهل» التحجيب» ما يكون في منكرات بالبيت» إذا في كل شيء البيت» وفيه كل تسيب» 


والعمل فيه كل مخالفة» ونحن نقدم للجوامع» ولطلاب العلم ونحن محسنين» هذه لك أجر عليها لكن لا تكفي؛ 


هذه لا تنجي من عذاب الله يوم القيامة. 
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في نقطة» آية قلما يفطن الإنسان إلى فحواها الدقيق» تنشأ أيام حروب» يقال لك: ثماني سنوات الحروب» في 
حرب أهلية بإسبانيا بقيت أريعين سنةء منهج الله ماذا فيه في هذا الموضوع؟ منهج الله في أشهر حرم» القتال 
فيها محرم» وإذا كان الطرفين أوفقوا ليس معنى هذا أن أحد الطرفين مهزوم أبداًء لكن هذا منهج الله عزةء لما 
المحاريان يذوقوا طعم السلام يرتاحوا وفي الأعم الأغلب السلام يستمرء فالله عز وجل قال: 
« إن عِدَةَ الشُهُورٍ عند اللُهائا عَشَرَ شَهراً في تاب اله يَْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتٍ وَالْأََضَ مِنْها ية حرُمْ 4. 
[ سورة التوبة الآية: 36]. 

هذه الأشهر حتى ما الإنسان تنجرح كرامتهء وبقول لك أنا وقفت القتال لأنه انسحقت لاء أي حرب نشبت في 
أي مكان بالعالم يجب أن تقف في هذه الأشهرء فإذا وقفت ما في أحد مهزوم» ولا في أحذ غالب» لكن هذا 
في انصياع لأمر الله عز وجلء ويكون حقنا الدماءء الملاحظ الآن الحروب الأهلية بالعالم» عشر سنوات» 
خمسة عشرة سنة» خمسة وعشرين سنة» بإفريقيا بدولتين إفربقيتين مليون قتيل خلال شهر تقربباً» والمياه النيل 
أصبحت ملوثة بالجثث والدماء انظر إلى المنهج الإلهي» في أريعة أشهر القتال محرم فيهاء مهما كان 
الخلاف. 

« فلا تَظَلِمُوا فيهنّ أَنْفْسَكُمْ وَقَاتلُوا الْمُشركين كَافَةَ كما يُقَاتلُونَكُمْ كَافَةَ 4. 


[ سورة التوبة الآية: 36]. 


.) الْمْنَافِقُونَ وَالْمْنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ‎ «١ 
.]67 سورة التوبة الآية:‎ [ 
.4 وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِئَاتُ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاءُ عض‎ « 


[ سورة التوبة الآية: 71]. 
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في فرق بينهم؟بعضهم من بعض من جنس عاطل واحدء « الْمُنَافقُونَ وَالْمُنَافِعَاتُ بَعْضْهُمْ مِنْ بَغض 4» أما 
المۇمنون: ‏ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ 4. 

يقول سيدنا عمرء يريد أن يعين أميرء أريد أميراًء إن كان أميراً في إخوانه بدا وكأنه واحد منهم من تواضعه؛ 
وإن لم يكن أميراً بدا وكأنه أمير عليهم» من غيرته على المصلحة العامة؛ انظر إلى المقياس الدقيق» إن كان 
أمير بدا وكأنه واحد منهم» وان لم يكن أميراً من شدة غيرته يؤمر نفسه» هذا مقياس دقيق. 

« وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمْؤْمنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ فض )» ما في يصطفل ما دخلنيء ما أحرج نفسي معه؛ المؤمن 
ينصح» ويعين» ويأمر بالمعروف» وينهى عن المنكرء يشعر بالمسؤولية المؤمن» أخي هذاء أخي زلت قدمهء 
انحرف سلوكه» « بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ َغض 4. 

أيام الواحد يتسرع بالقرآن» المؤمن للمؤمن في ولاية» أما المنافق بعضهم من بعض في آية» والكفار بعضهم 
أولياء بعص » إذا جاءت الولاية مع الكفار» تعاون على الشر› المعنى خطير» إذا الكافر كان ولى الكافر 
تعاون على إيذاء المؤمنين» تعاونوا على نهب أموالهم» تعاونوا على قمع حركتهم» تعاونوا على إطفاء نور الله 


عز وجل. 


على كل الفرق دقيق ظ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ 4» من جنس واحدء ١‏ بَعْضُهُمْ أَولِياء بَعْضٍ 4» في تعاون. 


الْحَمْدُ لَه رب الْعَالَمِينَ 
بيَسِوٍائَهِ(يَحْمَزليِيِور» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا د الصادق الوعد الأمين» اللهم 
أعطنا ولا تحرمناء أكرمنا ولا تهناء آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا وارض عناء وصلى الله على سيدنا د النبي 
الأمي وعلى آله وصبحه وسلم 8 


الْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ 
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الدرس ( 50-10 ) : التقوى وفق منهج الله 
( بسم الله الرحمن الرحيم { 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين. 
أيها الإخوة الكرام» آية في سورة التوبة» الآية التاسعة بعد المئة» وهي قوله تعالى: 
« أَفْمَنْ اس بُنْيَانَهُ عَلَى تقؤى مِنَ اله وَرِطْوَانٍ خَيْرٌ أ مَنْ أَسَس بُنْيَانَهُ عَلَى شَفا جُرْفٍ هَارٍ فَانْهَارَ به 
في نَارٍ جَهَنّمَ اله لا يَهُدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 4. 
[ سورة التوبة]. 
الإنسان له بناء» أولاً عمله من بناءه» زواجه من بناءه» إذا عرف الإنسان ريه في وقت مبكرء اختار الزوجة 
المؤمنة» واختار العمل المشروع؛ فألصق شيء بحياة الإنسان زواجه وعمله؛ فإذا كان عمله مبني على 
معصية» أو مبني على عدوان» وإذا كان اختار زواجه اختار زوجته من غير المؤمنات القانتات» هذا الشيئان 
لصيقان به أشد اللصوقء فلذلك البناء ٠٠:‏ عَلَى شَمًا جُرُْفٍ هَارٍ فَانْهَارَ به في نَارٍ جَهَنمَ وال لا يَهْدِي الْقَوْمَ 
الظَالِمِينَ 4. 
فلذلك معرفة الله في وقت مبكر من خصائصهاء ومن لوازمها أن يبني الإنسان بناءه الأساسي « عَلَى تَقَوَى 
مِنَ الله وَرِصْوَانِ خير . 
الإنسان يبني بيته» يبني علاقاته» يبني نشاطاته» يبني أحياناً أوقات مرحه وفق منهج الله عز وجل» تماماً 
كالبناء الذي له أساس متين يبقى شامخاً مستقراًء أما البناء الذي يبنى على معصية هذه المعصية سوف 
تسبب انهيار البناء» انهياره في نار جهنم» فالإنسان يدقق في شؤون حياته كلها كيف بنى حياته؛ أيام في 
حرفة أساسها معصية» في حرفة أساسها العدوان على أموال الناس» أساسها الكذب» أساسها الاحتيالء 
أساسها إلقاء الرعب في قلوب الناسء فاختيار الحرفة مهم جداً وهذا الكلام للشباب» واختيار الزوجة مهم 


جداًء هذا بناء لأنه» إذا الإنسان بناءه صحيح من الداخل ومن الخارجء المهم بيته في بناء صحيح» بعمله في 
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بناء صحيح» هذا البناء يبقى شامخاً ومستقراًء إذا كان وفق منهج الله هو الصحيح» لأن الكلمة الطيبة: 
<« أَصْلّْهَا تابث وَفْرَْعْهَا في السَّمَاءِ 4. 
[ سورة إبراهيم]. 
مبنية على واقع» مبنية على منطقء مبنية على نقل صحيح» مبنية على عقل» مبنية على فطرة. 
فلذلك هذا المسجد الذي سمي مسجد الضرارء وقد مر النبي بهدمه؛ لم يؤسس « عَلَى تَقَوَى مِنَ الله 
وَرِضْوَانِ خَيْرٌ 4 توسع قليلاًء أيام تعمل وليمة ليس الهدف منها إرضاء الله عز وجلء ولا إطعام الفقراءء ولا 
تأليف القلوب» ولا إكرام الناس» قضية استعراضية» هذا بناء خطأ أيام الإنسان يعمل حفل يرتدي ثياب هدفه 
الزهو بهاء تفصيلات كثيرة جداًء فالإنسان كلما عرف الله أكثر كان بناءه أصح» وكانت علاقاته أصح 8 
أَفْمَنْ أَسَّسَ بُنْيَائَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ الله 4 التقوى على طاعة. 
في نقطة دقيقة الآية الكريمة: 
ط فَإِنْ لَمْ يَسْتَحِيبُوا ك فَاعَمْ انما يَتَِعُونَ أَهْوَاءَ هُمْ وَمَنْ أَضَلُ مِمَنَ اثبع هوا بغَيْرٍ هُدّى مِن الله . 

[ سورة القصص الآية: 50]. 
في بالآية إشارة لطيفة جداء إلى أن ابتاع الهوى وفق منهج الله لا شيء عليه» واحد اشتهى النساء قام تزوج» 
هذا اتبع الله وفق منهج الله اشتهى المال قام كسب كسباً حلالاًء فالعبرة أن تبني بناءك على تقوى من الل 
التقوى على طاعة الله يعني في منهج تفصيليء والمشكلة الإسلام لا يؤخذ بعضه» إن أخذت بعضه لا 
تقطف ثماره» لا تقطف ثماره إلا إذا أخذت كمنهج متكاملء أيام الإنسان يأخذ ببعض منهج الله» وينسى 
بعض منهج اللهء الأخذ للبعض وترك البعض هذا لا يعطيك ثمرة لأن هذا منهج متكامل» ضمن البيت مع 
العمل. 
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بالمناسبة: يقولوا الفضيلة لا تجزأء ما في إنسان أخلاقه تجارية عالية جداً أما أخلاقه الاجتماعية متفلتة» إذاً 
أخلاقه التجارية سلوك ذكي» وليست فضيلة» لأن أصل الفضيلة لا تجزأ إنسان أمين على أموال الناس لكن 
ليس على أعراضهم أميناًء الاستقامة لا تجزأء الفضائل لا تجزأء الدقة في كل شيء» الانضباط في كل شيء› 
هذه نقطة ينبغي أن تكون واضحة» لذلك ورد في الحديث: 
(( أفضل شيء بعد التقوى زوجة صالحة)). 
من بعد التقوى سوف تحسن اختيار الزوجة؛ أما قبل التقوى ليس هناك اختيار صحيح» آخر آية تقريباً وردت 
فيها كلمة فقه: 
$ وَمَا كان الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفْرُوا كافة فلولا نَفَرَ من كُلٍ فِزقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَه لِيَتفَقَهُوا في الذِينِ وَلِيُنْذْرُوا قَوْمَهُمْ 
إا رَجَعُوا ِلَيْهمْ لَعلَهُمْ يَحْدَرُونَ 4. 
[ سورة التوبة]. 
نحن الآن استعمال الفقه يعني معرفة الحكم الشرعي» أما معنى الكلمة في الأصل غير هذا المعنى» معنى 
الكلمة في الأصل معرفة سر الحكم الشرعيء معرفة الحكمة» فلان فقيه. 
لما النبي عليه الصلاة والسلام سأله أعرابي قال له: عظني ولا تطلء قال: 
[ سورة الزلزلة]. 
قال له: كفيت» فقال عليه الصلاة والسلام: فقه الرجل؛ فقه الرجل لا تعني أنه عرف الحكم» تعني أنه عرف 
سر الحكم» أصبح فقيهاً. 
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فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: 

((ما غبد الله بشيء أفضل من فقه في دين)). 

[أخرجه الطبراني عن أبو هريرة]. 

إذا كان أخذت الأمور هكذا من دون فقه» من دون فهم» ريما لأدنى ضغط أو أدنى إغراءء تدعهاء أما إن 
أخذتها عن فقه مهما اشتد الضغط ومهما تألق الإغراء لا تدعها. 

((ما غبد الله بشيء أفضل من فقه في دين)). 
أن تفهم سر الدين» أن تفهم سر التشريع» سر وجودك» غاية وجودك» الحكمة من خلقك» حقيقة الحياة الدنياء 
حقيقة اليوم الآخرء أن تفهم الدين فهماً عميقاًء في فهم سطحيء في فهم غير عميقء في فهم سريع» العبرة 
أن تكون فقيهاً من أجل أن تكون متمكناً في استقامتك» وفي أعمالك الطيبة» من أفضل العبادات أن تكون 
يبدو أن هذا الأعرابي حينما رأى أن هناك حساب دقيق جداًء كفته هذه الآية» قال: كفيت» فالنبي كشف له 
أن هذا الأعرابي وصل إلى أعمق ما في هذه الآية» فقال: فقه الرجلء فإذا كانت آية واحد كفت ذلك 
الأعرابي» نحن أمامنا ستة مئة صفحة» وكل آية شهد الله كل آية تكفي الإنسان طوال حياته. 
ومن أحاديث رسول الله من أحاديث في موضوع الفقهء يقول عليه الصلاة والسلام: 

((مِن فقه الرجل رفقه في معيشته)). 


[أخرجه الإمام أحمد عن أبو الدرداء]. 
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يعني اقتصاده في إنفاقه. 
وَالَّذِيَ إذا أَنقَقُوا لم يُسْرِفُوا وَلَمْ يروا وَكَانَ بَيْنَ ذلك قَوَاماً 4. 
[ سورة الفرقان]. 
لأن المال قوام الحياة. 
((مِن ففه الرجل رفقه في معيشته)). 


المال قوام الحياةء إذا الإنسان أنفقه إنفاق عشوائي بعدها فقده» إذا الإنسان افتقد المال تشوشء إقباله على 
الدين أساسه الاستقرار الداخليء الإنفاق المعتدل يدعك بوضع متصاعد صعودء أما الإنفاق العشوائي يعمل 
هزات بحياة الإنسان» صعود وهبوط مفاجئ» هذا التذبذب في وفرة المال وفي فقد المال ينعكس على النفس 
افتبظراما. 


في سؤال دقيق جداً: لماذا هذا التشريع الدقيق الذي أنزله الله على النبي الكريم؟ التشريع الدقيق مهمته أن 
يفرغك للعبادة» إذا الإنسان اقترضء أو أقرضء أو عمل شراكة إذا خالف الشرع ما سجل» ما كتب» ما وثق» 
ما طبق الأحكام التفصيلية» تنشأ معه مشكلات» هذا ما اعترف» هذا أخرجه من الشركة» هذا أكل عليه مالء 
عدم الأخذ بأسباب التشريع» عدم الأخذ بالمنهج الإلهي يشوش الإنسان بحياته» فالعبرة أن الإنسان يكون 


فر نفسياً لأن'الدنيا تحتاج إلى استقران:: مما يضعف هذا الاستقرار إنقاق المال عشوائياً. 
في عنا دافع أخلاقي آخر: لما يرى الإنسان حاجة الناس إلى المال» وكيف أن بعض الناس لا يجد ما يأكلء 


إذا في عنده حس أخلاقي» وعنده خوف من الله عز وجل لا يتحمل؛ لا يقبل» لا يستطيع أن ينفق المال 
جزافاً وغيره يتمنى أن يأكل لقمة طعام محروم منهاء فلذلك: 
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((مِن فقه الرجل رفقه في معيشته)). 
« وَالَّذِينَ إذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِهُوا وَلَمْ يََثْرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذلك قَوَاماً 4. 
ل[ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا 4. 
[ سورة الأعراف الآية: 31]. 
يعني تلف المادة مؤلم جداء أناس لا يجدون ما يأكلون» وأناس يلقون الطعام في القمامة» هذا شيء بعيد جداً 
عن جوهر الدين» إذاً الإنفاق جزء من الدين. 
« ولا تَجْعَل يَدَكَ مَغْلُونَةَ إِلَى غقك ولا تسُطها كَل الْبَسْط فَتفْغَدَ مَلُوماً مخسوراً 4. 
[ سورة الإسراء ]. 
السر أن الإنسان إذا فقد المال اضطرب» إذاً ضعفت عبادته» ضعف إقباله» ضعف توازنه» إذا أنفقه باعتدال 
صار المال مستقرء وفي صعودء وإذا الإنسان تعود الإسراف ولسبب أو لآخر خف دخله. 


الآن عند بعض التجار في خطأ كبيرء يأتي موسم طيب يقيس المستقبل على الماضي يستورد كمية ضخمة 
يجد ما في سوق» والبضاعة متراكمة في المستودعات» فلما يقيس على الماضي المستقبل يكون إدراكه 
ضعيف جداًء البضاعة موجودة» وبيع ما فيء وعليه ديون» أين صلاته بقيت؟ تشوشء فإذا الإنسان اعتدل 
بتجارته» بحجم مبيعاته» بمستورداته» اعتدل بمصروفه بإنفاقه حتى يوفر الصفاء لنفسه» إذا كان في هزات 
مالية» أو في طفرات» أو في مطاليب لا يحتملها انشغل انشغال أبعده عن ربه. 


فالحديث دقيق جداً: 


((من فقه الرجل رفقه في معيشته)). 
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ومن فقه الرجل أن يصلح معيشته»ء وليس من حب الدنيا طلب ما يصلحكء إذا الإنسان ضبط أموره» نظم 
بيته» نظم عمله التجاري» نظم أوقاته» نظم مواعيده» هذا ليس من حب الدنيا المؤمن الكامل ليست أموره 


مسيبة ليس: 
< أَمْرُهُ رطا 4. 
[ سورة الكهف]. 
كما قال الله عز وجلء هذا المنافق» وكان: ١‏ أَمْرُهُ قُرْطاً 4» أما المؤمن أموره منضبطة. 
((من فقه الرجل رفقه في معيشته)). 


أيام القضية تحل بجهاز معين» تحل بتعديل معين في البيت» في اختلاط في مشكلة في شباب» عنده شباب 
وشابات» لكن الدنيا مو مطولة؛ مو حرزانةء لاء حرزانة» نيم الشباب بغرفة» والبنات بغرفة» هذا من الدين» 
إذا اضطررت أن تعمر غرفة ثانية» أو أن تقسم الغرفة نصفين» أو تعمل باب معين هذا من الدين» أن تقيم 
الشباب في غرفة» والبنات في غرفة» هذا من الدين» في أشخاص يقولون مو مطولة» مو حرزانة:» الله لا 
يحببنا بالدنياء وأموره كلها مسيبة» ليس من حب الدنيا طلب ما يصلحك» إصلاح شأن المنزل» إصلاح شأن 
الأولادء إصلاح شأن دراستهم مكادء ين حاجاتهم» تأمين معيشتهم» تجد أيام أب مثالي هدفه تزويج أولاده» 
يسعى إلى تزويجهم» يقتر أحياناًء أيام يبيع بيته بالشام يأخذ بيتين بحرستاء يقول أنا زوجت أولادي» هذا 
إصلاح هذا ليس حب الدنياء طلع كل يوم وسأل عن بيوت» وفصلء واشترى» وباع» طبعاً شيء متعب» لكن 
لما هو ساكن ببيت كبير وهو وزوجته وعنده ولدين في سن الزواج» قام باع بيته وعمل أربع بيوت في محل 
بعيدء هذا الجهد في إصلاح شؤونك» إصلاح مستقبل أولادك هذا من الدين. 


((من ففه الرجل رفقه في معيشته)). 
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وليس من طلب الدنيا ما يصلحك» ومن أحاديث الفقه: 
((نَضّرَ الله امروا سمع منّا حديثاً فحفظه» حتى يُبلَعَه غيرّه» فَرْبَ حاملٍ فقه إلى من هو أفْقَهُ منه؛ ورب 
حامل فقه ليس بققیه)). 
[أخرجه أبو داود والترمذي عن زبد بن ثابت]. 
أنت أحياناً تنقل حديث لإنسان» هذا الحديث سبب سعادته؛ أنا أيام أسمع قصص أن إنسان اهتدى بشريط 
واحدء اهتدى بخطبة واحدة» أنت بلغ. 
((نَضصَّرَ الله امرءا سمع منّا حديثاً فحفظه. حتى يُبِلَعَه غيرّه؛ فرب حاملٍ فقه إلى مَن هو أَفْقَهُ منه)). 


فإذا الواحد الله عز وجل أكرمه بأن جعل هداية الناس على يدهء قد يجد في الناس من هو أفقه منه» هو 
السبب» ما دام أنت السبب لك الأجر كله؛ وكل أعمال هؤلاء الذين اهتدوا في صحيفتك» هذا الحديث دقيق 


((الرفق في المعيشة خير من بعض التجارة)). 
[أخرجه الطبراني عن جابر بن عبد الله]. 


تجارة واسعة جداًء هموم» مطاليب» دفع» سوء سيء جداًء ما في تصريفء هو يتاجر باتساع حتى ينفق إنفاق 
كبير» نت خفف إنفاقك» وقلص تجارتك» وربح نفسك أحسن من تجارة واسعة مشحونة بالهموم» أيام أصحاب 
الدخل المحدود يتألمون لدخلهم المحدودء لكن أحياناً أصحاب الدخل الغير المحدود تأتيهم هموم لا يعلمها إلا 
اللهه تسحقهم سحقاًء فإذا الواحد عود نفسه على الإنفاق المعتدل أحسن ما يعمل نمو سريع جداً في تجارتهء 


هذه من لوازمها الهموم والآلام والديون» والمطاليب» وأيام يسافر» وأيام يهرب» أيام يفلس. 


((الرفق في المعيشة خير من بعض التجارة)). 
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وبالمناسبة في نقطة مهمة جداً: بين الشيء المعقول» والشيء الذي فيه فخامة» وفيه ترف» الفرق بالمئة 
عشرة» أما بالمبلغ بالمئة خمسين الفرق» الإنسان يأكل أكل معتدلء إذا يريد أن يأكل في المطعم يدفع أربع 
أضعافء أما الأكل أكلء فإذا الإنسان اعتدل بإنفاقه يكون خفف همومه ومتاعبه» وعود نفسه الخشونة» 


والنبي قال: 


((اخشوشنواء فإن النعم لا تدوم)). 


((اخشوشنواء وتمعددواء فإن النعم لا تدوم)). 
فالترف والإسراف هذا يسبب هزات نفسية لا يحتملها الإنسان. 

((الرفق في المعيشة خير من بعض التجارة)). 
تجد كثير بعض الأشخاص جلطة وراح فيهاء ما فيه يدفع» عليه دفع كثير وما قدر أن يدفع» كبر تجارته؛ 
طمع بالثروة الطائلة» طمع بالرفاه الشديد» هذا من عقل الإنسان يكون معتدل بكل شيء. 
وبقول عليه الصلاة والسلام: 

((رب حامل فقه غير فقيه ومن لم ينفعه علمه ضره جهله)). 
[أخرجه الطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص]. 


ما في حل وسط إن لم تكن عالم فأنت جاهلء والجاهل في خطر كبير» تصور لو واحد جالس على كرسي 
وكان جاهل ما بصير شيء» أما إذا راكب سيارة وماشي على المئة وهو جاهل بالقيادة» ما دام في حركة في 
أخطار» في مفاجاءات. 
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تصور الشهوات مثل واحد راكب سيارة وماشية» لو واقف ما في مشكلةء جاهل لما عالم» أما مادام سيارة 
منطلقة بسرعة مئة أنت وراء المقود وتجهل القيادة فالحادث حتميء أنا عبرت عن السير بسيارة بسرعة» 
الشهوة» الشهوة قوة دافعةء في اندفاع إلى الطعام» إلى الشراب إلى المتع» فإذا ما في علم فالمطبات ما في 
منهاء والسكوت لا بد منه» فمن لم ينفعه عله ضره جهله» العلم ما هو وردة نضعها على صدرونا نتزين بهاء 
لاء العلم شيء مصيريء في أشياء تزينية» في أشياء أساسية» الآن ممكن أن تضع للسيارة أشياء تزينية 
كثيرء أما المحرك أساسي فإذا أنت فهمت الدين شيء تزيني هذا غلط كبيرء الدين شيء أساسي بحياة 
الإنسان» إن لم تكن عالماً ضرك جهلك. 

((إن من فقه الرجل تعجيل فطره» وتأخير سحوره)). 
تأخير السحور من أجل أن تصلي الفجرء يقول الساعة الثانية عشرة تسحرنا ونمنا فاق الساعة الثامنةء 
التاسعة» تسحر ونام» أين بقي الفجر؟. 

((إن من فقه الرجل تعجيل فطره» وتأخير سحوره)). 
أيضاً المغرب أذن» يجب أن تأكل» هذه السنة» في شخصء جمال رمضان هذا النظام الاجتماعي تجد 
المغرب الناس جميعاً على مائدة الإفطارء وثانياً في أشخاص لا يحتملون التأخير فالسنة أن تعجل الفطرء 
وأن تؤخر السحور. 
وهذا في حديث تابع للبيئة في الجزيرة العربية: 

((تغطية الرأس بالنهار فقه)). 

الشمس حارة جداً في الحجاز. 


((تغطية الرأس في النهار فقهء وفي الليل رببة)). 
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اوک قر في اللرل ماما اسان مشود 
((تغطية الرأس في النهار فقهء وفي الليل رببة)). 
((خَصْلَتَانِ لا تجتمعانِ في منافق. حُسْن سَمتء ولا فقه في الدين)). 
[أخرجه الترمذي عن أبو هريرة]. 


يعني النقطة دقيقة هناء إذا الواحد ما في دين» مو معقول يكون حكيم إلى أقصى درجة» إذا كان حكيم» 
ومتزن» وسمته حسن» وما عنده فقه» إذاً الدين ما عاد له فائدة» يستغنى عنهء لاء ما عنده فقه في مواقف 
حمقاء» له تصرفات مريبة» له أعمال غير معقولة» له تجاوزات مزعجة» لو كان ممكن تكون كامل من دون 
دين» الدين ما له فائدة يصبح» الدين أساسيء أنت بالدين تكون متوازن» بالدين تكون حليم» بالدين تكون 


6 


معتدل. 
((حَصضلتان لا تجتمعانٍ في منافق. حُسْن سَمْتء ولا فقه في الدين)). 
لا يجتمعان» هذا لا يكون» وبقول عليه الصلاة والسلام: 
((اقرأ القرآن ما نهاك فإن لم ينهك فلست تقرؤه)). 
[أخرجه الطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص]. 
إذا ما نهاك أنت لا تقرأ القرآن» برمضان كلنا يقرأ القرآن» أما إذا نت قرأت القرآن وما أخذت بأمره ونهيه اعلم 
علم اليقين أنك لا تقرأه» لو قرأته. 
مثلاء أنا كنت أقول لإخواننا يوضح» لو فرضنا ما في إذاعة» في تجول ببلاغات على الحائط» واحد لفت 
نظره البلاغ» لفت نظره الخط ديواني» هنا ثلثي» والله شيء جميل» قرار منع تجول تحت طائلة إطلاق 


الرصاص» هنا الطبع انظر الحبر لميع» رائع» انظر الورق مبرغل ممتازء نظر إلى التوقيع» نظر إلى الحبر 
والخط وهو ما نفذ المضمون فقد حياته فجأة» هو كان يلزمه يفهم المضمون وبدخل إلى بيته. 
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إذا واحد ما أخذ بما في القرآن من أمر ونهيء هذا ما قرأه» أبداً ما قرأه» لفت نظره أشياء أخرى في القرآن 
الكريم» ما قرأه» إذا اعتبرته شفاء القرآن الكرديم» وصفة طبية» قراءة الوصفة لا تشفي» ولا حفظهاء ولا قراءتها 
بنغم» ولا فهم مضمونهاء ولا شراء الدواء» إلى أن تستعمل الدواء» إذاً: 

((اقراً القرآن ما نهاك فإن لم ينهك فلست تقرؤه)). 
وفي حديث أخير قاله النبي عليه الصلاة والسلام: 

((المتعبد بغير فقه كالحمار في الطاحون)). 

أيام بالحج نساء من بعض بلاد شرقي آسيا جاءت إلى الحج» انتهى الإحرام؛ انتهى طواف الإفاضة تجد من 
دون شيء نصف بطنها مبين» خلص الحج. إذا ما في فقه تجد تناقضات واسعة جداً. 
والآن تجد أشخاص مسبح مختلط وعامل مولدء ودعا كم عالم» نتبارك سيدي نحنا مسبح مختلط روح وأغلق 
المسبح أول شيء» بعدها اعمل مولدء تناقضات كبيرة جداً بالمجتمع تجدء أساسها ما في فقه» بذهنه أن الدين 
عبارة عن طقوس إذا انتهت انتهى كل شيء» الدين منهج كامل» يدخل لبيتك الدين» يدخل لعملك» بتجارتك؛ 
يدخل بنزهاتك الدين» فإذا واحد فصل الدين عن الحياة» بقي الدين عبارة عن طقوس ما له معنىء الدين هو 
الحياة» الدين منهج تفصيليء إن لم تأخذ به لا قيمة لهذه العبادات الجوفاء التي لا تقدم ولا تؤخر. 


((المتعبد بغير فقه كالحمار في الطاحون)). 
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كالناقة حبسها أهلها في رمضان لا تدري لا لما عقلت» ولا لما أطلقت. 
لذلك إذا أردت أن تقطف ثمار الدين فتفقه في أحكامه؛ والعلم أساس. 
الْحَمْدُ لَه رب الْعَالَمِينَ 


ب ملت زاتجي م الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا د الصادق الوعد الأمين» اللهم 
أعطنا ولا تحرمناء أكرمنا ولا تهناء آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا وارض عناء وصلى الله على سيدنا د النبي 


الأمي وعلى آله وصبحه وسلم : 


الْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ 
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الدرس ( 50-11 ) : خصائص النفس البشرية › قانون العز والذل 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) 

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا د الصادق الوعد الأمين. 
أيها الأخوة» للنفس البشرية خصائص من هذه الخصائص أن موضوع عزتها وذلهاء موضوع مهم جداً في 
حياتنا لو أن إنسان جائع جوعاً شديداً ودعاه إنسان إلى طعام وأهانه» هل يأكل؟ لا يأكل فلعل سلم الأولويات 
في حياة الإنسان أن يكون كريماًء الإنسان أحياناً لا يملك أجرة سيارةء يذهب إلى بيته ماشياً لكن رأسه مرفوعء 
أما كلمة واحدة من إنسان ظالم أو قوي لا ينساها لسنة» يمكن لا يملك مبلغ بسيط يركب في مركبة عامة 
صعد ماشياً إلى بيته وكرامته محفوظة؛ قد يأكل أخشن الطعامء قد يلبس أخشن الثياب قد يتلوى جوعاًء يذوق 
الأمرين ومع ذلك كرامته موفورة» وقد يتقلب بالنعيم فإذا أهنته» تركت هذه الإهانة رضاً نفسية لا ينساه 
لسنوات طويلة. 
يا ترى نحن في عندنا بالقرآن قانون التيسير والتعسير: 


١‏ فَأَمَا مَنْ أغطى وَاتَقَى * وَصَدَقَ بِالْحُمْتى * فَسَْيسَرُهُ لِلْيُْسْرَى * وَأَمَّا مَنْ بَخْلَ وَاسْتَغْنَى* وَكَذْبَ 
بالحُسْتى) 


[ سورة الليل: 9-5 ] 
يا ترى في بالقرآن الكريم قانون العز والذل؟ 
١‏ لِلَذِينَ أخسّئوا الْحُمْتّى وَزِيَادَةٌ وَلا يرهق وَجُوهَهُمْ قتز وَل ذِلّهَ ) 


[ سورة يونس: 26] 
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إن أحسنت لا يستطيع أحد أن يذلك» صدقت أديت واجبك تماماًء أديت ما عليك من حقوق» كنت أميناً على 
ما استأمنت عليه» كنت وفياً أخلصت في عملك لم تخن أبداًء إحسان مطلق» في حرفتك في علاقاتك إحسان 
في زواجكء زوج مثلاً يدخل إلى البيت ملك فإذا اكتشفت زوجته أنه يخونها تسبه وقد تهينه» متى يهان 


الإنسان متى يذل؟ إذا انحرف القانون واضح جداًء ظ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى 4» في الدنياء ١‏ وَزِبَادَةٌ 4 


28 


الحسنى الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم» « وَلَا يرهق وَجُوهَهُمْ قز وَل ذِلّهَ أولئكَ أَصْحَابُ الْجَنّةِ هُمْ 
فيهَا خَالِدُونَ* وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيّئَاتِ 4» غش ثم اكتشف انه غشء أكل مالاً حراماً احتيالاً ثم فضح» 
انحرف في سلوكه ثم انكشف» بعض الصحف اليومية تنشر كل أسبوعين قصة عن إنسان ذلت قدمه فجر 
لأسرته الويل والدمارء واحد ذهب مع والدته لبلد غربي لإجراء عملية جراحيةء ذلت قدمه أعطى أمه دما وقد 
أصيب هو بهذا المرض. 
الآن الصحف تذكر يومياً أن هذا المرض له ست أنواع فلو اختبرنا الدم على نوع قد يكون مصاب بنوع 
ثاني» وفي عندنا الآن حقيقة مخيفة جداً هو أن هذا المرضء له طور اسمه الصمت المخبري» ستة أشهر 
الأولى لا تظهر أعراضه بالفحص المخبري» وقد يعطيك دم تفحص الدم الجواب سلبي يعطي الدم يصاب 
بهذا المرض معنى شيء خطير جداً. 
( وَالَّذِينَ كَسَبُوا السيّتاتِ جَرَاءُ سَيّتة بمثلها وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَةَ ) 
[ سورة يونس: 27] 


هذا قانون العز والذل» أتحب أن تكون عزيزاً استقم» أخلص» اصدق» كن أميناًء تجد شخصء مرة» قال له: 
يا أبا حنيفة لو تغشيتناء فقال: ولمَ أتغشاكم ؟ وليس عندكم شيء أخافكم عليه» وهل يتغشاكم إلا ما خافكم على 


2 


لدو 2 
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الإنسان إذا زهد في الدنيا يتحرك يصبح عزيز النفس ازهد بما في أيدي الناس يحبك الناسء وازهد في الدنيا 
يحبك الله ارغب بما عند الله يحبك اللهء ازهد بما في أيدي الناس يحبك الناس. 
أيها الأخوة الكرام» شعور الإنسان أن هو بريء ونظيفء أيام الإنسان ينحرف يدفع ثمن انحرافه باهظاًء يلقى 


شر عمله؛ المستقيم يدخل على قلبه من السعادة والطمأنينةء يقول لك الحمد لله لم تذل قدميء فلذلك قانون 


5 


ولئكَ 


امد 


التيسير والتعسير قانون العز والذلء ظ لِلَذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِتَادَةٌ ولا يرهق وُجُوهَهُمْ قث وا ذِلَهُ 
أَصْحَابُ الْجَنّةِ هُمْ فيها خَالِدُونَ * وَالَّذِينَ كَسَبُوا السّبنَاتِ جِزَاءْ سَيّئَةٍ مها وَتَرَْقُهُمْ ذِلَةَ ما لَهُمْ مِنَ الله 
مِنْ عَاصِم كَأَمَا أَعْشِيَثْ وُجُوهْهُمْ قِطَعَا مِنَ اللَيْلِ مظعا اوك أَصْحَابُ الثَارٍ هُمْ فيها خَالِدُونَ 4» النبي 
عليه الصلاة والسلام فيما ورد عنه من علامات آخر الزمان» يقول عليه الصلاة والسلام» طبعاً النبي عليه 
الصلاة والسلام لم يعرف هذا من ذاته لا يعلم الغيب غلا الله ولكن الله أعلمه» سيجيء في آخر الزمان أقوام 
تكون وجوههم وجوه الآدميين» وقلويهم قلوب الشياطين» أمثال الذئاب الضواري ليس في قلويهم شيء من 
الرحمةء إن تابعتهم خانوك وإن غبت عنهم اغتابوك وإن حدثوك كذبوك وإن ائتمنتهم خانوك» صبيهم عار 
وشابهم شاطرء شيخهم لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكرء الاعتزاز بهم ذل» وطلب ما في أيديهم فقرء 
الحليم فيهم غاوء والآمر فيهم بالمعروف متهم» المؤمن فيهم مستضعفء والفاسق فيهم مشرف» السنة فيهم 
بدعة» والبدعة فيهم سنة» هذه النماذج نجدها في كل مكان»ء في العصور المتأخرة ما في صدقء ما في 
أمانة» المال يؤخذ غصباً يؤخذ بالحرام. 

تجد الأشخاص يصلون لذلك لك أن تقول حينما هان أمر الله على الناس هانوا على الله الأمين يخون 


والخائن يصدق» يؤمر بالمنكر ينهى عن المعروفء لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
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((اشتقت لأحبابيء قالوا: لسنا أحبابك؟ قال: لاء أنتم أصحابيء أحبابي أناس يأتون في آخر الزمان 
القابض منهم على دينه كالقابض على الجمرء أجرهم كأجر سبعين» قالوا: منا أم منهم؟ قال: بل منكمء 
لأنكم تجدون على الخير معواناً ولا يجدون)) 
[ورد في الأثر] 
(( وسيعود كما بدأء فطوبى للغرباء وهم الذين يُصلحون ما أفسد النامئ )) 
[ أخرجه الترمذي عن عمرو بن عوف ] 
طبعاً ذكرت هذا الحديث الإنسان لو كان مكتفياً لا يطمع بما عند الناس» يبتعد عن هؤلاء هناك أناس 
منحرفون يكسبون المال الحرام» هؤلاء ابتعد عنهم» وارفع رأسك» ذكرت هذه النماذج حتى الإنسان لا يطع أن 
ينال الدنيا عن طريق أهل الدنياء دع الدنيا لأهلها والله هو الغني» هو الذي يرزقك» وهو الذي يرحمك» لذلك 
ورد في الحديث: 
(( لا ينبغي للمؤمن أن يُذْلَ نفسّة )) 
[الترمذي عن حذيفة بن اليمان ] 
لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
(( إياك وما يعتذر منه )) 
[الطبراني عن عبد الله بن عمر ] 
أي موقف يضطرك إلى أن تعتذرء من أجل أن تحقق عزة نفسكء الدعاء في صلاة الفجرء سبحانك إنه لا 


يذل من واليت» ولا يعز من عاديت» هؤلاء الذين عادوا هذا الدين الذين عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام 


أين هم الآن؟ في مذابل التاريخ» الذين نصروه أين هم الآن؟ في أعلى عليين. 


إذا الإنسان ألقى بنفسه في التهلكة ليس حكيم» اندفع اندفاع أعمى فتحمل ما لا يطيق» لعله يذل: 
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(( لا ينبغي للمؤمن أن يُذِلَ نفسّة )) 

[الترمذي عن حذيفة بن اليمان ] 
حدث آخر له علاقة بهذا الموضوع» طُوبَى لِمَنْ تَوَاضَعَ مِنْ غَيْرٍ مَنَْصَةٍء وَدَّنّ في هسه مِنْ غَيْرٍ مَسْكَتَةِ تذلل 
العبادة لا تذلل الذلء وَأَنْقَ مالا جَمَعَهُ في غَيْرٍ مَعْصِيَةٍ مال حلال جمعه بكد يمينة وعرق جبينه أنفقه في 
سبيل الله في ماله» وَخَالَطَ أَهْل الْفِقْهِ وَالْحِكْمَةِءِ أصحابه مؤمنين مجالسه مجالس علم» كل علاقاته مع 
المؤمنين؛ وَرَحِمَ اهل الله وَالْمَسْكَتَةِ طُويَى لِمَنْ دل في تَفْسِهِء وَطَاب كَسْبْهُ؛ وَصَلَحَتْ سَرِيرَتُه وَحَسْنَتْ 
عَلانِيَُهُ وَعَرَل عَنِ الدّاسِ شَرَهُ طُوتَى لِمَنْ عَمِلَ بِعِلْمِهِء وَأَنْقّقَ الْمَضْلَ مِنْ مَالِهِ وَأَمْسَكَ الْفضل مِنْ قَوْلِه كلامه 
قليل إنفاقه كثير» في إنسان كلامه كثير عمله قليل. 
طُوتَى لِمَنْ تَوَاضَعَ مِنْ غَيْرٍ مَْقّصَةِء وَذَلَ في فيه مِنْ غَيْرٍ مَسْكَنَة وَأَنَّْقَ مَالا جَمَعَهُ في غَيْرٍ مَعْصِيَةٍ وَرَحِمَ 
هل الذْلّةِ وَالْمَسْكَنَةِء وَخَالَطَ أَهل الْفِقْهِ وَالْحِكْمَةِ طُويَى لِمَنْ ذَنَ في تَفْسِهِء وَطَاب كَسْبْ وَصَلْحَتْ سَرِيرَتُهء 
وَحَسْنَتْ عَلانِيئُُه وَعَرَل عَنِ الدَّاسِ شَرَهُه طُويَى لِمَنْ عَمِلَ بِعِلْمِهِء وَأَنقَقَ الْمَضْلَ مِنْ مَالِهء وَأَمْسَكَ القضل مِنْ 
َوْلِهِ. 
نحن يهمنا أن قانون العز الإحسانء والإحسان كلمة واسعة» إذا إنسان أتقن عمله طبيب وصف وصفة سأل 
المريض عندك حساسية قال له لاء أعطاه» لو ما سأله وعنده حساسية» الدواء أصابه بصدمة» يقول له طبيب 
المستشفى من وصف لك الوصفة؟ فلان» يحكى عليه يواجهوه بخطئه يتهرب» يخجل من أين جاء الضعف؟ 
من خطأه» أخطأ يصغر الإنسان لذلك قانون العز أن تحسنء والذي يسيء لا بد من أن يحجم لا بد من أن 
يوضع في زاوية ضيقة» لا بد من أن يتهم» لا بد من أن يشار إليه بأصبع الاتهام هذا المسيء؛ المحسن 


يرفع نفسه دائماً ولا يستطيع أحد أن يذله» خذ مثال بالتعليم مدرس مهما كان المدير قاسي مهما كان شديد 
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مهما كان غير منصف» أنت إذا أتيت في الوقت المناسب وألقيت الدرس المناسب وقدمت الأوراق المصححة 
بالوقت المناسب» لا يستطيع أسوء مدير أن يقول لك كلمةء مهما كان الإنسان فوقه أشخاص أقوياء إذا 
استقام على أمر الله وكان مخلص بعمله تجد له مكانة» مكانته من إحسانه» حتى الإنسان الشرس يتأدب 


معه» المنحرف المجحف لأنه مستقيم يحترمه. 


أيها الأخوة الكرام» الإنسان إن أساء جلب لدينه سمعة سيئة وإن أحسن جلب لدينه سمعة طيبة» أنت لأنك 
مسلم أو لأن لك خلفية إسلامية كما يقولون لك انتماء إسلامي» معروف أنك صالح ولك مجلس علم» أنت 
محاسب حساب دقيق جداً الأضواء كلها مسلطة عليك» الخطأ الصغير يكبر » فعليك أن تكون دقيقاً جداً 
حتى ترفع رأسك ولا تتحمل تهم أنت بريئاً منها. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 50-12 ) : حكم خطب النبي عليه الصلاة والسلام. 


} سد الله الرحمن الرحيم { 
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا هد الصادق الوعد الأمين. 
يقول عليه الصلاة والسلام: 
(( أشد الناس حسرة يوم القيامة رجل أمكنه طلب العلم في الدنيا فلم يطلبه)) 
يعني مجالس العلم بين يديه» خطوات بينه وبين المسجد» لأن الله عز وجل قال: 
( هو الذي خَلَقَكُمْ من تفس وَاحِدَةِ ) 

[سورة الأعراف : 189] 
الفرق بين إنسان خصائص واحدة»ء الفرق بين إنسان عرف الله وسعد بقربه واستحق الجنة إلى الأبد وبين 
إنسان جهل حقائق الدين وأفسد في الأرض فاستحق النار إلى الأبد هو العلم فقط: 

( وَكَالُوا لو كُنًا سمغ أ تَغقِلُ ما كنا في أَصْحَابِ المعير ) 
[ سورة الملك: 10] 

بين إنسان سعيد في الدنيا والآخرة وبين إنسان شقي في الدنيا والآخرة» هو العلم» وعزتي وجلالي ما خلقت 
خلقاً أكرم عليّ منك» بك آخذء وبك أعطي» بإعمال العقل يسعد في الدنيا والآخرة»ء فلذلك» (( أشد الناس 
حسرة يوم القيامة رجل أمكنه طلب العلم في الدنيا فلم يطلبهء ورجل علم علماً فانتفع به من سمعه )). 
لذلك ورد في بعض الأدعيةء اللهم إني أعوذ بك أن يكون أحدٌّ أسعد بما علمتني مني» شيء مؤلم جداً أن 
تعلم الناس علماً يطبقه الناس ينتفعون به يسعدون به والذي علمه لا يطبقه» فشقي به» اللهم إني أعوذ بك أن 
يكون أحدٌ أسعد بما علمتني منيء اللهم إني أعوذ بك أن أتزين للناس بشيءٍ يشينني عندكء اللهم إني أعوذ 
بك أن أقول قولاً فيه رضاك ألتمس به أحداً سواك» إني أعوذ بك أن أكون عبرة لأحد من خلقك؛ مؤلم جداً 
الإنسان يصبح قصة إذا انحرف فأدبه الله فصار قصة صار الإنسان وسيلة إيضاح للناس» إني أعوذ بك أن 
أكون عبرة لأحد من خلقك» أعوذ بك أن أتزين للناس بشيءٍ يشينني عندك» إني أعوذ بك أن أقول قولاً فيه 
رضاك ألتمس به أحداً سواك» أعوذ بك أن يكون أحدٌ أسعد بما علمتني منيء 
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(( أشد الناس حسرة يوم القيامة رجل أمكنه طلب العلم في الدنيا فلم يطلبه )). 


أيها الأخوة الكرام» لعل من أشد المشاعر إيلاماً بالنفس الندم» شيء بيد يديك وفي متناول يديكء لذلك الله عز 
وجل: 


) وَقَالُوا لو كُنَا تَمنْمَعُ أو تَعْقِلُ مَا كُنَا في أَصحَاب السّعير‎ ١ 
]10 سورة الملك:‎ [ 


في شيء آخر هو أن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال عن نفسه: 


(( بُعَنْتْ بِجَوَامِع الكلم )) 

[متفق عليه عَنْ ابي هْرَيْرَة] 
والشيء الثابت أن أفصح كلام على الإطلاق بعد كلام الله عز وجل كلام رسول الله» في الجامع الصغير 
خطبة لرسول الله تحد رقم الحديث التاسع بعد الست مئة والألف» يقول النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى 
خطبه» سأقول لكم كل كلمة في هذه الخطبة يمكن أن تكون موضوعاً لخطب عام» يقول النبي عليه الصلاة 
والسلام» أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله» تريد كتاباً مصداقية أعلى مصداقية في الأرض هو كلام الله 
ما في كتاب من تأليف بشر إلا فيه حق وباطل»صواب وخطأء إلا أنك إذا قرأت كتاب الله كتاباً لا ريب فيه 
لأنه من عند الخبيرء خبرة الله قديمة» أيام الإنسان يقرأ كتاب لأجل العلماء لكن هذه الفكرة صحيحة أما الآن 
غير صحيحة: العلم تقدم» أكبر شاهد أصلحهم الله أن الأرض مسطحة:؛ وهناك إصرار على ذلك» صحيفة 
تصدر في باريس بالخط العريض العالم الفلاني يقول إن الأرض مسطحة» الإنسان وصل إلى القمر وصور 
الأرض بأجهزة دقيقة جدء صورها كرة لا يختلف على ذلك اثنان» فلما الإنسان يتكلم كلام من عنده» يخطئ 
كثيراًء إذا أردت كتاباً لا ريب فيه فعليك بكتاب الله عز وجل: 


((أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وأوثق العرى كلمة التقوى...)). 
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العرى يعني الضمانات» أيام المال ضمانةء أيام المركز القوي ضمانةء أحياناً الأتباع الكثر ضمانةء يقول لك 
هذا حوله مئة ألف» أحد التابعين يقول: إذا غضب غضب لغضبته مئة ألف سيف» لا يسألونه فيم غضب؟ 
فالأتباع ضمانة والمال الوفير ضمانة والمركز القوي ضمانةء لكن النبي عليه الصلاة والسلام أقوى 
ضمانة: 
((... وأوثق العرى كلمة التقوى...)). 
أي طاعة اللهء لذلك مع الله لا ينفعك ذكاؤك ولا ينفعك مالك ولا ينفعك نسبكء يا فاطمة بنت مد يا عباس 
عم رسول أنقذا نفسيكما من النار أنا لا أغني عنكما من الله شيئاً لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسايكم 
من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبهء ماذا ينفعك؟ طاعتك له» في التجارة لا ينفعك ذكاؤك ولكن تنفعك 
استقامتك مع الله يؤتى الحذر من مأمنه. 
((... وخير الملل ملة إبراهيم» وخير السنن سنة مد ك وأشرف الحديث ذكر الله...)) 
ممكن تطرح موضوعات سياسية موضوعات اقتصادية» اجتماعية فلكلورية» تاريخية» فكاهية» موضوعات 
حزن تراجيدياء موضوعات... أما أشرف كلام تقوله للناس وتجمع الناس عليه وتطرحه في اللقاءات ذكر اللّه: 
( ألا بذِكْر الله تَطْمَئِنَْ الْقلُوبُ ) 

[سورة الرعد: 28] 
بأي جلسة تكلم عن غير الله إذا كان المتكلم تاجر وجالس واحد دخله محدود كلامه مؤلم جداً يقول لك أنا 
عملت حفلة كلفتني مئة ألف الموظف ما عنده إمكانية يفعل حفلةء أيام يفتخر التاجر بدخله بمصرفه برحلاته 
بأثاث بيته بمواقفه التي تحتاج إلى أموال طائلةء أما إذا تحدثت عن الله في أي مجلس جمعت القلوب ألفت 
القلوب» دللتهم على الله أدخلت على قلويهم الطمأنينة» دفعتهم إلى العمل الصالح» وهو متاح لكل الناس 


أبواب الله مفتحة» الذي يجمع الله جميعاً هو ذكر الله أما ذكر الدنيا تفرقهم. 
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((...وأحسن القصص هذا القرآن...)) 
يعني ما في قصة أحياناً تغدو متعةء إملاء وقت» يقول لك في عقدة من طالع القاتل؟ يتسابقون بفهم عقدة 
القصة لكن إذا تلوت على الناس قصة وردت في كتاب الله مهما استنبطت من أحكامها ومن مواعظها لا 
تنتهي » لأن: 
((...وأحسن القصص هذا القرآن» وخير الأمور عوازمهاء وشر الأمور محدثاتها...)) 
يعني في أمور ليس لها علاقة بالمكان والزمان أن تعرف الله أن تحسن لخلق الله هذه أمور وهذه أعمال 
تنقلك إلى الجنة» هي من عزائم الأمور: 
١‏ وَاصبز عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذلك من عَزْم الْأمُور ) 

[سورة لقمان: 17] 
اذكر الله عز وجل» إن ذلك من عزم الأمورء تعلم القرآن الكريم» إن ذلك من عزم الأمورء في أشياء لا 
علاقة لها بالآخرة إطلاقاً في مخترعات حديثة بعضها فاسد بعضها غير فاسد إذا إنسان دخل في المحدثات 
يجب أن يكون حذراً جداً لأنه يمشي في حقل ألغام» المحدثات» شر الأمور محدثاتها واحد اشترى آلة تصوير 
فيديو وصور نفسه وأهله بأوضاع لا تليق لأن هذه قضية داخليةء استعار فيلم من بائع بالخطأ أرسل الفيلم 
بغلاف آخر» صاحب المحل وجد فيلم جديد لا يعرفه» طبع منه» وصل لأخ هذا الإنسان فرأى أخاه وزوجة 
أخيه في أوضاع مذرية» اضطر أن يبيع بيته وينتقل إلى بلد آخرء هذه محدثة» لو تلى كتاب الله لو ربى 
أولاده في أشياء من عجائب الأمور. 

((... وإياكم ومُحدثات الأمور, فإنَّ كل مُحدثّة بذعةء وكل بذعَة ضلالة)) 


[أبو داود عن العرباض بن سارية ] 
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((...وأحسن الهدي هدي الأنبياء وأشرف الموت قتل الشهداء ‏ وأعمى العمى الضلالة بعد الهدى ...)) 
إنسان سلك طريق الإيمان ثم طلع كل الدين خلط بالأريعين خمسين ترك الصلاة» اتبع الشهوات وندم على 
عمره الذي أمضاه في طاعة الله واحد عنده مطعم فيه خمر حج وعاد وألغى الخمر بعد أسبوعين أقنعوه أن 
عملك غلط هريت كل زبائنك» فعاد وياع خمرء ويعد عشرة أيام توفاه اللهه ومات على هذه المعصية: 
((... وأعمى العمى الضلالة بعد الهدى» وخير العلم ما نفع ...)) 
أي علم لا يعمل به الجهل خير منه. م توفاه اللهه ومات على هذه المعصية: 
((...وخير العلم ما نفع» وخير الهدى ما اتبع؛ ...)) 
هدى لا يتبع وعلم لا يعمل به ما قيمته؟ لأن العلم والهدى في الإسلام وسيلة وليس غاية» فإن لم تتبعه لا 
جدوى من هذا العلم: 
((... وشر العمى عمى القلب ...)) 

أن ترى الحق باطلاً هذه أكبر مصيبة وأن ترى الباطل حقاًء فمن أدعية النبي عليه الصلاة والسلام » اللهم 
أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه؛ وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» أيام الإنسان يكسب مال حرام يشعر بنشوة 
عجيبة لأنه أذكى من الناس كلها لأنه استغل وظيفته وظن أنه ذكي ومتفوق أعمى قلب» لو عرف أن هذا 
المال سوف يحرقه؛ وأن الله عز وجل سوف يحاسبه وأن المال الحرام يذهب بأهله» وأنه: 

(( من أخذ أموال الناس يُرِيدُ أداءها أدَى الله عنه» ومن أخذ أموال الناس يُرِيدْ إثلافها أتلفه الله )) 


[البخاري عن أبي هريرة ] 
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ما فعل هذاء حدثني اخ طبعاً شاهد عيان راكب مع صديقه متجهان إلى المطار صديقه غير منضبط قال لي 
فجأة انحرف بالمركبة نحو اليمين ثم أطلق ضحكة هستيرية» ماذا فعل؟ جرو صغير يجلس على الطريق 
الزفت لأن الزفت بالشتاء دافئ لونه أسود يمتص حرارة» الجرو بارد جالس على طرف الطريق فاستطاع هذا 
السائق بمهارة عجيبة أن يقطع يديه فقطء عبر عن مهارته بالقيادة» يقول لي هذا الشخص وهو قريب أحد 
أخوتناء الحادثة كانت يوم السبت الساعة الثانية قال لي السبت الثاني الساعة الثانية لأن له عمل في المطار 
في هذا المكان بالذات العجلة عطلت» فنزل ليصلح السيارة فرفع العجلة فتحركت السيارة» السيارة وقعت فوق 
العجلة ويديه تحت العجلة فهرستا إلى أن ذهب إلى المستشفى اسودتاء فكان القرار بقطعهماء يقسم بالله 
الشيء وقع بعد أسبوع لو عرف الله ما فعل هذا: 
((...وأعمى العمى الضلالة بعد الهدى وشر العمى عمى القلب» ...)) 
كل إنسان يظن أن العباد ملكه» الإله لن يحاسبه عنهم هذا ١“مى‏ قلب» الله عز وجل بالمرصاد: 
((...واليد العليا خير من اليد السفلىء وما قل وكفىء ...)) 

إذا الإنسان رزقه معتدل وأنفقه بحكمة وما دخل بمتاهات الحرام والرياء وإلقاء النفس في التهلكة يكون أعقل 
بكثير: 
من هذا العلم: 

((...ما قل وكفى» خير مما كثر وألهى» وشر المعذرة حين يحضر الموت....)) 


( آمَنث أنه لا إلة إلا الذي آمَنَتْ به بُو إمنْرَائِيلَ ) 


[ سورة يونس: 90 ] 
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متى قالها؟ عند الغرق: 
((...وشر المعذرة حين يحضر الموتء وشر الندامة يوم القيامة» ومن الناس لا يأتي الصلاة إلا دبراء 
ومنهم لا يذكر الله إلا هجرا » وأعظم الخطايا اللسان...)) 
أيام كلمة» إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام» السيدة عائشة وصفت أختها صفية بأنها قصيرة فقال 
عليه الصلاة والسلام: 
(( يا عائشةء لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته )) 
[ أبو داود عن عائشة ] 
متى قالها؟ عند الغرق: 
((... وخير الغنى غنى النفس...)) 
أن تستغني ما عند الناس أن تثق بما عند الله» أنت أقوى الناس إذا توكلت على الله وأنت أنى الناس إذا كنت 
بما عند الله أوثق منك بما في يديك» يقول لك واحد معي احتياطي» واضع قرشين في الخارج» يأتي مرض 
ليس له علاج ما نفعه هذا المال» الضمانة أن يكون الله راض عنكء الضمانة طاعتك لله لا هذا المبلغ 
الضخم الذي أودعته خارجاً: 
((...وخير الزاد التقوى» ورأس الحكمة مخافة الله...)) 
يقول لك أنا عندي سجادتين تضاعف سعرهم مئة ضعف» في إنسان معه سجادء أو تحف أو عملة صعبةء 
يقول لك يلزموناء يقول لهك النبي عليه الصلاة والسلام: 


((...وخير الزاد التقوى. ورأس الحكمة مخافة الله...)) 
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طاعتك لله هي الزاد: 
((...وخير الزاد التقوى» ورأس الحكمة مخافة الله» وخير ما وقر في القلوب اليقين» والارتياب من الكفرء 

والنياحة من عمل الجاهلية» والغلول من جمر جهنم...)) 
يقول لك هذه من رائحة أبي قبل توزيع التركة أخذ أجمل سجادة» هو أخ أكبر وأخوته صغارء فاختار أجمل 
القطع الثمينة» هذا اسمه غلول» كل شيء يؤخذ قبل التوزيع اسمه غلول» يعني سرقة من حق الأولاد كلهم: 

((... والغلول من جمر جهنم والكنز كي من النارء ...)) 

وأي مبلغ لم تؤدى زكاة ماله فهو كنز: 

((...:والشعر من مزامير إبليس» والخمر جماع الإثمء ...)) 
إنسان خير بين أن يقتل وبين أن يزني وبين أن يشرب الخمر توهم أن شرب الخمر أهون هذه المعاصيء 
فشرب الخمر ويعدها قتل وزنا: 

((...»والنساء حبالة الشيطان» ...)) 

شبكة يعني إن إبليس طلاع رصادء وما هو من فخوخه عنده فخوخ كثيرة» وما هو من فخوخه بأوثق لصيده 
في الأتقياء من النساءء الفخ المحكم الذي قلما يتفلت منه إنسان إذا قبل بخلوة قد يقع» الخلوة محرمة؛ ما خلا 
رجل» أي رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهماء إذا قبل بخلوة إذا خرق حدود الله تصبح المرأة فخاء وما هو 
من فخوخه بأوثق لصيده في الأتقياء من النساء . 


((...:والنساء حبالة الشيطان» والشباب شعبة من الجنون...)) 
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يعني إذا أب عنده ابن طائش يتحمله لأن الله عز وجل لا بد من أن يكرمه بعد حين: 

((...»وشر المكاسب كسب الرباء وشر المآكل مال اليتيم» والسعيد من وعظ بغيره» وإنما يصير أحدكم إلى 

موضع أربعة أذرع ...)) 

هذا القبر يقول لك بيته أربعمئة مترء يكون سبع مئة آخرته متر بمترين» لا في بلاط: 

((...:والأمر بآخره. وملاك العمل خواتيمه؛ وكل ما هو آت قربب وسباب المؤمن فسوق» وقتال المؤمن 

كفرء وأكل لحمه من معصية الله تعالى» وحرمة ماله كحرمة دمه؛ ومن يتألَ على الله يكذبه ...)) 

توزيع الأحكام والطعن هذا من عمل الشياطين» أنت قل من يفعل هذا فقد عصىء لا تذكر أسماء من فعل 
هذا فقد أخطأء أما تعمل فتن وتطعن بالناس وتوزع أحكام هذا من التألي على الله رسول الله ما قبل من امرأة 
تقول عن صحابي عزى معه: 

((فقلت: يا عثمان بن مظعون رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله فقال رسول الله 
##: وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله فمن يكرمه الله؟ فقال رسول الله صلى 


الله عليه وسلم: أما هو فقد جاءه اليقين فوالله إني لأرجو له الخيرء والله ما أدري وأنا رسول الله ماذا 
يفعل بي» قالت: فوالله ما أزكي بعده أحداً أبدا )) 


[ أخرجه الحاكم عن أم العلاء الأنصارية ] 
أيام تمدح فلان قل لا أذكي على الله أحداء سيدنا الصديق لما أوصى بالخلافة لسيدنا عمر هناك من تعجب 
أن هذا قاسي أين علقتنا معه» شديد جداًء قال ألا تخاف الله بهذا الاستخلافء فقال أتخوفونني بالله إن سألني 
ريي أقول يا رب واليت عليهم أرحمهم» هذا علمي به فإن غير ويدل فلا علم لي بالغيب» انظر إلى الأدب» 
فيما أعلم هو أمين» لأنك إذا ذكيته تذكية مطلقة وخيب ظنك أنت متهم. 


((...»ومن يتألَّ على الله يكذبه ...)) 
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أحياناً الإنسان يطعن بإيمان شخصء ويتهمه بالنفاق أو المعصية وهذا الإنسان يكرمه الله ويجري على يديه 
الخير ويرفعه إلى مكان عليء والذي انتقده وطعن به دونه بكثير: 
ذكيته تذكية مطلقة وخيب ظنك أنت متهم. 
((...ومن يغفر يغفر الله له ومن يعف يعف الله عنه» ومن يكظم الغيظ يأجره الله ومن يصبر على 
الرزبة» يعوضه الله ومن يتبع السمعة يسمع الله بهء ...)) 

[رواه البيهقي في الدلائل] 
يفضحه الله في شخص لا يهمه فيما بينه وبين الله يهمه بين الناس» ممكن لا سمح الله إذا في خلل في بيته 
يهمه شيء واحد لا أحد يدري بهذاء الله يعلم لا يخاف من المعصية يخاف من سمعة المعصية هذا إنسان 
يؤله الناس ورضاهم أغلى عنده من رضى الله هذا هو: 
((...» ومن يتبع السمعة يسمع الله به» ومن يصبر يضعف الله له» ومن يعص الله يعذبه» اللهم اغفر لي 

ولأمتي, اللهم اغفر لي ولأمتيء أستغفر الله لي ولكم)) 

[رواه البيهقي في الدلائل] 

هذه خطبة كل فقرة فيها يمكن أن تكون خطبة» قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
(( بُعنْتُ بِجَوَامِع الگلم )) 
[متفق عليه عَنْ ابي هْرَيْرَة] 
(( أنا أفصح العرب بيد أني من قريش)) 


[ أخرجه الطبراني عن أبي سعيد الخدري ] 
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نضر الله وجه من أوجز في كلامه» واقتصر على حاجته» سيدنا الصديق له كلمة رائعة جداًء قال: "إِيّاك 
وكثرة الكلام» فإن كثرة الكلام ينسي بعضه بعضاء النبي عليه الصلاة والسلام كان كلامه موجز وبسيط 
ويعده العاد» وكان يلقه متأنياًء هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. 


الإنسان عليه أن يتعلم من رسول الله كل شيء» عليه أن يتعلم منه أصول التدريس أسلوبه الحكيم» في 


مواقف للنبي مذهلة أحياناً يقدم مثل يشبه»ء أحياناً يحاورء الحوار أسلوب والقصة أسلوب والمثل أسلوب 
والتشبيه أسلوبء أيام: 


((رجل قال : يا رسول الله قل لي قولاً وأقلل علي» لعلي أعيه . قال : ' لا تغضب ' . فأعاد عليه مراراًء كل 
ذلك يقول : ' لا تغضب )) 


[رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورواه أبو يعلى عن جارية بن قدامة] 
هذا الكلام جامع مانع» يمكن أن نتعلم من رسول الله أصول التدريس» أصول إلقاء العلم» هذه حكمة من 
خطبه» في خطب قال لي شخص تجلس في الخطبة ساعة ولا تفهم ماذا يريد الخطيب أن يقول لك» 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 50-13 ) : العبر من قصة سيدنا يوسف عليه السلام 


} اسيم الله الرحمن الرحيم { 
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين. 
أيها الأخوة الكرام» حينما يقول الله عز وجل: 
١‏ إِنَا أَنرَلْنَاهُ قُْآنًا عَرَبِيًا لعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ ) 


1 [ سورة يوسف: 2] 
الأصل في فهم كتاب الله إتقان قواعد اللغة العربيةء لأن هذا القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين فإذا قال 
الله عز وجل إنه رحيم» كما نفهم الرحمةء قال إنه عادل كما نفهم العدل» لأن الله يستحيل أن يقول قولاً 
ويقصد غيره» هذا ليس من الحكمة في شيءء فكل إنسان يخرج القرآن الكريم عن معانيه المقبولة الظاهرة 
المستفادة من الكلمات فقد ابتعد عن القصد الإلهي ابتعاداً كبيراً فكلمة: 


8 


إ إا أَنََلْنَاهُ فُرْآنَا عَرَبيًا لَعَلُّمْ تَعْقلُونَ ) 

[ سورة يوسف: 2] 
أي بلسان العرب وفق قواعده ووفق معاني مفرداتهم» والحقيقة هذه اللغة التي نحن نتكلمها هي من أرقى 
اللغات على الإطلاق باعتراف أعداء هذه اللغة» يعني بالبحوث العلمية المجردة الموضوعية يؤعدون أن 
اللغة العربية من أعلى اللغات المتصرفة على الإطلاق. 
ثم إن الله عز وجل أحياناً يعطيك الحقيقة مكثفة وأحياناً هذه الحقيقة المكثفة يمددها بقصة:؛ فالقصة إطار 
تعبيري يقوم على شخصيات وحوادث وبيئة ومكان وزمان وحوار ووصف وسرد وتحليل وعقدة وبداية 
ونهاية» فالقصة محببة فيها حبكة» وهي أطول قصة في كتاب الله لكن هذه القصة على طولها وعلى 
تفاصيلها وعلى ما فيها من شخصيات ومن حدث ومن بداية وعقدة ونهاية» هذه القصة تريد أن تقرر شيئاً 
واحداً هو أنه لا إله إلا الله في آيات أخرى قال الله عز وجل: 

ل فَاعْلَمْ أَنَهُ لا إنّه إلا اله ) 


[ سورة نمد: 19 ] 
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ألقى عليك الحقيقة مجردة بشكل مباشر وفي هذه القصة ألقى عليك هذه الحقيقة ممددة» وقد ورد مغزى هذه 
القصة في بعض آيات هذه القصة: 


( وَانَهُ غَالِبَ على أَمْره وَلَكِنَّ أَكثّرَ الاس لا يَعْلَمُونَ ) 
[ سورة يوسف: 21 ] 
أحد عشر أخاً كاد لأخ صغير أرادوا وضعه في البئر أرادوا أن يقتلوه» ثم إن هذا الطفل الصغير صار 
عزيز مصر وكان أخوته في قبضته وفي أمس الحاجة إليه. 
كن مع الله تر الله مع واترك الكل وحاذر طمعك 
و إذا أعطاك من يمنعه ثم من يعطي إذا ما منعك 


Kk 


مرة تروي الكتب أن هذا النبي الكريم يركب في موكبه وكان قد صار عزيز مصرء فقالت له جارية في 
القصر تعرف أنه كان عبداً مملوكاً ثم سجيناًء فقالت سبحان من جعل العبيد ملوكاً بطاعته وجعل الملوك 
عبيداً بمعصيته» فالعبرة في النهاية. 


أيها الأخوةء في نقطة مهمة إنسان مضطيد في البئر شروه بثمن بخس دراهم معدودات» يعني باعوه 
اشترى كما تعلمون أما شرىء بمعنى باع واشترى من ألفاظ التضاد» شروه أي باعوه بثمن بخس لأنه هين 
عليهم» معنى ذلك إذا أنت كنت إنسان مكانتك الاجتماعية متواضعة جداً موظف بالدرجة العاشرة أحياناً 
تعمل عمل بسيط جداً لا أحد يعرفك لكن العبرة أن يعرفك اللهء 


سيدنا عمر لما جاءه رسول من معركة من المعارك» من معركة نهاوند» وسأل هذا الرسول عن مصير 
الجيش» قال له : والله يا أمير المؤمنين» مات خلق كثيرء قال له :من هم ؟ عد لي أسماءهم ؟ قال إنك لا 
تعرفهم» قال له: بكى سيدنا عمرء ثم قال: وما ضرهم أني لا أعرفهم إذا كان الله يعرفهم. 
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تصور نبي كريم ألقي في البئر وبيع بيع العبيد بثمن بخس دراهم معدودات» ثم صار عزيز مصر الأمور 
بخواتيمها: 


( وَالعاقبة لتقي 4 
[سورة الأعراف: 128] 
ولولا أن يكون في كتاب الله هذه الآية : 


« وَالعاقبة مقي 4 
[سورة الأعراف: 128] 
لكفت» الأمر بنهايته» لكن الله عز وجل ما أرادنا أن نستمتع لهذه القصة وكفىء أراد من هذا النبي الكريم أن 


يكون قدوة لنا: 
( وَلَمَا بَلَعَ أَشِدَهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حكماً وَعلْماً 4 
[ سورة القصص: 14] 
لكن الله قلبها إلى قانون: 
( وكذلك تجزي الْمُحْسِنِينَ ) 
[سورة القصص: 14] 
أي نفس إلى يوم القيامة نجزيه الجزاء الأوفى نرفع ذكره ونعلي قدره ونحفظه من خصومه ونؤيده: 
( وَلَمّا بَلَعَ أَشدَهُ وَامنتوى آتَيْنَاهُ حُكُمَا وَعِلْمَا وَكَذَلِكَ تجزي الْمُحْسِنِينَ ) 
[سورة القصص: 14] 
أما قول الله عز وجل: 
( ولقذ هَمَتْ به وَهَمَّ بها ) 


[ سورة يوسف: 24 ] 
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العلماء قالوا: همه غير همهاء ترى أنك إذا دخلت إلى غرفة ورأيت أفعى تهم بأن تقتلها وتهم بأن تلدغك, إذا 
قلت ههمت بها وهمت بك يعني عانقتها للأفعى؟ لا هممت بقتلها وهمت بلدغكء والدليل بعد آيات عدة: 
( وَلَقَدْ رَاوَدْثُهُ عَنْ تفسه فَاسْتَعْصَمَ ) 

[ سورة يوسف: 32 ] 
وبعضهم قال: ولقد همت به وقف استئناف وهم بها لولا أن رأى برهان ربه؛ ما هم بهاء مستنیر موصول 
بالله يملك رؤية صحيحة» أسباب هلاك الناس رؤيتهم غير صحيحة» يرى المال كل شيء لا يعبئون بكسبه. 
أما إذا رأيت رؤية صحيحة:؛ الأمور أصبحت واضحة» ثم يقول الله عز وجلء الله علمنا أسلوب التحقيق: 

( فَلَمَا رَأَى قَمِيصَّهُ قُدَ من دُبْرِ قَالَ إنَهُ من كَيْدكُنَ إِنَّ كيْدكنَ عَظِيمَ ) 

[ سورة يوسف: 28 ] 

تصور الله عز وجل قال: 
( إن كَيْدَ التَيْطانٍ كَانَ ضعيفاً ) 

[ سورة النساء: 76 ] 

وامرأة العزيز الله عز وجل قال: 
( إن كَيْدَكُنَ عَظيم) 

[ سورة يوسف: 28] 
الإنسان له حاجة عند المرأة» حاجة عضوية حاجة أساسية لذلك المرأة حبائل الشيطان: 
(( إن إبليس طلا رصادء وما هو من فخوخه بأوثق لصيده في الرجال الأتقياء من النساء )) 

[ الجامع الصغير عن معاذ ] 

لذلك هذا النبي الكريم أولاً مفتقر إلى الله» قال : 
١‏ قال رَبَ السَِجْنْ أَحَبُ إلَيَ مِما يَذْغُوتنِي إِلَيْهِ وَإِلا تصرف عَنِي كَيْدَهْنَ أَصْبْ إِلَيْهِنَ وَأكُنْ مِنْ الْجَاهِلِينَ ) 


[ سورة يوسف: 33] 
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إذا كان نبي مكرم الذي ولد من كريم ومن كريم ومن كريم» هذا النبي الكريم يقول: 
١‏ قال رَبَ السَجْنْ أَحَبُ إلى مما يَدْعُوتَنِي إِلَيْهِ وَإِلا تضرف عَنِي كَيْدَهُْنَ صب إِلَيْهِنَ وَأَكْنْ مِنْ الْجَاهِلِينَ ) 
[ سورة يوسف: 33] 
فما القول بإنسان غير نبي؟ المفروض لا أن يعتد بنفسه لا أن يخرق حدود الله» كل من خرق حدود الله خرج 
من تحت مظلة اللهء يمكن يتعرض لفاحشة» إذا قبل بخلوة إذا قرب خطوة هذه تجر إلى خطوات» لذلك في 
معاصي لها وهج» قال تعالى: 
( تلك خُذوذ الله فلآ تَقْرَبُوَهَا £ . 
[ سورة البقرة الآية : 187 ] . 
والآية الدقيقة أيضاً: 
(وَلا تَقْرَبُوا الزَنَى ) . 
[ سورة الإسراء الآية : 32 ] . 
في أشياء من نظرة» نظرة فابتسامة فمو عد فلقاء» كأن في نهر عميق وله شاطئ مائل عليه حشائش» وشاطئ 
آخر جاف» المشي على الشاطئ المائل ذي الحشائش الزلقة خطر أما الشاطئ الجاف فيه أمن فكل إنسان 
اقتحم حدود الله معرض أن يقع في المعصية» موضوع الزنا مثل صخرة متمكنة في قمة جبل هذه الصخرة 
لك أنت خياران إما أن تبقيها في مكانها المتين وإما أن تطلقها أما إذا أطلقتها من مكانها لا خيار لك أن تبقيها 
في مكان معينء لا تستقر إلا في القاع» ولذلك آيات الزنا كثيرة: 
( ولا تقْرَبُوا الزَنَى ) 


[ سورة الإسراء الآية : 32 ] 
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كيف إذا في تيار ثمانية آلاف فولت يسحب الإنسان من ستة أمتار» طبعاً وزير الكهرباء لا يقول ممنوع مس 
الكهرباء يقول ممنوع الاقتراب منهء ولأن هذا الموضوع متصل بحاجة أساسية بالإنسان وقد تكون أقوى 
حاجة» هناك ضوابط كثيرة النبي عليه الصلاة والسلام حرم الخلوة حرم الاختلاط حرم النظر حرم 
المصافحةء حرم الكلام اللين: 
( فلا تخضَغنَ بلقل فيَطْمَعَ الذي في قلبه مَرَض وَفلنَ ولا مَرُوفًا ) 
[ سورة الأحزاب: 32 ] 
حرم بمشية تبدي مفاتن المرأة: 
(وَلَا يُبْدِينَ زيتتهن) 
[سورة النور:31] 
(وَلَيِنْ لَمْ يَفْعَلَ مَا آمْرُهُ لَيُسْجَدَنَ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَاعْرِينَ*قَالَ رَبَ السَِجْنْ أَحَبُ إِلَيَّ ممَا يَدْعُونَنِي إِلَيِمم 
[سورة يوسف: 32- 33] 
أنت هكذا هل الحرمان من أي شيء أحب إليك من أن تأخذه مع معصية؟ ثم يقول الله عز وجلء سيدنا 
يوسف كيف حجز أخوه من أبوه؟ بحيلة قد يقول قائل ألم تقل إن الحيل ممنوعة؟ هذه حيلة في الخير» الحيل 
للتهرب من الزكاة محرمة؛ أنت حينما تفعلها كأنك تتصور الله عز وجل لا يعلم أما حيلة من أجل الخير 
مقبولة» سيدنا يوسف لا يستطيع وهو عزيز مصر أن يحجز أخاه بلا دليل أو بلا إدانة: 
(مَا كَانَ لِيَأَخْدَ أَخَاهُ في دين الْمَلِكِ ) 
[ سورة يوسف: 76] 
وسيدنا يعقوب علمنا شيء آخر: 
(قَال إنمَا آشكو بي وَحْزْنِي إلى الله ) 


[ سورة يوسف: 86] 


132 كتاب أحاديث رمضان 1416 - نظرات في آيات الله لفضيلة الدكتور د راتب النابلسي 


يعاب من يشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم: 
إقال إِنَمَا أشكو بي وَحُْنِي إلى الله ) 

[ سورة يوسف: 86] 

لله عز وجل يعلم حجم المضيبة ويعلم الالام الناتجة عنهاء وحجم التضحيات وحجم المعاناة 

(وَاشَه يقَدِرُ اللَيْلَ ) 

[سورة المزمل: 20] 

قال تعالى: 

قال لا تَثْرِيبٍ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يَغْفِرُ ال لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُْ الرّاحِمِينَ ) 

[ سورة يوسف: 92] 


ما في إنسان يعفو عن خصومه إلا ويزيده الله عزاً عفا وكان بإمكانه أن يعاقبهم أشد العقاب» ثم يقول الله عز 
وجل: 


( إذ أَخْرَجَنِي من السِّجْن وَجَاءَ بِكُمْ من الْبَدْو من بَغِ ن تَرَغ الشَيْطان بَيْنِي وَبَيْنَ إخوّتي ) 
[سورة يوسف: 100] 
أي أشد خطراً الجب أو السجن؟ الجب لكنه لو ذكر الجب لذكرهم بجريمتهم من كرم أخلاقه انه ذكر السجن 
ولم يذكر الجب: 
( إذ أَخْرَجَنِي من السِّجْنٍ وَجَاءَ بِكُمْ من الْبَدْو من بَعْدٍ أن تَرَعْ الشَيْطَانْ بَيْنِي وَبَيْنَ إخوّتي ) 
[سورة يوسف: 100] 
ما ذكرهم بعملهم صار سوء تفاهم» الخطأ كله على أخوته لكن هذا الموقف الكريم وكان بالإمكان أن ينتقم 
منهم» قال لهم: 
قال لا تريب عَلَيْكُمْ الَيَوْمَ يَغْفِرُ اله َكُمْ وَهْوَ أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ ) 


[ سورة يوسف: 92] 
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ثم توجه إلى الله فقال: 
( إِذْ أَخْرَجَنِي مِنْ المَِجْنِ وَجَاءَ بكُمْ مِنْ البو من بَغدِ أَنْ تَرَعٌ الشَيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ) 
[سورة يوسف: 100] 
ثم يقول الله عز وجل: 
( وَمَا أكْثّرُ الاس وَلؤ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ) 
[سورة يوسف: 103] 
ثم يقول الله عز وجل: 
( وَمَا تلهم عَلَيْهِ من أَجْرِ ) 
[ سورة يوسف: 104] 
ما في إنسان يدخل لأي مكان إلا يهيئ نفسه إن دخل إلى عند طبيب في معه أجر المعاينةء إذا دخل إلى 
محامي في عنده أجر الأتعاب» إذا دخل إلى محل تجاري في معه أجر البضاعة:؛ إذا سجل ابنه بدورة معه 
أجر الدورة؛ إلا إذا دخلت إلى بيت الله كله ببلاش وأهلاً وسهلا: 
( وَمَا تََأَلْهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَخْرٍ إِنْ هُوَ إلا ذِكرٌ للْعَالَمِينَ*وَكَأَيَنَْ من آيَةَ في السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ يَمْرُونَ عَلَيْهَا 
وَهُمْ عَنْهَا مُعِْضُونَ*وَمَا يُؤْمِنُ أَكْتَرُهُمْ باللّه إلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ) 
[ سورة يوسف: 106-104] 
الشرك الخفي خطير جداً الشرك الجلي انتهىء يقول النبي عليه الصلاة والسلام: 
(( أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي» أما إني لست أقول أنكم تعبدون صنماً ولا حجراًء ولكن شهوة 
خفيةء وأعمال لغير الله )) 
[ورد في الأثر] 
الشرك الخفي ان تعتمد على غير الله» أن تظن أن غير الله يرفعك أو يخفضك. أو يمنعك» هذا كله خفي» 
لذلك» الشرك أخفى من دبيب النملة السمراء, على الصخرة الصماء, في الليلة الظلماء, وأدناه أن تحب على 


جور, وأن تبغض على عدل» واحد نصحك بإخلاص وجدت على نفسك منه» واحد مقيم على معصية لكن 
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أيها الأخوة الكرام» قال تعالى: 
ق هَذِه ستبيلي أذغو إلى الله عَلَى بَصيرَة تا وَمَنِ اتبَعَنِي ) 

[ سورة يوسف: 108 ] 
فكل إنسان متبع إلى النبي عليه الصلاة والسلام يدعو على بصيرة يعطيك الدليل والتعليل يقول لك أنا 
ناقل» نصيحة تكتب اتبع لا تبتدع» اتضع لا ترتفع» الورع لا يتسعء اتبع» إذاً: 

( كَل هَذِهِ ستبيلي أذغو إلى الله عَلى بَصِيرَة أا وَمَنْ اتَبَعَنِي وَسبْحَانَ الله وما أَنَا من الْمُشْرِكينَ ) 

[ سورة يوسف: 108 ] 
ما علاقة الإشراك هنا بأول الآية» يعني أنا إذا دعوت على غير بصيرة» ودعوت بلا دليل وكنت كلامي هو 
الدليل أشركت نفسي مع الله» يعني رجل ذكر حديث موضوع ففي طالب بكل أدب قال الحديث موضوع: 
قال له ما دام شيخك قد قاله فهو صحيح» لما الإنسان يلغي الدليل أشرك نفسه مع الله. 


إل هَذه ستبيلي أذغو إلى الله عَلَى بَصيرَة أَنَا وَمَنْ اتَبَعَنِي وَممبْحَانَ الله وَمَا أَنَا من الْمُتْرِكِينَ ) 

[ سورة يوسف: 108 ] 

لو دعيت من دون دليل لكنت مشركاً مع الله. 
( حَتَّى ذا امنتَيِتَن الرُسُلُ وَظَنُوا أَنَهُمْ قَد كُذِبُوا ) 

[ سورة يوسف: 110] 
يؤخر النصر حتى كل الضعاف يظهرواء الأحزاب تحزبت على النبي عليه الصلاة والسلام في الخندق 
واليهود نقضوا عهدهم معه» أصبح الإسلام قضية ساعة»ء قال : أيعدنا صاحبكم أن تُفْتح علينا بلاد قيصر 
وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته؟ قال تعالى: 
( من الْمُؤْمِنِينَ رِجَالَ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ قَمِنْهُمْ مَنْ قَضى تَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتظرُ وَمَا بَدَلُوا تَبْدِيلا 


[ سورة الأحزاب: 23 ] 
( وَِدْ يَقول المُنافقون والذين في قلوبهمْ مَرَضٌ ما وَعَدَنَا الله وَرَسُولَه إلا غزورا ) 


[سورة الأحزاب: 12 ] 
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قال الله عز وجل: 
( إِذَ جَاءُوكُمْ من فَوْقَكُمْ وَمِنْ أسنقل مِنْكُم وَإِذْ رَاعْتِ الْأَيْصَارُ وَبَلَعَتِ الْقلُوبُ الْحَتَاجِرَ وَتَظْنُونَ باللّهِ الظّنُونَا * 
هُنَالِكَ ابْتلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَرُلْزْلُوا زرالا شَدِيدَا ) 

[ سورة الأحزاب: 11-10 ] 
قال الله عز وجل: 
هذا نسميه بالتعبير الحديث فرز: 

(مَا كَانَ اله لِيَدَرَ الْمُوْمِنِينَ على مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَنَّى يَمِيرَ الْحَبِيتَ مِنَ الطَّبّب ) 

[ سورة آل عمران: 179 ] 
الله يعمل هزة الضعاف يسقطون» أيام تختبر صبة يحملها يأتي ببراميل يملئها ماء فإذا كسرت هذا المطلوب 
, وإذا صمت جيدة» ضعاف الإيمان يسقطون: 
(١‏ من الْمُؤْمِنِينَ رِجَالَ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْه فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظرُ وَمَا بَدَلُوا تَبْدِيلا 

[ سورة الأحزاب: 23 ] 
وفي نهاية هذه القصة: 
( آذ گانَ في قَصّصهخ عِبْرَةٌ لأؤلي الْأَلْبَاب مَا گان حَدِينًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصَدِيقَ الذي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتفصيل كل 
شَيْءٍ وَهْدَى وَرَحْمَة لقوم يُؤْمِنُونَ) 
[ سورة يوسف: 111 ] 

القصة الإنسان يعتقد بفكرة ولا يقبل رداً عليهاء القصة لها ميزة أنها تدخل إلى فكر الإنسان تسللاً عن طريق 
الحوار تجد الإنسان قنع قناعات المربون والدعاة أحد أنجح الأساليب في نقل الأخبار هي القصة. 
سيدنا عمر بن الخطاب جاؤوا إليه بشارب خمر قال : أقيموا عليه الحدء قال : والله يا أمير المؤمنين قدر علي 
ذلك» قال : أقيموا عليه الحد مرتين مرة لأنه شرب الخمرء ومرة لأنه افترى على الله قال ويحك يا هذا إن 
قضاء الله لن يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار. 
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أنت مفتري على الناس: 
( إِنَّ الله لا يَأمْرُ بالقخشَاءٍ أَتَولُونَ على الله ما لا تَعلَمُونَ ) 
[ سورة الأعراف: 28 ] 
ليس بيدك الله ابتلاك لا تعترض هذا كله كلام مرفوضء كلام الشيطانء الإنسان مخيرء لو أن الله أجبر عباده 
على الطاعة لبطل الثواب» ولو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب» إن الله أمر عباده تخييراً وكلف يسيراً 
ولم يكلف عسيرأء وأعطى على القليل كثيراً» ولم يع مغلوباًء ولم يطع مكرهاً: 
( إِنَا هَدَيْنَاهُ السّبيلَ إمّا شاكرًا وَإِمًَا كَفُورَا 4 


[ سورة الإنسان: 3 ] 


4 فَاسْتَحَبُوا العمى على الى‎ ١ 


[ سورة فصلت: 17 ] 
( وَلِكُنّ وجْهَةٌ هُوَ مُوَلِيِهَا فَامْتبِقُوا الْخَيْرَاتِ 4 
[ سورة البقرة: 148 ] 
( ستيقول الَّذِينَ أثرَكُوا لَوْ شَاءَ اله مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاوّنَا وَلا حَرّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذّبَ الَذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ 
حَتَى ذَاقُوا بَأْسَنَا قل هَل عِنْدَكُمْ من عِلْم فَتُْرِجُوهُ لَنَا إنْ تتَبعُونَ إلا الظَنَ وَإِنْ أَنتمْ إلا تَخرْصُونَ ) 
[ سورة الأنعام: 148 ] 
لذلك أيها الأخوة الكرام» هذه القصة مغزاها أحد آياتها: 
( الله غالب عَلَى أَمْرِهِ وَلَكنَّ أكثّرَ الاس لا يَعْلَمُونَ ) 
[ سورة يوسف: 21 ] 


بالتعبير المألوف ما في غير الله؛ غير الله مقيد بمشيئة اله فكن مع الله ولا تبالي. 


والحمد لله رب العالمين 


137 كتاب أحاديث رمضان 1416 - نظرات في آيات الله لفضيلة الدكتور د راتب النابلسي 


الدرس ( 50-14 ) : أحب الأعمال إلى الله عز وجل 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) 
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين. 
أيها الأخوةء الآية الثانية في سورة الرعد يقول الله عز وجل: 


4 الله الَذِي رَفعَ السَمَاوَاتِ بغَيْرِ عمد تَرَونَهَا‎ ١ 

[سورة الرعد: 2] 
طبعاً بنو البشر جميعاً بكل إمكاناتهم لا يستطيعون أن يبنوا بناء بلا قواعد ويلا أعمدة مرئية» مستحيل لكن 
الله عز وجل يشير بهذه الآية إلى نظام بالكون اسمه التجاذب» فكل كوكبين متجاذبان فيما بينهماء في عالم 
روسي أجرى حسابات دقيقة لقوة جذب الشمس للأرضء الأرض مربوطة مع الشمس والدليل حينما تدور 
حولها تبقى في مسار مغلق حولهاء لو لم تكن مرتبطة بها لخرجت عن مسارهاء بقاء الأرض تدور حول 
الشمس من ملايين السنين معنى الأرض مريوطة بالشمس» هذه القوة أحصيت فكانت على الشكل التالي» لو 
تصورنا مليون مليون كبل فولاذي» في عالم المادة في عندنا قوة شد وقوى ضغطهء قوى الشد يقابلها المتانة 
وقوى الضغط يقابلها القساوةء فالأسمنت يتحمل قوى ضغط هائلةء لكن لا يتحمل عشرة كيلو سنتمتر شد» فلا 
بد في البناء من أسمنت مسلح» الحديد يقاوم قوى الشد أما الأسمنت يقاوم قوى الضغط تصور العالم أجرى 
حسابات دقيقة إلى قوة جذب الشمس للأرضء أمتن معدن في الأرض الفولاذ المضفور يستخدمونه في 
التلفريك أمتن شيء في المصاعد» قال قوة جذب الشمس للأرض تساوي ما يقاومه مليون مليون حبل فولاذي 
قطر كل حبل خمسة أمتارء كل حبل يتحمل قوى شد مليونين طن» معنى هذا الأرض مربوطة إلى الشمس 
بقوة تساوي مليون مليون ضرب مليوني طنء لو أردنا أن نغرس هذه الحبال على سطح الأرض» المليون 
مليون حبل لفوجتنا أن بين الحبلين مسافة خمسة أمتار فقطء نحن أمام غابة من الفولاذ لا يوجد ملاحة ولا 


بناء ولا طيران ولا زراعة لا شيء. 
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رينا عز وجل: 


4 الله الَذِي رَفْعَ السَمَاوَاتِ بِغَيْرٍ عَم تََونَهَا‎ ١ 
]2 [سورة الرعد:‎ 
ترونها صفة مقيدة» معنى ذلك رفعها بعمد لكن لا ترونهاء إنها قوى التجاذب» وهذا يأخذنا إلى موضوع دقيق»‎ 
نحن لو أتينا بقطعتي مغناطيس متساويتين تماماً وضعناهما على الطاولة وأتينا بكرة ثقيلة من المعدن لا‎ 
أعتقد أنه في عالم فيزيائي يستطيع أن بمعشار الميليمتر مكانها بين الكتلتين بحيث لا تنجذب لا إلى هنا ولا‎ 
إلى هناء فما رأيك بكتلتين غير متساويتين» إذا متساويتين تحتاج إلى وسط هندسي» أما إذا غير متساويتين‎ 
تحتاج إلى حسابات دقيقةء لو أن هناك ثلاث كتل غير متساويةء أربع كتل غير متساويةء لو أن هناك عدة‎ 
كرات من المعدن بين مجموعة كتل غير متساوية» لو أن هناك كتل بالفراغ» نحن أول شيء على السطح‎ 
افترضناء لو كان في بالكون تقريباً مليون مليون مجرة» بكل مجرة في قريب من مليون مليون نجم» وکل نجم‎ 
له حجم وله كتلة وقوى جذب المحصلة أن كل ما في الكون يتحرك بشكل مستقرء لولا هذه القوى قوى‎ 
الجذب» أو بسبب قوى الجذب الحركة دائماً ينتج عنها قوى معاكسة للجذب» لولا التوازن الدقيق الدقيق بين‎ 
قوى الجذب وقوى النبذ لجمع الكون كله في كتلة واحدة» لأن الكتلة الأكبر تجذب الأصغر وانتهى الأمرء‎ 
هذاالتوازن الدقيق:‎ 
4 الله الَذِي رَفْعَ السَمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَم تَرَونَهَا‎ ١ 
]2 [سورة الرعد:‎ 
ممكن إنسان يحمل في محفظة خمسة كيلو قطع معدنية متفاوتة بالحجم» أما يتركها بالفضاء مترابطة بقوى‎ 
تجاذب والمحصلة نظام بديع من يصدق أن هذه ساعة بيغ بين أدق ساعة في العالم تقصر بالسنة ثانية أو‎ 
ثانيتين» تضبط على نجم» هذا النجم من ملايين السنين يصل إلى المكان المناسب في معشار الثانية:‎ 


[ الله الَذِي رَفْعَ السّمَاواتٍ بير عَمَدٍ تَرَوهَا 4 


[سورة الرعد: 2] 
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هل عرفته إنه الله الذي أمرك أن تعبده هو الذي رفع السماء بغير عمدء هذه من آيات الله الدالة على 
عظمته» أنا مرة أراقب في قبو كلية من ثمانية طوابق» وجدت كل دعامة تقريباً مترين بمترين» هذه الدعامات 
تعيق الرؤية لكن لا يقوم البناء إلا على دعامات» تصورت هذا البناء من دون دعامات» وأنا بإمكاني أن 
أمشي خلال الدعامة» هذا مستحيل» أنت الآن ماشي ضمن قوى جذب» فضاء فسيح تجد الصحارى البوادي 
السهول» هذا فضاء فسيح تصور لو كل خمس أمتار كبل فولاذي مربوط بالشمسء نحن أمام هذه الغابة 


تعيق وصول الأشعة إلينا: 


و 3 ي GSE lz 4 ia‏ 1 مد OFT‏ ف نك ع دجن ل قات اع َه ع2 
ظ اله الذي رَفْعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرٍ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ْم استوى على العش وَسَخْرَ الششن وَالْقَمَرَ كل يَجْرِي لِأَجَلٍ 
مُسَمَّى يُدَبّرْ الْأمْرَ يُقَصَلْ الآيَاتِ لَعَلَكُمْ بلِقَاءِ رَتَكُمْ ثوقثون 4 
[سورة الرعد: 2] 


أيها الأخوة الكرام» من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي فيها كلمة أحب» يعني أنت إذا أردت أن 
تصل إلى الله أنت بحاجة إلى أن تعرف ماذا يحب» إذا عرفت ماذا يحب الذي تحبه تقريت إليه بما يحب» 
ألم تقل إحدى النساء لزوجها يوم العرس قل لي ما تحب حتى آتيه وما تكره حتى أجتنبهء الشيء البديهي 
البسيط أنك إذا أردت التقرب إلى محبوبك تتقرب إليه بما يحب وتتقرب إليه بالبعد عما يكره» فماذا يحب الله 
عز وجل؟ طبعاً في حوالي مئة وخمسة وثمانين حديث في الجامع الصغير فيها كلمة أحب» فمنها: 

((أحب الأعمال إلى الله: الصلاة لوقتهاء ثم بر الوالدين» ثم الجهاد في سبيل الله)) 

[متفق عليه] 
((أحب الأعمال إلى الله » أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله )) 

[الطبراني] 

(( أَمَرَنِي رَبّي بتع ... وأن يكون صَمْتي فكراء وثطقي ذكراء ونظري عبرة )) 


[أخرجه زيادات رزين عن أبي هريرة] 
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هذا اللسان فيه غيبة نميمة شتيمةء في فحش في بذاءة في إفك في عدوان» الإمام الغزالي في الإحياء أحصى 
أكثر من عشرين آفة من آفات اللسان: 
(( لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه )) 

[أخرجه الإمام أحمد عن أنس بن مالك] 
ضبط اللسان من الأعمال الجليلة» فلان منضبط أحب الأعمال إلى الله حفظ اللسان» المؤمن يحاسب نفسه 
على الكلمة على الحرف» أحب الأعمال إلى الله حفظ اللسان: 

((أحب الأعمال إلى الله » أن تموت ولسانك رطب من ذكْر الله )) 
[الطبراني] 
((أحب الأعمال إلى الله الحب في الله)) 

تحب إنسان لا هو قريب ولا هو جار ولا هو زيون ولا في مصلحة لا مادية ولا معنوية» لا تحبه إلا لله أن 
تزور أخ في الله إذا الإنسان لا يحب إلا أشخاص له معهم مصالح هذا إنسان ماديء أما المؤمن قلبه مفعم 
بحب الناس المؤمنين من دون أي علاقة مادية» أحب البلاد إلى الله مساجدهاء وأبغض البلاد إلى الله 
أسواقهاء الأسواق فيها بضاعة معروضة بأبهى أسعارها غالية وكل إنسان دخله محدود إذا دخل إلى هذه 
الأسواق هذه الأشياء محببة جميلة ونحتاجها ولا نملك ثمنهاء والمرأة تقول اشتري هذه الحاجةء والزوج لا يملك 
ثمنهاء فكم من مشكلة وخصومة وقطيعة بسبب المرور من الأسواق. 
واحدة دخلت إلى سوق كبيرة جداً قالت يا لإلهي ما أكثر الحاجات التي لا يحتاجها الإنسان» قد تحتاج» 
الأساسيات مؤمنة أما الثانويات» الترف» هذه تسبب ضيق شعور بالحرمان» حتى مرة رؤساء الدول في أوربا 
سأل ثلاثين عالم سؤال دقيق ما سبب العنف في العالم» قال: مجتمع الاستهلاك أنت تشاهد بالدعايات هذه 
الحاجة» شيء محبب عندك غسالة ماشي حالهاء ترى غسالة أوتوماتيك» تضع الغسيل وتنام» تنشأ حاجة 
لشراء هذه الحاجة» إذا كان لا تملك ثمنها شعور بالحرمان» وإذا بحثت عن ثمن من طريق غير مشروع 
سقطت» وإن عملت عمل إضافي انتهيت كإنسان» إذا الإنسان اشتغل عشرين ساعة انتهى» يقول لك أذهب 
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قبل أن يستيقظوا وأعود وهم نائمون» ما عاد أب انتهت الأسرة إذا الإنسان ما عنده وقت فراغ» يجلس مع 
أهله» يحضر مجلس علم» يزور صديق» يقرأ قرآن» يزور صديق هذا ليس إنسان» نعيش نحن لوقت الفراغ 
فكل واحد ما عنده وقت فراغ هذا ليس إنسانء لو كان دخله مليون في الشهرء العمل الذي يأكل وقتك كله 
هذا خسارة كبيرة» أنت مخلوق لمعرفة الله تعمل ثمان ساعات» عشر ساعات» أما كل الوقت عمل» فلذلك 


وجدوا مجتمع الاستهلاك» لذلك» أحب البلاد إلى الله مساجدهاء وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. 


فى المسجد تعرف الله قد تزهد فى الدنيا تجعلها بين يديك» قد تمشى بها بمرضات اللهء أما بالأسواق كل 
شىء محبب كل شىء يجب أن نشتريه» إن الصحابية الجليلة كانت إذا ودعت زوجها تقول له: نحن بك 
كل يوم إلى أن يسقط بالحرام» فأفضل شيء يقول لزوجته كما قال الصحابي: اعلمي أن في الجنة من الحور 
العين ما لو أطلت إحداهن على الأرض لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمرء فلأن أضحي بك من أجلهن 
أهون من أن اڪ بهن من أجلك» أحب الحديث إلى أصدقه.» ما فى أروع من الصدق: 
(( كَبْرَتْ خيّاتة أنْ تُحَدَتَ أَخَاكَ حَدِينًا هُوَ لك به مُصَدْقْء وَأَنْتَ لَهُ به گاذب)) 

[ أبو داود عَنْ سفْيَانَ بْنِ أَسِيدٍ الْحَضرَمي ] 
في مؤمن منغلق» مؤمن منفتح» مؤمن اجتماعي » مؤمن انعزالي» مؤمن عصبي المزاج» مؤمن ٠...‏ كله 
مؤمن لكن ما فى مؤمن كذاب أبداًء إلا الكذب والخيانة» حينما تكذب فلست مؤمناًء أحب الحديث إلى الله 
أصدقه»ء أحب الطعام إلى الله اللحم؟ لاء قال: ما كثرت عليه الأيدي» يعني الكريم» البخيل يأكل وحده؛ أما 
الكريم يأكل مع الناس يدعو الناس إلى الطعام» أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأياديء هناك حديث 
دقيق جداء أحب اللهو إلى الله إجراء الخيرء إنسان يعمل لهو بعمل نافع؟ طفل تعطيه لعبة تنمي ذاكرته؛ 


ابحث عن لعبة تكون هادفة» تنمي القدرات تنمي الملكات» حتى لهو الكبار فيما ينفعهم. 
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أحب العباد إلى الله أنفعهم لعيالهء وأحسنهم خلقاًء كما قلت من قبل أن النبي عليه الصلاة والسلام سيد 
الخطباء والعلماء والقضاة والمجتهدين» والرحماء والزعماء والقادة» قائد عسكري على زعيم سياسي على 
صديق على مجتهد على قاضي على عالم لكن الله حينما مدحه أثنى على خلقه قال تعالى: 


ط وَإِنْكَ على خُلَّقٍ عظيم 4 
[ سورة القلم ] 
وأحب العباد إلى الله أحسنهم خلقاًء ذهب الخلق الحسن بالخير كله: 


(( من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله )) 

[ابن حبان عن عائشة أم المؤمنين ] 
(( الخلق الحسن يذيب الخطايا كما يذيب الماء الجليد. والخلق السوء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل)) 
[ أخرجه الطبراني عن عبد الله بن عباس ] 
فالإنسان بأخلاقه والإسلام أخلاق العبادات وسائل وليست أهدافاًء أحب البيوت إلى الله بيت فيه يتيم مكر 
وكأنه بين أمه وأبيه» لذلك أن ترعى يتيماً أن تطعم يتيم» أن ترعى شأن يتيم» البارحة كنا في ميتم والله شيء 
يملأ القلب سروراً عناية فائقة» في الطعام والشراب والمنامة» إشراف دقيق هذا من فضل هذه البلدة» هذه بلدة 
مباركة» أناس كثيرون تبرعوا لإنجاز طابق جديدء في عندنا مياتم كثيرة في الشام» في ميتم بالميدان والمزةء 
وفي عناية فائقة» أحب البيوت إلى الله بيت فيه يتيم مكرم» والأيتام لهم بالنبي أسوة حسنة؛ هو سيد اليتامى»› 
إذا واحد عنده يتيم من حقه أن يؤدبه» قال يا رسول الله أفأضريه؟ قال نعم مما تضرب منه ولدكء إذا ابنك 
أساكة آلا قؤدية مخ شدة حبك لد لك أن ذب اينف أحب لتاس ما تحب لنفسك» قالمؤمنخ يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه» هذا مقياس علامة إيمانك أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك وأن تكره له ما تكره لنفسكء واذا 
أحب الله عبداً ابتلاه ليسمع تضرعه؛ معنى ذلك أن الله عز وجل كما ورد بعض المصائب الهدف منها أن 
تلتفت إلى الله أن تقبل عليه أن تلوذ به أن تناجيه أن تقف على بابهء إذا أحب الله عبده ابتلاه ليسمع 
تضرعه» الموقف الذكي تبرع من دون ابتلاءء أريح لا بد من أن تلتفت إليه التفت إليه بلا مصيبةء يلا ابتلاء 

التفت إليه طواعية التفت إليه مبادرة» التفت إليه بمحض اختيارك» دون أن تأتى العصا فتقودك إليه. 

(( عجب ربنا من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل )) 


[رواه أحمد والبخاري وأبو داود عن أبي هريرة] 
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أيام إنسان بمرض يتوب» أما الأكمل أن تأتيه بلا مصيبة» أن تأتيه بمحض اختيارك وأنت صحيح معافى» 

هذا موقف جيدء المشكلة الإنسان تأتيه المصائب ولا يشعر ما المصيبة؟ قال: ومن لم تحدث المصيبة في 

نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبرء أكبر مصيبة أن تأتي المصيبة و: تقول هكذا الدهر إقبال وإدبار لقد 

قلب لي الدهر ظهر المجنء من هو الدهر؟ ب يسبني ابن آدم» إذ يسب الدهر وأنا الدهرء ما في قدر في الله 

يقول القدر سخر منه» كلام ليس له معنى فلان محظوظ فلان يده خضرة: 

( وَاللَيْلٍ إذا يَغشَى* وَالنّهَارِ إذَا تجَلّى* وَمَا خَلَقَ الذَكرَ وَالْأن نثى* إن سَعيَكُمْ لشّثى* فأمًا من أغطى وَانَقَى 
وَصدَق بالْحُمنتّى* فَسَنْيسبَرْهُ لِلْيْسْرَى* وَأَمّا مَن بَخْلَ وَاستَغتی* وَكذبَ بالحُمنتى* فُسَنْيَسَرُهُ ن 


[ سورة الليل الآيات : 10-1 ] 


هذا الحق» لذلكء وإذا أحب الله عبداً ابتلاه ليسمع تضرعه؛ أحب الكلام إلى الله أريع سبحان الله» والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبرء هذه الباقيات الصالحات» بعضهم قال الباقيات الصالحات الأعمال الصالحة 
بعضهم قال: سبحان اللهء والحمد لله» ولا إله إلا اللهء والله أكبر وأغلب الظن» ليس القصد أن تقول سبحان الله 
القصد أن تسبح الله أن تجول في عظمته وأن تحمده» وأن تكبره وأن توحده» إذا حمدته وسبحته وكبرته فقد 
قلت أجمل كلام عند الله عز وجلء أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمنء هكذا قال النبي عليه 
الصلاة والسلام» أحب الناس إلي عائشة ومن الرجال أبوهاء سيدنا الصديق» أحب أهل بيتي إلي الحسن 
والحسين» أحب أهلي إلي فاطمة» أحب الأعمال إلى الله بعد أداء الفرائض إدخال السرور على قلب المسلم؛ 
أن تقضي عنه ديناً أن تزيل عنه كربة أن تصرف عنه بلاء أن تقدم له هديةء أن توفق بينه وبين زوجته» أن 
تعتني بأولاده» أحب الأعمال إلى الله بعد أداء الفرائض إدخال السرور على المسلم» طبعاً الأحاديث التي فيها 
كلمة أحب تزيد عن مئة وثمانين حديثاً هذه بعضها. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 50-15 ) : 


الإضلال الجزائي المبني 
ضلال اختيار 5 


على /! 
( بسم الله الرحمن الرحيم { 


الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين. 


أيها الأخوةء قاعدة في التفسير أن القرآن الكريم إذا عزى إلى الله الإضلال فهو الإضلال الجزائي المبني على 
ضلال اختياريء قياساً على قوله تعالى: 


الأنساع فخير: 


( فَلَمَا رَاغُوا أَرَاعٌ اله فُلُوبَهُمْ ) 


IS 


( إِنَا هديْنَاُ اليل إِمّا شاكراً وَإِمَّا گفوراً) 
( وَلِكْلِ وجه هُوَ مُوَلِيِهَا فَامْتبُِوا الْخَيْرَاتِ ) 
( وَأَمَا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَامْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى 4 


ل ے 
.< 


[ سورة الصف : 5 ] 


[ سورة الإنسان: 3 ] 


[ سورة البقرة: 148 ] 


[ سورة فصلت: 17 ] 


[ سورة الكهف: 13 ] 
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هذا حقيقة معرفة لديكم من قبل» إذا عزى إلى الله الإضلال فهو الإضلال الجزائي المبني على ضلال 


اختياري» وأوضح آية: 
( فَلَمَا رَاغُوا أَرَاغٌ اله قُلُوبَهُمْ ) 
[ سورة الصف : 5 ] 
الآن إذا قرأت في القرآن الكريم» أو إذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله أراد بعبد خيراًء لماذا أراد 
بهذا العبد خيراً ولم يرد لهذا العبد خيراً؟ قياساً على المقدمة الأولى إذا عزي الخير إرادة إلى الله عز وجل فهو 
الخير الناتج عن أن هذا العبد طلب الهداية» أقوى دليل: 
( إِنَّهُْ فنيَة آمنُوا بربَهِم وَزذتاهُم هذى ) 
[ سورة الكهف: 13 ] 
لذلك قال العلماء هناك أربع أنواع من الهداية» الهداية الأولى هداية الغريزة» الله عز وجل أودع في الإنسان 
خصائص تجلب له المنافع» جهاز التوازن يجعله قائماً في عينيه يرى ما حوله» في أذنه يسمع الأخطار 
ويسمع الحقائق» برجليه الطعام الفاسد لا يأكله» كل شيء يؤذيه ينفر عنهء هذه هداية الغرائز» الهداية الثانية 
هداية الوحيء الهداية الثالثة هداية التوفيق» الآن في عندنا في الجامع الصغير مجموعة أحاديث تزيد عن 
أربعين حديثاً كلها تبدأ بقول النبي عليه الصلاة والسلام » إذا أراد الله بعبد خيراً فعل كذا وكذاء لماذا أراد بهذا 
العبد الخير؟ الشيء المنطقي أن الله عز وجل علم فيه طلب الخير فأكرمه بهذا الخيرء والدليل قوي: 
( ولو عَم الله يهم خزرا لأمنمَعَهُم ) 
[ سورة الأنفال: 23] 
لماذا أسمعهم؟ لأنه علم فيهم خيراً: 
إِنَهُمْ فثية أَمَنُوا ِرَبَّهمْ وَرْْنَاهُمْ هى ) 


[ سورة الكهف: 13 ] 
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لماذا زادهم هدى؟ لأنهم آمنوا بريهم» والإنسان مخيرء إذا عزي الإضلال إلى الله فهم الإضلال الجزائي 
المبني على ضلال اختياري» وإذا أراد الله بعبد خيراً معنى ذلك أن هذا العبد اطلع الله على قلبه فرأى فيه 
طلباً للحقيقة يؤكد ذلك: 
( وَلَوْ عَلِمَ الله فيهم خَيْراً لَأَمْمَعَهُمْ ) 
[ سورة الأنفال: 23] 
يؤكد ذلك: 


0 
5 00 


[ سورة الكهف: 13 ] 
الآن: 
(( من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)) 
[البخاري عن حميد بن عبد الرحمن] 
أعلى مرتبة على الإطلاق مرتبة العلم» والعلم بالله فإذا أراد الله بالإنسان خيراً يعرفه بالله فقهه في الدين والفقه 
في الدين لا يعني أن تعرف الأحكام يعني أن تفقه سر التشريع»ء أعرابي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا 
رسول الله عظني ولا تطلء فتلا عليه قوله تعالى: ظ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثَقَالَ ذَرةِ خَيْراً يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرّةْ شَرَآ 
يَرَُ 4 فقال: ك؛ثفيت» فقال عليه الصلاة والسلام: فقه الرجل» ما قال فقه الرجل بمعنى عرف الحكم» بمعنى 
أنه أصبح فقيهاًء أول علامة من علامات أن الله علم فيك الخيرء التفقه في الدين: 
(( من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)) 


[البخاري عن حميد بن عبد الرحمن] 
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وزهده في الدنيا وبصره عيويه: 
(( وإذا أراد الله بعبد خيراًء اطلع على قلبه فرأى فيه الخير فألهمه الخيرء جعل له واعظاً من نفسه يأمره 
وبنهاه)) 


الله عز وجل يسخر له ملائكة يحفظونه» يلهمونه الخيرء (( وإذا أراد الله بعبد خيراًء جعل له واعظاً من نفسه 
يأمره وبنهاه))» يقول لك تضايقت» هذه القضية انشرح لها صدريء هذه من علامة:» إذا أراد الله بعبد خيراًء 
علامة أن هذا العبد طلب الخير. 


(( إذا أراد الله بعبد خيراً عسله, قيل وما عسله؟ قال يفتح له عملاً صالحاً قبل موته ثم يقبضه عليه)) 
يقول لك توفي وهو ساجدء توفي في الحج» ضمن عمل صالح في نهاية حياتهء لذلك النبي عليه الصلاة 
والسلام يدعو وبقول: اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمهاء وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. 

(( إذا أراد الله بعبد خيراً سير حوائج الناس إليه)) 


يصير مقصود يطرقون بابه ليلاً ونهاراًء فإذا اتسع صدره لحاجات الناس وتلقى هذه الوظيفة بالصبر 
وبالشكرء مرة أخ تبرع ببيت بثمان ملايين لجمعية خيرية» أقيم له حفل تكريم فكل الخطباء أثنى على هذا 
الأخ الكريم لكن أحدهم لفت نظره إلى قضية قال له لولا فضل الله عليك لكنت آخذاً من جمعيتنا ولست 
معطياًء الذي يأخذ إنسان مثلك» الإنسان إذا عرف فضل الله عليه يشكر. 

(( إذا أراد الله بعبد خيراً سير حوائج الناس إليه)) 
الله عز وجل أحياناً يقر عباداً على نعم» يقرها عليهم ما بذلوهاء فإذا منعوها صرفها عليهم وحولها إلى 
غيرهم . 


(( إذا أراد الله بعبد خيراً عاتبه في منامه)) 
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يصير في متابعة» ضمن العناية المشددة» إذا أخطأ يرى منام مزعج» عاتبه في منامه»ء وأكرر وأعيدء إذا أراد 
الله بعبد خيراً اطلع على قلبه فرأى فيه الخيرء والدليل: 
( وَلَو عَلِمَ الله فيهم خَْرا أسْمَعهُ » 
[ سورة الأنفال: 23] 


والدليل: 


( نهم ثي منوا برهم وَزدئَاهُمْ هى » 

[ سورة الكهف: 13 ] 

(( إذا أراد الله بعبد خيراً عجل له العقوية في الدنيا)) 
لا يجمع له أول غلطة يحاسبه عليهاء تكلم كلمة غير لائقة يعاتبه يضيق عليه؛ يحجبه أحياناًء أيام إنسان 
من الحكمة أن يكون بمكانته؛ والله يريد أن يعالجه يحجبه»ء أيام من المناسب ألا تتغير مكانته فإذا أخطأ فيما 
بينه وبين الله عاقبه الله بالحجاب» قال : يا رب لقد عصيتك ولم تعاقبني قال وقع في قلبه أن يا عبدي لقد 
عاقبتك ولم تدرء ألم أحرمك لذة مناجاتي؟ (( إذا أراد الله بعبد خيراً عاتبه في منامه))» (( إذا أراد الله بعبد 
خيراً عجل له العقوبة في الدنيا))» (( إذا أراد الله بعبده شراً أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة)). 

(( وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه» إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها سقماً في 

جسده» أو إقتاراً في رزقه» أو مصيبة في ماله أو ولده» حتى أبلغ منه مثل الذرء فإذا بقي عليه شيء شددت 

عليه سكرات الموت» حتى يلقاني كيوم ولدته أمه )) 
[ورد في الأثر ] 


إذا أراد الله بعبد خيراً فققه فى الدين وألهمه رشده 
ع في 
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عمله سديد موقفه رائع» حكيم» في الأماكن التي ينبغي أن يتكلم» في المواطن التي ينبغي أن يسكت» يسكت» 
(( إذا أراد الله بعبد خيراً فققه في الدين وألهمه رشده)) 
أعماله رشيدة مصوبة» لأن: 
« ون يُؤْتَ الحفمة فَقَدْ أوتي خَيْرَا كثيراً 4 
[ سورة البقرة: 269 ] 
(( إذا أراد الله بعبد خيراً فتح قفل قلبه)) 
١‏ وفوا وبا غُلف » 
[ سورة البقرة: 88 ] 
لما الإنسان يستقيم يفتح له قفل قلبه»ء يتأثر بالمواعظ يفتح قفل القلب بطاعة الله ويقفل بالمعاصي» كل 
معصية تغلق القلب: 
ط گلا ل ران على قُلُوبِهمْ ما گائوا يبون 4 
[سورة المطففين: 14] 
أعمالهم الشريرة كانت حجاباً بينهم وبين ربهم: 


(( إذا أراد الله بعبد خيراً فتح قفل قلبه وجعل فيه اليقين والصدق وجعل قلبه واعياً لما سلك فيه وجعل قلبه 


سليماً ولسانه صادقاً وخليقته مستقيمة وجعل أذنه سميعة وعينه بصيرة)) 
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دعى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: 
((اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفعء ومن قلب لا يخشعء ومن عين لا تدمع؛ ومن نفس لا تشبع)) 
[مسلم عن زيد بن أرقم] 
(( إذا أراد الله بأهل بيت خيراً فقههم في الدين)) 


البيت الزوجة تقرأ القرآن الكريم» تدرس العلم وتعلم أولادهاء هذا البيت فيه علم» جو البيت جو علم جو 
صلاح» جو طهر جو تقوى» ليس جو أفلام» محطات فضائية: 


(( إذا أراد الله بأهل بيت خيراً فقههم في الدين ووقر صغيرهم كبيرهم)) 
صدقوني أيها الأخوة» أنا الصغير إن لم يوقر الكبير فلسنا من الإسلام في شيء: 
(( لَيْسَ مِنَا مَنْ لم يَرْحَمْ صَِيرََاء وَيُوَقَرَ كبيَنا )) 
[ الترمذي عن اٽس بْنِ مَالِكِ] 
مما ينفي عنك انتماءك للإسلام ألا ترحم الصغير وألا توقر الكبير وألا توقر من جعله الله لاصقاً بك» في 
حديث آخر يجب أن نعيه: 
(( إن من إجلال الله عز وجل إكرام ذي الشيبة المسلم )) 
أنت إذا أكرمت شيخاً لسنه لجلال قدره؛ لاستقامته لورعه؛ ما اكرمت إلا الله: 
(( إن من إجلال الله عز وجل إكرام ذي الشيبة المسلم ))ء (( إذا أراد الله بأهل بيت خيرأ فقههم في الدين 
ووقر صغيرهم كبيرهم» ورزقهم الرفق في معيشتهم)). 


((إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له فيها حاجة)) 
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قصة رمزية تروى أن سيدنا سليمان كان عنده ملك الموت وقد أحد النظر بأحد الأشخاص هذا الشخص سأله 
من هذا الذي ينظر إلي؟ قال هذا ملك الموت فانخلع قلبه خوفاً قال يا سليمان خذني إلى طرف الدنيا الآخرء 
من شدة خوفه وقد أوتي الريح» نقله إلى الهند بعد يومين قبض هناك فقال له سليمان يا ملك الموت لماذا 
كنت تنظر إليه هكذا؟ قال عجيب انا معي أمر أن أقبض روحه في الهند ما الذي جاء به إلى هنا؟ 

((إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له فيها حاجة)). ((إذا أراد إنفاذ قضاءه وقدره سلب من ذوي العقول 

عقولهم)) 

مع الله ما في ذكي إذا الإنسان منحرف عن منهج اللهء واستحق العقوية لا ينفعه ذكاؤه مع الله يورطه الله عز 
وجل» ((فإذا مضى أمره رد إليهم عقولهم فوقعت الندامة)) 

هذه مشكلة الأذكياء غير المستقيمين» ذكي جداً خبراته واسعة جداً يرتكب حماقة ما بعدها حماقة» وبعد هذه 
الحماقة يأتيه عقله فيندم» فجمع الله له بين الهلاك وبين الندم» لأنه ما استقام على أمر الله. 


((قال إن هذه الأخلاق مخزونة عند الله عز وجلء فإذا أراد الله بعبد خيراً منحه خلقاً حسناً)) 


معنى الخلق الحسن الأصيل هو اقتباس من الله عز وجل» في خلق حسن أساسه الذكاء» سلوك اجتماعي 
أيام الإنسان بذكائه يرى أن يكون حليم» هذا حلم تجاري هذا الحلم أردت به الدنياء أما في حلم أساسه 
الاتصال بالله: 


((قال إن هذه الأخلاق مخزونة عند الله عز وجلء فإذا أراد الله بعبد خيراً منحه خلقاً حسناً)) 


((خلقان يحبهما الله عز وجل وخلقان يبغضهما الله عز وجلء فأما الذي يحبهما الله السخاء والسماحةء 
وأما اللذان يبغضهما الله عز وجل فسوء الخلق والبخل)) 
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سوء الأخلاق الشراسة» التحدي» الضرب الإهانة» القسوة في المعاملة هذا الخلق يبغضه الله عز وجل: 
((خلقان يحبهما الله عز وجل وخلقان يبغضهما الله عز وجلء فأما الذي يحبهما الله السخاء والسماح...)) 
((إذا أراد الله بأهل بيت خيراً أدخل عليه باب الرفق)). 


اعتدال في الطعام والشراب» اعتدال في ملبسهم» اعتدال في لقاءات» ما في اختلاط اعتدال في لهو بريء 
جلسة عائلية ما في امرأة أجنبية» كلام لطيف شيء من المرح» أما إذا المزح عنيف ردود الفعل قاسيةء 
خصومات يومية ما في نبركة في الطعام ما في اعتدال في الإنفاق» إسراف في الإنفاق ثم ديون متراكمةء 
هؤلاء لم يكونوا رفقاء بمعيشتهم: 
((إذا أراد الله بأهل بيت خيراً أدخل عليه باب الرفق فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه وإن الخرق لم 
يكن في شيء إلا شانه )). 
حتى لو أردت الخير بطريقة عنيفة» الله لا يحب العنف: 
(( علموا ولا تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف )) 
[البيهقي عن أبي هريرة ] 
النبي عليه الصلاة والسلام أرسل خادم لحاجة فغاب كثيرة فغضب النبيء فلما عاد قال له: 
((والله لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك)) 
[ورد في الأثر] 
ماذا يفعل السواك؟ السيدة عائشة جاءها طبق طعام من ضرتها صفية»ء أصابتها الغيرة» فأمسكت بالطبق 


وكسرته» النبي فما زاد على أن لَمَّ أشتات الطبق وقال: 


e ا‎ (( 


153 كتاب أحاديث رمضان 1416 - نظرات في آيات الله لفضيلة الدكتور جد راتب النابلسي 


[ أحمد ] 


لذلك كاد الحليم أن يكون نبياًء الحلم سيد الأخلاق» كان النبي عليه الصلاة والسلام صلي صلاة الفجر ومن 
عادته أنه يطيل من غير عادته قرأ أقصر سورة وسلم» عجبواء سألوه» قال سمعت طفلاً يبكي ينادي أمه 
بيكائه» فرحمت أمه. 

سيدنا الصديق له خدمة لبعض جيرانه» يحلب لهم الشياه» فلما أصبح أمير المؤمنين» طبعاً جارته حزنت» 
لأنه هذه الخدمة سوف تتوقف» في صبيحة تسلمه منصب الخلافة طرق باب هذه الجارة» صاحبة البيت 
قالت لابنتها يا بنيتي افتحي الباب» فلما فتحت الباب قالت: من الطارق ؟ قالت: جاء حالب الشاة يا أماهء 


أي جاء سيدنا الصديق ليحلب الشياه» هكذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. 
(( الإيمان في الجنةء الحياء من الإيمان )) 


والحياء لا يأتي غلا بخيرء الحياء والإيمان قرنا جميعاً فإذا رفع أحدهما رفع الآخرء في إيمان في حياءء 


استحى: 


(( اسْتَخْيُوا مِنْ الله حَقّ الْحَيَاءِء قال : قُلْنَا : يَا رَسُولَ الل إِنَا نَسْتَخيي وَالْحَمْدُ بِنّهِء قال : لَيْسَ ذَاكَء وَلَكِنّ 
الِاسْتِحْيَاءَ مِنْ اله حَقَّ الْحَيَاءِ أَنْ تَحَفظ الرَأْسَء وَمَا وَعَى وَالْبَطْنَ وَمَا حَوَىء وَلْتَذْكُرُ الْمَوْتَ وَالْبِلَى)) 
[أحمد عن عبد الله بن مسعود ] 
(( إِنَّ رَتَكُمْ حَيىٌ كَرِيمٌ تستحي من عبده إذا رَفَعَ إليه يديه أنْ يَرْدّهُما صِفْرا خَائِبتَيْنِ )) 
[أبو داود والترمذي عن سلمان الفارسي ] 


((الحياء من الإيمان» والإيمان في الجنةء والبذاء من الجفاء والجفاء في النار)) 
[ الترمذي عن أبي هريرة ] 
المزح البذيء المزح الغليظء أيام كلمات قاسية» هذا رفيقي مرفوعة الكلفة بينناء ليس هذا من أخلاق المؤمنين 


في شيءء لَوْ كان الْفْحْتنُ رَجُلا لَكَانَ رَجُلَ سَوْءِء وإن الله لم يخلقني فحاشاًء» آخر حديث: 


((إن عمل البر كله نصف العبادة والدعاء نصف العبادة الآخر)) 
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الدعاء يعنى اتصال بالله مستمرء الله عز وجل قال: 
٠‏ الَّذِينَ هُمْ علَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ 4 
[سورة المعارج : 23] 
كيف دائمون؟ بالدعاء» خرجت من بيتك دخلت إلى محلك» واجهت إنسان» اللهم إني تبرأت من حولي 


وقوتى» والتجأت إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين» قضية معقدة: 


(( اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا )) 
[أخرجه ابن حبان عن أنس بن مالك ] 


الدعاء نصف العبادة فعمل البر كله نصف العبادة والدعاء نصف العبادةء وإذا أراد الله بعبد خيراً انتحى قلبه 
للدعاء؛ صار الدعاء ديدنه» النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ليلا ونهاراًء كتاب الأذكار كله أدعية» إذا 
لبس ثوب جديد» كانت تعظم عنده النعم مهما دقت» دخلت إلى بيتك وجدت الأولاد بصحة جيدة» في طعامء 
في دفء عندك ثمن وقودء في سرير تنام عليه هذه نعمةء كان إذا دخل بيتهء الحمد لله الذي آواني وكم من 
لا مأوى له» معك مفتاح بيت أجرة ملك عالي منخفض ما شيء الحالء لك زوجة تحصنك عن الحرام؛ 
لك أولاد تأنس بهم» لك دخل يغطي نفقاتك» كانت تعظم عنده النعم مهما دقت. 

إنسان نزع عن صدر النبي عليه الصلاة والسلام قشة» فلما نزع القشة من على صدره الشريف رفع يديه 
وقال اللهم زد عني خيراًء كانت تعظم عنده النعم مهما دقت. 

تروي كتب السيرة أن ابا جهل طرق بيت النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة ابنته فاطمة فتحت » قال 
أين أبوك؟ قالت ليس في البيت» فضريهاء وحش سمع بهذا أبو سفيان فتأثر بهذا السلوك الشرس أخذ فاطمة 
وحملها وذهب إلى أبي جهل وقال اضربيه؛ كانت طفلة صغيرة» بلغ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فقال 
النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تنسها لأبي سفيان» مات مسلماً مع أنه حارب النبي عليه الصلاة 
والسلام عشرين سنة. 


155 كتاب أحاديث رمضان 1416 - نظرات في آيات الله لفضياة الدكتور مد راتب النابلسي 


من علامة الإيمان» النعم لا تضيع عندكء الحديث الأول إذا أراد الله بعبد خيراً جعل صنائعه ومعروفه في 
أهل الحفاظء أيام واحد يربي ابن يهلك به يذهب إلى أمربكا يتزوج أمريكية ولا يأتي» أيام يتتصر أين تعبت به 
ثلاثين سنة؟ أيام يخدم شريكه يتآمر عليه إذا أراد الله بعبد خيراً جعل صنائعه ومعروفه في أهل الحفاظ واذا 
أراد الله بعبد شراً جعل صنائعه ومعروفه في غير أهل الحفاظء إنسان يكون معروفه عند أناس لا ينسون 
وبشكرون هذه من نعم الله الكبرى» إذا أراد الله بعبد خيراً علم فيه الخير فأراد له الخير: 
[ وَلَو عَلِمَ اله فيهم خَيْراْ لأسْمَعَهُمْ 4 
[ سورة الأنفال: 23] 
( إِنهُم فنية موا برهم وَزَِْاهُمْ هذى » 
[ سورة الكهف: 13 ] 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 50-16 ) : لغة الأنبياء - وَمَا أَرْسلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلا بِلسَانِ قَوْمِه 
/ يسم الله الرحمن الرحيم { 
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا متمد الصادق الوعد الأمين. 
أيها الأخوة الكرام» الآية التي في سورة إبراهيم: 


[ وَمَا أَرْسَلنَا مِنْ رَسُولٍ إلا بيان قَوْمِهِ 4 

[سورة إبراهيم : 4] 
هذه الآية لها معنى ضيق ولها معنى واسع» المعنى الضيق أن لغة النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى 
هؤلاء من لغة هؤلاءء المعنى الواسع أن الرسول الذي جاء من عند الله يخاطب القوم بما برعوا فيه فحينما 

تفوق قوم موسى بالسحرء جاءهم بشيء يفوق السحر: 

فَأَلقَى عَصَاه فٳِذا هي تُعْبَانَ مُبِينٌ * ورغ يده فإِذَا هي بَنِضَاء لِلنَاظِرِينَ 4 

[ سورة الأعراف: 108-107 ] 
لما تفوق القوم في عهد سيدنا عيسى بالطب كان يحي الموتى» بإذن الله لما تفوق العرب في عهد النبي 
عليه الصلاة والسلام بالبلاغة والشعرء كان إعجاز القرآن بيانياًء لذلك يجب أن يتعلم الدعاة من هذا الدرس 
أنه ما لم تستوعب ثقافة العصر ومالم تخاطب الناس بروح العصرء ومالم تطرح الطرح العلمي» إن طرحت 
طرحاً خرافياً أو طرح كرامات» أو طرح خرق العادات» ولكن لسنا مكلفين أن نصدق أية كرامة» لا تصدق إلا 
كرامة واحدة جاء بها نص قطعي الثبوت والدلالة» من أنكر أن أهل الكهف لم يبقوا بكهفهم ثلاثمئة عام فقد 
كفرء لأن فيها آية» من أنكر أن السيد المسيح أنجبته أمه مريم العذراء من دون زوج من أنكر هذا فقد كفرء 
خرق النواميس والقوانين على يد الأنبياء معجزات وعلى يد الأولياء كرامات» ولسنا مكلفين أن نصدق أن 


كرامة ورد فيها نص قطعي الثبوت والدلالةء أما إن قلت فلان الفلاني والولي الفلاني وينيت الدرس على 
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العصر وحقائق الدين ينجح في طرح الدين طرحاً مقبولاً. أما إذا ابتعدت عن روح العصر: 


« وَمَا أَرسَلَنَا مِنْ رَسُولٍ إلا بيان قَوْمِهِ 4 
[سورة إبراهيم : 4] 
إما باللغة التي يفهمونها وإما بالطريقة التي يفهمونها وإما بالروح التي يفهمونهاء بل عن الأنبياء العظام ما 
تحدوا أقوامهم إلا بما تفوقوا فيه وهذا العصر يغلب عليه الطابع العلمي» لا تحاول أن تدعو إلى الله من دون 
دليل ولا من دون تعليل ولا من دون منطق» يجب أن تعقلن الدين وأن تطبقه وأن تيسره» إن عقلنته أصبح 
مقبولاً وإن طبقته أصبحت أنت قدوة وإن يسرته جعلته دين كل الناس لا ديناً خاصاًء هذه ضرورة من 
ضرورات الدعوة إلى الله عز وجل» أن يتوافق مع العقل لأن العقل ميزان أودعه الله فينا والنقل كلام الله وهل 
يتناقض كلام الله مع ميزان أودعه فينا إذاً هذه نقطة يجب أن يقف عنها كل الدعاة إلى الله عز وجل وكل 
من تصدوا لنشر الحق» غير مقبول أن تجعل محور الدرس خرق للعادات» لأن هذا ليس له دليل» لو أن 
الإنسان رأى النبي عليه الصلاة والسلام في الرؤيا وأمره بما يخالف القرآن الكريم قال العلماء ترد الرؤية 
ويثبت الشرع» ديننا أساسه حقائق مناهج مبادئ هذه فوق المكان والزمان وفوق الأشخاص. 
النقطة الثانية كيف أن العين التي في رؤوسنا قد تكون من أعلى مستوى اثني عشر على عشرة من دون 
ضوء لا قيمة لها والعقل كذلك لا قيمة له من دون هدى من الله عز وجلء لذلك قال تعالى: 
« وَلَقَدْ أرسَلْنَا مُوسَى بآياتئا أن أَخْرِج قَوْمَكَ مِنْ الظلُمَاتِ إلى النُورِ4 
[ سورة إبراهيم: 5 ] 
إذا الإنسان اتبع الوحي واتبع الهدى الإلهي كان في ظلمة فصار في نورء لو تمتعت بأعلى درجات الرؤية 
بعينيك ولم يكن شمس في النهار أو مصباح في الليل لا قيمة لهذه العين والمبصر وال“مى سواء ولو تمتعت 
بعقل راجح ولم تهتدي بهدى الله عز وجل» لأن العقل محدود الوظيفة الذي عجز العقل عن إدراكه أخبرنا الله 
به» بالعقل تصل إلى الله وبالنقل تعبده» بالعقل تصل إلى معرفة الله وبالعقل يخبرك الله عما عجز العقل عن 
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إدراكه» لذلك: 


« ولذ أَرسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنْ الظلُمَاتِ إِلَى النُورِ وَدَكَرْهُمْ بأيّام الله 4 
[ سورة إبراهيم: 5 ] 
ما في واحد وأنا لا أبالغ من الأخوة الحاضرين إذا كان مؤمناً صادقاً إلا وله مع الله يوم» يوم خاف فأمنهء 
يوم افتقر فأغناه» يوم ضعف فشفاه» فى يوم» يوم دعوته نضا فأجابك» يوم استعذت به فأعاذك» يوم 
التجأت إليه فقبلك» فلذلك هذا اليوم ينبغي أن تذكره لا ينبغي أن تنساه؛ دخل النبي عليه الصلاة والسلام 
مكة فاتحاً مطأطيئئ الرأس كادت ذؤابة عمامته تلامس عنق بعيره تواضعاً اله عز وجلء هذا الإنسان كان 
ضالاً فهداه الله كان مشرداً فآواه اللهه كان ضائعاً فوجده الله كان متفلتاً فانضبط بالشرع» كان جاهلاً فعلمه 


الله كان فقيراً فأغناه الله كان أعذباً فزوجه الله كان بلا حرفة فاحترف حرفة وتفوق بهاء هذه أيام الله. 


يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أحبوا الله لما يغدوكم به من نعمه. جاءني مرة سؤال على الهاتف كان في 
مرض خبيث في الكولون فاستأصل في فتحة جانبية والكيس ثمنه ثلاثمئة ليرة» أيام يمتلئ غازات إن تقبناه 
يملأ البيت رائحة لا توصف» وإن بدلناه ثلاث مئة ليرة» الإنسان له كولون له معة غليظ لا يحتاج إلى كيس 
وهو يجلس مع الناس يخرج الغائط منه من دون أن يشعرء بلا كيس» إذا الإنسان فكر بنعم الله عز وجل» 
وأحب أن يقيس نفسه كل عضو ماذا يكلف لو زرع» أعتقد الإنسان يغلب ثمنه ملايين الملايين. 

الصحة نعمة » الهدى نعمة» الإنسان منضبط بالشرع يعرف الحلال والحرام والخير والشرء والحق والباطل له 


هدف يسعى إليه له منهج يسير عليه له قيم تنظم حياته له مبادئ يعتمد عليها: 


« وَذَكِرَهُمْ ايام الله إنّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لِكنِ صَبّارٍ شكُورٍ 4 


[ سورة إبراهيم: 5 ] 
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أيها الأخوة الكرام» أحياناً أحدكم لا يصدق أن كلمة واحدة ألقيتها بإخلاص وألقيتها بعد أن طبقتها تفعل في 
الناس فعل السحر لا تضن على أخيك بكلمة طيبة» الله عز وجل شجعناء قال تعالى: 


١‏ أَلْمْ تر كيف صرب الله متلا عة يبه كَشَجََةٍ طََبَةٍ لها تبت وَفَرْعْهَا فِي السّماءِ *ثؤتي الها كل 
جين 4 
[ سورة إبراهيم: 25-24 ] 
أحياناً موقف أخلاقي» أحياناً صدق في البيع والشراء يلفت النظرء أنا أذكر قصة نموذجية كنا في الحج قبل 
نوات عدة» رأينا رجل تبدو عليه ملامح الشعوب الأوربية سألنا عنه قال هذا ألماني سبب إسلامه طالب 
سوري سكن عنده في البيت» في البيت فتاة جميلة الأب ما عنده مانع أن تقوم علاقة بينهماء بدأ يتقصى 
أحوال هذا الشاب ما عثر عليه يوماً ينظر إلى فتاته إطلاقاً يوم يومين ثلاثة > غض البصر وحده دعاه إلى 
أن يناقشه قنع بالإسلام وأسلم وذهب إلى الحج» هل تصدق غض بصر سبب إسلام إنسان. 
قرأت في الجريدة أن امرأة عندها بيت في أوريا طلب أن يسكن في هذا البيت طالبء قالت لا أسكن طلاب 
إطلاقاً توقعت أن يأتي بالفتيات وبشرب الخمر ويعريدواء قال لها يا فلانة أنا طالب علم وأنا مسلم لا اشرب 
ولا أبحث عن المعصية» صدقته وأسكنته أريع سنوات» فلما انتهت دراسته قالت له ابحث عن شاب مثلك؛ 
بحث لها عن شاب مثله» بعد عشر سنوات توفيت أوصت بكل ما تملك لهاذين الشابين» جالس في الشام 
يأتي كتاب من السفارة ميراث تعال وخذه» قال لها أنا مسلم لا أشرب الخمر لا آتي بالفتيات» لا أعربد» رأته 
كما قال» أوصت بكل ما تملك لهاذين الشابين» السفارة طلبت منه أن يتملك البيت والمزرعة. 


الاستقامة عين الكرامة: 


((اشتقيموا ون خضو )) 


[ رواه ابن ماجه وأحمد والدارمي عَنْ تَوْبَانَ] 
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الكلمة الطيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت متوافقة مع العقل» متوافقة مع النقل متوافقة مع الفطرة» مطبقة 
E‏ ا وو اا واا فطيق لياه ا 
بإخلاص هذه الكلمة الطيبة تنتشر في الآفاق: 


١‏ ألم ری كيف صَرَبَ الله ملا گم َة كشَجَرٍَ طَيبةٍأضْلْهَا َابت وَفَرْعُهَا في السَمَاءٍ *ثؤتي اها كل 
چين 4 

[ سورة إبراهيم: 25-24 ] 
الكلمة الطيبة تنتهي بك إلى الله وفرعها في السماءء معنى آخر الله وحده يثيبك عليهاء كل البشر لا 
يستطيعون أن يثيبوا إنساناً تكلم كلمة طيبة إلا الله تؤتي أكلها كل حين. 
حدثنا أحد خطباء دمشق توفي رحمه الله جاء طالب هذا الشيخ فرز له مجموعة أساتذة من معهده ليدرسوا 
هذا الطالب هذا الطالب أتقن الدراسة وسافر إلى بلده» بعد عشر سنوات يطرق باب هذا العالم فإذا باصين 
كبار بولمان فيهما مئة راكب وعلى رأسهم هذا الطالب أصبح مفتياً في بلده» وأسس معهد شرعي وجاء معه 
مئة طالب إلى الحج فمروا على شيخه؛ أنت علمت طالب اعتنيت به هذا صار مفتي أسس معهد شرعي علم 
الناس كلهم في صحيفتك» الحقيقة عطاء الله شيء كبير التجارة رابحة مع الله عز وجل» واحد قال لي كلمة 
يريد أن يقدم عمل علمي من دون مقابل» معنى ذلك ذكي وطماع» تاجر قح» أكبر ريح» مرة خطر في بالي 
مثل مضحك لو ملك قال لمعلم علم لي ابني كل درس مليون فهذا علم ابنه وقال له أعطني أجرة فأعطاه كل 
درس مئة ليرة» الملك مليون من الابن مئة ليرة» فلما الإنسان يعمل عمل خيري وبتلقى أجر عليه ليس تاجر 


أبداً. 
ط يا أَيُهَا الَّذِينَ اموا هَل أَدُلُكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجيكُم مَنْ عذاب اليم * تُؤْمِنُونَ باه وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ في 
سَبِيلٍ اله بِأمْوَالِكُمْ وَأَنفْسِكُمْ 4 


[سورة الصف: 11-10] 
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الآن سؤال: 


« وَلَا تَحْسَبَنٌ اله غافلاً عَمًا يَعْمَلُ الظَالِمُونَ إِنّمَا يُوَخَرُهُمْ لِيَؤْم تشْخَصٌ فيه الْأَبْصَارُ 4 
[ سورة إبراهيم: 42] 


م مم 


الله عز وجل ينهانا عن أن نظن الله غافلاً هو حقيقة الشيء الواقعي تجد شخص منحرف عقيدته فاسدة 
يشرب الخمر يزني وقوي» طبعاً يعمل تحاليل كلها جيدة ويزداد قوةء الله عز وجل قال: 
« ولا تَحْسَبَنٌ اله غافلاً عَمًا يَعْمَلُ الظَالِمُونَ نما يُوَخَرهُمْ ليم تَشخَصٌ فيه الْأَنْصَارُ 4 
[ سورة إبراهيم: 42] 
هو يبدو غافل ولكن هو متغافل الله يرخي الحبل» لو فرضنا صاحب محل تجاري فتح المحل بيده وجلس 
خلف الصندوق» والصندوق معه والمفتاح معه» فإذا عنده صانع سألناه هل هو أمين أم خائن؟ إذا أحب 
يمتحنه وخرج صاحب المحل إلى مكان آخر وعينه على المحل» الآن صاحب المحل متغافل وليس غافل» 
امتحن أمانة الموظف» فلذلك الله عز وجل يمتحن» يبدو لك أنه غافل»ء يبدو لك أن الله لا يحاسبء الله عز 
وجل دقيق حسابه عسير: 
«إِنّ بطش رَبك لَسَدِيدٌ4 
[سورة البروج الآية:12] 
« وَلَا تَحْسَبَنَ الله 4» في نهي معنى ذلك أن أناس يظنون أن الله غافل لا تظن: 
« وَلَا تَحْسَبَنٌ اله غافلاً عَمًا يَعْمَلُ الظَالِمُونَ إِنَّمَا يُوَخَرُهُمْ ليم تشْخَصٌ فيه الْأَنْصَارُ 4 


[ سورة إبراهيم: 42] 
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والله أيها الأخوة» يأتي على العاصي ساعة ينسى فيها طعم حليب أمه» البطولة أن تعد لهذه الساعة البطولة 
أن تأخذ الاحتياط أن تستعد للقاء الله عز وجلء يقول الله عز وجلء انظر وعود الله للمؤمنين الله وعد 
المؤمنين بالنصر قال تعالى: 
١‏ إن تَنْصُرُوا الله ينصْرْكُمْ » 
[ سورة مد: 7 ] 
وعد المؤمنين بالتمكين والتطمين والحفظ والاستخلاف وعد أنه يدافع عنهم» الآن يقول لك الآن اجمع وعود 
الله في القرآن الكريم» قال تعالى: 
فلا تَحْسَبَنَ الله مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسْلَهُ إِنَّ اله عَزِيرٌ دو اتقام 4 
[سورة إبراهيم: 47] 
زوال الكون أهون عند الله من أن يخلف وعده مع مؤمن» وعدك بالحفظ يحفظك وعدك بالنصر ينصرك» 
وعدك بالتأييد يؤيدك» وعدك بالتوفيق يوفقك» حينما تصطلح مع الله إن لم تجد أن هناك معاملة جديدة كلياً 
ففي توبتك شك» وفي صلحك معه شك» أما إذا اصطلحت معه تماماًء أخلصت له؛ وعوده كلها محققة. 
الإنسان إذا أراد أن يدعو الله لا ينبغي أن يكون دعاءه مخالفاً لما قال الله عز وجلء في أدعية يارب لا 
تسألنا عن شيء : 
[ سورة الحجر: 93-92] 
أنت استعد للإجابة بدل أن تقول لا تسألني» في امتحان لا بد منه»ء ألغي لنا الامتحان» ادرس أفضلء 
الامتحان لا يلغى» لما رينا سخر هذه الحيوانات» سخر البقر الجملء لماذا الأفعى غير مسخرة» الإنسان يرى 
عقرب يخرج من جلده» أما يكون جمل وزنه ثمانية طن لو أحب يضع خفه يمعسه» البقرء الغنم الجمل مذللء 
في وحوش مخيفة جداًء دائماً أنا أقول الاستثناء له هدف تريوي كبيرء القاعدة البقرة مذللة» أربعين كيلو حليب 
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في اليوم مذللة» طفل يحلبهاء لكن في حالات استثنائية أن البقر تصاب بمرض التوحش فتقتل أول واحد قتلته 
الثاني الثالث اضطر صاحبها أن يقتلهاء ومع قتلها خسر سبعين ألف ليرة» لماذا سمح الله لهذا المرض؟ لكي 
نعرف أن تذليل البقر ليس عشوائياً الإله ذللهاء الحصان مذللء في أشياء غير مذللة الضبع السبع غير مذلل 
الأفعى» حيوان صغير تخاف منه وكبير لا تخاف منه» هذه نعمة الله عز وجلء الاستثناء مهمته ترسيخ 
القاعدة» أيام الإنسان يغفل عن نعم الله. 


مرة كنت في احتفال واحد مجنون شوش شیع الحاضرين» بحركات غير منضبطة وصياح وتعدي على 
الحاضرين»ء كل ما أمسكوا يرفع صوته؛ أنا قلت يا رب ما الحكمة من وجود مجانين؟ حتى تعرف نعمة 
العقل» إنسان عقله فى رأسه كلامه منضبط حركاته منضبطة:. هذا العقل نعمة كبيرة لولا أن الله عز وجل 


أراك إنسان بلا عقل ما عرفت نعمة العقلء الاستثناء مهم جداً. 


الله فتح بين الأذينين ثقباًء كشفه عالم فرنسي اسمه بوتال» هذا الثقب يلغي الدورة الدموية الصغرى» لأن في 
البطن لا يوجد هواء ولا تنفس» هناك رئتان لكن معطلتينء عند الولادة تأتي جلطة؛ فتغلق هذا الثقب» يد من؟ 
مئة ألف ليرة يكلف فتح القلب عملية معقدة جداً شق الصدر وفتح الأضلاع وربط الأوعية والشرايين بقلب 
صناعي» وإغلاق هذا الثقب عملية تكلف مئة وخمسين ألف» ثقب بوتال» لماذا الله عز وجل بكل مئة ألف 
حالة سليمة يأتي طفل معه ثقب مفتوح» هذا الاستثناء من أجل أن تعرف القاعدة» في هدف تربوي كبيرء 
لذلك كل إنسان تزوج وزوجته حامل دعاؤه يا رب أن يأتي الطفل سليم» أي عاهة بالطفل تبيع بيتك ولا تكفي 
للطفل» إن كان توحش البقرة» وإن كان ثقب بوتال» إنسان مجنونء فلذلك أن تعرف النعم بوفرتها لا بالحرمان 


منهاء النبي عليه الصلاة والسلام كلما قضى حاجته يقول: 


(( الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته؛ وأذهب عني أذاه )) 


[الجامع الصغير عن ابن عمر] 
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في إنسان لا يستطيع أن يأكل» تأكل اكل منوع طيب معه مقبلات» هذا الطعام أذاقك الله ونفعك بما فيه من 
مواد دسمة» مواد بروتينةء وأما الفضلات أخرجها منك. 
أيها الأخوة الكرام: 
« وَإِنْ عدوا نِعْمَةَ الله لا تُخْصُوهَا 4 
[سورة إبراهيم: 34 ] 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس (50-17 ( المغذى من قصة أصحاب الكهف 
( بسم الله الرحمن الرحيم £ 
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين. 
أيها الأخوة الكرام» هل تساءلتم مرة لماذا قال الله عز وجل: 
« سَيَقُولُونَ تَلائّه رَابِعْهُمْ كلْبْهُمْ وَبَقُولُونَ خَمْسَهُ سَادِسُهُمْ كَلْبْهُمْ رَجْمَا بِالْعَيْبٍ وَبَقُولُونَ سَبْعَهُ وَنَامِنُهُمْ 
لَبْهُمْ قل رَبِي أَعَلَمُ بِعِدَتِهِمْ ما يَعلَمْهُْ إلا قي فلا ثمَارٍ فِيهم إلا مِراءَ ظاهرَا ولا تَسْتَفْتِ فيهم مِنْهُمْ أَحَدَا4 
[ سورة الكهف: 22 ] 
أليس الله قادراً على أن يحسم هذا التساؤل بكلمة واحدة؟ ثمانية وانتهى الأمرء هل تساءلتم لماذا لم يحسم الله 
هذه القضية بكلمة واحدة؟ الجواب أن هذا الطريق غلطء حينما يذكر الله عز وجل في القرآن الكريم قصة أراد 
من هذه القصة أن تضع يدك على مغزاها فإن تركت المغزى واتجهت إلى تفاصيل أخرى لا علاقة لها 
بالمخذىء الله عز وجل يرشدنا ليس هذا هو المطلوب» إنك إن تركت التفاصيل والأسماء والجزتيات والأماكن 
والأزمنة في القصة لم تفهم مغزاهاء الله عز وجل أراد من هؤلاء أن يكونوا نماذج متكررة؛ أما إذا طلبت 
التفاصيل الكثيرة تجعل هذه القصة لن تتكرر. 
لذلك إذا سكت القرآن عن شيء لا ينبغي أن نبحث عنه» صار في تساءل يا ترى ثلاثة» أربعة» خمسة» 
ستة» سبعة » ثمانية » الله عز وجل قادر بكلمة واحدة هم ثمانية حسمهاء هذا الطريق في فهم كتاب الله 
طريق غير صحيح» إذا قرأت قصة في القرآن الكريم ينبغي أن تضع يدك على مغزاها: 
( إِنْهُمْ فنية أمنوا برهم وََدْنَاهُمْ هذى » 


[ سورة الكهف: 13 ] 
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إن كانوا ثلاثة» أو سبعة» أو ثمانية» عددهم لا يقدم ولا يؤخرء الذي يقدم ويؤخر أن تتخذهم قدوة» إن رأيت 
أناساً يعبدون غير الله فاعتزلهم» إن اعتزلتهم: 
« ينشز لَكُمْ رَبُكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيَئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرقَقًا 4 
[ سورة الكهف: 16 ] 
اعتزال من يعبد غير الله اقبع في بيتك واعبد ربك» التحق في مسجد واعبد ربك» ابق مع أخوانك المؤمنين 
واعبد ريك» أما أن تنخرط في خضم الحياة وفي وحل الحياة وفي شهوات الناس هذا لا يرضاه الله لك» فإذا 
عرفت لماذا ذكر الله عز وجل في هذه السورة قصة أهل الكهف: 


ط إِنَّهُمْ فثية آَمنُوا بيهم وَزِْنَاهُمْ هتى 4 

[ سورة الكهف: 13 ] 

< وإِذْ اعترَلكمُوهُمْ وما يَعبْدُونَ إلا الله فأؤُوا إلى الْكَهَفٍ يَنشز لَكُمْ رَيُكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيَئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ 

مرفقا 4 

[ سورة الكهف: 16 ] 
يعني الجأ إلى مكان تعبد الله به» الجأ إلى مكان تصفو نفسه به» الجأ إلى أخوة كرام» يعينوك على أمر 
دينك» لا تكن مع أهل الدنياء فإن فهمت هذه المعاني وضعت يدك على مغذى هذه القصةء أما إذا تركت 
غزاها وتسائلت يا ترى بأي مكان دفنوا في العالم القديم حوالي عسقلان وكم عددهم؟ دخلت في التفاصيل 
معنى ابتعدت عن مغزى القصةء نحن عندنا مبدأ في كتاب الله ينبغي أن تسكت عن شيء سكت الله عنهء 
وكنت مرة ضريت مثل لو أن إنسان في الجامعة في الاقتصاد أراد أن يبين لطلابه عوامل نجاح التجارةء 
فقال: لي صديق اشترى محلاً في موقع تزاهم الأقدام» واختار بضاعة الناس في أمس الحاجة إليهاء بضاعة 
أساسية غذائية واختار أفضل الأنواع وكان سعره معتدلاًء وعامل الناس معاملة طيبة فريح أرباحاً طائلة فسأله 


طالب يا أستاذ قرببك التاجر أبيض لما أسمر؟ قال له مالها علاقة بالقصة؛ طويل أم قصيرء ما اسمه» أسئلة 
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ليس لها علاقة بالقصة» معنى ذلك أن هذا الطالب ما فهم على الأستاذ ماذا أراد أن يقولء لذلك من قرأ 
قصة في كتاب الله ولم يضع يده على معزاها معنى ما قرأها فهمها فهماً ما أراده الله عز وجلء واحد وجد 
بلاغ منع تجول دقق بالخطء لون الحبر والورق نوعه مبرغل» والخط رائع ونسي أنه في منع تجول وإطلاق 


يجب أن تضع يدك على مغذى الكلام» معذى الكلام أن تستقيم» إذا بحثت عن تفصيلات في القرآن الكريم 
سكت الله عنها كأنك تريد أن تفسد على الله حكمته»ء قال لك يا عبدي ليس هذا هو الطريق والدليل الله عز 
وجل ما أجاب: 


و ولون تا راع كل ونكولوق حسم شا عله نكما باب وطولية سنه امي 
كَلبُهُم قل رَتِي أَعلَمْ بِعِدتِهِمْ ما يَعْلَمْهُمْ إلا قلي فلا ثمَارٍ فيهم إِلّا مِرَاءَ ظاهرَا ولا تتفت فيهم مِنْهُمْ أَحدا) 
[ سورة الكهف: 22 ] 
دع هذا الطريق طريق التفاصيل والجزئيات» التي لا تقدم ولا تؤخرء لذلك في القصة دائماً تفصيلات تعد 
عبئاً على القصة» إذا ذكرتها تبعد القارئ عن مغذى القصة» إذا ذكرتها تبعد القارئ عن مغزى القصة» أما 
إذا أغفلتها تقريه من مغزى القصة. 
أيها الأخوة الكرام» النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث تزيد عن أريعين حديثاً بدأ كلامه بكلمة طويىء 
طوبى بمعنى هنيئاً لمن كان كذا وكذاء فقال النبي عليه الصلاة والسلام: 
((فطوتى لِلْْرَبَاءٍ )) 
[ سنن ابن ماجة عَنْ اتس بْنِ مَالك ] 


يعنى إذا أنت وجدت في مجتمع مادي مجتمع شهواني» مجتمع فتن» واندمجت معه» هذه مشكلة كبيرة جداً 
أما إذا شعرت بالغربة» قيمك غير قيم المجتمعء أهدافك غير أهدافهم: ((طُويَى للْعْرَبَاءِ أناس صالحون في 
أناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم)). 
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لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: 


(( إن الإشلام بدأ عَريبَا وَسَيَعْودُ غريبًا فطوتى للَعْرتاءٍ )) 

[ سنن ابن ماجة عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالك ] 
فإذا شعرت بالغرية» الحفلة هذه لا تناسبكهذه الطريقة بالتعامل لا تناسبك» إملاء وقت الفراغ بهذه الطريقة لا 
يناسبك» والسهرة مع هؤلاء لا تناسبك» كلام غيبة ونميمة أو أفلام فإذا شعرت بالغرية دائماً إلا مع المؤمنين 
إلا مع الأطهارء إلا مع الأتقياء هذه بادرة طيبة» فلذلك: ((طُوتَى لِلْغْرَاهِ أناس صالحون في أناس سوء 
كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم)). 
النبي عليه الصلاة والسلام: ((طُويَى لمن أسلم وكان عيشه كفافاً )). 
الله عز وجل أعطاه حاجاته الأساسية وهداه إلى الإسلامء يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ((طُوبَى لمن 
أسلم وكان عيشه كفافاً )). 
وفي أحاديث كثيرة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم من أحبني فاجعل رزقه كفافاً. 
لأن الغنى المطغي أحد أكبر المصائب في الدنياء المال إذا حمل صاحبه على معصية الله حمله على 


الفجور» حمله على ترك العبادات» حمله على الكبرء هذا هو الغنى المطغيء وبقول النبي عليه الصلاة 
والسلام: ((طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس)). 


بدل أن يدقق في عيوب الآخرين انكفاً على نفسه وبحث في عيويه وبدأ يطهرها عيبا عيباً» يقول النبي عليه 
الصلاة والسلام طوبى لمن فعل ذلك» الإنسان حينما ينشغل بنفسه عن الآخرين يربح وبستريح» أما إذا ترك 
عيويه تتفاقم ودقق في عيوب الآخرين وكان طعاناً وكان همازاًء هذا إنسان سيئ جداء وبقول النبي عليه 
الصلاة والسلام: 

((طوبى لمن طال عمره» وحسن عمله)). 


الله عز وجل أحياناً يمد بعمر الإنسان» ستة وتسعين وهو على طاعة الله وعلى صلة بالله» ((طوبى لمن طال 
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عمره» وحسن عمله)): و((طوبى لمن رآني ولمن رأى من رآني)). 


لمن رأى النبي عليه الصلاة والسلام يعني عاصره ولمن عاصر أحد أصحابه» ولمن عاصر أحد التابعين» 
ثلاث قرون» خير القرون قرني» ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» رآني أو رآى من رآني أو رآى من رآى من 
راني. 


((طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته ویکی على خطيئته)) 


أيام الإنسان يمل من بقاءه في البيت يبحث عن سهرة عن مكانء أيام مكان عام فيه معاصيء أيام أصدقاء 
أشرار أيام مشاهدات لا ترضي الله هذا ما وسعه بيته ضاق به بيته» أما المؤمن جنته بيتهء لأن الله معهء 
يقول بعض العارفين: ماذا يفعل أعدائي بي؟ بستاني في صدري» إن حبسوني فحبسي خلوة؛ وإن أبعدوني 
فإبعادي سياحة؛ وإن قتلوني فقتلي شهادة؛ فماذا يفعل أعدائي بي؟ المؤمن جنته بيته لأنه موصول بالل 
والاستئناس بالناس من علامات الإفلاس» الذي معه كتابه يقرأ قرآن يقرأ حديث» سيرة» يجلس مع أهله 
يحدثهم» إذا استقبل ضيف يسعد به» علاقاته مع المؤمنين» ((طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته ويكى على 
خطيئته))» عنده حساب مع نفسه عسير» الله عز وجل أقسم بهذه النفس اللوامة» إذا الإنسان غلط يتألم ألم 


شديد» قال: بخ بخ فذلك محض الإيمان» من سرته حسنته وإساءته خطيئته هذا مؤمن. 

((طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافاً وقنع به)) 
في إنسان عيشه كفاف لكن لم يقنع بهء ((طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافاً وقنع به))» الحقيقة 
إذا الإنسان وصل إلى الله عز وجل لا يبتغي من الدنيا إلا الكفن» أما إذا لم يصل واله الدنيا كلها لا تشبعهء 
الإنسان إذا ما عرف الله لو ملك نصف الدنيا لبحث عن نصفها الآخرء أما إذا عرف الله: 
(( مَنْ أصبّحَ منكم آمنا في سزبه» مُعافى في جَسَدِهِء عندهُ قوتُ يومه» فكأنّما حِيرّثْ له الدنيا بحذافيرها )) 


[ أخرجه الترمذي عن عبيد الله بن المحصن ] 
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الملك الذي له بيت يؤويه» ورزق يكفيه» وزوجة ترضيه. 
((طوبى لمن يبعث يوم القيامة وجوفه محشو بالقرآن)) 
هذه الذاكرة التي أودعها الله فيك أيام تمتلئ بقصص تافهة» بطرائف» بثقافة أجنبية» بأسماء اللاعبين» 
الفنانين» هذه الذاكرة بماذا هي ممتلئة بالقرآن» بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام» مواقف أصحابه؛ بالحكام 
الفقهية» أيام إنسان على الحاسوب لا يريد أن تمتلئ الذاكرة بأشياء سخيفة» فكيف ذاكرة الإنسان إذا ملئت 
بالسخافات. 
(( إن الله يحب معالي الأمورء وبكوه سفسافها و دنيها )) 
((طوبى لمن يبعث يوم القيامة وجوفه محشو بالقرآن والفرائض والعلم» وطوبى لمن وجد في صحيفته 
استغفاراً كثيراً)) 
١‏ فَقلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنْهُ كان غَفاراً * يُرْسِلٍ السّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِذراراً * وَيُمددكُمْ امال وَبنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُم 
جَنَاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أنهاراً 4 
[ سورة نوح الآيات : 12-10 ] 
من بر والديه طوبى له» يعني إنسان كان سبب وجوده» وكان يجوع لتأكل وبستيقظ لتنام» ويمرض لتشفى» 
أيام الأم أسنانها تنتخر لأن ابنها أخذ من كلس عظامهاء فهذه الأم تعيش لأولادهاء فإذا كبر الابن ورأى أمه 
عبئاً عليه» هذا عاق» فمن بر والديه طوبى له زاد الله في عمره. 


((طوبى للعلماء وطوبى للعبادء ووبل لأهل الأسواق)) 


كل اهتماماته كسب المال وإنفاق المال وتحسين أوضاعه المادية والانغماس بالملذات» طوبى للعلماء: 
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(( الناس رجلان عالم ومتعلم ...)) 


[ أخرجه الطبراني عن عبد الله بن مسعود ] 


يا بني الناس ثلاثة» عالم رباني» ومتعلم على سبيل نجاة» و همج رعاع أتباع كل ناعق» لم يستضيئوا بنور 
العلم» ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق» فاحذر يا كميل أن تكون منهم. 
الخط العريض يخوضون مع الخائضينء مقلدون تقليد أعمى ينغمسون بالملذات» هؤلاء كن مع النخبة التي لا 
تتأثر بالبيئة» في شخص عبد البيئة» عبد الموضة؛ كيف ما وجد بالجرنال يلبس زوجته» أنت مسلم الذي 
وضع التصميم يهودي أراد إفساد أخلاقك» في إنسان لا يتأثر بمعطيات العصر هو يؤثر فيهاء وكل هذه 
التقاليد والصرعات تحت قدمه» أما إذا الإنسان صار خاضع لمعطيات العصرء أصبح إيمعة: لا يكن أحدكم 
امعة, قالوا وما الأمعة؟ قال: يقول أنا مع الناس ان اهتدوا اهتديت وان ضلوا ضللت. 
وما أنا إلا من غزبة إن غزت غوبت وإن ترشد غزبت أرشد 

((طوبى للعلماء وطوبى للعباد» ووبل لأهل الأسواق)) 
إلا أنه قبل خمسين سنة العابد ناجيء أما الآن لا ينجوء في فتن في ضلالات» فإذا الإنسان ما طلب العلم 
التقليد لا ينجه من عذاب الله عز وجل» إذا مشي مع الناس يعصي الله عز وجل» كانت الأمور بسيطة ممكن 
أن تكون مقلد ناجي» أما الآن لا تنجو في زمن الفتن والضلالاتء لا ينجو إلا من طلب العلم. 

((طوبى للعلماء وطوبى للعبادء ووبل لأهل الأسواق)) 


ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: 


((طوبى للشام)) 
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وهذا أمر واضح أينما ذهبت شرقاً أم غرياً وشمالاً وجنوياً ترى فرقاً شاسعاً في إقبال الناس على طلب الدين 
بين الشام وبين غير الشام» ((طوبى للشام الداخل إليها برضائي والخارج منها بسخطي لأنها خير بلاد 
المسلمين للمسلمين يومئذ))» وأن النبي عليه الصلاة والسلام: 
(( رأيت عمود الإسلام قد سلّ من تحت وسادتي, فأتبعته بصري فإذا هو بالشام)) 

[ الطبراني والحاكم عن ابن عمرو ] 
في بكتاب الترغيب الترهيب فصل عن فضل السكنى بالشام ثلاثين حديث الملاحظ إقبال الناس على 
المساجد على بذل المالء الأعمال الصلالحة شيء واضح جداً من نعم الله عز وجل أنه سمح علينا أن نكون 
في هذه البلدة: طوبى لمن له فيها مربط شاة» إذا واحد له مئة مترء الإنسان لا يزهد فيها أيام يتأفف ذكر الله 
عز وجلء وهذه الروحانيات في هذه البلدة وبيوت الله العامرة ومجالس العلم» هذه من نعم الله عز وجل وقد لا 
تجدها في مكان آخر فطوبى للشام» ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليه» والله إنشاء الله حافظها. 


((طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الهدى تنجلي عنهم كل فتنة ظلماء )) 
بعض الضعافء؛ لكن المخلص يكشف زيفهاء إن كان سلوك» بدعة» جهاز» لأنه مخلص اتصل» وهذه من 
نعم الله الكبرى: 
((طوبي لعيض يعد المسيع)) 
لأن الله عز وجل: 


[ سورة الزخرف: 61 ] 
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((طوبى لعيش بعد المسيح يؤذن للسماء أن تمطر و يؤذن للأرض أن تنبت )) 


حياة فيها رخاء شديد: 


(( تمتلئ الأرض ظلماً وعدواناً حتى يأتي أخي عيسى فيملؤها قسطأ وعدلاً )) 
[ ابن ماجه عن عبد الله بلفظ قريب منه ] 
((طوبى لعيش بعد المسيح)) 
((طوبى لمن أدركني وآمن بي وطوبى لمن لم يدركني ثم آمن بي)) 
نحن ما ادركنا النبي عليه الصلاة والسلام» لهذا قال: 
((اشتقت لأحبابي» قالوا: أو لسنا أحبابك؟ قال: لا أنتم أصحابي أحبابي أناس يأتون في آخر الزمان 
الصَّابِرُ فيهم عَلَى دِينِهِ كَالْمَابِضٍ على الْجَمْرٍ... )) 
[ الترمذي عن أنس] 
امشي عشر دقائق تجد مئة امرأة بأبهى زينة في الطريق» ((طويى لمن أدركني وآمن بي وطوبى لمن لم 
يدركني ثم آمن بي)). 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 50-18 ) : المعرفة و العلم 
( بسم الله الرحمن الرحيم { 
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا متمد الصادق الوعد الأمين. 
في سورة النحل قوله تعالى: 
٠‏ وَالَهُ أخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أَمّهَاتِكُمْ لا تَغلّمُونَ شَيْئاً 4 
[سورة النحل : 78] 
كل الحقائق العلمية تؤكد هذه الآية» الطفل حينما يولد لا يعلم شيئاًء لا قدرات ولا مهارات ولا محاكمات ولا 
أي شيء من هذا القبيلء إلا أن هذا الطفل الذي يولد لتوه ذوده الله بآلية معقدة جداً اسمعها منعكس المصء 
لمجرد أن يولد يضع المولود فمه على حلمة ثدي أمه ويحكم الإغلاق و يسحب الهواءء لولا هذا المنعكس 
المعقد ما كان واحد منا على وجه الأرضء يعني هذا الطفل الصغير هل يعلمك؟ ما في طريقة يكتسب هذه 
المهارةء آلية تولد مع الطفل مباشرة ما إن يضع فمه على ثدي أمه حتى يحكم الإغلاق ويسحب الهواء 
ليصل إلى الحليب بعد ساعة أو ساعتين يمتص حليب أمه بمهارة فائقة» مع أن أي شيء آخر لا يعلمه: 
ط اله أُخْرَجَكُمْ من بُطُونٍ أُمَهَاتِكُمْ لا تَعلَمُونَ شَيِئًا وَجَعَلَ لَكُمْ السّمْعَ وَالْأَنَصَارَ وَالْأَفئِدةِ َعلكُمْ تشكزون 4 
[سورة النحل : 90] 
هذه من آيات الله الدالة على عظمته»ء في سورة النحل أيضاً آية دقيقة» هذه الآية تحل مشكلات المسلمين» 
وهي قوله تعالى: 
١‏ إن الله يمر بالْعذلٍ وَالإِحْسَانٍ » 


[سورة النحل : 78] 
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فأنت أيها المؤمن كما أنك مأمور بالعدل مأمور بالإحسان فأية قضية لم تتفق مع العدل تتفق مع الإحسان؛ 
إما أن تعطي العدل وإما أن تعطي الإحسان» الإنسان قد يتوهم أن العدل أن يفعل كذاء وأنت أيضاً وأنت 
أيضاً أيها المؤمن» مأمور من قبل الله عز وجل أن تحسنء أن تكون عادلاً وأن تكون محسناً في الوقت 
نفسه» فإذا قضية لا يسعها العدل يسعها الإحسانء لذلك المؤمن من هذا القبيل سهل إذا باع وإذا اشترى وإذا 
قضى وإذا اقتضىء إذا لم ينل حقه نال من الله الثواب» سبب سهولة المؤمن في تعاملاته» أنه يؤمن أن ما 
فعله من باب الإحسان لا يضيع عند الله عز وجلء أيام بالعلاقة بين الزوجين قد لا تأخذ حقها ولكنها 
تصبرء قد لا يأخذ حقه ولكنه يصبرء بين الآباء والأولاد بين الشركاء» بين الأخوة» إن لم تتوافق هذه القضية 


( إن الله يأر بالْعذلٍ وَالإِْسَانٍ » 


[سورة النحل : 78] 


ظ إِنّمَا حرم عَلَيكُمُ ميته وَالدَم وَلَخْمَ الِِْْير ما أَهِلَ به لِغَيْرٍ اله فعَنِ اْطرٌ غَيْرَ اغ ولا عاد فلا إِنْم 
عَلَيْهِ 4 

[سورة البقرة : 173] 
لأن بعض المسلمين يتوسعون بالقاعدة الضرورات تبيح المحظورات» الحقيقة الضرورات التي تبيح 
المحظورات» أن يخشى الإنسان على نفسه الهلاك النهائي» أن يهلك الإنسان هو وأهله جوعاً وعرياً وتشرداًء 
حينما يغلب على ظنك أنك هالكاً لا محالة» عندئذ الضرورات تبيح المحظورات لكن حينما يتوسع المسلمون 
بهذه القاعدة» من دون ضرورة مرجئة لدخول أنفسهم بعض المحرمات على أنها من أجل أن يفعلوا 
الضرورات» لذلك الله عز وجل فمن اضطرء في حالة الاضطرار لدفع الجوع القاتل أو العري القاتل أو التشرد 
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القاتل» يمكن أن تأخذ من المحظورات بالقدر الأدنى غير باغ ولا عاد فلا إثم عليك. 


من أواخر الآيات في النحل: 
ظ اذغ إِلَى سَبِيلٍ رَبك بالْحكمة وَالْمَؤْعظة الْحَسَنةِ 4 
[ سورة النحل: 125] 
الحكمة مطلوية أن تقول الكلام المناسب في الوقت المناسب بالقدر المناسب مع الشخص المناسب: 
« وَمَن يُؤْتَ الْحِكُمَة فُقَد أوتي خَيْرَا كثيراً 4 
[ سورة البقرة: 269 ] 
العلم مكتسب لقول النبي عليه الصلاة والسلام: 
(( إنما العلم بالتعلم...)) 
[أخرجه الطبراني عن أبي الدرداء ] 
لكن الحكمة مكافئة من الله على من أخلص له وأقبل عليهء قال تعالى: 
« وَمَن يُوْتَ الحكمة فَقَدْ أوتي حَيْرَا كثيراً 4 
[ سورة البقرة: 269 ] 
فالحكمة يؤتيها الله لمن يشاء مكافئة على إخلاصه» الإنسان الكافر مهما كان عاقلاً مهما كان ذكياً: 
١‏ الَِّينَ كفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبيل الله صل أَعْمَالَهُمْ 4 


[ سورة ند : 1] 
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ارتكبوا حماقات كبيرة ولو كانوا بأعلى درجات الذكاء لأن الله تعالى إذا أحب إنفاذ أمر سلب كل ذي لب لبه 
في مشكلة أيام الإنسان يكون له مع الله ماضي سيء يتراجع تضعف همته»ء ينكر قلبه ماذا يفعل؟ الجواب 
بهذه الآية: 
طون عَدثُم غذئا » 
[ سورة الإسراء: 8] 
عد إلى ما كنت عليه تعود الأحوال لما كانت عليه»ء عد إلى الله عز وجل مخلصاً يأتيك النصر والسرور 
والسعادة التي كنت تعيشها: 
طون غذثمْ غذا 4 
[ سورة الإسراء: 8] 


ثم يقول الله عز وجل: 


« مَنْ كان يريد الْعَاجِلَةَ عَجَّلنَا لَهُ فيها مَا نَشَاءُ لِمَنْ تُرِبِدُ ثم جَعَلَنَا لَه جَهَنّمَ يَضْلَاهَا مَذْمُومَا مَذخُورًا 4 


[ سورة الإسراء: 18] 
يعني الله عز وجلء إن رأى في المؤمن استسلاماً وتوكلاً والمؤمن طلب شيء ليس في صالحه أن يتملكه 
رينا يصرفه عنه» بالقدر الذي نشاء وللشخص الذي نريدء إذا الله عز وجل صرف عنك شيئاً تريده بثقته بك 
أنك راض عنه» لو أنك أصررت عليه لأعطاك إياهء هذه الآية تحل مشاكل» إنسان تمنى شيئاً ما أخذه بقى 


محروماً منه كيف يتعامل مع الله مع هذا الحرمان؟ بهذه الآية: 


« مَنْ كان يريد الْعَاجِلَةَ عَجَّلنَا لَه فيها مَا شَاءُ لِمَنْ نُرِبدُ ثم جَعَلنَا لَهُ جَهَنّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومَا مَدْحُورَا 4 
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[ سورة الإسراء: 18] 


بالقدر الذي نشاء وللشخص الذي نريدء إذا إنسان لا تناسبه الدنياء لا يناسبه الغنى» رينا يدخر له العطاء في 
الآخرة» الذي حرمت منه اصبر واجعل من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الجامع المانع شعاراً لك: 
(( اللّهمَّ ما رَرَقتَنِي مما أَُحِبُ فاجِعلَهُ قُوّة لي فيما تُحِبُء وما زَوَيْتَ عني مما أُحِبُ فاجِعلَهُ فَرَاعَا لي فيما 
تحب )) 
[أخرجه الترمذي عن عبد الله بن يزيد الخطمي ] 
على الحالتين رابح» أنا لا اتصور آية قرآنية تفعل في قلب المؤمن السحر كهذه الآية: 
# وَفَل لعباڍي 4 
[ سورة الإسراء: 53] 
عباد عباده» أضيفت لهذه الكلمة ياء النسبةء يعني أضيف العباد إلى الله إضافة تكريم وتشريف: 
« وَل لِعِبَادِي يَقُولُوا الي هي أَحْسَنُ 4 
[ سورة الإسراء: 53] 
يعني قبل أن تنطق كلمة عد لعشرة أرقام» عد كثيراً لعل كلمة أجمل منهاء أدق منهاء أرحم منها: 
« وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُونُوا التِي هي أَحْسَنُ إِنَّ الشَيْطَانَ يَنرَعْ بَيْنَهُمْ 4 
[ سورة الإسراء: 53] 
الكلمة السيئة تعطي الشيطان فرصة ذهبية قد يوقع بين المؤمنين» لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
ع رياه قري كه fF‏ ار E sa acs E‏ لا ها > ەه چ .هچ 
((إن الشيْطان فد ايس أن يَعْبْدَهُ المُصلون فِي جَزِيرَةٍ العزب لين فِي التخريش بَيْنْهُمْ) 


[رواه مسلم عن جَابٍِ] 
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كيف يستطيع الشيطان أن يحرش بين المؤمنين؟ إذا تكلم أحدهم كلمة سيئة؛ أو كلمة قاسية» أو فيها اتهام؛ 
تجريح» طعن» عندئذ يدخل الشيطان بين المؤمنين: 
< وَقل لِعِبَادِي يَقُولُوا التي هي أَحْسَنٌ إِنّ الشَيْطَانَ يَنرَعٌ بَيْنَهُمْ إنَّ الشَيْطَانَ كَانَ لِلْإنِسَانٍ عدوا مُبِينَا 4 

[ سورة الإسراء: 53] 
آخر شيء أتمنى أن يكون واضحاً لديكم» هو أن الإنسان يميل إلى أن يلقي تبعة أعماله السيئة على غيره» 
الإنسان غالباً ما يلقيها على الشيطان» يقول الله يلعن الشيطان» هو الذي أغوانيء الله عز وجل يقول: 

ل إن عِبَادِي ليس لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ 4 

[ سورة الإسراء: 65] 

فإذا كنت عبداً لله لا يستطيع الشيطان أن يصل إليك: 
« إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبَكَ وكيا 4 

[ سورة الإسراء: 65] 
الشيطان حينما تستعيذ بالله يبتعد عنك» معك سلاح فتاك» فعال» سلاح فعال» سلاح يكلفك كلمة بقلب 
حاضر وبنتهي الأمر: 
أيها الأخوة: 
ط وَقَالُوا ن نُؤْمِنَ لك حَنَّى تَفْجْرَ ٽئا من الأزض يَنْبُوعَا *أو تكُونَ لك جنه من َخيلِ وَعئب فَتْفَجَرَ الأنهار 
خِلَالَهَا تفجيرا “أو تُسْقِط السَمَاءَ گما رَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أو تأْتِيَ باه وَالْملَائِكَةٍ قَبِيلًا*أؤ يَكُونَ لَك بَيْت مِنْ 


زُخْرْفٍ اؤ تزقى في السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرقيِكَ حى تنَزْلَ عَلَيْنَا كِتابًا نَْرَؤْهِ قل سُبْحَانَ رَبِي هَل كنث إلا برا 
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رَسُولَا 4 


[ سورة الإسراء: 93-90] 


إن لم تسلك طريق الإيمان الذي رسمها الله لو أنك واجهت كل المعجزات ورأيت كل المستحيلات لا تؤمن 
الكون بوضعه الراهن من دون خرق لنواميسه هو المعجزة» إن لم تؤمن به بوضعه الطبيعي لن تؤمن بالله 
عن طريق خرق نواميسه؛ دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لها مضمون إن تأملتها وعقلتها تؤمن أما خرق 
العادات والقوانين هذه معجزات حسية لضعاف العقول أما الإنسان الناضج يريه مضموناً عميقاً وشرعاً حكيماً 
وشرعاً يحل مشكلات البشرء أما خرق المعجزات لا يفعل شيئاً إذا واحد ذهب إلى طبيب وهو متألم ألم شديد 
من معدته الطبيب علق حبل في العيادة ومشى على هذا الحبل» فالمريض دهش بهذه البراعة» لكن ما علاقة 
هذا بألمه» في ألساليب كثيرة جداً تدهش تنتزع الإعجاب لكن لا تحل المشكلات» الإنسان له مشكلة المنهج 
الصحيح أن تحل مشكلات إنسان منهج تفصيلي افعل ولا تفعل أمر ونهيء فنحن لسنا بحاجة إلى خرق 
للعادات» بحاجة إلى منهج تفصيلي نسير عليه نضمن سلامتنا وسعادتناء آخر آية: 
( وق الحم به اَي لم يِذ ولا ولم ين له شريك في املك 4 

[ سورة الإسراء: 111] 

ما في إلا إله واحد: 
« وهو الَذِي في السّمَاءٍ لَه وَفي الأرض إِلَه 4. 


[ سورة الزخرف: 84 ] 
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ان ل 0 3 
وَل يكن له وَلِيٍّ مِن الذلٍ 4 
[ سورة الإسراء: 111] 


يعني توالي الله وتكون ذليل مستحيل؛ سبحانك إنه لا يذل من واليت» ولا يعز من عاديت» من كان يريد العزة 
فالله العزة جميعاً. 


اجعل لربك كل عزك يستقر وبثبت فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 50-19 ) : كيف تعامل الإسلام مع مال اليتيم 
} پد الله الرحمن الرحيم { 
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا تمد الصادق الوعد الأمين. 
يقول النبي عليه الصلاة والسلام: 
(( انَجِرُوا في أَمْوَالٍ الْيَتَامَى لا تأكُلْهَا الرَكاة )) 
[موطّأ مالك عَنْ مَالك ] 
توجيه نبوي رائع» المال إذا كنز تعطلت المصالح أما إذا استثمر نمت الحياة» فالله حينما أوجب الزكاة على 
المال النامي» المال الورقي أو الذهب والفضة ليس مالاً نامياً فإن لم توظفه في إعمار الأرض أكلته الزكاة: 
وفي تحقيق مصالح البشر أكلته الزكاة. 
يقول النبي عليه الصلاة والسلام: 
(( انّجِرُوا في أَمْوَالٍ الْيَتَامَى لا تأكُلّها الرّكاة )) 
[موطّأ مالك عَنْ مَالك ] 
الأصل أن المال إذا ولد المال عن طريق الرياء تجمعت الأموال في أيدي قليلة وحرمت منها الكثرة الكثيرء 
ولا تنسى أن سوء توزيع المال في المجتمع وراء كل اضطرابات العالم» من قديم الزمان وإلى نهاية الدورانء 
إلا أن هناك استثناء المال لا يلد المال الأعمال تلد المال» الأعمال إذا ولدت المال ألغيت البطالة أي إنسان 
أقام مشروع تجاري يحتاج إلى عشرات المئات من الناس ليعاونوه بشكل غير مباشرء فحينما توظف الأموال 
في الأعمال يسود الرخاء أما إذا وظفت الأموال في البنوك تتجمع الأموال في أيد قليلة وتحرم منها الكثرة 
الكثيرة» في عندنا حالات كامرأة أرملة او طفل صغيرء أو شيخ كبير أو إنسان لا يستطيع أن يستثمر ماله 
لذلك نشأت في الفقه كما وجه النبي عليه الصلاة والسلام شركات المضارية» إنسان يملك مالاً ولا يستطيع 
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أن يستثمره وإنسان يملك الخبرة الكافية ولا مال له» فإذا جمع مال هذا إلى جهد هذا تحققت المصالح. 


النقطة الدقيقة أن الزكاة سيف مسلط على المال المكنوز فإن لم يوظف في خير البشر أكلته الزكاة» حينما 
تفرض الزكاة على المال النامي واضح جداًء طبعاً الأرض معفاة من الزكاة إن كانت معدة للاستهلاك» أرض 
زراعية» المعمل بآلاته معفى من الزكاةء البيت المسكون معفى من الزكاة» أثاث البيت معفى من الزكاة 
المركبة معفاة من الزكاةء أدوات الحرفة معفاة من الزكاة» أما المال الذي ينمو البضاعة التي تبيعها لتربح 
بهاء لكن إن اشترى أرضاً ليبيعها ويريح بهاء انقلبت الأرض إلى عروض تجارة» من اشترى بيتاً ليبيعه كي 
يحقق ريحاً انقلب البيت إلى عروض تجارة من اشترى بيتاً لا يستعملها من أجل أن يبيعها بعد حين انقلبت 
إلى عروض تجارة» فالمال الذي تعده كي تريح منه» ولو كان أرض أو مركبة أو أدوات» ينقلب إلى عروض 
تجارية تجب فيها الزكاة كل عام» أما الأشياء التي تعد استهلاكاًء منزل تسكنه»ء أثاث تستعمله» مركبة 
تستعملهاء أرض تزرعهاء معمل تنتج منه سلعة أدواة المعمل هذه معفاة من الزكاة إن وضعت في الاستهلاك؛ 
أما المال النامي تجب فيه الزكاة لأنه ينموء إلا أن المال النقدين الذهب والفضة والورق ليس من طبيعتها 
النماء من دون أن توظفء الأيام العمل يتوالد» المزروعات تتنامى» البضاعة التي تملكها قد تشح في السوق 
فيرتفع ثمنهاء أما المال الذي ليس بضاعة ولا سلعة إنما هو قيمة» الإنسان إذا جاع لا يستطيع أن يأكل ورقة 
خمسمئة ليرة» لو أكلها لا يشبع لكن يشتري بها طعاماًء فالشيء الذي ينتفع به مباشرة مال» أما العملة الورقية 
الذهب والفضة هذه رمز للقيم» فإذا جعلت مكان تجارة هلك المجتمع» إذا ولد المال المال تجمعت الأموال في 
أيدي قليلة وحرمت منها الكثرة الكثير» الزكاة مسلطة على المال غير النامي الورقي أو الذهب والفضة 
كالسيف إن لم توظفه لمصالح العباد أكلته الزكاة» هذا التوجيه دقيق جداً: 


(( انَجِرُوا في أَمْوَالٍ الْيَتَامَى لا تأكُلْهَا الرَكاة )) 


[موطّأ مالك عَنْ مالك ] 
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مال اليتيم دقيق جداًء العلماء قالوا: إن اتجرت به لك أن تأخذ نصيب حاجتك أو أجل المثل أيهما أقلء 
مقياس دقيق جداًء لك أن تأخذ حاجتك أو أجر المثل أيهما أقلء يعني أنت حاجتك في الشهر عشرة آلاف 
مال اليتيم ربح ثلاثين ألف تأخذ العشرة آلاف» حاجتك في الشهر عشرة آلاف ريه ثلاثة آلاف تأخذ ثلاثة 
آلاف» أجل المثل أو الريح أيهما أقلء هذا قوله تعالى: 
ل وَمَنْ كان عََيًا فَيَسْتَعفِفْ وَمَنْ گان فَقِيَا فلَيَأكَُ بِالْمَغزُوفٍ 4 
[ سورة النساء : 6] 


يقول النبي عليه الصلاة والسلام: 


((إذا أَعْطَيْتُمْالزّاة فلا نمؤا وها أن تقُونُوا اللّهُمَ الها مَغْتمَا ولا تَجْعَلَهَا مَغْرَمَا)) 
[ابن ماجه عَنْ أبي هريرة ] 
أيام الإنسان يدفع زكاة ماله ويحترق قلبه كثير» إذا واحد معه كم مليون» إذا إنسان دفع زكاة ماله ولم تطب 
بها نفسه كانت الزكاة عنده مغرماً وليس مغنماًء والمؤمن يفرح بالعطاء لا بالأخذ. 
((إِذَا أَعْطَيْتُمْ الزّكَاةَ فلا تنسوا تَوَابَهَا أن تَقُونُوا اللَّهُمَ اجْعَلْهَا مَغْنَمَا وَلَا تَجْعَلْهَا مَغْرَمَا)) 
[ابن ماجه عَنْ أبي هريرة ] 
الحقيقة في حديث دقيق متعلق بالزكاة لكن له نهاية تعد من أروع المبادئ في التعامل مع الناس: 
((...اغبّد اله لا شرك به شَيْنَا وَأَقمْ الصَّلَاة الْمَكْتُوبَةَ واد الزّكَاةَ الْمَفْرُوضَةً وَصُمْ رَمَصَانَ....)) 
[أحمد عَنْ الْمُغِيرَةُ بْنُ عبد اله اليَْكُرِيُ عَنْ أبيه ] 
هذه العبادات أما المعاملات مجموعة على كثرتها وتميعها وتشعبها مبدأ واحد 
((...» وما تُحِبٌ أَنْ يَفْعلَهُ بك النّاسُ فَافْعَلْهُ بهم وَمَا تَكَْهُ أَنْ يأتِي إِلَيْكَ الئاس فَذَزْ النّاسَ مِنْهُ كُمَّ قال خَلِ 
سَبِيلَ الرَاحِلَة)) 


أحمد عَنْ الْمُغيرَةُ بْنُ عَبْدِ الله اليَشكُرِيٌ عَنْ أبيه 
عن المغيرَة بن عَبْدٍ الله اليتشكرِيٌ عن أبيه 
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لا أعتقد إنسان يطبق هذا القانون ويخيب عند الله عندك في البيت زوجة ابنك الكنةء لو أن ابنتك في بيت 
كيف تحب أن تعامل؟ عامل هذه» عندك في المحل صانع لو أن ابنك بمحل آخر يكف تحب أن يعامل 
عامل هذا الصانع؟ العبادات نوعين شعائرية صوم وصلاة حج زكاة» عبادات تعاملية» التعاملية هذا المقياس 
يطبق في أي مكان» أنت موظف أمامك مراجع» قال له غداً جاء في الغد قال له بعد غدء الأخ من الرقة نام 
أول ليلة في الفندق» والعملية تكلف أقل من ثانية» لكن ليس له مروة أن يخرجها من الدرجء لو أنك مكان هذا 
الذي وراء هذه الطاولة ألا تغضبء ألا تنفجر من هذا التسيب» قال انظر مقياس دقيق طبقوه في كل شؤون 
حياتكم» لك والدة » ولزوجتك والدة فإذا تكلمت عن أمك كلمة أقمت عليها القيامة» أما إذا سخرت من أمها 
وانتقدتها صباحاً ومساء ينبغي أن تسكت» لا أنت الآن ظالم كما أنك تحب أمك وتقدرها ينبغي أن تحترم أم 
زوجتك: 
((...» وَمَا ثحب أَنْ يَفْعَلَهُ بك الئاس فَافْعَلَهُ بهم وَمَا تَكْرَه أَنْ يَأتي إِلَيْكَ الئاس فَدَرْ الئاس مِنْهُ ثُمَّ قَالَ خَلِ 
سَبيل الرّحِلَةِ)) 
[أحمد عَنْ الْمُغِيرَةٌ بْنُ عَبْدِ الله الْيَشْكْرِي عَنْ أبيه ] 
(( إن الله تعالى لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم)) 

هذا المال تتعلق به حقوق الناس فإذا أديت طاب المالء إن بقي علاقة الفقراء به قائمة خبث المال واستحق 
الهلاك» لذلك: 


(( ما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة )) 
[ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط عن أبي هريرة] 
يعني إذا المال تعلقت به حقوق العباد صار مال خبيث» صار مال معرض للهلاك» نجد أيام كارثة طبيعية 
ظاهرها جائحة فيضان» بركان» أما باطنها حبس الزكاةة: 
(( ما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة )) 


[ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط عن أبي هريرة] 
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قيل لأبي الدرداء احترق محلك قال لاء يا أخي احترق» ذهبوا فإذا محل جاره قد احترق عادوا ويشروه قال 
أعرف ذلك» واثق أنه إذا أدى زكاة ماله حفظ الله له ماله: 


(( إن الله تعالى لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم)) 
إن أديت زكاة مالك حفظ الله لك مالك وبارك لك فيه»ء نماء سؤال واذا أديت زكاة وقتكء الوقت له زكاةء أداء 
الصلوات الخمس أداء لزكاة الوقت» طلب العلم أداء لزكاة الوقت» أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكرء 
يقول لا يوجد وقت فارغ» فإذا أديت زكاة وقتك حفظ الله لك وقتك من الضياع والتلف وبارك لك به» يعني 
بوقت قليل حققت إنجازات كبيرة» يقولوا بعلم النفس إذا الإنسان حقق إنجاز» يشعر براحة كبيرة وإذا انتهى من 
قراءة كتاب وفهمه يبقى ساعتين مرتاح» إذا قام بعمل وأنجزه اسمه الارتياح الإنجاز» الإنجاز مريح» فالإنسان 
إذا أدى زكاة وقته بطلب العلم الآن الله عز وجل حفظ له بقية وقته» الله ممكن لأتفه الأسباب يذهب ثلاثين 
ساعة من وقتك» الحرارة ارتفعت للأربعين قال له حلل؛ تصوير طبقي مرنان» ثم لا شيء دفعت عشرين 
ثلاثين ألف شبح التهاب سحاياء الله عز وجل قادر إنسان عليه زكاة ماله رقم أذكره أحد عشر ألف وثلاثمئة 
وسبعين» زوجته حملته على ألا يدفع نريد أن ندهن البيت ضربت سيارته من غرائب الصدفة أنها كلفته أحد 
عشر ألف وثلاثمئة وسبعين مع القطع مع التجليس فكان هذا درس من الله عز وجل. 
(( ما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة )) 

[ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط عن أبي هريرة] 

الحديث الذي يقوله النبي عليه الصلاة والسلام: 
(( إن في المال حق سوى الزكاة )) 
« وَآتى الْمَالَ عَلَى حُبَّهِ دوي الْقُبَى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السّبِيلٍ وَالسَائلِينَ في الرّقَابٍ وَأَقَامَ الصَلاة 
وَآتَى الزّكَاة 4 


[ سورة البقرة: 177 ] 
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أيام الإنسان يدفع ضريبة لماذا؟ يقول لك إذا ما دفعت تزيد بالمئة عشرة غرامة» تضاعف الأمور ادفع 
وانتهي» فإذا دفع ضريبة لا يعد مواطن صالح يعد نجاة من الغرامات» أما إذا قدم شيء لبلده» قدم 
مستوصف» بناء » هذا عمل آخر هذا على حبه»ء أيام تدفع المال لأنه فريضة ولا مجال لعدم أداءه» أيام تقدم 
شيء ليس فرضاً عليك» لو واحد أدى زكاة ماله وله جار فقير لزمه عمل جراحيء أنا أديت ابحث عن 
(( إن في المال حق سوى الزكاة )) 
يقول النبي عليه الصلاة والسلام: 
(( بريء من الشح من أدى الزكاة وأقر الضيف وأعطى في النائبة)) 

أكرم الضيف» غريب استقبلته وأطعمته» الإكرام يمتن العلاقات» (( بريء من الشح من أدى الزكاة وأقر 
الضيف وأعطى في النائبة))ء أيام تجد مشكلة عملية تحتاج إلى ثلاثين ألف؛ صاحبها موظف له خمسة 
آلاف يعيش بهم» أيام جاره عليه مشكلة؛ (( بريء من الشح من أدى الزكاة وأقر الضيف وأعطى في 
النائبة))» لا يجوز أن تقول فلان شحيحء ويقول النبي عليه الصلاة والسلام : 


(( خمس بخمس» قيل : يا رسول الله وما خمس بخمس ؟ قال : وما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم 


عدوهم)) 


يقول لك سبعمئة مليار كتلة نقدية انتقلت من الخليج إلى بلاد أخرى» وما نقض قوم العهد إلا خمس بخمس» 
قيل : يا رسول الله وما خمس بخمس ؟ قال : وما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم» وما حكموا 
بغير ما أنزل الله إلا فشا الفقر فيهم» ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشى فيهم الموت» يعني الأيدز كل عشر 
ثوان في أمريكا يموت إنسان بالإيدز وهذا المرض يتفاقم» ولو أخذت من بنك الدم الآن في حالات تصيب 
المريضة بالإيدز والدم مأخوذ من بنك الدم ومفحوصء اكتشفوا أن لفيروس الإيدز ستة أشهر صمت مخبري» 


واحد يتبرع بدمه أو يجبر على أن يتبرع بدمه يفحص الدم لا يوجد ايدز يكون الفيروس ستة أشهر بعد ستة 
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أشهر يظهر المرضء ونحن إلى الآن اكتشفنا ثلاثة أنواع للإيدز فلذلك التوجيه الرسمي أن إذا إنسان يريد دم 


يبحث عن قريب متأكد من سلوكه. والا مشكلة كبيرة. 


على موضوع الزكاة كتبت قصة منذ يومين ذهبوا إلى بعض الفنادق وفحصوا دم امرأة» امرأة ليست نظيفة في 
سلوكها مصابة بالمرض السبب برضا زوجها وزوجها فقير جداً كي تكتسب» إذا الأغنياء قصروا في زكاة 
أموالهم والناس الجهلة ضعيفوا الإيمان باعوا أعراضهم ليأكلوا هؤلاء الأغنياء البخلاء سيحاسبون حساباً عسيراً 
بحبس الزكاة فسدت هذه الأسرةء فكان ثلاثين شخص مصاب من هذه المرأةء هذا كتب في الصحيفة» المرض 
لا يوجد وقاية منه إلا بالاستقامة. 

(( خمس بخمس» قيل : يا رسول الله» وما خمس بخمس ؟ قال : وما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم 

عدوهم» وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا الفقر فيهم» ولاظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت» )) 
هذا الرقم يتفاقم بشكل هندسيء أو بشكل انفجاريء إلى ألان في سبعة وثلاثين مليون إنسان مصاب بهذا 
المرض» متوقعين بعام مئة وعشرين مليون مصاب» في بعض البلاد بإفريقا نصف الشعب مصابء والمشكلة 
واحد مصاب ينقل عدوى لمئة» بعلم النفس ثبت أن المرأة المصابة بهذا المرض ترغب توسع المرض إلى 
أكبر عددء طبعاً المؤمن محصن بطاعته لله أما في قضية الانتقال عن طريق الدم هذه المشكلة. 
((ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطرء ولا طففوا المكيال إلا حبس عنهم النبات وأخذوا بالسنين)) 
يقول النبي عليه الصلاة والسلام: 
(( الزكاة في هذه الأربع الحنطة والشعير والزبيب والتمر)) 


هذا في عهد النبي لكن العلماء قالوا: الزكاة لا في عين هذه بل في علتهاء كل محصول زيتون تجب فيه 
الزكاة» الذي عنده مزرعة كرزء تفاح» فريز» أي شيء تنتجه الأرض تجب فيه الزكاة» هذا أوجه رأي في 
الزكاة» لأن هذه الأشياء كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام» ما كان في فريز عندهمء فلما العلماء 
قالوا: الزكاة لا في عين هذه بل في علتهاء وعندنا قاعدةء لما النبي عليه الصلاة والسلام: 
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(( لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان )) 


[ متفق عليه عن أبي بكرة ] 


ما علة هذا الحكم الإنسان الغضبان مضرب» حكمه غير صحيح ٬العلماء‏ حملوا على هذا النهي 33 حالةء 
لأن علة التحريم الاضطراب» فإذا واحد ابنه مريض يكون مضرب أخر الحكم» إذا في عنده مشكلة بجسمهء 
قصية في بيته» في مشكلة تسيء على قسم الرؤية تمنع من إصدار الحكم. 
((كفر بالله العظيم عشرة الغال)) 

الذي يأخذ الغلول قبل التوزيع» أوضح شيء بالميراث الأخ الأكبر ينتقي سجادة» شيء ثمين هذه من رائحة 
أبي» المقاتل في الحرب إذا أخذ شيء قبل التوزيع غلول. 

((كفر بالله العظيم عشرة الغال» والساحر والديوث» )) 
الذي لا يغار على عرضه» بالاختلاط زوجته أمام أخوته أما أولاد عمه» بأبهلى زبنة يفتخر بهاء الذي لا 
يغار على عرضه. 

((...أن يرضى الفاحشة في أهله... )) 

هذه قليلة جداً أما الشيء الشائع لا يغار على عرضه»ء (( ناكح المرأة في دبرهاء وشارب الخمر ومانع الزكاة 
ومن وجد سعة ومات ولم يحج» والساعي في الفتن ويائع السلاح من أهل الحرب)) 
إذا في فتنة باع سلاح» اثنين يتشاجروا أعطى واحد سكين؛ فش قلبك» ومن نكح ذات محرم منه» ويقول النبي 


عليه الصلاة والسلام: 


(( ما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة )) 


[ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط عن أبي هريرة] 
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وحصنوا أموالكم بالزكاة» والمال شقيق الروح» الشعور بالخسارة لا يتصور إذا أردت أن تنجو من هذا الشعور 


فحصن مالك بالزكاة» وقال النبي عليه الصلاة والسلام: 


(( مانع الزكاة يوم القيامة في النار )) 


[الطبراني في الصغير عن أنس ] 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 50-20 ) : حقيقة الحياة الدنيا 
( بسم الله الرحمن الرحيم { 
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا متمد الصادق الوعد الأمين. 
أيها الأخوة الكرام» نحن في الحياة الدنيا ومعرفة حقيقة الحياة الدنيا حقيقة» الحياة الدنيا جزء من عقيدة 
المسلم» فإذا عرفها سار فيها بحكمة ويهدف واضح. وفي القرآن الكريم» قريباً من ستين آية تتحدث عن الحياة 
الدنيا وكل آية تتحدث عنها من زاوبة» الله عز وجل يقول: 
١‏ زْبَنَ لِلَّذِينَ كَقَرُوا الْحَيَاةُ الدّنْيَا 4 
[ سورة البقرة: 212 ] 
الكافر تملأ الدنيا قلبه تتغلغل في دمهء هي نهاية آماله ومحط رحاله: 
ل رين لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدّنَْا وَبَسْخَرُونَ مِنْ الَّذِينَ آمَنُوا 4 
[ سورة البقرة: 212 ] 
الدنيا تتزين لهم وهم على سخرية بلهاء من الذين آمنوا: 
٠‏ وَالَّذِينَ اتَهُؤا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالَه يَزْرْقَ مَنْ يَشَاءْ بِغَيْرٍ ساب »4 
[ سورة البقرة: 212 ] 


هذه واحدة» إذاً المؤمن الحياة الآخرة تتزين له يسعى إليهاء بالتعريف الدقيق على طريقة النفي والاستثناء» وما 
الحياة الدنيا إلاء لو أن الله عز وجل قال الحياة الدنيا لعب» معنى ذلك أنها لعب وقد تكون شيئاً آخرء أما 


حينما يقول الله عز وجل بلسان عربي مبين: 
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« وَمَا الْحَيَاةُ | 


‘E: 
E 


ل( 


[ سورة الأنعام: 32] 


هذا اسمه قصرء فالحياة الدنيا حصراً لعباً ولهو وزينة» اللعب العمل الذي لا طائل منه» واللهو حينما تشتغل 
بالخسيس عن النفيس» إنسان بالصيف يمكن أن يقرأ قصة تافهة لكن لا شيء عليه أما قبل الامتحان بيومين 
يقرأ قصة تافهة وترك كتابه المقررء قراءة القصة في الصيف لعب» أما قراءتها قبل الامتحان لهو لأنه انشغل 
بشيء خسيس عن شيء نفيس : 
« وَمَا الْحَيَاةُ الدُنْيَا إلا لَعبٌ وَل وَلَلدّارُ الآخرّةٌ خَيْرٌ لِلَذِينَ يَتَقُونَ أَقَلَا تَغْقِلُونَ 4 
[ سورة الأنعام: 32] 
يعني جزء من إيمانك أن تعرف حقيقة الحياة الدنياء بشكل أو بآخر بيت مستأجر في بلد نظام الإيجار فيه 
أن مالك البيت يستطيع أن يخرج المستأجر بلا سبب ويلا إنذار لمجرد أن يشير إليه يجب أن يكون خارج 
البيت» ولهذا المستأجر بيت يملكه بعيد لا في بلاط ولا في نوافذ ولا كهرياء ولا ماء» ودخل هذا المستأجر 
كبير كله يضعه في البيت المستأجر وسوف يطرد منه بلا سبب ويخسر كل شيءء أليس من العقل أن يضع 
دخله في بيته الأخيرء يقول الله عز وجل: 
« وَمَا الْحَيَاةُ الدُنْيَا إلا لَعبٌ وله وَلَلدّارُ الآخرَةٌ خَيْرٌ للَذِينَ يَتَقُونَ أَقَلَا تَغْقِلُونَ 4 
[ سورة الأنعام: 32] 
ربنا يعجب من هذا الإنسان الذي آثر الحياة الدنيا يقول الله عز وجل: 
ظ يَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا ما لَكُمْ إا قيل لَكُمْ انفروا في سَبِيلٍ اله انَاقلنُمْ إلى الْأَيِضٍ أَرَضِيكُمْ بالْحَيَاة ادنيا مِنْ 
الآخرَة فَمَا مَتَاعٌ الْحَيَاةٍ الدَنْيَا في الآخِرَة إلا فيل 4 


[ سورة التوبة: 38 ] 
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الإله الخبير الذي خلق الدنيا وخلق الآخرة يقول لكم: 


[ سورة التوبة: 38 ] 
أما إذا إنسان أصر على الدنيا تغلغلت في قلبه وسرت في دمع وجعلها نهاية آماله ومحط رحاله» وأصر 
عليها الله عز وجل يعطيها إياه» قال تعالى: 

4 مَنْ كان يريد الْحيَاة اليا وزينتها نوَفتِ لهم أَعمَالَهُمْ فيها وهم فيها لا يُبْحَسُونَ‎ ١ 
] 15 سورة هود:‎ [ 
الإنسان إذا أصر عليها ينالها ولكن ماله في الآخرة من خلاقء الكفار استحقوا النار لماذا؟‎ 
4 ذلك بِأَنَهُمْ اسْتَحَبُوا الْحَيَاةَ الدّنْيَا عَلَى الآخرةٍ وَأَنّ اله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ‎ 
] 107 سورة النحل:‎ [ 
الكفار استحب الحياة الدنيا على الآخرةء أنت كمؤمن أو كإنسان إنسان اجتماعي فإما أن تجلس مع أهل‎ 
الدنيا وإما أن تجلس مع أهل الدين» فإن جلست مع أهل الدنيا فأنت من أهل الدنياء وان جلست مع أهل الدين‎ 
فأنت من أهل الدين» قال تعالى:‎ 
ظ واضبز نَفْسَكَ مَع الَّذِينَ يَدْعُونَ رَيّهُمْ بالْغدَاة وَالْعَشِيٍ يُربدُونَ وَجْهَهُ وَلّا تَغدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تريدُ زيئة‎ 
4 الْحَيَاة الدّنْيَا‎ 


[ سورة الكهف الآية: 28 ] 
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أن تجالس الأغنياء أو الأقوياء أو العصاة» هذا من الدنيا وأن تلجأ إلى بيوت الله وإلى المساجدء إلى الأخوة 
المؤمنين فهذا من الدين: 
« واضبز نَفْسَكَ مع الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُمْ بالْغدَاة وَالْعشيَ يُربدُونَ وَجْهَهُ ولا تعد عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زيئة 
الْحَيَاة الدنَْا وا ثطِغ مَنْ أَعْفْْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِبَا وَاتَبَعَ هَوَاهُ كان أَمرْهُ فُرطاً 4 
[ سورة الكهف : 28] 
أيام الإنسان يرى في القمامة مخلفات الطعام والشراب» هذه الدنيا التي يسعى الناس إليها ويقتتلون من أجلها 
وأحياناً يموتون من أجلهاء وببيعون آخرتهم من أجلها ويبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل» الله عز وجل 


يقول: 
ظ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَتّلَ الْحَيَاة الدُنْيَا كَمَاءٍ أَنرَلْنَاهُ مِنْ السَّمَاءٍ فَاخْتَلَط به نَبَاتُ الْأَرَضٍ فَأَصْبَحَ هَشِيما تَذْرُوهُ 
الزِيَاحُ وَكَانَ اله عَلَى كُلِ سَيْءٍ متدرا 4 
[ سورة الكهف: 45 ] 
نحن في رمضان ينهي رمضانء تنتهي الشتاء»ء يأتي الربيع يأتي الصيف هذه الأشجار تيبس وتزهر وتورق 
وتثمرء تيبس وتزهر وتورق وتثمرء الله عز وجل لو جعل الفصول فصل واحد ولو جعل الأشجار دائمة 
الخضرة» لحكمة أراده الله جعل معظم الشتاء موسمية في الشتاء خشب» في الربيع تزهر تورق تثمر» ثم تعود 
إلى ما كانت عليه» غياب الشمس يذكر بالفناء الخريف يذكر بانتهاء فصل الصيف» يباس الأشجار يذكر 
بالنهاية الله عز وجل قال: 
« وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثْلَ الْحَيَاةٍ الدُْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنْ السَّمَاءٍ فَاخْتَلَط به نَبَاتُ الْضٍ فَأَصْبَحَ هشيما تَدْرُوهُ 
الاح كان اله على كل شَيْءِ مفتيزا 4 


[ سورة الكهف: 45 ] 
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أجمل ما في الدنيا المال والبنون» مال بلا بنين حرقة في القلب وبنين بلا مال حرقة في القلب» أما إذا كان 
غنياً وأولاده أمامه» كما قال الله عز وجلء زينة الحياة الدنيا الله عز وجل وصفها بأسلوب بليغ» قال تعالى: 
ل« الْمَالُ وَالْبَنُونَ زبئَةٌ الْحَيَاةٍ ادنيا وَالَْاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ 4 

[ سورة الكهف: 45 ] 
معنى ذلك أن المال والبنين ليسا باقيات» زائلات» من أوجه تفسيرات هذه الآية الباقيات الصالحات هي 
الأعمال الصالحةء هي التي تبقى بعد الموت» من أشد الناس خسارة؟ الذي لا يدري ويدري أنه يدري» الذي 
يدري أنه يدري فهذا عالم فاتبعوه» من الناس لا يدري ويدري أنه لا يدري فهذا جاهل فعلموه» لكن الخطر من 
الناس من لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فهذا شيطانء قال تعالى: 

« كُلْ هل تُنبَنُكُمْ بالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالَا * الَّذِينَ ضْلّ سَعَيُهُم في الْحَيَاة الدُنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ يُخْسِئُونَ 
صُنْعًا 4 
[ سورة الكهف: 104-103] 
الناس قال هذا ضلال مركبء الترف في الحياة من لوازم الكفرء هذه نقطة دقيقة جداً: 
١‏ وَقَالَ الْملأ مِنْ قَوْمِهِ الَذِينَ كفَرُوا وَكَدَّبُوا بلِقَاءٍ الآخرة وَأَتَْفنَاهُمْ في الْحيَاة 4 

[ سورة المؤمنون: 33] 
المؤمن يأكل ويشرب ويتزوج ويعمل ويربي أولاده لكن لا يسرف ولا يبذر ولا يسلك سبيل الترفء أما الذين 
كفروا أترفناهم في الحياة الدنياء وبقول الله عز وجل: 

« وَمَا أوتيثم مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعٌ الْحَيَاةِ الدّْيَا وَزبِنَتُهَا وَمَا عِنْدَ اله خَيْرُ وَأَبْقَى أَقَلَا تغقلون 4 

[ سورة القصص: 60] 
موازنة بين ما أوتيتم وبين ما ادخر لكم» ثم يقول الله عز وجل: 
« أَفَمَنْ وَعَذْنَاهُ وَغداً حَسَناً فهو لاقيه كَمَنْ مَتَعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاة الدُيَا ثم هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مِنَ الْمُخْصَرِينَ 4 


[ سورة القصص: 61 ] 
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لما قارون خرج بزبنته: 
[قال الَذِينَ يُربدونَ الْحَيَاةَ الدنيَا يا لَيْتَ ٽئا مل ما أوتي فَارُونُ إِنَّهُ لذو حظّ عَظيم4 

[سورة القصص الآية:79] 
أنت ماذا تقول؟ يا ليت لي مثل فلان أو مثل عمل فلان أو مثل طاعة فلان» أو ياليت مثل مال فلان» مثل 
بيت فلان» مثل مركبة فلان» مثل منصب فلانء قل لي ماذا تتمنى أقول لك من أنت ؟ 

قال الَذِينَ يُبِدُونَ الْحَيَاةَ الدنْيَا يَا لت لَنَا مل مَا أوتي فَارُونُ إِنَّهُ لذو حَظٍ عظيم4 

[سورة القصص الآية:79] 
الكفار أثبت الله لهم العلم الظاهري في الحياة الدنياكن حقيقة الحياة الدنيا ما عرفوهاء لذلك قالوا: في الدنيا 
جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة › إنها جنة القرب: 

ل يَعْلَمُونَ ظاهِرًا مِنَ الْحَيَاةٍ الدنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُم غَافِلُونَ 4 
[ سورة الروم: 7] 
ثم يقول الله عز وجل في سياق بعض الآيات: 
« يَأيُهَا الاس ِن وغد اله حَقَ فلا تغْرنكُمْ الْحيَاة الُنيَا ولا يَعْرَنكمْ باه الْعَرُورُ4 
[ سورة فاطر: 5 ] 

لي صديق توفي . رحمه الله . كان شاباً يعمل في سوق الحميدية» عنده رغبة أن يجمع قمامة المحل بعلبة» ثم 
يلفها بورق فخم جداً» مع شريطة حمراء» مع وردة» ويضعها على طرف الرصيفء يأتي إنسان يظن فيها 
مُطيف ألماس فيحملها ويسرع» يلحقه» يمشي مئتي متر وبفك الشريط يتابعه» مئتا متر ثانية يفك الريطة 
مئتا متر ثالثة يفك الورق» يفتح حتى يشاهد المطيف الألماس فيجد قمامة المحل» خيبة أمل الإنسان وهو 
شاب لا يشعر بحقيقة الحياة الدنيا أما حينما يقترب اجله يعرف حقيقة الحياة الدنيا البطولة أن تعرفها وأنت 
شاب إن عرفتها وأنت على مشارف المغادرة هذا شيء طبيعي» تغر وتضر وتمرء اعرفها أسعد الناس بها 


أرغبهم عنهاء وأشقاهم بها أرغبهم بهاء لذلك: 
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ط ايها النّاسُ إِنَّ وَعْدَ اله حَقٌ فَلا تَعْرَنَكُمْ الْحَيَاةُ الدنْيَا ولا يَغْرَنكُمْ باه الْعَرُورْ) 
[ سورة فاطر: 5 ] 
معنى تغرنكم أي رأيتموها بحجم أكبر من حجمها بكثيرء قال سيدنا علي: يا دنيا غري غيريء الحقيقة ثمانية 
وخمسين آية في القرآن الكريم وردت فيها الحياة الدنيا بشكل مفصل: 
٠‏ يَاقَْم إِنَمَا هذِهِ الْحَيَاةُ اليا مَتاعٌ 4 
[ سورة لقمان: 39] 
معنى متاع يعني لذة عابرة» الإنسان يأكل أكلة ربع ساعة انتهى الأكل فإذا امتلأت المعدة بطعام خشن أو 
طعام نفيس بعد ريع ساعة كلاهما سواء» فلذة عابرة أما السعادة المستقرة بمعرفة الله فرق بين اللذة والسعادةء 
اللذة عابرة ويعقبها ندم والسعادة متنامية إلى ما لا نهاية» الله عز وجلء مرة سألني واحد أنه متعلق بالدنيا 
تعلق شديد حتى يفهم أمور الدين فهم يتوافق مع مذاجه»ء الله عز وجل قال: 
« فَأَغْرض عن مَنْ تَوَلّى عن رئا وَلَمْ يرد إلا الْحبَاةَ ادنيا 4 
[ سورة النجم: 29] 
جلس واحد بأمريكا إلى جانب شخص» من أهل البلد فسأله عن هويته قال أنا مسلم» قال حدثني عن الإسلام 
حدثه وهو من علماء الأجلاء الكبار حدثه بشكل رائع بعد أن انتهى أخرج دولار من جيبه قال أنا هذا ربي 
اعبده من دون ريك» أيام الإنسان دينه المال» النساء» دينه المناصب دينه الثروة: 
(( تعس عبد الدرهم والدينار» تعس عبد البطن» تعس عبد الفرج» تعس عبد الخميصة )) 
[أخرجه البخاري في كتاب الرقائق] 
« فغ عَنْ مَنْ تَوَلّى عن نرا وَلَمْ يُرذ إلا الْحيَاة الدّنيَا 4 


[ سورة النجم: 29] 
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الآن الآية المفصلة» الأولى موجزة: 
« اغلموا أَنّمَا الْحَيَاةُ الدنيَالَعبٌ ولهو وَزِبِئَةٌ وَتَقَاخُرٌ بَيْنكُمْ وَتكَاثُرُ في الْأَمْوَالٍ وَالْأولَادٍ كمل غَيْثِ أَعْجَبَ 
الكُفَارَ بائ ثم هيج فَتََاهُ ضفرا ثم يَكُونُ خُطاما وَفي الْآخِرةِ عََابَ شَدِيدٌ وَمَغَِْةمِنْ الله وَرِضْوَانٌ وَمَا 
الْحَيَاةٌ الدنيَا إلا متا الْغْرُورٍ 4 
[ سورة الحديد: 20] 
فلذلك ملخص الملخصء إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء» ومنزل ترح لا منزل فرح» فمن عرفها لم 
يفرخ لرخاء» ولم يحزن لشقاء» قد جعلها الله دار بلوى» وجعل الآخرة دار عقبى» فجعل بلاء الدنيا لعطاء 


الآخرة سبباً» وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضاًء فيأخذ ليعطيء وببتلي ليجزي. 


والحمد لله رب العالمين 


199 كتاب أحاديث رمضان 1416 - نظرات في آيات الله لفضيلة الدكتور د راتب النابلسي 


الدرس ( 50-21 ) : الوسطية 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) 
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا متمد الصادق الوعد الأمين. 
أيها الأخوة» يوم واحد من أيام رمضان الثلاثين نتحدث فيه عن أمتناء كثيراً ما أستمع أو أسمع من أناس 
يطعنون وبنتقدون وبتبرءون من أمتهم؛ رینا سبحانه وتعالى» يقول: 
ط وَكَذَلِكَ جَعَلنَاكُمْ اَم وَسَطَا لِتَكُونُوا شْهَدَاءَ على الئاس وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيْكُمْ سَهِيدَا4 
[ سورة البقرة: 143] 
كلمة وسط كلمة دقيقة جداًء الوسط أي بين المادية المقيتة وبين الروحية الحالمة» بين الحاجات الملحة والمثل 
البعيدة» بين الفردية الطاغية وبين الجماعية الساحقة» بين العقلانية الباردة وبين العاطفية المتأججة: 
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُْ أَمَةَ وَسَطًا 4 
[ سورة البقرة: 143] 
العلماء قالوا: أوسط الشيء أعدله؛ الوسط يعني العدلء مركز الدائرة وسط بين أطرافهاء القاضي العادل 
منصف بين أطراف النزاع» فكلمة وسط تعني العدل: 
« قال أَوؤْسَطْهُمْ أَلَمْ أن لَكُمْ للا تُسَبَحُونَ 4 
[ سورة القلم: 28] 
يعني أعدلهم أرقاهم عند الله عز وجلء والوسط تعني المنهج الوسط هو المنهج المستقيم بين المناهج 
المنحرفة» لذلك: 
« اهدِئًا الصَرَاط الْمُسْتَقِيمَ *صرَاط الّذِينَ اعت عَلَيْهِمْ غَيْرٍ المفشوب 4 


[ سورة الفاتحة: 7-6] 
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الذين عرفوا وانحرفواء ولا الضالين الذين ما عرفوا فانحرفواء إذاً المنهج الوسط المنهج المستقيم» والأمة الوسط 
الأمة العادلة» والوسط تعني الخيرية» نقول واسطة العقد الأكبر حبة فيهء في عندنا نقطة دقيقة جداً هي أن 
الوسطية تعني الأمان» الشيء الوسط محمي بالأطراف فإذا كنت متوسطاً فأنت محميء أما إذا كنت متفرقاً 
فأنت غير محمي» الوسط يعني القوة» لا تكون الشمس شديدة إلا وهي في وسط السماءء ولا يكون الإنسان 
قوياً إلا وهو في شبابه» وقبل سن الشباب بين الطفولة وبين الهرم» إذاً الوسطية تعني القوة وتعني الأمان 
وتعني الخيرية» الإنسان المتوسط دائماً يفعل الخير فكأن الفضيلة وسط بين رذيلتين» ونأخذ مثلاً الشجاعة 
بين التهور وبين الجبن» كلمة وسط إله يقول: 
ل وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُْ َه وَسَطًا 4 
[ سورة البقرة: 143] 
يعني جعلنا في العدل والاستقامة وجعلنا في الخيرية» وقلت لكم من قبل هناك فرق بين التطرف وبين التفوق 
فمن يأخذ بكليات الدين معاًء الكلية العلمية والكلية السلوكية والكلية الانفعالية يتفوق» ومن يأخذ بأحد كليات 
الدين ويغلبها على كلياته فقد تطرف» حينما يقول الله عز وجل: 
ل وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ َه وَسَطًا 4 
[ سورة البقرة: 143] 
لأنه جعلنا أمة وسطا جعلنا بالتالي وسطاء بينه وبين خلقه؛ فأنت كإنسان ينتمي لهذه الأمة ينبغي أن يعرف 
أنه قد حمل رسالة كبيرة لذلك ورد أن يا سلمان لا تبغضي فتفارق دينك» قال كيف نبغضك ويك هدانا الله؟ 
قال: تبغض العرب فتبغضني. الإنسان يجب أن يبحث عن النواحي الإيجابية في أمته» هذا أقرب إلى التدين 
منه إلى التفلت. 


هذه نقطة ولما الله عز وجل يقول: 


4 إنّا أَنرَلنَاهُ قَرْآنَا عَرييًا لَعلّكُمْ تَغقلُونَ‎ ١ 


[ سورة يوسف الآية : 2] 


201 كتاب أحاديث رمضان 1416 - نظرات في آيات الله لفضياة الدكتور د راتب النابلسي 


« وَإِنّهُ لتيل رَبَ الْعالَمِينَ "رل به الرُوح الْأمِين*عَلَى فبك تون مِنْ الْمُنذرِين *بلِسَانٍ عَرَبِيٍ مُبين» 

[ سورة يوسف الآية : 2] 
رينا 5 خالق السماء والأرض اختار هذا اللسان العربي المبين ليكون قالباً لكلامه؛ أيضاً الإنسان» طبعاً هو 
يبحث عن لغة أجنبية لأعماله التجارية لكن هذه اللغة التي من الله علينا من أرقى اللغات المتصرفة؛ مرة 
درسنا أن هناك لغات منعزلة كاللغة الصينية» هناك لغات إلصاقية تضيف حرفاً أو حرفين يتغير المعنى أما 
لغتنا لغة متصرفة» مثلاً تقول عرف ماض» يعرف مضارع» اعرف» عارف اسم فاعل» معروف اسم مفعول» 
في عندنا عراف» معرفة تعريف» الماضي المزيد عرف» عارف» تعارف» في عندنا أفعال مجردة أفعال مزيدةء 
اسم فاعل اسم مفعول» اسم زمان» اسم آلة اسم تفضيل» مصادرء لغتنا متصرفة أما غير لغات متباعدة 
النقطة الدقيقة لما الله عز وجل قال: 


53 


4 إِنْمَا يَخْشَى اله مِنْ عِبَادِهِ الْعْلَمَاءُ‎ ٠ 
] 28 : سورة فاطر الآية‎ [ 
ضمة صغيرة جعلت هذه الكلمة هي الفاعل» هل يخشى الله العلماء؟ هذا الكلام كفر:‎ 
4 إِنْمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعْلَمَاءُ‎ ٠ 
] 28 : سورة فاطر الآية‎ [ 
4 وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السْفْلّى‎ « 
]40 [سورة التوبة:‎ 
: في عندنا حرف عطف» الإنسان قد يتوهم يتابع‎ 
4 ط وَجَعَلَ كلم الذي كفَرُوا السُفلَى وَكلمة اله هي اليا‎ 


[سورة التوبة: 40] 
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المعنى فاسدء 9 وَجَعَلَ وَكَلِمَةٌ الَذِينَ كَفَرُوا السُْلَى 4 بعد أن كانت علياءفإذا قلنا: ظ كَلِمَةَ الله هي الْعْلْيَا 4» 
جعل كلمته عليا بعد أن كانت هذا كلام فيه كفر: 


4 وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَِّينَ كفرُوا السُفْلَى‎ ٠١ 
]40 [سورة التوبة:‎ 


وقف © وَكَلِمَةُ اله هي الْعْلَيَا 4 دائماً: 


« وَمَا مِنْ دَابَةٍ في الأزض إلا عَلَى الله رِزْقُهَا) 

[ سورة هود: 6 ] 
قرآن» ف ( ما ) تفيد النفي» لكن ( من ) تفيد استغراق أفراد النوع» فلا يمكن أن تكون دابة في الأرض صغيرة 
أو كبيرة» دابة نكرة تنكير شمول» ما ومن نفي واستثناء حصرء إلا على تفيد الإلزام» إلزام ذاتي» إذا قلنا من 
من دابة إلا الله يرزقهاء ليس قرآناًء إذا قلنا الدواب على الله رزقهاء ليس قرآن» إذا لغينا الاستثناء والنفي» ليس 
الكلام قرآن» إذا لغينا كلمة علىء في باللغة العربية دقة باللغةء أنا أذكر هذا ليعتز أحدكم بلغته وليعكف على 
دراستهاء في نقطة دقيقة في اللغة هذه الحركة تقلب المعنى» رأساً على عقب» فرق كبير بين المنصب الرفيع 
ويين المنصب» فرق كبير بين البر بكسر الباء الإحسان» والبّر يابسة» والبُر القمح» بين الخلق والخلق 
والخلق» بين قدم وقدم وقدم» ققدم حضرء قدم أصبح قديماًء قدم سبقه بقدمه» بين حَسَب عدء وبين حَسْبَ 
افتخر بنسبه» وحسب ظن» في دقة بالغة بالحروف يثني غير يثني» يثني يلوي» أما يثني يمدح» فهذه الضمة 
دقة اللغة باللغة. 
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شيء آخر وهذا شيء تنفرد به لغتها الحروف وحدها لها معاني: كل كلمة فيها حرف سين فيها شيء داخلي 
نفسي» يقول لك أنس» حسء لمس» همس» الكلمات التي فيها سين تعني الشيء النفسي الداخليء والكلمات 
التي فيها غين» تعني غاب» غرق» غيبة» كل كلمة فيها راء» تعني التتالي» مرء جرء كر فرء كل كلمة فيها 
قاف تعني الاستضام» طرق» لصقء الإنسان الذي يغرق غرق» وضعت الغين لأنه غاب عن الأنظار 


(( تهادوا تحابوا )) 
[ مالك في الموطأ عن مالك بن عطاء الخراساني ] . 
صيغة مشاركة» كيف قاوم» قاتل » شارك» أرسلت رسالة وتلق تلقيت رسالة ضريت وضريت» تناقش» تحاور» 


ممكن تستفيد من معان الأوزان. 


شيء آخر اشتقاق النحو في اللغة» سبحان الله تختصر بسبحلء أدام الله عزك» تختصر دمعزء لا حول ولا 
قوة إلا بالله حوقل» لا إله إلا الله تختصر هللء الله أكبر تختصر بكبرء الحمد لله حمدل» حي على الفلاح 
تختصر حيهلء يقول لك حضرموت» بعلبك» هذه كلمات مختصر من كلمات مختصرة من كلمات مدموجة 
في بعضها بعضاًء شيء آخر الاشتقاق الكبارء علم الفعل ثلاثي له تقاليد ممكن تقول علم وعملء ملع» لمع 
يجب أن يكون في كل هذه التقاليد معنى مختلف» لو دققت في الأفعال الثلاثية وقلبتها على وجوها لا بد من 
أن تجد معناً مشتركاً بين كل هذه التقاليب» لذلك جذب غير جذب» تعني أمن النظرء عرب وعبرء هذا 
اشتقاق آخر في اللغة العربية» أحياناً من خصائص هذه اللغة ثباتهاء أنتم لا تصدقون أي إنسان إنكليزي 
الآن لا يستطيع إطلاقاً يقرأ شعر شكسبيرء الذي ظهر في القرن السادس عشر يعني بعض مضي ثلاثمئة 
عام لا يستطيع أي إنسان إنكليزي أن يفهم شعر شكسبير إلا أن يترجم» من إنكليزي إلى إنكليزي» فاللغة في 
تطور مستمرء أما لغتنا طالب من طلابنا في الصف العاشر يقرأ شعر امرئ القيس الذي قيل قبل ألف 


وخمسمئة عام. 
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ألا أيها الليل الطوبل ألا انجلٍ ... بصبح وما الإصباح منك بأمثل 


كلام واضح جداً شعر امرئ القيس الذي قيل قبل ألف وخمسمئة عام» والفضل في هذا إلى كتاب الله القرآن 
الكريم هو الذي حفظ هذه اللغة» عبر ألف وخمسمئة عام» ثباتها رائع جداًء في عندنا شيء دقيق في اللغة 
دقة التعبير» أيام الإنسان يقول لك رأى فيها معنى مادي والمعنى الآخرء رأيت العلم نافعاًء العلم لا يرى» 
رأيت الحق أبلجاًء رأيت المعروف مغنماً هذه رأى تفيد البصرية والقلبية» لكن حدج تفيد النظر مع المحبةء 
قال عليه الصلاة والسلام: 


(( حدث القوم ما حدجوك بأبصارهم )) 

[ فقه اللغة عن ابن مسعود] 
رنا: نظر إلى بحرء إلى سهل أخضرء رنا يعني نظر مع المتعة» استمتع بهذا المنظر الجميلء أما إذا قضية 
معنوية تقول رأيت» إذا نظرت إلى الشيء ولمسته يقول استشفء نظر ولمس» إذا نظر وتمطى يقول 
ستشرف» الآن لاح» لاح السماء فيها غيوم وبين الغيمتين لاحت طائرة» لاح شيء ظهر واختفى» إذا نظرت 
وأعرضت يقال لمح» لمح غير لاح» بحلق اتسعت حلقة العين» حدق اتسعت حدقة العين» حملق ظهر 

حملاق العين الأحمرء هناك استشرف» وهناك لاح» و لمح» و حدج» و رناء و نظر» حدق» وفي شخص: 

4 فَإِدَا هي شَاخِصَةٌ أَنْصَارُ الَّذِينَ كفَرُوا‎ ١ 

[ سورة الأنبياء: 97 ] 
وفي نظر شذراًء هذه اللغة العربية أكرمنا الله بها لغة كتابناًء مرة ثانية» يا سلمان لا تبغضي فتفارق دينك؛ قال 
كيف نبغضك ويك هدانا الله؟ قال: تبغض العرب فتبغضني» أنت ابحث عن النواحي الإيجابيةء يقول لك 
رئيس أمريكا قبل أسبوع عمل تصريح قال: هناك ثلاث تحديات تنتظر الأمة الأمريكية انحلال الخلاق وتفتت 
الأسرة وانتصار الجريمة» نحن مازلنا بخير مازالت بيوتنا فيها بقية أخلاق بقية انضباط فيها نظافة إلى حد 
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من أمة اختارها الله لرسالته» أنك من أمة حملت هذه الرسالة أنك من أمة كلفها الله نشر هذا الدين» أنت 
ممكن أن تمثل هذه الأمة أروع تمثيل» هناك طلاب علم يأتون من أطراف الدنيا إليناء أنت تحمل رسالة 
فخلي في بالك الآيتين: 

« إِنّا أَنرَلنَاهُ قرْآنَا عَرَبِيا 4 


[ سورة يوسف: 2 ] 


الآية الثانية: 


[ سورة الشعراء: 195 ] 


سيدنا عمر: تعلموا العربية فإنها من الدين. الإنسان عندما يتعلم العربية ولو كان مهندس ولو كان طبيب ولو 
كان صاحب حرفة إذا تعلم مبادئها لأن تعلم هذه اللغة يعينه على فهم كتاب الله وعلى فهم سنة رسول الله 
في فرق بين كلمة وكلمة بين حرف وحرف» فتعلم هذه اللغة جزء من الدين والاعتزاز بهذه الأمة جزء من 
الدين. طبعاً كل أمة لها فترة تألق وفي فترة» أنت ساهم من إنهاضها من كبوتهاء ساهم في تقديم مثل أعلى 
لهذه الأمة» وكل واحد منا إذا اعتنى بنفسه ويأهله ويعلمه وأقام الإسلام أولاً هوء طبقه في بيته» طبقه في 


عمله» لو فعلنا هذا جميعاً إذا فعلنا ما نقدر عليه وقد أقدرنا الله عليه كفانا الله ما لا نقدر عليه» قال تعالى: 
ر و رد ر 


« إِنَّ اله لا يُغَيَرُ مَا بوم حَتَى يُعَيَرُوا ما بان نْفْسِهِمْ 4 


[ سورة الرعد: 11 ] 
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سيدنا جعفر رضي الله عنه حينما سأله النجاشي عن الإسلام فقال: 


(( أيها الملك كنا قوماً أهل جاهليةء نعبد الأصنامء ونأكل الميتةء ونأتي الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسيء 
الجوار» وبأكل القوي منا الضعيف» فكنا على ذلك» حتى بعث الله إلينا رسولاً منا نعرف نسبه» وصدقهء 
وأمانته. وعفافه» فدعانا إلى الله لتوحيده» ولنعبده» ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة 
والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث» وأداء الأمانة» وصلة الرحم» وحسن الجوارء والكف عن المحارم والدماء)) 
[أخرجه ابن خزيمة عن عفر بن أبي طالب ] 


هذه أخلاق الإسلام: 


(( خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام )) 
[ أحمد عن أبي هريرة] 


وحينما قال: 


(( إنما بعثت معلماً )) 
[ ابن ماجه عن ابن عمرو] 
(( إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق )) 

[أخرجه البزار عن أبي هريرة ] 
معنى في أخلاق كان» رجل كان يركب حصاناًء رأى رجلاً في أيام الصيف» والصحراء شديدة الحرء و رجل 
ينتعل رمال الصحراء المحرقةء دعاه إلى ركوب الخيل رحمة به» لكن هذا الإنسان أحد لصوص الخيل؛ ما 
اعتلى متن الخيل وراء صاحبها حتى دفعه إلى الأرض» وعدا بها لا يلوي على شيء»؛ فصاح صاحب 
الفرس: يا هذا لقد وهبت لك هذه الفرس» ولن أسأل عنها بعد اليوم» ولكن إياك أن يشيع الخبر في الصحراء 

فتفقد الصحراء أجمل ما فيها. 
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حتى في الجاهلية كان بعض القيم: 
(( إنما بعثت معلماً )) 
[ ابن ماجه عن ابن عمرو] 
(( إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق )) 
[أخرجه البزار عن أبي هريرة ] 
هذا ما يدعو إلى أن نكون متمثلين بأخلاق أمتنا في إسلامهاء أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من 
قبلك» أنا أتمنى كل أخ يهتم بعض القضايا اللغوية» لا نطلب منك أن تكون سيباويه» لكن في أشياء بسيطة: 
« أن الله بَِيِءٌ مِنَ الْمُشْرِكينَ»» إذا قال ورسوله في معنى خطير جداً يعني الله عز وجل تبرء من المشركية 
وتبرء من رسوله» ‏ أن الله بَرِيِءٌ مِنَ الْمشركين)» ١‏ أن اله بريءَ مِنَ الْمُشركينَ وَرَسُولُهُ 4 ورسوله أيضاً 
برياء ٠.‏ 


أنت تصلي تقرا القرآن الكريم لا بد من ضبط اللسان» يحتاج إلى جهد إلى تعليم والعربية تعلمها من الدين. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 50-22 ) : الصبر كله دين 
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين. 


أيها الأخوة الكرام» كلمة واحدة تستوعب الدين كله» إنها الصبرء الإنسان أودع الله فيه الغرائز والغرائز تدعوه 
إلى الحركة» الحاجة إلى الطعام تدعوه إلى البحث عن الطعام» الحاجة إلى النساء تدعوه إلى أن يلبي هذه 
الحاجةء الحاجة إلى العلو تدعوه إلى تلبية هذه الحاجة» الدين كله ضبط لهذه الغرائزء فالإنسان حينما يصوم 
طبعه وحاجته إلى الطعام تدعوه إلى الأكل بينما أمر الله عز وجل يدعوه إلى الإمساك» الحج طبعه يقتضي 
أن يبقى في بيته ومع زوجته وأولاده وفي عمله»ء لكن الذهاب إلى الحج يقتضي بذل المال والجهد والمشقةء 
الحج والصوم والصلاة صبرء الإنسان حينما يقوم ليتوضاً ويقتطع من وقته يعبد الله فيه هذا صبر جسمه 
يقتضي الراحة» والطعام» جسمه يقتضي النظر إلى النساء» جسمه يقتضي الاستعلاءء هذا الطبع الذي أودعه 
الله فينا الأوامر التكليفية كلها تتناقض مع الصبرء إذاً العبادات صبرء طبع الإنسان يقتضي أن يأخذ المال 
لا أن ينفقه» الكرم صبرء الشجاعة صبرء لو تتبعت الدين كله بدأ من عبادته الشعائرية إلى عباداته التعاملية 
إلى آدابه إلى أخلاقهء لما وجدت كلمة تستوعب الدين كله إلا كلمة واحدة ألا وهي الصبرء ورد عن النبي 
عليه الصلاة والسلام أن الإيمان هو الصبرء فالصبر يتسع إلى درجة أنه يستوعب الدين كله»ء لذلك الصبر 


وحده في القرآن الكريم: 


( إِنْمَا يُوَفَى الصَّابرُونَ أَجْرَهُمْ بعيْرٍ حِسَابِ » 


[ سورة الزمر: 10 ] 
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لأنه حقق الهدف من وجوده» الناس جميعاً رجلان رجل تحكم بغرائزه» فاقترب من الله ورجل انساق مع غرائزه 
سقط من عين الله يمكن أن تقسم البشرية كلها إلى هاذين الرجلين» رجل تحكم بغرائزه» وشهواته وميوله وفق 
منهج الله فارتقى ورجل انساق معها فسقطء لذلك جمعت لكم آيات الصبر في القرآن الكريم» أول شيء يقول 


الله عز وجل: 


« يا أَيُهَا الَِّينَ أَمَنُوا اضبروا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَانَقُوا اله َعلَكُمْ تقون 4 
[ سورة آل عمران : 200] 
قبل ان أشرح الآيات مثل لا بد منه» العلم بالله يرفع درجة الصبرء طفل صغير على مقعد طبيب الأسنان» 
يبكي وبتحرك حركة عشوائية وقد يتكلم كلاماً قاسياً مع الطبيب» لأنه لا يعلم أن هذا الذي يجري لصالحهء 
أما الراشد يسكت ويتألم فالإنسان حينما يدرس في أول حياته ويدع كل مباهج الحياة ويصبر على الأدنى 
لينال الأعلى» أساس الدنيا صبر على الأدنى من أجل أن تنال الأعلى» فالذي ينساق مع شهواته عطل فكره؛ 
والذي عرف حقيقة الحياة الدنيا وتعلق بالآخرة» يصبر على كل ما في الدنيا من متاعب من أجل أن يصل 


إلى الله عز وجل» أول آية في القرآن الكريم: 


ل( اضبرُوا وَصَابرُوا 4 

[ سورة آل عمران الآية: 200 ] 
أنت مكلف أن تعين أخاك على الصبر ان تصبره» أن تبين له حكمة اللهء أن تبين له رحمة اللهء أن تبين له 
أن الله ما يفعل بعذابنا شيء» يعذبنا ليرحمناء أول شيء مأمور ان تصبر وأن تدعو إلى الصبرء فإذا إنسان 
شكى لك همه» شغلتك لا تحتمل معك حق» هذا كلام لا يليق قل له لأنك بالعناية المشددة ساق الله لك هذاء 


لأنك مطموع في إسعادك ساق الله لك هذاء أول شيء: 


4 اضرُوا وَصَابرُوا‎ ١ 


[ سورة آل عمران الآية: 200 ] 
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وَلرَتِكَ فاضبز »4 
[ سورة المدثر: 7 ] 
الإنسان قد يكون مقهور فوقه شخص قاسي جبار هو يصبر لأنه ضعيف» لكن بطولة المؤمن قد يكون في 
أعلى درجات القوة ويصبر إرضاءَ لله عز وجل الصبر كفضيلة هكذاء قد تكون قوياً وتستطيع أن تسحق 
خصمك سحقاً كاملا النبي عليه الصلاة والسلام في الطائف كذبوه وردوا دعوته وسخروا منه وضريوه 
جاءه جبريل قال له: يا تمد أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك» لو شئت لأطبقت عليهم الجبلين» إنسان يتمنى 
أن يشفي غليله من هؤلاء الذين أهانوه وتطاولوا عليه وكذبوه ولكن نظر إلى صالح المسلمين قال: لعل الله 
يخرج من أصلابهم من يوحده: 
« وَاضبز على ما يَقُونُونَ وَاهْجْزَهُمْ هَجْرَا جَمِيلَا4 
[ سورة المزمل: 10 ] 
أيام الإنسان يصدم مع خصم له يتضاريوا ثم قطيعة» ليس هذا هو الهجر الجميل إن رأيته على خلاف ما 
أنت عليه أنت وإياه على طرفي نقيض انسحب منه شيئاً فشيئاً لأن: 
((أَحْببْ حبيبّك هؤنا مّاء عسى أن يكون بَغِيضَكَ يوماً مّاء وأنِض بغيضّك هَوْنا مَا عسى أن يكونَ حبيبّك 
یوما ما )) 
[أخرجه الترمذي عن أبي هريرة ] 
يقول سيدنا عمر: دخل عمير على رسول الله والخنزير أحب إليّ منه» وخرج من عنده وهو أحبّ إليَ من 


بعضص أولادي » النقطة الثانية: 


١‏ واضبز على ما يَقُولُونَ وَاهْجْرْهُمْ هَجْرَا جَمِيلًا4 


[ سورة المزمل: 10 ] 
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الهجر الجميل ما في عنف ما في صدامء ما في جرح» هكذا أمر الله عز وجل» وآية أخرى: 
ظ فاضيز صَبْراً جَميلاً 4 

[ سورة المعارج: 5 ] 
وكلما زاره إنسان يقول له: اشهد أني راض عن الله» مرتبة الصبر شيء عظيم إنسان متضايق متألم ضيق 
ذات اليد ومع ذلك هو راض عن الله 
شخص يطوف حول الكعبة» قال : يا رب هل أنت راض عني ؟ كان وراءه الإمام الشافعيء قال له : يا هذا 
هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك ؟ قال له : سبحان الله ! من أنت يرحمك الله ؟ قال له : أنا 
مد بن إدريسء الشافعي» قال له : كيف أرضى عن الله وأنا أتمنى رضاهء هذا الكلام ما فهمه» قال له : إذا 


« واضيز لِخقم رَبَكَ فإك بأعيُيِنَا 4 
[ سورة الطور: 48 ] 
كل مؤمن له من هذه الآية نصيبء إنسان يتعذب ضيق ذات اليدء عليه ديون» زوجته صعبةء أولاده ليس 
أسوياء يتألم: « فَإِنَكَ بِأَغْيْنِنَا 4» حجم المشكلة يعلمه الله» وهذه المشكلة منتهى الحكمة ومنتهى الرحمة 
طبعاً إذا الإنسان مؤمن مستقيم وساق الله له بعض الابتلاء ليرفعه أو ليرقى بهء « لَك بِأَغَيُنِنَا 4» تصور 
أب طبيب جراح» يجري عملية لابنه فإذا بكى ابنه قلبه ينخلع» يقول له اصبر هذه العملية لصالحكء لا 
تخفء « فَإِنَكَ بِأَغَيْنِنَا 4» ولما المؤمن الله ييعث له مصيبة الحزن خلاق» أما الرخاء لا يخلق شيئاً » 


الإنسان عندما يكون مطمأن وفي بحبوحةء لا شيء أما الصبر يتألق بالصبر يقترب من الله عز وجل. 
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قال لي شخص أنا طوال عمر مريض توفي رحمه الله» من التهاب أمعاء مزمنء إلى التهاب أوردة» مرة 
جاشت نفسه واضطربت وبكى قال له يا رب طوال حياتي مريضء وقع في قلبه أن يا عبدي لولا هذا الحال 
لما كنت بهذا الحال. 


إذا أحدنا مستقيم يصلي يعمل الصالحات» يحب اللهء يبكي إذا قرأ القرآن» لولا الشدائد التي ساقها الله لك أيها 
الإنسان إلى أن حملك إلى بابه» إلى حملك على الطاعة لما كنت بهذا الحال» الإنسان حينما ينكشف له 
الغطاء يزداد يقيناً لكن والله أيها الأخوةء لو كشف الغطاء عما يسوقه الله لهذا الإنسان من متاعب وعرف 
رحمة الله وحكمته وما أعد له من نعيم مقيم» والله يذوب كالشمعة محبة لله على ما ساق له من مصائب: 
( قاضيز لحم رَبك فإك بأغيْيِنَا 4 

[ سورة الطور: 48 ] 
الله عز وجل يقول لك اصبر أما في وضع ثاني في جهنم يقول لك صبرت أو ما صبرت مثل بعضء لا 
يصل الإنسان مع الله إلى هذا الحال» واحد يرتكب جريمة يقتل قتيل يحكم بالإعدام يرفع إلى محكمة النقد 
يثبت الحكم يصدق الحكم» يساق على المشنقة» الآن وصل إلى الطريق المسدود يحب يصبر يحب لا يصبر 
يحب يبكي» يحب يضحك يترجى كله سواء» الآية الكريمة: 

« اضْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أو لا تَضْبرُوا سَوَاءٌ عَلَيُْمْ إِنّمَا تُجْرَوْنَ ما كُنثُمْ تَغْمَلُونَ »4 

[ سورة الطور: 16 ] 
الآن يقول لك الله عز وجل اصبر يا عبدي» فإذا الإنسان ما صبرء انساق وراء شهواته» يأتي وقت يحب 
يصبر أو لا يصبر مثل بعض» في آية: 

« واضبز على ما يَقُولُونَ 4 


[ سورة المزمل: 10 ] 
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العالمين ملاحقء متهم» مئة ناقة لمن يأتي به حياً أو ميتاًء قال اكتب هذا ما اتفق عليه مهد رسول الله قال 
لا تكتب لو آمنا أنك رسول الله ما فاوضناك» قال امحوهاء وقاحة؛ سيد الخلق صبر: 
ط فاضبز إِنَّ وَعْدَ الله حَقّ 4 
[ سورة الروم: 60 ] 
زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق الله وعده» وعدك بالنصر وعدك بالجنة» وعدك بالتوفيق: 
« فاضبز إِنَّ وَعْدَ الله حَقْ 4 
[ سورة الروم: 60 ] 
ل يَابْئيَ أَقمْ الصَّلَاةَ وَأَمْرْ بِالْمَعْرُوفٍ وانة عَنْ الْمُنكَرٍ وَاصْبِرْ عَلَى ما أَصَابَكَ إِنّ ذَلِكَ مِنْ عزم الور 4 
[ سورة لقمان: 17 ] 
الإنسان مع المصيبة محب لله مع المصيبة راض بقضاء الله هذا مقام عالي جداً: 
« فاضبز إِنَّ وَعْدَ اله حَقٌ وَلا يَسْتحِفَنّكَ الّذِينَ لا يُوقنُونَ 4 
[ سورة الروم: 60 ] 
أهل الدنيا إذا رأوا إنسان دخله محدود» مؤمن يضيع وقته ينتقدونه وبستخفون به» أنت كبطل لو استخف بك 
ينبغى ألا تتحرك شعرة من جلدك: 
٠‏ فاضبز إِنَّ وَعْدَ اله حَقٌ ولا يسْتحِفْنَك الَذِينَ لا يُوقئون 4 


[ سورة الروم: 60 ] 
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شاب استقام له أخوات متفلتين» صار شیخ» يحرجون ببنات خالته ببنات عمته»ء يتهكموا على دینه»ء قال 
تعالى: 
« فَاضبز إِنَّ وَعْدَ اله حَقٌ وَلا يَسْتحِقَنّكَ الّذِينَ لا يُوقنُونَ 4 
[ سورة الروم: 60 ] 
هؤلاء جهلة: 
٠‏ واضبز نَفْسَكَ مَعَ الَذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعشِيّ يُرِبدُونَ وَجْهَهُ ولا تعد عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تْرِيدُ زبئَة 
الْحَيَاةٍ الدّنْيَا 4 
[ سورة الكهف: 28 ] 
الإنسان يجلس في بيته مه أهله يشرب الشاي والقهوة» أريح له من الجامع لا في مقعد على الأرض: 
«واضبز نَفْسَكَ مَع الَذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُمْ ِالْعدَاةِ وَالْعَشِيّ يُرِدُونَ وَجْهَهُ ولا تعد عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ترد زبئة الْحيَاةٍ 
الدنيَا لا ثطغ مَنْ أََقَلنا قَلبَهُ عن ذِكْربًا وَانَبَع هواه وَكَانَ أَمْرُه فرطأ 4 
[ سورة الكهف: 28 ] 
إذا قال الإنسان يا رب صبرني كلام صحيح» لقوله تعالى: 
١‏ وَاضيز وما صَبرك إلا باه 4 
[ سورة النحل الآية: 127 ] 
استعن بالله على الصبر » سيدنا عمر كلمة قال: كان إذا أصابته مصيبة» قال: الحمد لله ثلاث مرات» الحمد 
لله إذ لم تكن في دينيء والحمد لله إذ لم تكن أكبر منهاء والحمد لله إذ ألهمت الصبر عليهاء أيام الله عز وجل 
ينزل صبر بقدر البلاء» الله أعاننى ما اضطريت» قال تعالى: 
« واضبز فَإِنَّ الله لا يُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 4 


[ سورة هود: 115] 
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إذا إنسان له أعمال طيبة واقتدت الحكمة الإلهية أن يعالج أثناء المعالجة يظن نفسه أنه أهين أو الله ضيع له 
الماضي» الماضي محفوظ واصبرء أيام تقتضي حكمة الله أن يعالجه؛ له بالإيمان عشرين سنة صلى ويفعل 
الخيرات» لما تأتي المصيبة يتوهم أن الله ما قبله» هذا الشعور يصيب بعض المؤمنين أثناء المصيبة: 
« واضيز فَإنَّ الله لا يُضِيعْ أَجْرَ الْمخسنِينَ 4 
[ سورة هود: 115] 
ماضيك محفوظ عنده» وهذا الماضي سوف تثاب عليه أما الآن أنت في طور المعالجة» الأمور تدور وتدور 
ولا تستقر إلا على نصرة المؤمنين وتألقهم» قال تعالى: 
« فاضبز إِنَّ العاقبَة لِْمتّقيَ 4 
[ سورة هود: 49] 
بالنهاية» المتقون هم الفائزون هم الناجحون» هم الأذكياء هم العقلاء : 
« فَاليَوْمَ الَِّينَ آمَنُوأ مِنَ الْكُفَارٍ يَضْحَكُونَ 4 
[ سورة المطففين: 34] 
أما في الدنيا يسخرون: 
ظط إن اله مع الصابرين 4 
[ سورة البقرة: 153] 
الله مع المظلوم» أيام يكون في شريكين قوي وضعيف» الضعيف أصبح خارج الشركة مظلوم فصبر: 


4 إن اله مع الصَّابِرِينَ‎ ٠١ 


[ سورة البقرة: 153] 
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أيام زوجة» يفترقان الظالم يعاقب والمظلوم يكرم: 


4 إن اله مع الصَّابِرِينَ‎ «١ 
]153 سورة البقرة:‎ [ 
إذا أنت كنت الطرف المظلوم أو الأضعفء وتلقيت هذا بصبر جميل فالله معك مؤيداً وناصراً وحافظاًء‎ 
وموفقاً:‎ 
ل واضيز خی يكم الله‎ 
]109 سورة يونس:‎ [ 
في خلاف بين شخصين واحد ظالم أكل مال أيتام ومعه حجة ومعه محامين والقاضي يدبره» والطرف الثاني‎ 
ضعيف الله عز وجل يحكم» تمضي فترة الحبل مرخىء ثم يشد»ء اثنين اشتروا بيت معاً أخين» من أم وأدٍ‎ 
الأول يعمل بالقضاء وله خبرات واسعة» البيت اشتروه خمسمئة ألف من عشرين سنة الآن ثمنه ثمانية عشر‎ 
مليون» الأخ المتقن للقضاء قال له هذا البيت ليء ألم تأخذ نصف ثمنه بالتمام والكمال؟ ماله اسم في البيت‎ 
عنده أريعة عشر ولد أغراضه وزعها على أقاريه» أصيب الأخ المغتصب بسرطان بالأمعاء بعد شهرين مات»‎ 
الأخ الثاني ورثه كاملا الله حكم» لح حكم شرعي وتكويني» الله حكم.‎ 
أخته العانس جالسة ضعف سن زوجته» برجله نكشها اعطني كأس ماءء أمام زوجته» ثاني يوم ذهب إلى‎ 
حلب بحادث قطعت رجله من الأعلىء الله يحكم؛ إنسان مظلوم سحقته شهرت به» الله كبير» الله يحكم:‎ 


0 


< أَمْ أَبْرَمُوا أماً فنا مرون 4 


[ سورة الزخرف: 79] 
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قصص لو تتبعتها لوجدت العدل المطلق: 
ل قاضبز حَتّى يَحكمَ الله 4 
[ سورة يونس: 109] 
« وَاضْبرُوا إِنّ الْأَرِضَ لله يُورِتُهَا مَنْ يَسَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ للقن 4 
[ سورة الأعراف: 128] 
الله عز وجل اختارك مستضعف ما شي الحالء اختارك قوي ماشي الحال» أنت عليك أن تطيعه قوياً كنت أم 
مستضعف» أحياناً يكون المؤمنون أقوياء» أحياناً يكونوا ضعفاء» أنت ليس لك علاقة بهذا الله اختارك في 


« وَاصْبرُوا إنّ الْأَرَض به يُورثُها مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقبَهُ لِلَمْتّقِينَ 4 
[ سورة الأعراف: 128] 
« واضبز وما صَبْرْكَ إلا باه ولا تَخزَّنْ عَلَيْهِمْ ولا ت في ضَيْقٍ مِما يَمْكُرُونَ 4 
[ سورة النحل: 127] 
< قد مَكَرُوا مَكْرَدُمْ وَعِنْدَ اله مَكْرْهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرْهُمْ لول مِنْهُ الْحِبَالُ 4 
[ سورة إبراهيم: 46 ] 
« وَاضبز وما صَبْرُكَ إلا باه ولا تخزَّنْ عَلَيْهِمْ ولا ت في ضَيْقٍ مِما يَمْكُرُونَ 4 
[ سورة النحل: 127] 
إياك أن تتضايق كله بعلم الله عز وجل» هذه بعض الآيات المتعلقة بالصبرء الصبر هو الدين» الصبر كله 
دين» غرائز شهوات حركتها عشوائية المؤمن ضابطهاء فكل العبادات حتى العقائد حتى طلب العلم حتى 


الآداب حتى العبادات كلها أساسها الصبر فالإيمان هو صبرء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 50-23 ) : الفتنة 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) 
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين. 
أيها الأخوة» يقول النبي عليه الصلاة والسلام: 
((اثنتان يكرههما ابن آدم : يكره الموت › و الموت خيرا له من الفتنة › و يكره قلة المال » و قلة المال 
أقل للحساب )) 
[صحيح الجامع عن محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه ] 
رينا يقول: 
إوالفثنة اَذ مِنَ الْقَثلِ4 
[سورة البقرة:191] 
تخيل فتاة عمرها أربع سنوات يأتي أبوها يحفر لها حفرة وينزلها فيها ويهيل التراب عليها هل من عمل أشد 
وحقنية من هذا العمل: 
« وَإِذَا الْمَْوُودَةٌ سُئِلَثْ “أي ذب قُتِلثْ 4 
[سورة التكوير:9-8] 
لكن الأب الذي يطلق لابنته العنان ولا يضبط أخلاقهاء وتنحرف هذا العمل أشد من أن يقتلها لقول الله عز 
وجل: 
«وَالفِئة أَسَدُ مِن الْقثلِ4 


[سورة البقرة:191] 


219 كتاب أحاديث رمضان 1416 - نظرات في آيات الله لفضيلة الدكتور جد راتب النابلسي 


وفتاة نشأت على غير منهج الله ولا يهتم أبوها بها لا تعليماً ولا ضبطاً ولا تربية هذه الفتاة تأتي يوم القيامة» 
تقف أمام رب العزة» تقول: يا رب» لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي: 
ط وَإِذَا الْمَوْوُودَةٌ سُئلّث *أيَ ذَنْبٍ قُتِلث »4 
[سورة التكوير:9-8] 
قتل الفتاة وهي بريئة طاهرة ويلا سبب إلا خوف العار المتوهم تلك العادة الجاهلية أشد من قتلها والعمل يبدو 


بشعاً أشد من قتلها فتنتهاء أن تتفتلت من منهج الله أن تخرج كما تحب» لذلك الله عز وجل قال: 


[سورة البقرة:191] 


هل تصدقون أن الفتاة الواحدة إذا ربيتها وأحسنت توجيهها ثم زوجتها لشاب مؤمن إنك بهذا العمل وحده 


تضمن الجنة» من جاءته بنتان فأحسن ترييتهما فأنا كفيله في الجنة» قالوا وواحدة؟ قال وواحدة. 


تصور بيت في بنت هذه الفتاة وحدها كافية لإدخال أبويها الجنة بسبب تربيتها وتعليمها العلم الشرعي 
وتعريفها بريهاء وحملها على طاعة الله وحفظها وصيانتهاء والأخذ بيدها لما تحب الله فالفتاة الواحدة تكفي 
لإدخال والديها الجنة. 


1 ٠. 


الفتنة تعني الامتحان سيدنا عمر كان يتجول في طرق المدينةء فرأى قافلة قد أقامت في أطراف المدينةء فقال 
لمن معه . سيدنا عبد الرحمن بن عوف . تعال نحرسهاء سمع هذا الصحابي الجليل بكاء طفل فتوجه لأمه 
وقال: أرضعيه» فبكى ثانية نبه أمه»ء فبكى»ء فغضب: قال: يا أمة السوء أرضعيه؛ قالت ما شأنك بنا؟ إنني 
أفطمه»ء قال: ولمَ؟ قالت: لأن عمر لا يعطي العطاء إلا بعد الفطام» التعويض العائلي» تروي الروايات أنه 
ضرب جبهته وقال: ويحك يا بن الخطاب كم قتلت من أطفال المسلمين؟ وصلى الفجر في أصحابه لم يفهم 


أصحابه قراءته من شدة بكائه. 


سمعت منذ يومين خبر أن بعض الدول المحاصرة اقتصادياً مات فيها خمسمئة ألف طفل ماتوا جوعاً. 
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كل إنسان له عمل» سيدنا عمر لما أخر التعويض إلى ما بعد الفطام» قال: ويحك يا بن الخطاب كم قتلت 
من أطفال المسلمين؟ البنت إذا علمتها وعرفتها بريها وحملتها على طاعة الله وحفظتها وراقبتها ثم بحثت لها 
عن زوج صالح» يتابعها هذه الفتاة وحدها كافية لإدخال أبيها الجنة؛ أما إذا وئدها وهي صغيرة فهذا العمل 


جريمة» تنجو ويحاسب» أما إذا فتنها تحاسب ويحاسب أبوهاء أما إذا رياها يدخل الجنة. 


((اثنتان يكرههما ابن آدم : يكره الموت › و الموت خيرا له من الفتنة )) 
[صحيح الجامع عن محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه ] 
أيام تربى شخص أصيب بمرض عضال بوقت مبكرء ومات لكن مات على طاعة الله إنسان ما مات أجهزته 
سلمية لكن اغتنى وانحرف وترك الصلاةء ولحق شهواته ثم مات بالسبعين أيهما أفضل؟ إذا مات على 


امان آنل بن مرة إذا اف ى يعمل الاس ظلى معصية ان 


((اثنتان يكرههما ابن آدم : يكره الموت › و الموت خيرا له من الفتنة » و يكره قلة المال » و قلة المال 
أقل للحساب )) 

[صحيح الجامع عن محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه ] 
طرفة شيخ عنده مريدان أعطى واحد عشرة قروش والثاني مئة ليرة ليصرف منهما الذي أخذ القروش العشرة 
تألم أشد الألم لضعف ثقة شيخه به؛ والثاني ارتاح» شعر الشيخ على تلميذه هذا القلق فدعاه إلى حمام وأوقفه 
على بيت النار وقال له حاسبني» قال له خمسة كزيرة خمسة بقدونس» انتهى الحساب» الثاني قال له تعال 
نتحاسب» هذه ما؟ القصة رمزية كلما أخذت أكثر تحاسب أكثر لأنه كما ورد » يحشر الأغنياء أريع فرق يوم 
القيامة أربع فرق يوم القيامة» فريق جمع المال من حرام وأنفقه في حرام حسابه في ثانية واحدة يقال خذوه إلى 
النارء وفريق جمع المال من حرام وأنفقه في حلال» يقال خذوه إلى النارء وفريق جمع المال من حلال وأنفقه 
على الموائد الخضراء الليالي الحمراء فيقال خذوه إلى النارء أما الفريق الرابع فريق جمع المال من حلال 
وأنفقه في حلالء قال هذا قفوه واسألوه» هل تاه بماله هل ضيع فرضاً من الصلاة» هل قال جيرانه يا رب 


أغنيته بين أظهرنا فقصر في حقناء فما زال يسأل ويسأل» فترك ومشى. 
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لا زلنا في موضوع الفتنة قال النبي عليه الصلاة والسلام: 


( ذا خَطَب إِلَيْكُمْ مَنْ تَرضَوْنَ ديئه وَخُلَقَُ فَرَوَجُوةء إل تفعَلُوا تكن فثئة في الْأَرَضٍ وَفْسَادَ عَرِيضٌ ... )) 

[ الترمذيء ابن ماجه عن أبي هريرة] 
تلاحظ ما في بيت إلا فيه خمس ست بنات بلا زواج» لا أحد يتزوج لأنه ما في بيوت» فكل إنسان يرفع 
الأسعار ليحقق أرياح طائلة لما رفع السعر صار الطريق إلى الزواج غير سالك الشاب الغير مؤمن يزني» 
لما يكون الزواج سالك» أما شاب ما عرف الله وفتن مستعرة» فكل ما يرتكب من فحشاء في صحيفة من 
وضع العقبات أمام الزواج» حتى الأب إذا طلب أشياء تعجيزية» عنده بيت خارج الشام» لا نريده في الشام» 


نريد ألماس لا ذهب» الأب طلب طلبات صعبة الشاب ينصرف عنها: 


(( إا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرَضَوْنَ دِيِنَهُ وَخُلْقَهُ فَرَوْجُوهُء إلا َفْعَلُوا تكن فة في الْأَرْضٍ وَفْسَادٌ عَرِيضٌ ... )) 


[ الترمذيء ابن ماجه عن أبي هريرة] 


إما أن ينتشر النكاح وإذا كان مكانه عقبات يحل مكانه السفاح» فكلما كثرت بيوت الدعارة معنى أنه في 


عقبات كثيرة في وجه الزواج: 


(( إلا تفعلُوا تفن فثنة في الأَض وَفْسَادَ عريضٌ ... )) 
[ الترمذي» ابن ماجه عن أبي هريرة] 
إذا كانت الفتنة بين المسلمين فاتخذ سيفاً من خشب» يعني إذا في فتنة لا تكون أحد مشعليهاء يعني كلام 
لطيف» قال: أصابتكم فتنة الضراء فصبرتم» الضراء فتنة وإن أخوف ما أخاف عليكم فتنة السراء» أنت في 
بحبوحة» تلاحظ إذا صار في انفتاح وصار في أعمال كثيرة وصار في أرياح طائلة الناس ينحرفوا انحراة 


شديد: 


وَلَوْ بَسَط الله الرَزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَعَوَا في الْأَضٍ 4 


[سورة الشورى:27] 
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كل الحفلات في الفنادق» والاختلاط, والخمور والأزياء الفاضحة» والفضائيات» والتفلت» إذا كان الانفتاح 
يسبب للناس هذا الانحراف لا كان هذا الانفتاح» أصابتكم فتنة الضراء فصبرتم» الضراء فتنة وإن أخوف ما 
أخاف عليكم فتنة السراء من قبل النساء. 
عليه الصلاة والسلام: 
إن الفتنة تجيء فتنسف العباد نسفاً وينجو العالم منها بعلمه. 
في زمن الفتن الموبقات الانحراف في كسب المالء في إنفاق المالء في العلاقة بالنساء في زمن الفتن لا 
ينجو المقلد. لا ينجو إلا العالم بعلمه» العلم ضرورة مصيرية» ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: 
(( إن في مال الرجل فتنة وفي زوجته فتنة)) 
قال لي واحد اشترى طابقين بلاطة واحدة مكسيين» كسر البلاط والسيراميك قلع النوافذ أعاد البيتين على 
العظم واشتغل سنتين كل شيء أحسنه» بعد أن انتهوا بأسبوع جاءته المنيةء الإنسان أحياناً ماله يفته» اتركهم 
واشتري على الهيكل واكسيه كسرت بمليونين ليرة من أجل أن تكسي جيدء أيام لا يقبل السفر إلا أوريا سياحة 
(( إن في مال الرجل فتنة وفي زوجته فتنة)) 
تعجبه فيرضيها في معاصي الله الزوجة فتنة» وفي ولده فتنةء يهمه من ابنه أن يكون لامع أما في دين ما 


في دين موضوع آخر لا يصلي لا يهمه» لا يأبه لقلة دينه لكن يأبه لتقصيره في جمع المالء أحياناً يزجه في 
المعاصي من أجل كسب المالء الولد فتنةء والزوجة فتنة ومال الرجل فتنةء يقول النبي عليه الصلاة والسلام: 


(( طولى للمخلصين أولئك مصابيح الهدى تنجلي عنهم كل فتنة ظلماء )) 
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المخلص باتصاله بالله تنجلي به الفتن» يوضح الأمورء إخلاصه أعطاه حجة قوية» وكلامه القوي يبعد الناس 
عن الفتن : 


(( طولى للمخلصين أولئك مصابيح الهدى تنجلي عنهم كل فتنة ظلماء)) 
ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: 
((الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها )) 


أيام أنت تدعى إلى لقاء مختلط تعلق الشاب بابنة خالته» صار في هواتف» صار في مشكلة:؛ إذا الإنسان 


كان سبب مشكلة يحاسب: 


[سورة النساء: 85] 
انتبه قبل أن تجمع الناسء أيام الإنسان يعمل عمل يسبب فتنة دائمة: 
((الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها )) 

ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: 

(( كفى ببارقة السيوف فتنة)) 
أيام التهديد إذا كان ضعيف إيمانه يقول لك لا أريد أن أصليء الإنسان يقوي إيمانه بحيث إذا جاءه ضغط لا 
يترك» أما إذا كان هشء إيمان تصديقي لا تحقيقي» هذا الإيمان يصمد بالحوال العادية» أدنى ضغط إغراء 
فرطء لذلك الله عز وجل: 

ما كان اله لِيَدّْرَ الْمُؤْمِنِينَ علَى ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيرَ الْحَبِيتَ مِن الطَّيّب 4 


[ سورة آل عمران: 179 ] 
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إيمان سطحيء إيمان تصديقيء متوارث» درس بالإعدادي تربية إسلامية عنده معتقدات لا باس بها لكن هذا 
الإيمان الهش على أدنى ضغط ينتهي» أو على أدنى إغراء ينتهي» أما الإيمان التحقيقي الذي فيه طلب علم 
تعمق» هذا الإنسان لو قطعته لا يعصي الله فالإنسان لا يفرج بإيمان سطحيء فلذلك: 


(( كفى ببارقة السيوف فتنة)) 


ل قال آمَنثم لَه قبل أن آڏنَ لَكُم إِنْهُ بيرك الذي عَلَمَكُمْ السَخْرَ فَلَأَقَطِعنَ أَيدِيكُم وَأرجْلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ 
َأْصَلِبنَكُمْ في جُذوع النّخلِ وَلتَعْلمْنَ أيّئا َشَدُ عَدَابَاوَأَبْقَى*قَالُوا ن دُؤثرك عَلَى ما جَاءنا مِن الْبَينَاتِ وَالَذِي 
فَطَرَئَا فافض ما أَنْتَ قاض إِنَّمَا تَقْضِي هذه الْحََاةَ الدُنْيَا*إِنَا آمَنا برََنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَاتَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ 

من السَخر اله خير وأنَى » 
[ سورة طه: 73-71 ] 
كقصة ممتعة أما كواقع إنسان يواجه الموت وبتحدى وبقول لفرعون: فافض ما أَنْتَ قاض إِنَّمَا تَُضِي هَذِهٍ 
الْحَيَاة ادنيا 4 فالإنسان عليه أن يتحقق حتى في زمن الفتن في الضغوط أو في الإغرائات يصمد أمامها. 

(( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء )) 

[الترمذي وابن ماجه عن أسامة ] 

الآن معظم المسلمين رواد المساجد لا أبتعدء يسرق» يشرب خمر» يزني لاء لکن من أين يۇتى؟ من إطلاق 
(( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء )) 


[الترمذي وابن ماجه عن أسامة ] 
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الآن إذا حدثت الناس حديثاً لا يفهمونه»ء فتنتهم» إذا واحد قال معبودكم تحت قدمي» أنا تحت قدمي في كنز 
ذهبء هم ما شاهدوا الذهب» سمعوا هذا الكلام» أي إنسان يتكلم كلام ملغزاً يوقع الناس في حيرة فقد فتنهم» 
قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
(( ما أنت محدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان على بعضهم فتنة)) 
في حديث آخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أتريدون أن يكذب الله ورسوله» قالوا: لاء قال خاطبوا الناس 
بما يفهمون. 
ابتعد عن الألغاز النبي عليه الصلاة والسلام كان واضحاً وضح كل شيءء بين كل شيء»ء أعمل شهر حتى 
أفهم ماذا يقصد قائل هذا الكلام؟ كل كتاب فيه ألغاز أو تعمل صدمة يحرم تدريسها ويجب ألا تقرأ نحن 
نعذر صاحبها لكن لسنا مكلفين أن نحل هذه المشكلات» تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها 
إلا ضالء (( ما أنت محدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان على بعضهم فتنة)). 
(( فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر)) 
أخطاء الإنسان غير المقصودة ما بين الصلوات تكفرها الصلوات ما بين الجمع تكفرها الجمع؛ ما بين 
رمضانين يكفرها رمضان. 
(( إن الله عز وجل يقول لقد خلقت خلقاً ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر)) 


عنده قوة إقناع أما قلبه كله منكرات» فبي حلفت لأتيحنهم فتنة تدع الحليم حيران 
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العبرة في القلب: 
< يَوْمَ لا يَنْفَعُ مَالَ ولا بون * إلا مَنْ أتى الله بقلب سَلِيم 4 
[ سورة الشعراء:89-88] 
من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام: 
(( اللَهمَ إِنّي أغوذ بك مِنْ الْعَجْزِ وَالْكسَلِء والْجُبْنِ وَالبُْلٍ وَالْهرم وَأغودُ بك مِنْ عَذاب الْقَبِْ وَأَعُودُ بك مِنْ 
فِتْنَةِ الْمَحَْا وَالْمَمَاتِ )) 
[ متفق عليه عن أنس بن مالك ] 
قال لي صديق والدته موضوعة على سرير يداها مقيدتان ورجلاهاء قلت له لماذا؟ قال: إن لم نفعل ذلك 
أكلت من غائطهاء وخلعت ثيابهاء هذه فتنة الهرم» من حفظ الله في شبابه حفظه في شيخوخته؛ من تعلم 
القرآن الكريم» متعه الله بعقله حتى يموت» أيام الإنسان يفقد ذاكرته» عقله» يتكلم كلام بشع وقبيح, يذبح أهله. 
الدعاء: 
(( اللَهُم إِِي غود بك مِنْ العَجْزِ وَالْكسَلِء وَالْجُيْنِ وَالبُخْلِ وَالَْرَم وَأغوذ بك مِنْ عاب الْقَبْرِ وَأغوذ بك مِنْ 
فثئَة الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ )) 
[ متفق عليه عن أنس بن مالك ] 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 50-24 ) : الفلاح 
( بسم الله الرحمن الرحيم £ 
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين. 
أيها الأخوة الكرام» هناك قيم أو مقاييس منتزعة من حياتناء فالناس يقيسون بعضهم بعضاً بمقياس المال 
أحياناً أو بمقياس القوة» أو بمقياس الوسامةء هناك مقاييس يقيس الناس بها بعضهم بعضاء من هو المؤمن؟ 
يقيس الله به الناس فأنت بعيد عن جوهر الإيمان» أما إذا تطابقت المقاييس فقد أفلحت» الله عز وجل يقول: 
ل قذ أفلح المؤمئثون 4 
[ سورة المؤمنون: 1 ] 
أهل الدنيا ماذا يرون؟ قد أفلح الأغنياءء قد أفلح القوياءء قد أفلح الذين حولهم أناس كثيرونء قد أفلح الذين 
يستمتعون بمباهج الدنياء دائماً في سؤال دقيق» انظر حينما تلتقي بإنسان تقيسه بماذا؟ إن كان مقياسك مادياً 
فأنت بعيد عن هذا المقياس الله عز وجل يقول: 
« قَدْ أَفلّحَ الْمُؤمئون *الَّذِينَ 4 
[ سورة المؤمنون: 2-1 ] 
الذين اسم موصل مبني على الفتح في محل رفع صفة للمؤمنين: 
( الَِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ خاشغون 4 


[ سورة المؤمنون: 2 ] 


228 كتاب أحاديث رمضان 1416 - نظرات في آيات الله لفضياة الدكتور د راتب النابلسي 


والصفة قد يعني ما كل مؤمن بالله أفلح» المؤمن الخاشع في صلاته» متى يخشع المؤمن في صلاته؟ إذا 
كان عمله مستقيماً هذا هو الإيجاز في القرآن الكريم لا يخشع إلا إذا استقام ولا يستقيم إلا إذا عرف» يعرف 
فيستقيم فيخشع» الله عز وجل أخذ النتيجة: 
ظ قذ افلح المؤمئون*الَذِيَ هم في صَلَاتِهمْ خاشغون 4 
[ سورة المؤمنون: 2-1 ] 
قال علماء التفسير: الخشوع في الصلاة ليس من فضائلهاء بل من فرائضها. أربع آيات حصراً وردت كلمة قد 
أفلح: 
١‏ قذ أفلح مَنْ ترگی 4 
[ سورة الأعلى: 14 ] 
ل[ قد أَفْلَحَ من زَكَاهَا 4 
[ سورة الشمس: 9] 
يعني هذه النفس وضعت بين يديك أمانة» فإذا طهرتها من الشوائب وسموت بها إلى الله طهرتها من 
المعاصي وحملتها على الأعمال الطيبة» عرفتها بريهاء أبعتها عن الجهل حملتها عن طاعة الله أبعتها عن 
المعصية» تقربت بها إلى الله عز وجل بالبذل والعطاء عندئذ تتذكى النفس» الله عز وجل: 
« قَدْ أَفْلّحَ مَنْ رَكَاهَا >*وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا 4 
[ سورة الشمس: 10-9] 
وأي استقامة وأي عمل صالح يفضيان إلى الإقبال على الله وتزكية النفس ينضوي هذا تحت هذه الآية: 
« قد أَفْلَحَ من زَكَاهَا 4 


[ سورة الشمس: 9] 
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4 قذ أفلح مَنْ تَرْكَى‎ ١ 
] 14 سورة الأعلى:‎ [ 


أما النبي عليه الصلاة والسلام يقول: 


((قد أفلح من ززق لبّا)) 
[البيهقي في شعب الإيمان عن قرة بن هبيرة] 
من رزق عقلاً راجحاً أعمله لمعرفة ربه» أو أعمله فيما خلق له؛ أعظم عطاء على الإطلاق أن يكون لك 
عقلاً راجح تعمله فيما خلت له»ء قد تعمل عقلك فيما لم تخلق له» قد لا يكون لك عقل راجح وقد يكون ولا 
تعمله» أما الفلاح يأتي من أين؟ أن يكون لك عقل راجح وأن تعمله فيما خلق له» أنت أفلحت» ويقول النبي 
عليه الصلاة والسلام: أفلح من هدي إلى الإسلام. 


الإنسان في بداياته يعتنق فكر غير إسلامي» مذهب وضعي قد يكون على مناقضة الإسلام» الإنسان إذا 
اهتدى إلى الإسلام دين الله عز وجلء الدين الذي لا يمكن أن تفاجئ في يوم أنه باطل» أما كل مذهب 
وضعي بعد سنة سنتين خمسة عشرة» سبعين تفاجئ أنه دين باطل لا أصل له»ء فلذلك قد أفلح من هدي إلى 
الإسلام. مسلم حقيقي» عقيدة وعبادة وسلوكاً: 
((قد أَفْلّحَ مَنْ أسلمء ورُزق كفافاًء وتَنّعه الله بما آتاه)) 

[أخرجه مسلم والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص] 
مكتفي ليس معنى هذا أنه فقيرء مكتفي ولكن ليس عنده غناً يطغيه» قلت مرة هناك فقر الكسلء وهناك فقر 
القدرء وهناك غنى البطر وهناك عنى الكفاف» أن تكون مكتفياً أنت أغنى الناس: 


((قد أفْلّحَ مَنْ أسلم؛ وَرُزْقَ كفافاًء وقَنّعه الله بما آتاه)) 


[أخرجه مسلم والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص] 
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العبرة أن تقنع» قد يكون عيشك كفافاً وأنت تقنع به والمؤمن إذا نقل أهدافه إلى الآخرة يقنع بكل شيء» أما إذا 
أسقط الآخرة من حسابه لا يقنعه في الدنيا شيء»ء الشعور بالحرمان مستمرء عنده ما يطغيه وبشعر 
بالحرمان» لذلك قالوا: أنت من خوف الفقر في فقرء ومن خوف المرض في مرض» وتوقع المصيبة مصيبة 
أكبر منهاء يقول النبي عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أخلص لبه للإيمان وجعل قلبه سليماً ولسانه صادقاً 
ونفسه مطمئنة وخليقته مستقيمة وأذنه مستمعة وعينه ناظرة. 
هذه العين تنظر فتعتبر» وهذه الأذن تسمع فتتعظ وهذه الخليقة منضبطة مع منهج الله وهذه النفس مطمئنة 
إلى وعد الله وهذا اللسان صادق لا يكذب وهذا القلب سليم لا يحقدء للإسلام» دقة الصفات» قد أفلح من 
ناظرة. 
لولا أن المساكين يكذبون ما أفلح من ردهم» لذلك الله عز وجل يقول: 
« يَحْسَبْهُمْ الْجَاهِلَ أَعْنيَاءَ مِنَ التَعَقُْفٍ تَعْرفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ 4 

[سورة البقرة: 273] 
يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفلح من كان سكوته تفكراً ونظره اعتباراًء أفلح من وجد في صحيفته 
استغفاراً كثيراً. 
إذا سكت يفكر واذا نظر يعتبر» طاقة مستمرة» إن سكت يفكر عن نطق يذكر» كل طاقاته مسخرة للحقء» لما 
خلق الله عز وجل جنة عدن خلق فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء ثم قال لها 
تكلمي فقالت: قد أفلح المؤمنون. 
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يعني قد تكون أنت إنسان بسيط دخلك محدودء وظيفتك متواضعة بيتك صغير زوجتك وسط لكن لك عند 
الله شأن كبيرء العبرة بخواتيم الأمور العبرة بطاعتك لله العبرة بمعرفتك للهء العبرة بحجم عملك الصالح» لما 
خلق الله عز وجل جنة عدن خلق فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء ثم قال لها 
تكلمي فقالت: قد أفلح المؤمنون. 

يعني يجب إن كنت مؤمن حقيقيء وملتزم يدخل على قلبك سرور وثقة بالله ويالمستقبل الشيء الكثيرء قد 
أفلح المؤمنون» يبدو أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلاً يمدح أخاه مدحاً مبالغاً فيه فقال: ويحك 
قطعت ظهر أخيك» والله لو سمعها ما أفلح أبداً إذا أثنى أحدكم على أخيه فليقل فلاناً كذا وكذا ولا أذكي 
على الله أحدا. 


قل الله أعلم» دخل النبي #6 إلى بيت أحد الصحابةء الذين توفاهم الله اسمه أبو السائب» فسمع امرأة تقول : 
هنيئاً لك أبا السائب لقد أكرمك اللهء فقال عليه الصلاة والسلام : ما يدريك أن الله أكرمه ؟ قولي أرجو الله أن 


يكرمه وأنا نبي مرسل» لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. 


سيدنا الصديق لما ولى سيدنا عمرء قالوا أتولي علينا رجلا شديداً قال: أتخوفوننيء والله إذا سألني ربي لما 


وليت عليهم عمرء أقول يا ربي لقد وليت عليهم أرحمهم» فإن بدل وغير لا علم لي بالغيب. 


سيدنا الصديق تحفظ مع سيدنا عمرء هذا أدب مع الله فإن بدل وغير لا علم لي بالغيب» بالمناسبة» إن الله 
ليغضب إذا مدح الفاسق» إنسان تارك الصلاة شارب خمرء تثني على أخلاقه أمام ابنك» وأنت أبوه تقول له 
إنسان طيب وهو لا يصليء الابن اضطرب لما نثني على إنسان فاسق من دون حدود نعمل تحطيم للقيم» إن 
الله ليغضب إذا مدح الفاسق» إنسان كلامه محاسب عنه. 
عن عمر رضي الله عنه قال: لا خير فيما دون الصدق من الحديث من يكذب يفجر ومن يفجر يهلك» قد 
أفلح من حفظ من ثلاث من الطمع والهوى والغضب. 

(( يُطْبَعْ المُؤْمِنُ على الْخِلَالٍ كَلّها إلا الْخِيَائة والكَذتٍ )) 
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في مؤمن يميل إلى العزلة في مؤمن منفتح» عشرات الصفات أما مؤمن يكذب الكذب يتناقض مع الإيمان› 
مؤمن يخون الخيانة تتناقض مع الإيمان» لذلك قال عمر: لا خير فيما دون الصدق من الحديث من يكذب 
يفجر ومن يفجر يهلكء قد أفلح من حفظ من ثلاث من الطمع والهوى والغضب. 
(إِنَّ أَوَلَ مَا يُحَاسَبُ به الْعَبْدُ يَوْمَ الْقيَامَة مِنْ عَمَلِهِ صَلائه فَإِنْ صَلُْحَتْ فَقَدْ أفلحَ وَأَنْجَحَ وَإنْ فُسَدَتْ فَقَد 
خَابَ وَخَسِرَ ...)) 
[ أحمد عن أبو هريرة] 
الصلاة لا تكون صحيحة إلا إذا سبقتها استقامتها ولن تستقيم إلا إذا عرفت الله عز وجل» تعرف تستقيم 
تصليء لذلك: 
ظ قَد أَفنَحَ الْمُؤْمِنُون*الَّذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ 4 
[ سورة المؤمنون: 2-1 ] 
((ثم أن حذيفة بن اليمان لما احتضر أتاه ناس من الأعراب قالوا له يا حذيفة ما نراك إلا مقبوضا فقال 
لهم عب مسرور وحبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندم...)) 
[المستدرك على الصحيحين عن زيد بن سلام عن أبيه عن جده] 
أيها الأخوة الكرام» علامة أنك ناجح في حياتك أنك لا تندم الندم علامة ضعفء كلما ندمت على شيء 
فاتك الدليل ما كنت حكيماً وقتهاء فقال هذا الصحابي الجليل: 


((...اللهم إني لم أشارك غادرا في غدرته فأعوذ بك اليوم من صاحب السوء كان الناس يسألون رسول الله 
# عن الخير وكنت أسأله عن الشر فقلت يا رسول الله إنا كنا في شر فجاءنا الله بالخير فهل بعد ذلك 
الخير شر قال فقال نعم قلت وهل وراء ذلك الخير من شر قال نعم قلت كيف قال سيكون بعدي أئمة لا 
يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي وسيقوم رجال قلويهم قلوب رجال في جثمان إنسان فقلت كيف أصنع إن 
أدركني ذلك قال تسمع للأمير الأعظم وان ضرب ظهرك وأخذ مالك هذا حديث صحيح الإسناد ولم 


يخرجاه)) 


[المستدرك على الصحيحين عن زبد بن سلام عن أبيه عن جده] 
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هذا الحديث يشير إلى أن المؤمن عليه أن يعتصم بالله ويرسوله وألا يكون سبباً لفتنة» أيها الأخوة» هذه 
بعض الأحاديث التي وردت فيها كلمة قد أفلح» ودائماً وأبداً إذا تطابق مقياسك مع مقياس القرآن الكريم فقد 
أفلحت» العبرة ألا تقيس الناس بمقياس غير المقياس الذي يقيس الله به الناس» إن تطابقت المقاييس نجحت 


وأفلحت. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 50-25 ) : القصة في القرآن الكريم 
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا متمد الصادق الوعد الأمين. 


أيها الأخوة الكرام» خطاب الله كه يتعبد بتلاوته إلى يوم القيامة» وما دام هذا الكتاب يتعبد بتلاوته فكل كلمة 
فيه ينبغي أن تعني شيئاً كبيرأًء وقد يلفت النظر أن القصة في القرآن الكريم غير القصة في غير القرآن 
الكريم إنك إن كتبت قصة تكون قد أعلمت القارئ أن شخصاً اسمه فلان فعل كذا وكذا وقد يستنبط القارئ 
من هذه القصة مغذىء لكن القرآن الكريم إذا نوه بقصة فهذه القصة ليست هي المقصودة إطلاقاً إنما 
المقصود القانون الذي يمكن أن يستنبط منهاء فلا يمكن أن تكون قصة في كتاب الله بالهدف الأرضي لهاء 
لا بد لها من هدف كبيرء فحينما قال الله عز وجل: 


١‏ إن فِزْعَوْنَ علا في الأرض وَجَعَلَ أَهلَهَا شيعأ يَْتَضْعِفُ طَائِفَة مِنْهم يُدبَحُ أَبنَاء هُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُم 
إنَهُ كان مِنَ الْمُفْسِدِينَ * وريد أن تمن على الَِينَ اسْتُضْههُوا في الْأَض وَبَجْعلَهُمْ يئه وَتَجْعَلَهُمُ الوَارثين 
* وَنْمَيِنَ لَهُمْ فِي الْأَزْضٍ وري فِرعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُما مِنْهُمْ ما گائوا يَخْذَنُونَ 4. 

[ سورة القصص: 6-4] 
هذه القصة التي وقعت إنما هي نموذج بشري متكررء ويستنبط منها سنة من سنن الله في خلقه» يعني 
أشخاص ثلاثة الأول عرف الله وأطاعه وأقبل عليه وسعد وانتهى» بقي شخصان واحد عرف الله وقصر في 
طاعته والثاني ما عرفه أصلاً وتفلت من منهجه؛ الأول نجى وحقق المراد من خلقهء كيف يعالج الله الثاني 
والثالث؟ يقوي الذي ما عرفه أصلاً وتفلت من منهجه يقويه وبسلطه على الذي عرفه وقصر في طاعته» هذا 
قانون» إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني» الهدف يا ربي؟ قال أريد أن أمن على هذا 
المستضعف المقصر» ليقوى إيمانه ويطيعني» فإذا أطاعني قويته على هذا الظالم حتى يعود إلى ذاك القويء 
الآية واضحة جداً:ل وَُرِيِدُ أَنْ نَمْنّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضعفوا في الأرض وَبَجْعَلَهُمْ أَئِمَهَ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِئِينَ 
*وَْمَكْنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضٍ وري فِزَعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَخْذَرُونَ 4 ممكن أن نقول دائماً 
بالأرض في مؤمن مطبق ومستضعف مقصر ومستكبر متفلت» رينا لحكمة متكررة أرادها أن يقوي المستكبر 
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على المستضعف المقصرء فإذا عاد المستضعف إلى الله عز وجل وأناب غليه واصطلح معه؛ قواه على 
المستكبر فلعل هذا المستكبر يعود إلى الله هذه سنة الله في خلقه؛ دائماً كلما قرأت قصة في كتاب اللهء إياك 
ثم إياك أن تظن هذه قصة وقعت ولم تقع» لو أن الأمر كذلك لما ذكرها الله عز وجل إطلاقاً هذا كلام الله 
يتعبد بتلاوته إلى يوم القيامة» أيعقل أن تحتل قصة من كتاب الله حيز صفحتين أو أريعة أو خمسة لأن 
أحداثاً وقعت ولن تقع؟ هذا لا يليق بكتاب الله معناها الإنسان يكون مستضعف يعرف ويحرف» من هم 


المغضوب عليهم؟ قال تعالى: 


ط هڍئا الصَرَاط الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرٍ الْمَفَشُوبٍ عَلَيْهِمْ وا الصَالِينَ4 

[سورة الفاتحة: 7-6] 
المغضوب عليهم هم الذين عرفوا وانحرفواء والضالين هم الذين ما عرفواء طبعاً فانحرفواء كلاهما منحرف لكن 
واحد منحرف يعلم والثاني لا يعلم» إذا لا بد من أن يقوي الله المنحرف الذي لا يعلم على المنحرف الذي يعلم 
من أجل أن يعيده إلى جادة الصواب هذه سنة الله» هذا قانون» فلذلك النقطة الدقيقة لما النبي عليه الصلاة 
والسلام: تجب الزكاة في القمح والشعير والتمر والزييب» والله حديث يحير معنى الزكاة فقط في القمح 
والشعير والتمر والزبيب» في آلاف الأصناف الغذائية» المنتجات الزراعية تدر على أصحابها مئات الألوف 
هذه معفاة من الزكاة؟ قال لا لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: تجب الزكاة في القمح والشعير 
والتمر والزبيب» قال تجب الزكاة في علتها لا في عينهاء ما علة القمح محصول أساسيء لو فرضنا في 
محصول تمر في بعض البلاد التمر مادة أساسية تخزن وتباع التمر تجب فيه الزكاة» قس على ذلك مزرعة 
تفاح» مضمنة خمسمئة ألف أحياناًء تجب فيها الزكاة في علتها لا في عينهاء هذه قضية في الفقه دقيقة» لما 
قال النبي عليه الصلاة والسلام تجب في القمح» كل محصول يشبه القمح: 


((لا يقض القاضي بين اثنين وهو غضبان )) 


[ أخرجه البخاري ومسلم والنسائي عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه] 


236 كتاب أحاديث رمضان 1416 - نظرات في آيات الله لفضياة الدكتور د راتب النابلسي 


علة هذا النهي أنه إذا كان القاضي غضباناً جاء حكمه غير صحيح, أية حالة تلم في القاضي تجعل حكمه 
مضطرياً تقاس على الغضبء لو فرضنا قاض ابنه بمرض شديد على وشك الوفاة لا ينبغي أن يحكم في هذا 
اليوم» لو فرضنا القاضي معه مرض مخيف» لا نعلم الورم طبيعي أم سليم النتيجة بعد ثلاثة أيام لا ينبغي أن 
يحكم في هذه الأيام الثلاثة. 
دائماً عندنا باب القياس لما الله عز وجل يحرم شيء لعلةء أي شيء التقى مع هذا الشيء بعلته فهو محرم؛ 
ما علة تحريم الخمر؟ السكرء الحشيش ما ورد في القرآن الكريم لأنه يلتقي مع الخمر في علة السكر فهو 
محرم» هذه الآية تفيدنا لما الله عز وجل يقوي جهة ويضعف جهة» الله عز وجل هو القوي وكلنا عبيده إما أن 
يقوي هذا على هذا أو هذا على هذا: 
« وَلَوْ شَاءَ اله لَسَلّطَهُمْ عَلَيْكُمْ 4 

[سورة النساء : 90] 
معنى الله يقوي وبسلطء الضعيف أراد له أن يكون ضعيفاًء القوي أراده قوباًء أما القوة مؤقتة والضعف مؤقت› 
بحسب ردود الفعل فإن عرفت لماذا قواه الله عليك وعدت إليه واصطلحت معه قواك الله عليهء أدبك وجاء 
دورك في تأديبه» فلما عدت إليه واصطلحت معه ونجحت العملية التريوية الآن يقويك لتؤدبه كما أدبكء الله 
عز وجل يقول: 

ل وَكَذَلِكَ نولي فض الظَالِمِينَ بَغضاً بما كانُوا يَكُسبُونَ 4 

[ سورة الأنعام: 129] 

على كل إذا الإنسان مستضعف وسلط الله عليه قوياً منحرفاً ليؤدبه حاله الآن أفضل من حال القوي 


المستكبرء لأن القوي المستكبر لا بد له من أن يؤدب» المستضعف بكر الله له بعلاجه: 
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« إِنَّ فزعَؤنَ علا في الأرض وَجَعل اهلها شيعا يَسْتَضْعِفٌ طَائفَةٌ مِنْهُمْ يُدبَحُ أبْنَاء هم وَتَستخيي نِسَاءَ هُمْ 
إِنْهُ گان مِنَ الْمُفْسِدِينَ * وَبْرِبِدُ أن نَمْنّ عَلَى الّذِينَ اشثضعفوا في الأزض وَبَجْعَلَهُمْ أئِمّة وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارثِينَ 
* ومن لَهُمْ في الأزض وَبْرِيِ فِزْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَخْذنُونَ 4 
[ سورة القصص: 6-4] 
الآن في مفارقة تلفت النظر أن أم موسى كما تعلمون» أي طفل من بني إسرائيل ينبغي أن يذبح وأية قابلة لا 
تخبر رجال فرعون بهذا المولود الذكر تقتل مكانه» فحينما تلد المرأة غلاماً ذكراً هذا الغلام مصيره إلى الذبح 
قطعاًء أم موسى أنجبت سيدنا موسى وكاد قلبها ينخلع حرصاً عليه: 
ظ وَأَوحَيْنَا إلى أَمّ مُوسَى أن أَرَضِِيهِ فإذا خِفْتٍ عَلَنْهِ أيه فِي اليم ولا َحَافِي ولا تخرّنِي إن دوه إِليِِ 
وَجَاعِلُوهُ من الْمرْسَلِينَ 4 
[ سورة القصص: 7] 
هذا الوحي هو وحجي إلهام» أمرت بأمرين ونهيت عن شيئين وبشرت ببشارتين» أرضعيه أول امرء لكن 
للمفارقة: 


ع 


4 أن أَزضعيه فَإِذَا خِفْتٍ عَلَيْهِ فَألْقيه في الْيَمَ‎ ٠ 
]7 سورة القصص:‎ [ 
إنسان قلبه معلق بهذا الغلام» [ أَنْ أزضعيه فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْه فَألْقِيهِ في الْيَمَ 4» ما معنى ذلك؟ إذا كان الله‎ 
مع هذا الغلام وهو في اليم يحفظهء وإذا أراد الله بغلام شيئاً وهو في حضن أمه يقبضه»ء أرضعيه وألقيه في‎ 
:4 اليم»ظ أن أزضعيه فَإِذَا خفْتٍ عَلَيْهِ فألقيه في الْيَمَ‎ 
4 ولا تَخَافِي وَلا تَخزّني إِنّا ادوه إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنْ الْمُرْسَلِينَ‎ ٠ 


[ سورة القصص: 7] 
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في نقطة بهذه الآية تسمى ما بين السطور أين المغذى؟ أن ألقيه في اليم» معنى الصندوق في اليم حركته بيد 
من؟ بيد الله حركة الماء بيد الله» الرياح بيد الله كيف انحرف إلى قصر فرعون كيف تعلق بغصن وبقي 
واقفاً» امرأة فرعون قلبها بيد من؟ من ألقى بقلبها أن انزلي إلى شاطئ النهر؟ نزلت أخذت الصندوق فإذا هو 
غلام من ألقى بقلبها حبه؟ هذه القصة معنى أنت أمام شخص لا تعرفه إما أن يلقي الله في قلبه العطف 
عليك وتيسير امرك» وإما أن يلقي الله في قلبه القسوة عليك» امرأة فرعون ألقى في قلبها محبة هذا الغلام لا 
تقتلوه عسى أن ينفعناء معنى حركة الأشياء الرياح» المياه»ء هي دقائق تفصيلية جداً أدق الدقائق وأدق 
الجزئيات بيد الله عز وجل» كأن الله عز وجل يعلمنا أن الأشياء مهما دقت هى بيده» مهما رأيتها صغيرة» 
واحد يمشي في أيام الخريف في بستان ورقة زيتون وقعت» ما هذا الحادث؟ هل هناك من حادث أقل من هذا 
الحادث؟ قال تعالى: 


[ سورة الأنعام: 59] 
هذا هو الإيمان» فإذا أنت آمنت أن الله بيده كل شيء أدق التفصيلات كلها بيده» فما عليك إلا أن تطيعهء 
الصندوق الغلام داخله» أنا سمعت قبل عامين طائرة انطلقت من الرياض إلى شرق آسيا فوق بحر الخليج 
أصاب خلل في نافذة وأن طفلين صغيرين وقعا من نافذة الطائرة قبل عامين» على ارتفاع ثلاثة وأربعين ألف 
قدم» والطفلان رضيعان» طبعاً يقيناً كل من في الطائرة أيقن بموتهماء ثلاثة وأربعين ألف قدم نازل على 
البحرء لا يسبح أمه من الباكستان وصلت الخبر مؤلم جداً بعد أسبوع تأتي برقية إلى شركة الطيران» أن 
فلانة عليها أن تراجع الجهة الفلانية كل الظن أنها طلبت لقبض دية الغلامين» فوجئت أن الطفلين أمامهاء 
هذه قصة نشرتها الصحف في الحجاز » وقعا إلى جانب صياد سمع صوتاً أنقذهما ووضعهما في القارب» 
وعل نزلا بطريقة عن طريق الأرجل حتى صدمة للدماغ العناية الإلهية بالغة: 

٠‏ وَأَوْحَيْنا إلى أَمَ مُوسَى أن أزضعيه فَإِذَا خفْتٍ عَلَيْهِ فألقيه في الْيَمَ ولا تَخَافِي ولا تخرّني إِنّا روه ليك 
وَجَاعِلُوهُ مِنْ الْمْرْسَلِينَ 4 
[ سورة القصص: 7] 
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في كثير قصص واحد وقع من طائرة فوق جبال الألب نزل على خمسة أمتار ثلج فوق غابة صنودرية» 
خسن أمتان وأغصان الأشجان امقضوا الضندمة نزل واقفا: 


وإذا العناية لاحظتك جفونها نم فالمخاوف كلهن أمان 


أيام لمحة كانت النجاةء هذه الآية دقيقة جداًء لما الله عز وجل قال ألقيه في اليم يعني كل شيء بيده الأشياء 
التي لا تصدق من الضئالة هي بيده» فما عليك إلا أن تكون معه؛ قال تعالى: 
١‏ إِنّْهُمْ يَكِيدُون يدا * وأكِيدُ كيد 4 
[ سورة الطارق: 16-15] 
فرعون هكذا تروي الكتب انه رأى في المنام أن طفلاً من بني إسرائيل سوف يقضي على ملكه» فقال القضية 
سهلة لن أدع طفلاً على قيد الحياة وانتهى الأمر فالذي قضى على ملكه رياه في قصرهء هذه مفارقات» الله 
عز وجل له مفارقات تلك المفارقات تبين عظمة الخالق» مثلاً الدعوة الإسلامية كلها حفظت عن طريق نسيج 
العنكبوت» لما جاء المطاردون وجدوا عنكبوت» هذا من شهرين إذاً لا يوجد أحد عنكبوت يكون سبب نجاة 
دعوة إلهية عظيمة؛ هكذا الله عز وجل ينصر بأسباب تافهة» بالخندق لا أعتقد أن معركة أشد من هذه 
المعركة على المسلمين ما اجتمع عشرة آلاف مقاتل» الموضوع لم يكن على مستوى معركة» في منتصر 
ومنهزم» على مستوى إبادة» واليهود نقضوا عهدهم وانكشف ظهر النبي عليه الصلاة والسلام حتى قالوا 
بعض مع النبي عليه الصلاة والسلام: 
وَإِذْ يَقُولُ الْمنَافْقُونَ وَالَذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضُ ما وَعَدَنَا اله وَرَسُونُهُ إلا غْرُوراً 4 
[ سورة الأحزاب: 12] 
لهذه الدرجة: 
<١‏ هتالك انثلي المؤمئون وَرُلزُِوا زرالا شديداً » 


[ سورة الأحزاب: 11] 
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الله عز وجل أجرى النصر على يد إنسان واحد نعيم بن مسعود» ذهب إلى قريش وحذرها من اليهود وذهب 
إلى اليهود وحذرها من قريش» يعني لحكمة وذكاء وتوفيق إلهي انشقت الصفوف وأرسل الله رياح قلبت قدورهم 
وقلعت خيامهم» وكفى الله المؤمنين القتال» اللهم صرفهم» الله عز وجل ينصر المؤمن بأشياء لا تخطر في 
باله» وأحياناً يدمره بأشياء لا تخطر فى باله» إنسان فى منتهى القوة والغنى والتألق والنجاح» طبعاً تكبر كثيراً 
و مره في إنسان في منتهى و و والنجاح 
وأكل مال الناس كثيراً» بالحمام كرسي صعد عليه ليصل إلى مفتاح الكرسي وقع من عليه دخل في مؤخرته 
أسبوعين كان میت» سبب تافه جداً. 
« وَحَرَّْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ 4 
[ سورة القصص: 12] 
« إِنْهُمْ يكِيدُونَ كيْداً * وَأَكِيدُ كَيْداً 4 
[ سورة الطارق: 16-15] 
تدبير لصالح الخير» يقول الله عز وجل: 
١‏ فَأَصْبَحَ في الْمدِيئة حَاًِا يتَرَقَبْ 4 
[ سورة القصص: 18] 
إذا الواحد من المؤمنين خاف ما في مانع الخوف واردء قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
(( لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد ولقد أتت علي ثلاث من بين يوم 
وليلة ومالي طعام إلا ما واراه إبط بلال)) 
[أخرجه الترمذي عن أنس بن مالك] 
لأن لا يمكن أن تصل إلى الجنة بعد الابتلاء فلذلك هنا: 
« فَأصْبَحَ فِي الْمديئة خَاتِفًا يرقب 4 


[ سورة القصص: 18] 
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يدينا موسى عاش في قصر فرعون في بحبوحة» كل شيء أفضله لولا أنه خرج من هذا القصر والتقى مع 
القبطي فوكزه فقضى عليه ما ائتمروا فخرج منها خائفاً إلى اين ذهب؟ إلى مدين» مدين حسب المسافات 
آلاف الكيلومترات» سافر من مصر إلى شمال الجزيرة سار مساحلا ألفين وخمسمئة كيلو متر سارء في 
البراري والصحارى في الليل إلى أن وصل إلى مدينء التقى مع سيدنا شعيب» وتزوج ابنته وكلمه الله وعاد 
إلى فرعون ليحذرهء لذلك قالوا: 

قل لي ما لا ترجو أرجى منك لما ترجو 


RRR 
أراد أن يقتبس ناراً فكلمه اللّه» لو بقي بقصر فرعون لما وصل إلى هذه المرتبةء أيام الخوف والتشرد له حكم‎ 
لا نعلمها نحن» لما سقا للفتاتين:‎ 
]24 سورة القصص:‎ [ 
سأقف عند كلمة فقيرء كلمة فقير تعني شيئين تعني افتقار وتعني ضيق ذات اليدء فأحياناً الفقر لا يعني انك‎ 
فقير يعني الافتقار على الله عز وجلء هذا النبي الكريم من أولي العزم قال:‎ 


[ سورة القصص: 24] 


242 كتاب أحاديث رمضان 1416 - نظرات في آيات الله لفضياة الدكتور مد راتب النابلسي 


أنت مفتقر لعمل صالح.ء لأن علة وجودك في الدنيا العمل الصالح» فإذا أوتيت العمل الصالح أوتيت خير 
الدنيا والآخرة» ورد في السنةء ألا أعلمك كلمات من يرد الك ما إياهء قال: قل اللهم إني ضعيف 
فقوي في رضاك ضعفي وخذ إلى الخير بناصيتي واجعل الإسلام منتهى رضايء اللهم إني ضعيف فقوني 
إني ذليل فأعزني إني فقير فارزقنيء الافتقار إلى الله علامة التوحيدء سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في 
بدر انتصروا لأنهم افتقرواء فلما اعتدوا بقوتهم في حنين خذلوا وفيهم النبي عليه الصلاة والسلام» الافتقار 

غير الفقرء الافتقار أن تشعر أنك لا شيء أمام الله عز وجلء ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: براءة 
من الكبر مجالسة فقراء المؤمنين» إذا الإنسان دعي إلى زيارة إلى وليمة إلى عقد قران والداعي إنسان فقير 
وإذا لبيت دعوة الفقراء فأنت بريء من الكبر. 


الدعاء الآخر اللهم إني ضعيف فقوني إني ذليل فأعزني إني فقير فارزقني» وقد قال النبي عليه الصلاة 
والسلام خير الناس مؤمن فقير يعطي جهده» إنسان دخله محدود يبذل جهده في حرفة في عمل يكسب قوة 
يومه ينفق على عياله وهو مطيع لربه» قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس مؤمن فقير يعطي جهده» 
ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: أكابر أمتي الذين لم يعطوا فيبتروا ولم يقتر عنهم فيسألواء هذا الكفاف 
الذي تمناه النبي لأمته» لا في بطر ولا في سؤال»ء هذا حال الاكتفاء. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 50-26 ) : معنى حَسِبَ و حَسب و حَسَبَ 
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا متمد الصادق الوعد الأمين. 


أيها الأخوة الكرام» كلمة حَسِِبَ في اللغة معناها ظن» وبعض الظن خطأء وكلمة حَسُب افتخر بحسبه؛ 
وكلمة حَسَبَ بمعنى عد. سأضرب مثلاً تمهيداًة لبعض الآيات» لو أن إنساناً حَسِبَ أن تناول الملح كثيراً 
يخفض ضغطه» هذا وهم له مضاعفات كثيرة لأن الملح يرفع الضغط وإذا ارتفع الضغط هناك أخطاء تنتظر 
الإنسان» منها خثره في الدماغ منها فقد البصر منها ضعف في القلب» إذا ظن أن كثرة شرب الماء ترهق 
الكليتين» والعكس هو الصح» هذا الظن أو هذا التوهم له مضاعفات خطيرةء إذا ظن أن عدم الحركة تريح 
القلب» بالعكس قلة الحركة تضعف القلب» هناك ظنون كثيرة» إذا ظن أن كلما انخفض الضغط فإذا بلغ 
الضغط أقل من ست درجات» لثلاث ساعات تتعطل الكليتان عن العمل» ويصاب الإنسان بفشل كلوي» على 
مستوى صحة الإنسان هناك أوهام لو طبقها الإنسان لفقد صحته. ريما فقد حياته» فالطبيب الرحيم إذا استمع 
من إنسان مثل هذه الأوهام» يقول له يا أخي لا تحسب أن كثرة الملح تخفض الضغط إنها ترفعه» لا تحسب 
إن قلة الحركة تريح القلب إنها تضعفه؛ لا تحسب أن كثرة شرب الماء إنها تصونهاء بدأ الطبيب يؤكد 
مفهومات علمية عكس هذه الأوهام» بكتاب الله عز وجل أكثر من ستين أو سبعين آية كلها توجه الخطاب 


إلى إنسان توهم خطأ عن الله شيء» الله عز وجل يقول: 


[ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدَخُلُوا الْجَنّةَ وَلَمَا يَعْلَم اللَهُ الّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعلَمَ الصابرين 4 


[ سورة آل عمران: 142] 
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يعني جنة الله التي وعد فيها المؤمنين عرضها السماوات والأرض إلى أبد الآبدين» هل يعقل أن يكون ثمنها 
ركيعات جوفاء نركعها؟ ودريهمات قليلة ندفعها وانتهى الأمر؟ قال لا إن ظننتم ذلك فأنتم واهنون» وهذا الوهم 
له مضاعفات خطيرة» هذا الوهم يقعدكم عن العمل الصالح» هذا الوهم يقعدكم عن طلب العلم» يقعدكم عن 
العمل للآخرة تخسرون أنفسكم وأهليكم والآخرة: 
ل« وَلَا يَحْسَبَنَ الَذِينَ كفرُوا أنّمَا نعلي لَهُمْ خَيْرْ لِأَنْفْسِهِمْ » 

[ سورة آل عمران: 178] 
يعني عندما يأتي المال وفيراً الإنسان يرتفي في مراتب الحياة سريعاً حينما يلتف الناس حوله على باطل 
يشعر بالقوة والمنعة قال هذا الإمداد المعنوي والمادي والسلطوي إن صح التعبير: 

4 ولا يَحْسَبَنَ الَِّينَفرُوا انما ُملِي لَهُمْ خَيْرْ ِأَنْفْسِهِمْ إِنّمَا ُملِي لَهُمْ ِيَزْدَادُوا نما‎ ١ 

[ سورة آل عمران: 178] 
إذاً هناك وهم عند بعض الناس أن علامة رضاء الله عز وجل كثرة المال والأولاد والقوة وارتقاء مراتب الدنياء 
هذا وهم خطير إذا توهم الإنسان ذلك وهو في أوج نجاحه وقوته يستغني عن ريه فيهلك ويهلك من حوله: 

« ولا يَحْسَبَنٌ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ 4 

[ سورة آل عمران: 180] 

يقول لك خبئ قرشك لا تفرطء يلزم» الناس لهم الله هذا كلام بعض الناس: 


ط أَنُطْعِمْ مَنْ لو يَشَاءُ اله أَطْعَمَهُ إِنْ أَنُْمْ إلا في صَلَالٍ مبِينٍ 4 


[ سورة يس : 47] 
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يقول الله عز وجل: 
« وَلّا يَحْسَبَنَ الّذِينَ يَبْخَلُونَ بمَا آتَاهُم اله من فَضْلِهِ هُوَ خَيْرَا لَهُمْ بل هو شر لَهُمْ 4 
[ سورة آل عمران: 180] 
إمساك اليد عين الشرء وعين الهلاك لولا أن هناك أناساً يحسبون ذلك ويعتقدون ذلك وببنون على اعتقادهم 
هذا سلوكاً مدمراً لما ذكرهم الله عز وجل» وهم يبنى عليه سلوك خطير: 
٠‏ وا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَقَرُوا سَبَهُوا إِنْهُمْ لا يُغجِرُونَ 4 
[ سورة الأنفال: 59] 
إذا الإنسان وسل إلى ما وصل إليه وعلى زعمه أنه مستغن عن الله عز وجلء وأن قدرة الله لا تطوله وأنه 
فعل ما أراد وخطط ونجح» قال هذا ليس سبقاً إنه في قبضة اللهء وإن الذي فعله في علم الله وفي مشيئة الله 
وخطته تستوعبها خطة الله: 
« آَم حَسِبْتمْ أن تتْرَكُوا وَلَمَا َعْلَْ اله الَِّينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ 4 
[ سورة التوبة: 16] 
لا بد من الامتحان: 
ل ولا تَحْسَبَنٌ اله غافلا عَمًا يَعْمَلُ الظَالِمُونَ 4 
[ سورة إبراهيم: 42] 
أيام يقول لك أين الله؟ الله موجود وهؤلاء الذين يفعلون في علم الله وسوف يحاسبهم حساباً عسيراً: 
لط ولا تَحْسَبَنَ الله غَافِلٌا عا يَعْمَلُ الظَالِمُونَ إِنَّمَا يُوَخَرُهُمْ ليَؤم تَشْخَصٌ فيه الْأَنَصَارُ 4 


[ سورة إبراهيم: 42] 
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يقول أحدهم متى نصر الله؟ دائماً النصر غير موجودء قال تعالى: 
٠‏ فلا تَحْسَبَنَ اله مُخْلِفَ وَغَدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اله عَزِيرٌ دو انتقام 4 
[سورة إبراهيم: 47] 
ما قال الله عز وجل في كتابه الكريم ما نهى عباده أن يحسبوا كذا وكذا إلا لأن هذا الظن وذلك الوهم خطير 
جداً إنما أهلكه؛ واحد معه ارتفاع ضغط يكثر ملح أحسنت ينزل» لا يطلع زيادة» وأكبر مصيبة أن يكون 
الإنسان ضالاً في الحياة وهو يحسب أنه مهتدي» وهو يحسب انه يحسن صنعاء يعمل مشروع مبني على 
المعصية» مبني على الفجور» وبعد نفسه نجح واللّه وفقهه. مشروع كله أساسه معصية» قال الله عز وجل: 
« قل هل کُم بِالْأَخْسَرِينَ أغمالاً * الَّذِينَ ضَلَ سَعْيّهُمْ في الْحَيَاةِ الدُنيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَْهُمْ يُخْسنُونَ 
صُئْعاً 4 
[ سورة الكهف: 104-103 ] 
أيام يقول لك واحد والله شيء يحير لماذا الله خلقني لا نعرف ما أحد مرتاح إطلاقاً كأنه خلقنا ليعذبناء قال 


تعالى: 


[ سورة المؤمنون: 115 ] 


ء٤‎ 


« أُيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُثْرَكَ سْدَى 4 


[ سورة القيامة: 36 ] 
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أيها الأخوة الكرام» ممكن تعتقد اعتقاد خطأ ولا يهم» إذا أنت تظن بيننا وبين الشمس مليون كيلو متر أو مئة 
مليون كيلو متر هو الحقيقة مئة وستة خمسين كيلو مترء ما صار شيء»ء هذاالخطأ لا يقدم ولا يؤخر لكن الله 
عز وجل لا يذكر من أخطاء العقيدة إلا ما كان مهلكاًء تصور الإنسان عن الأرض قد يكون بعيد جداء في 
بعض البلاد يقول لك الأرض منبسطة:؛ إن قال منبسطة هي كرة وإن قال كرة هي كرة» لا كلمة كرة جعلتها 
كرة ولا كلمة منبسطة جعلتها منبسطةء في أشياء كثيرة لو اعتقدتها خطأ لا قيمة لهذا الاعتقاد خطأء ولكن 
عندما تعتقد في أمور العقيدة والدين في علاقتك بالله اعتقاداً خطاً هذا الاعتقاد يدمر الإنسان. 
١‏ أَحَسِبَ النّاسُ أن يُتْرَكُوا أن يَقُولُوا أَمَنّا وَهُمْ لا يفون 4 
[ سورة العنكبوت: 2 ] 
تتوقع إنسان يدعي الإيمان الله لا يمتحنه ولا يحجمه» ولا يكشفه عن حقيقته للناس مستحيل: 
« أَحَسِبَ النَاسُ أن يُتْرَكُوا أن يَقُولُوا امنا وَهُمْ لا يُفتنُونَ 4 
[ سورة العنكبوت: 2 ] 
« أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيَّاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا4 
[ سورة العنكبوت: 4 ] 
له إرادة مستقلة عن الله عز وجلء وفعل شيء ما أراده الله عز وجل؟ وكان حراً فيما يفعل؟ إذا الإنسان ناجى 
إنسان سرى فيما لا يرضي الله وهو يتوهم أن الله لا يسمعه: 
[ اَم يَحْسَبُونَ آنا لا نَسْمَع سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ 4 
[ سورة العنكبوت: 4 ] 


248 كتاب أحاديث رمضان 1416 - نظرات في آيات الله لفضياة الدكتور د راتب النابلسي 


وأحياناً الإنسان لجهل فيه يظن أن الإنسان حينما يعصي الله في أمور التعاملات المادية يكون في حرز 
حريزء يعني ممكن يعصي الله في استثمار المال» يقول لك هكذا أضمن» الله عز وجل سيدمر من أطاعه 
ويحفظ من عصاه؟ 


4 آَم حَسِبَ الَذِينَ اتَرَحُوا السَيئَاتِ أنْ َجْعَلَهُمْ كَالَذِينَ اموا‎ ٠١ 
.] 21 سورة الجاثية:‎ [ 


خطأ فادح» وهم قاتل أن تظن أن المستقيم على أمر الله الذي يخافه ويرجو رحمته ويستقيم على أمره سيعامل 
كما يعامل الفاسق» لا: 


ظ اَم حَسِبَ الَذِينَ اجْترَحُوا السّينَاتِ أن نَجْعَلَهُمْ كَالِّينَ موا 4 
[ سورة الجاثية: 21 ] 


ع 


« أَيَحْسَبُ الْإنْسَانُ ن يُتْرَكَ سُدَى 4 


[ سورة القيامة: 36] 


0 


« أَيَخْمَبْ أن لَنْ يقير عليه أَحد 4 


[ سورة البلد: 5] 


[ سورة البلد: 7] 


[ سورة البلد: 8] 


[ سورة الهمزة: 3] 


ع 


<« أَيَحْسَبُ الإنسان أَلنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ *بَلَى فَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِْيَ بَنَائَهُ 4 


[ سورة القيامة: 4-3] 
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لو أن العظام أصبحت رميماً وفتتها بيديك سوف يحاسب الإنسان على أعماله في الدنياء والمؤمن أحياناً 
« تَحْسَبْهُمْ جَمِيعًا وَفلُوبِهُمْ شتی 4 
[ سورة الحشر: 14] 
« أ حَسِبَ الذِينَ في فلُوبهم رض أن آن يُخْرِجَ اله أطْعَائهُمْ 4 
[ سورة شد: 29] 
في بالقلب مرض هذا المرض لا بد أن يخرجء في أشياء علمية: 
ط وَتَرَى الْجِبَالَ تَخْسَبُها جَامدَة وهي تمر مَرَ السَحَاب صُنْعَ اله الَّذِي أَثْقّنَ كُلَ شَيْءٍ إِنّهُ خَبِيرٌ بما تَفْعَلُونَ» 
[ سورة النمل: 88] 
إذا كان بالثانية ثلاثين كيلو مترء كم في الدقيقة؟ ألف وثمان مئة كيلو متر في الدقيقة» بالساعة يعني 
الأرضن تطبر بالساعة يما يفوق سرعة الضوت» سرعة خيالية قدور حول الشس: 
ط وَترّى الْجِبَالَ تخمَبُها جَامِدَةٌ هي تمر مَرّ السّحَابٍ صلع اله الَذِي أَنْمَنَ كُلَ شَيْءٍ نه خبيڙ بما تفْعَلُون» 


[ سورة النمل: 88] 
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لولا أن هذه العقائد مدمرة مهلكة لما لفت الله نظرنا إليهاء وكلما قرأت ولا تحسبن ولا يحسبن» أحسب الناس» 
يعني حسب ومشتقاتهاء لها دور في العقيدة خطيرء كلما اعتقدت عقيدة ضالة لا سمح الله وانطلقت من هذه 
العقيدة بسلوك مدمر اقرأ كتاب الله وصحح عقيدتك» وهذا كلام الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه؛ وكلام الله عز وجل قطعي الدلالة والثبوت كلام الله عز وجل هو الشفاء المؤمن الصادق يستقي 
عقيدته من كتاب الله لأنه المصدر الأول للدين ثم من حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحء فأي 
عقيدة زائغة أي وهم أي تصور قارنه مع كتاب اللهء في كلمات العوام تتناقض مع العقيدة» فلذلك الله عز وجل 


في أكثر من ثمانية وستين آية صحح عقيدتنا وبين لنا الطريق وما هي الحقيقة. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس (50-27 ) : السلامة والسعادة لا تحقق إلا بطاعة الله 
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا متمد الصادق الوعد الأمين. 


أيها الأخوة الكرام» من الثابت أن أي إنسان على وجه الأرض عنده مطلبان ثابتان» أي إنسان من أي دين 

من أية ملة من أي عصر من أي مصر من أي عرق» عنده مطلبان ثابتان» السلامة والسعادة» السلامة 
بي السعادة إيجابي» أن ينجو من مصائب الدنيا وأن يسعد فيهاء فإذا آمن باليوم الآخر وأن يسعد يوم 

القيامة. 

من الثابت أن الإنسان لا يستحق رحمة الله التى منها السلامة والسعادة إلا بطاعته: 


( إن أكْرْمكُْ عند لله أَْقاكُ 4 
[ سورة الحجرات : 13] 


وأن هذه الطاعة لا تكون إلا بمعرفته وأن معرفة الله شيء ومعرفة أمره شيء آخر› أمر الله معروف عند كل 
الناس ولكن معظمهم لا يطبقون» فإذا كان الأمر بين يدي الناس منء من الناس لا يعرف أن الزنا حرام؟ وأن 
السرقة حرام» وأن اغتصاب أموال الناس بالباطل وأن الغيبة حرام» هذه أشياء بديهيات عند الناس ومع ذلك 
يقعون فيهاء حتى قمة رؤوسهم» أين الخلل؟ الأمر معروف ولو على مستوى العالم الإسلامي» ضمن العالم 
الإسلامي الزنا حرام» وإن كان الزنا حرام بالفطرة. 

الحقيقة أيها الأخوة» أن الإنسان وإن طلب السلامة والسعادة لا يستطيع أن يحققها إلا بطاعة الله لأن طاعة 
الله في الحقيقة تعليمات الصانع» أنت آلة تعليمات الصانع أجدر أن تطاع وأنت لن تستطيع أن تطبيق 
تعليمات الصانع إلا إذا عرفته» كيف تعرفه؟ ثلث القرآن الكريم تقريباً يتحدث عن آيات كونية» لن تعرفه إلا 

< لا تذركة الْأَنِصَارُ 4 


[ سورة الأنعام: 103 ] 
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بقيت المعرفة العقلية» في الجنة إذا الله عز وجل أكرم الإنسان المؤمن في الجنة يرى ربه رأي العين كما يرى 
القمر ليلة البدرء حديثنا في الدنياء معرفة الله بالحواس مستحيلة» ما بقي من معرفة الله إلا عن طريق العقل 


ووسائل العفل الآيات فما حكمة الله غز وجل حينما يقول: 
ط وَمِنْ آياته أن خَلَقَكُمْ مِنْ تراب 4 
« ومن آياته أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفْسِكُمْ أَرْوَاجًا 4 
وَمِنْ أَيَاتِهِ خَلْقُ السََّاوَاتٍ وَالْأَضٍِ 4 


« وَمِنْ آيَاتِهِ منَامُكُمْ باللَيْلٍ 4 


« ومن آياته يُربكُمْ ابرق حَوْفَا 4 


[ سورة الروم: 20] 


[ سورة الروم: 21] 


[ سورة الروم: 22] 


[ سورة الروم: 23] 


[ سورة الروم: 24] 


العلماء قالوا: أن أعلى عبادة على الإطلاق التفكر في خلق السماوات والأرضء لأن الله عز وجل يقول: 


[ وما قَدَرُوا الله حَقّ قَدْرِهِ وَالْأَنَضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَماوَاتُ مَطْوِنَاتٌ بيمينه) 


وفي سورة القدر: 


« ليله الْقَذرٍ َير مِنْ الف سَهْرٍ 4 


[ سورة الزمر: 67 ] 


[ سورة القدر: 3 ] 
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أي أن تعبد الله ثمانين عاماً عبادة جوفاء لا تستطيع أن تلحق بواحد فكر في آيات الله وقدره حق قدره 
وأطاعه وأحبه» إذاً وأنت تقرأ القرآن الكريم إذا وقفت على آية من آيات الأكوان ماذا عليك أن تعمل» عليك 
أن تفكرء والآيتن بين أيديناء ترى بعينك كيف أن الدجاجة تأكل كل شيء» تنتج بيضاً يعد غذءَ كاملا أريعة 
عشر فيتامين» معادن بروتين مواد دهنية» حموض أمينية» شيء لا يصدق» البقرة تأكل الحشيش أمامك من 
دون تعقيدات» طبعاً بالتعقيدات في أمور دقيقة جدأء الغدة الثديية في البقرة يجري فوقها شبكة أوعية دقيقة 
جداً وهذه الخلية الثديية تأخذ من الدم مكونات الحليب الله عز وجل ذكر هذا: 


« مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لبناً خَالِصاً سَائِغآ للشاربين 4 
[ سورة النحل: 66 ] 


الدم معروف كريات حمراء» بيضاءء مواد معينة» معادن» أشياء أخرى وفي حمض البول مخلفات الاستقلاب» 
هذه الخلية وكأنها عاقلة تأخذء ا مِنْ بَيْنِ فَرثْ وَدَمِ 4» مكونات الحليب وقد قال العلماء حتى هذه الساعة لا 
أحد يدري كيف تعمل هذه الخلية» كيف تنتقي د الدم ما يناسبهاء الفرث هنا المخلفات السائلة» في عندنا 
مخلفات صلبة» وغازية وساتلة» فالآية تشير إلى المخلفات السائلة: 


( من بن فزث ودم لبنأ خالصا سَايغا بلشاربين 4 
[ سورة النحل: 66 ] 


أنت أمام هذه البقرة تأكل الحشيش وتعطيك الحليب» الطفل الصغير كان في الأصل حوين» ثم صار طفلاً 
يأكل وبضحكء ويتكلم في بدماغه» أربع عشرة مليار خلية سمراء هي الخلايا القشرية» في بالشبكيّة مئة 
وثلاثين مليون عصيّة ومخروط وجعل عصباً مكوناً من تسعمئة ألف عصب» في معدته خمسة وثلاثين 
مليون عصارة هاضمة» أمعاءه الدقيقة تتجدد كل ثمانية وأربعين ساعة» شيء لا يصدقء الكبد يقوم بآلاف 
الوظائف وكل خلية ف يالكبد تقوم بكل هذه الوظائف مجتمعة؛ الطفل أمامكء البقرة أمامك» النبات أمامك» 
تجد خمس غرامات من بذر البندورة تزرعها في بيت بلاستيكي تعطي مجموع خضري بالأطنان» البيت اثني 
عشر طن من البندورة يعطي» أساسها خمس غرامات» تصميم من؟ الآيات المحيطة بنا من كل جانب» 
النبات آية» خلق الإنسان آية» خلق الحيوان آية» الصوص وهو في البيضة ينمو له نتوء مؤنف على منقارهء 
يكسر بهذا النتوء قشرة البيضة» فإذا خرج هذا النتوء ضمر وعاد إلى ما كان عليهء يد من؟ هذه الآيات 
الكونية من أجل أن تكون عنوانات للموضوعات التفكرء ويجب أن تعتقد أن أرقى عبادة أن تتفكر في خلق 
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السماوات والأرض. 


جلست إلى المائدة في كأس ماءء في دول النفط كل متر ماء يكلف خمسة عشر ريال تحليةء أنت تأخذ مياه 
من صنبور من نبع مساحته من دمشق إلى حمص ونصف لبنان فوق هذا النبع» وإلى قريب من البادية تحت 
هذا النبع» هذا الحوض الجنوبي من نبع الفيجة من جعله ماء عذب صافي سائغاً للشاريين؟ الله عز وجل» 
كأس الماء آية ابنك آية» التفاحة آية» كل شيء حولك آية» فلذلك المطلب الأساسي السلامة والسعادة. 


لن تكون إلا بطاعة الله عز وجل وطاعة الله معناه تطبيق تعليمات الصانع»وطاعة الله لن تكون إلا إذا عرفته 
ومعرفته أساسها التفكر بخلق السماوات والأرض قال تعالى: 
١‏ قبي حَدِيثِ بَعدَ اله وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ 4 
[سورة الجاثية: 6] 
النقطة الثانية: 
ظ فاضيز إِنَّ وغد اله حَقْ ولا يَسْتَِفْنَكَ 4 
[سورة الروم: 60] 
يعني أهل الدنيا مقياسهم غير سليم» مقياس مادي فقط إذا التقى بك وأنت رجل مؤمن مستقيم وعدك الله 
بالجنة التي عرضها السماوات والأرضء يسألك عن دخلك فإن رآه قليلاً استخف بك على علمك» فالإنسان 
إذا التقى مع أهل الدنيا المعرضين يتألم: 
(( إن كنت تريدين الإسراغ والنُحوقَ بي فيفك من الدنيا كزاد الرآكب. وإيّاك ومجالسة الأغنياءء ولا 
تستخلقي وبا حتى ترَقّعيه )) 
[ أخرجه الترمذي عن عائشة أم المؤمنين ] 
يقول سيدنا عمر: من دخل على الأغنياء خرج من عندهم وهو على الله ساخط طبعاً غير المؤمنين: 
« فاضبز إِنّ وغد اله حَقُ ولا يَسْتَحِفْنَكَ 4 


[سورة الروم: 60] 
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والاية تكملها اية ثانية: 
١‏ قَالَ يا قَوْم رُم إن كُنْتُ على بَيْنَةِ مِنْ رَټَي وَآتانِي رَحْمَة مِنْ عِنْدِهٍ فَعْمِيَتْ عَلَيْكُمْ أَنلْزمُكُمُوهَا4 
[سورة هود: 28] 
مثلاً واحد عنده مكدوس يلزمه قطرميزء وهو مثل مضحكء خيرناه بين قطرميز وبين كأس ثمنه ألف ليرة 
كريستال وبين قطعة ألماس ثمنها مليون» إذا كان جاهل يا أخي أريد قطرميزء اختيارك للقطرميز وفي ألماسة 
أمامك معنى أنك جاهل» لو أن اختار الأماس» خذ القطرميز هذا أكبر» الإنسان الذي يستخف هو الجاهلء 
المؤمن لما اختار الله عز وجل كان أعقل إنسان وأذكى إنسان لأن أي اختيار آخر ينتهي عند الموت» اختار 
قصرء اختار أجمل مركبة؛ أجمل امرأةء أعلى منصبء أكبر حجم مالي» يأتي الموت يسوي كل شيءء 
الموت ينهي غنى الغني» ينهي فقر الفقيرء ينهي ضعف الضعيفء ينهي وسامة الوسيم» ينهي دمامة الدميم» 
ينهي ذكاء الذكي» كله على الأرضء أكبر إنسان لما يموت يدفن في الأرضء فلذلك الاستخفافء إذا الإنسان 
استخف به» لعل الاستخفاف عقبة بينه وبين الإيمان» لا تعبئ باستخفاف الجهلةء هؤلاء الذين عرفوا الدنيا 
ولم يعرفوا الله عز وجلء اهتمامتهم أرضية: 
« فاضبز إِنّ وغد اله حَقٌ ولا يَسْتَحِفْنَكَ 4 
[سورة الروم: 60] 
والإنسان لما يعيش مع المؤمنين يتنامى إيمانه» إذا عاش مع أهل الدنيا يتناقص إيمانه» المؤمنين يقدروا فيك 
الإيمان» الورع» معرفة الله عز وجلء أما أهل الدنيا لا يقدروا فيك إلا المال؛ والقوة» فالإنسان: 


« واضبز نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَيَهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيّ يُرِبِدُونَ وَجْهَهُ ولا تَغْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ثيد زبئة 
الْحَيَاة ادنيا 4 


[ سورة الكهف الآية: 28 ] 
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أنا أقول لأخوانناء إذا كان أخ اصطلح مع الله عز وجل أول نصيحة وأخطرهاء طقم الأصدقاء الجهلة 
يعينك على طاعة الله يذكرك إذا نسيت» يصويك إذا انحرفت» ينصحك إذا ضللت» تحتاج إلى مؤمن لا بد 
من أن تكون مع المؤمنين: 
يا يها الَّذِينَ آمَنُوا انوا الله وَكُونُوا مع الصَّادِقِينَ » 
[ سورة التوبة: 119] 


كونوا معهم» أحد أسباب النجاة أن تكون مع المؤمنين» أن تكون في جماعة الحق» اجلس مع المؤمنين لك 
مورد علمي» منهج تنهل منهم» لك أخ تستنصحه» إنسان تثق بعلمه تستفتيه» تثق بإخلاصه تسأله لا تكون 
لوحدك: 


(( وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْقْزقَهُ عَدَاب )) 
[ أحمد والترمذي عن عمر] 
(( وَإيَاكُمْ وَالفزقةء فإ الشَيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِء وَهُوَ مِنْ الإنْنيْنِ ابع )) 
[ الترمذي عن ابن عمر] 
(( إنَّ الشَيْطَانَ ذِنْبُ الْإِنْسَانٍ كَذِئْبٍ الْعَنَم يَأْحُدُ الشَاة الْقَاصِيَةَ وَالنَاحِيَة فَإيَاكُمْ وَالشّعَاتء وَعَلَيْكُمْ 

بالْجَمَاعة وَالْعَامَةِ وَالْمَسْجِدٍ )) 
[ أحمد عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ] 

(( يد الله مع على الجماعة)) 
[ رواه الحكيم وابن جرير عن ابن عمر ] 
الشيء الثاني في هذا اللقاء الإنسان أحياناً يفرح» المشكلة ما الذي يفرحك؟ حدثني أخ ذهب إلى بلد غربي 
لينال الدكتوراه» اختار موضوع في الفضاء والموضوع بالرياضيات بدأ بالأطروحة معادلات معقدة أريع سنوات 
يجب أن يصل إلى الصفر في تعادل المعادلة ما وصل إلى الصفر إذا ما وصل إلى الصفر ممكن يلغى 
موضوع أطروحته يأخذ موضوع جديد أربع سنوات ثانية» بعد استعانة بالله وبعد بذل جهد مضاعف» وصل 
إلى النتيجة التي أرادهاء طبعاً بهذه العملية فاق أستاذه؛ قال دخل على قلبه من الفرح ما لا يقدر بثمن؛ ما 
هذا الفرح واحد جمع فرح طلع معه صفر؟ معنى صار دكتور بالرياضيات» معناها ألغى إقامته في أمريكاء 
معناها جاء إلى بلده معناه تعين بالجامعة» معناها صار له دخل» إلى آخرد» فلما يصل معك صفر المعادلة 
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هذا فرح. 
إنسان يبيع شيء فبيع معه ففرح» هذه غير هذهء ليس كل فرح فرح» أيام إنسان يفرح بطاعة الله أيام يفرح 
برضوان الله» يفرح بفهم كتاب الله معنى أنك ستستقيم على أمر الله تدخل الجنة» النقطة الدقيقة قل لي ما 
الذي يفرحك؟ أيام يبيع بيعة يفرح» يقول لك خلصنا منها ألبسناها لواحدء هذا الفرح ليس له قيمة» يفرح إذا 
عزم لمكان» مطعم يأخذ العقل» أكلت ومشيت لست تملك المطعم» وليس لك علاقة بدخله ولا أرياحه» هذا 
فرح سخيف» قل لي ما الذي يفرحك؟ أقل لك من أنتء الله عز وجل قال: 
٠‏ قل بَِضْلٍ الله وَبِرَحْمَتِهِ فبدَلِكَ فَلَيَفَرَحُوا 4 
[ سورة يونس: 58 ] 
افرح بطاعة الله بفهم كلام الله» أن لكم بالله صلةء لست ظالم» لست آكل مال حرام» مالك معتدي على امرأة: 
ليس زاني لا شارب خمرء عملك طيب عملك معطاء»ء فلما الإنسان يكون عمله طيب وماله يقع بالكبائر» 
الصغائر تحل بالتوية الاستغفار من رمضان إلى رمضان» فلذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: 
((والله أفرح بتوبة التائب من الظمآن الواردء ومن العقيم الوالد» ومن الضال والواجد " فمن تاب إلى الله 
توبة نصوحاً أنسى الله حافظيه وجوارحه وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه )) 
[رواه أبو العباس الهمذاني مرسلاً ] 
الله عز وجل في علياءه يفرح لعبده إذا تاب: 
(( إذا رجع العبد إلى الله» نادى منادٍ في السماوات والأرض أن هنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله )) 
[ورد في الأثر] 
((آنَهُ أشدٌ فرَحاً بتوبة عبده حين يَثُوبُ إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فَائْمَلَتث منه....)) 


[متفق عليه عن أنس بن مالك] 
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أيقن بالموت ثم رد بعيره» فأيقن بالنجاة: 
((آنه أشدُ فُرَحاً بتوبة عبده حين يَتُوبُ إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاةٍ فَانْفلتتْ منه...)) 
[أخرجه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك] 
يقول النبي عليه الصلاة والسلام وهذا حديث خطير جداًء إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. 


معنى ما وحدت» البارحة قلت موضوع أن الإسلام ما ركز على الإيمان بالخالق» ركز على التوحيد لأن 
الإيمان بالخالق ضرورة فطرية» حتى لو سألت عابد الصنم من خلق السماوات والأرض؟ يقول الله فالعبرة 
ليست أن تقول أن الله خلق الكون» أن تراه فعالاً أن ترى أن الأمر كله بيده إن رأيت الأمر كله بيده أطعتهء 
فلما الإنسان يسخط الله ليرضي إنساناً» هذا من ضعف توحيده» وأن تحمدهم على رزق الله عز وجلء الله 
رزقك» يقول هذا اللحم من فضلكء اتق الله» وأن تذمهم على مالم يؤتك الله عز وجل» إن أرضيتهم بسخط 
اللهه هذا من ضعف الإيمان إن زممتهم على مالم يؤتك الله من ضعف الإيمان» إن مدحتهم على فضل الله 
من ضعف الإيمان» إن رزق الله لا يجره إليك حرص حريص ولا يرده عنك كراهة كاره» وإن الله بحكمته جعل 
الروح والفرح في الرضا واليقين وجعل الهم والحزن في الشك والسخط إذا الإنسان رضي بنصيبه من الله كل 
واحد له نصيب من الله كل واحد أعطاه قوام معين» أولاد» زوجةء هكذا قدرك» هذا اختيار الله لك» الإنسان 
زوجته وأولاده قدره» رزقه قدره» فالمؤمن رضاه بما أعطاه الله أحد أسباب سعادته» والمنافق والكافر دائماً 
ساخط على الله يقول لك ما أعطاني» ينسى لو تعطلت كليته لأصبحت حياته جحيماًء لو اختل عقله لكان 
محله في المستشفىء هو أعمر البيت وزينه من يتوسط لدخوله المستشفى؟ أولاده» عقلك أكبر نعمة» إنسان 
يمشي وجد شخص مجنون في الطريقء ما فائدة المجنون في الطريق؟ له فائدة أيام الإنسان يغفل عن نعمة 
الله عز وجلء لا يعرفها إذا وجد مجنون يعرف حقيقة نعمة العقل» أيام يولد مئة ألف طفل سليم يأتي طفل 
واحد مع تقب بوتال» ما فائدة؟ له فائدة تريوبةء لما يولد الطفل سليم هذه قضية ليست سهلةء ثقب بين 
الأذينين إذا ما سكر مشكلة عملية باهظة التكاليف» أيام الاستثناء من القاعدة له هدف تريوي» ليلفت الله عز 
وجل النظر إله. 

كل البقر مذلل تأتي واحدة متوحشة يكون ثمنها سبعين ألف يطلق عليها صاحبها النار» مرض توحش البقر 
مفيد من أجل أن تعرف تذليل البقر» يخاف من عقربء أما بقرة لا يخاف منها مذللة» طفل يقود جملء أما 
الحية يخاف منها الإنسان» الغنم مذلل أما الضبع غير مذلل. 
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يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بئس العبد المحتكر إن أرخص الله عز وجل حزن وإن أغلاها فرح» إذا الله 
عز وجل ضاعف إنتاج فاكهة معينة» يقول تبهدلت ليس مقدر بيعهاء بئس العبد المحتكر إن أرخص الله عز 
وجل حزن وإن أغلاها فرح. 
في حديثين لطيفين» إن في الجنة داراً يقال لها دار الفرح لا يدخلها إلا من فرح الصبيان»ء في رواية ثانية لهذا 
الحديث لا يدخلها إلا من فرح يتامى المؤمنين» وهذا رمضان شهر الجبر شهر الصدقة شهر الإكرام» الإنسان 
أقرياءه بتفقدهم» له أخت زوجها ضعيف الحال» أخت زوجها متوفى» يتفقدهم. 
((كُلُ عمَلٍ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إلى سَبْعمئة ضغفبء قال اله عَنَّ وجل : إلا الصَّوْمَ 
فإِنَهُ ِيء واا أَجْزِي بهء يدغ سَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِيء لِلصائِم فَرحَتَانِء فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطرهء وَفَرْحَةٌ عند لقَاءِ 
رَه )) 

[مسلم عن ابي هْرَيْرَةَ رضي الَهُ عَنْهُ] 
رمضان الذي صامه وقامه»ء الصيام بالنهار والقيام في الليل» ينتهي رمضان ويبقى الأجرء الذي أفطره ولم 
يصمه يأتي العيد مثله مثل غيره» الإثم عليه» الطاعة تنتهي والمعصية تنتهي لكن الذي يبقى الأجرء إن الله 
عز وجل يبغض الفرحين» الذي يفرح بالدنيا قال تعالى: 

<[ قال لَه قَوْمْهُ لا تفرّخ إِنَّ اله لا يُحِبُ الْمَرِحِينَ 4 
[ سورة القصص : 76] 

إذا أنت عندك ابن يلعب طاولة وهو محرم» هل تفرح إذا غلب أم تفرح إذا أخذ علامة عالية في المدرسة؟ 
هل تعتز بهذا الابن؟ أم لأن أخلاقه عالية» إن الله تعالى يبغض البذخين الفرحين المرحين» إن وجد عبد يفرح 
بالدنيا بالمال» بسيطرته على الآخرين» هذا أحمق الله يفرح بالعبد إذا عرفه وإذا أطاعه وأقبل عليه» هذه 


بعض الأحاديث المتعلقة بالفرح: 
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« قال يا قوم اريثم ِن كُنْتُ عَلَى بَيَنَةِ مِنْ ريي وآتاني رَحْمَة مِنْ عِنْدِهِ فُعْمِيَثْ عَلَيْكُمْ أتْلَزْمْكُمُوهَا 
[سورة هود: 28] 


الله يجعلنا ممن يرحمهم الله عز وجلء لا تعبئ بكلام الناس فلان تمشيخ واستقام يقول لك متزمت» هذا كلام 
فارغ في عندنا منهج يندٍ غو أن ف 8 عليه تعليمات الصانع أنت لست معقول أن تقول لميكانيكي البرغي أقل 
لا يدور وأكثر لا يدخلء» هذا منهج لا تشدد ولا تدقق» قال تعالى: 
( فوَرِك لنساتهُم أَجمعنن * عما كاثوا يغتلون » 
[ سورة الحجر الآيات: 93-92] 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 50-28 ) : مقولة إبليس 
} سد الله الرحمن الرحيم { 
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا د الصادق الوعد الأمين. 
أيها الأخوة الكرام» آية في سورة القصص هي السابعة والخمسين: 
[ وَقَانُوا إن تَتّبع الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَفْ مِنْ أزضئًا 4 
[ سورة القصص: 57 ] 
وهذه مقولة إبليس إن أطعت الله تدمر إن فعلت كذا تخسر مالك» إن عرفوا اتجاهك نحوك عن عملك» هذه 
مقولة إبليس: 
٠‏ وَقَالُوا إِنْ تتبع الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطف مِنْ أَرْضِنًا 4 
[ سورة القصص: 57 ] 
رد الله عليهم: 
ط اول تمن لَهُمْ حَرَمَا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ تراث كُلِ شَيْءٍ رِرْقًا مِنْ لَدُنَا وََكِنَ أكثْرَهُمْ لا يَغلَمُونَ 4 
[ سورة القصص: 57 ] 


يعني حينما كنتم تعبدون الوثن كانت الأرزاق تأتيكم من كل حدب وصوبء والإنسان أحياناً وهو في 
المعصية الله عز وجل يرزقه ويحفظه. فإذا تاب يدمره الله عز وجلء هذا منطق؟ هذه الآية واحدة لكن يقاس 
عليها عشرات بل مئات من الحالات» والله لحكمة بالغة أحياناً يبدو لك بادئ ذي بدء أن طاعة الله لها 
مضاعفات» قد تخسر قد يوضع على إسمك إشارة لكن العكس هو الصحيح حينما كنت منحرفاً كان الله 


(( عبدي لي عليك فريضة ولك عليّ رزقء فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك...)) 


[ورد في الأثر] 
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يروى أن سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلامء كان يدعو دعاء الاستسقاء فأوى الله إليه أن 
يا موسى أن فيكم عاص» لا أستجيب لكمء فقال موسى من كان عاص لله فاليغادرنا ويعد حين الأمطار 
هطلت واستجاب الله لهم الدعاء» فناج سيدنا موسى ريه من العاصيء تروي الكتب أن يا موسى عجبت لك 
أستره وهو عاص وأفضحه وهو تائب» يعني يحفظك وأنت عاص فإذا تبت يدمرك؟ هذه مقولة معظم الناس 
إن لم نتعامل تعامل ربوي نخسرء إن أظهرنا اتجاهناء إن كنا صائمين نخسر: 
ط وَقَالُوا إن نتّبع الْهُدى مَعَكَ نُتخَطْفْ مِنْ أَرْضِنًا 4 
[ سورة القصص: 57 ] 
أين الله؟ هذا الذي تعبده ألا يحميك؟ الإله العظيم الذي بيده كل شيء أليس قادراً على أن يحفظك وينصرك: 
« وَقَالُوا إن تَتَبِع الْهُدى مَعَكَ نُتَخَطفْ مِنْ أَرَْضِنًا 4 
[ سورة القصص: 57 ] 
رد الله عليهم: 
« اول مون لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ مرا كُلِ شَيْءٍ رِزْقًا من لَدُنَا وَلَكِنّ كترَهُمْ لا يَعلَمُونَ 4 
[ سورة القصص: 57 ] 
لو أنك أعرضت عن الدين حفاظاً على مالك أو على منصبك أو على مكانتك» أو على من حولكء لو أنك 
أعرضت وكسبت الدنياء ماذا بعد المال» ماذا بعد العز والسلطان» هل هناك إلا الموت؟ قال تعالى: 
٠‏ وَكَمْ أَهلَكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَثْ مَعِيشتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنْهُمْ لَمْ تنگ مِنْ بَعْدِهِمْ إلا ليا وَكُنَا نَحْنُ الْوَارِئِينَ 4 


[ سورة القصص: 58 ] 
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الإنسان إذا أعرض عن الدين حفاظاً على الدنياء أعرض عن رد أمر الله حفاظاً على مصالحه فيما يتوه 
ماذا بعد الغنى؟ الموت» ماذا بعد العلو في الأرض؟ الموت» الموت نهاية كل حي: 
« وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْبَةٍ بَطِرَثْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إلا قليلا وکنا ئَخنُ الْوَارِئِينَ 4 
[ سورة القصص: 58 ] 
الإنسان إذا أعرض عن الدين حفاظاً على الدنياء أعرض عن رد أمر الله حفاظاً على مصالحه فيما يتوه 
الله عليهم: 
إ وَمَا كان رَبك مهلك الْقُرى حى يَبْعَتَ في أُمَهَا رسوا 4 
[ سورة القصص: 59 ] 
الله عز وجل من سنته في خلقه إنه لا يهلك إلا بعد أن ينذر ويعذر وببين. 
أيها الأخوة» الدنيا بكل ما فيها من أموال من نساء ومن مراتب اجتماعية ومن متع ومباهج» قال تعالى: 
ل وما أُوتِيتُم ِن شَيْءٍ فعثاغ الْحيَاةٍ اليا وزينها » 
[ سورة القصص: 60 ] 
المتاع شيء طارئ يأتي ويذهب تغر وتضر وتمر: 
< وَمَا عِنْدَ الله خَيْرَ وَأَبْمَى أَفْلَا تَعْقلُونَ 4 
[ سورة القصص: 60 ] 
العاقل هو الذي يختار ما عند الله والمجنون هو الذي يختار الدنياء لذلك النبي # رأى مجنوناً فسأل أصحابه 


سؤال العارف: من هذا؟ قالوا: هذا مجنون» قال : لاء هذا مبتلى» المجنون من عصا الله. 
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كل إنسان يعصي الله مدموغ بالغباء» ثم يقول الله عز وجل: 


دئتا 


أَفَمَنْ وَعَذْنَاهُ وَغداً حَسَناً فهو لاقيه كَمَنْ مَتَعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاة الدُْيَا تُمّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُخصَرِينَ 4 
[ سورة القصص: 61 ] 
في موازنة بين إنسان موعود بالجنة إلى الأبد وبين إنسان سيحاسب أشد الحساب؟ أيها الأخوة» آية دقيقة 
ونحن دائماً نبين أن كل أمر في القرآن الكريم» يقتضي الوجوب نحن حينما تخلفنا عن ديننا ضغطنا الدين 
إلى خمس عبادات نصلي ونصوم ونحج ونزكي وانتهى الأمر» مع أن كل أمر في كتاب الله يقتضي 
الوجوب» أنا أسأل لماذا تصلي؟ الصلاة فرضء الله فرضها عليناء الصيام فرض» الحج فرض» كيف عرفت 
أن الصلاة فرض؟ الله عز وجل قال أقم الصلاة فعل أمرء الحج فرض؟ نعم: 
« وله عَلَى النّاسِ جخ الْبَيْتِ 4 
[ سورة آل عمران: 97] 
وله على الناس حج البيت» الصيام: 
<« يا أَيُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا كُتِب عَلَيْكُمُ الصَيَامُ گمَا كُتبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعلَكُمْ تتّقُونَ 4 
[ سورة البقرة : 183] 
الزكاة: 
ظ خُذْ من أَموالِهِم صَدَقَةَ تطَهَرْهُمْ وَترقِيهِمْ بها 4 
[ سورة التوبة: 103 ] 
الله عز وجل قال: 
٠‏ وَابْتَْ فيمَا آتَاكَ اله الدّارَ الْآَخرَةً 4 


[ سورة القصص: 77 ] 
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ابتغ فعل أمر إذا استنبطت أن الصلاة فرض لأن الله قال: 


لواقم الصَلاة 4 

[ سورة هود: 114] 
ابتغ فعل أمرء إذا استنبطت أن الصلاة فرض لأن الله عز وجل قال أقم الصلاة» يجب أن تستنبط أيضاً أن 
هذا أمر يقتضي الوجوب» في واحد من الحاضرين ليس له اختصاص؟ لغة هندسة تدريس» حرفة ما في 
إنسان بلا حرفة الله عز وجل يأمرك أن تبتغي باختصاصك الدار الآخرة» في إنسان ليس له حظ من الدنيا؟ 
هذا حظه القوة» المال» العلاقات الاجتماعية» قوة الإقناع» أنت مأمور بنص القرآن الكريم أن توظف حظك 

من الدنيا مبتغي الدار الآخرة: 

4 وَابْتَْ فيمَا آتَاكَ اله الدّارَ الآخرّة‎ ٠ 

[ سورة القصص: 77 ] 
ممكن تقلب حرفتك إلى عمل صالح» ممكن تقلب بيتك إلى عبادة تربية أولادك قربة إلى الله عز وجل» أنا 
ذكرت من يتصور الجنة؟ الجنة صعب وصفهاء أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشرء هذه الجنة» الإنسان إذا دخل على فندق خمس نجوم عشرة آلاف الليلة» النفقات 
فوق طاقة الإنسان إذا مطعم درجة أولى ثلاثين ألف العشاءء أنت مدعو إلى جنةء المتع إلى أبد الآبدين» 
هذه الجنة مفتاحها بيديك» أحد مفاتيحها قد لا تصدقون» من جاءه بنت واحدةء وأحسن ترييتهاء فأنا كفيله في 
الجنة» كل واحد عنده بنت أو اثنين أو ثلاثةء اعتنى ربى علم أمر بالصلاة حجب فقه حصنها عن كل منكر 
إلى أن وفقه الله بتزويجها من شاب مؤمنء هذا العمل يكفي لدخول الجنة» في بيت ما فيه أب أو أم بر 
الوالدين أحد القربات العظيمة الذي تؤهل دخول الجنةء تربية الأولاد إتقان حرفتك ونصح المسلمين بها باب 
على الجنة» عملك لا تكذب اصدق انصح المسلمين وارحمهم» عملك صار عبادة أبواب الجنة مفتحة على 


مصارعهاء الله عز وجل قال: 


وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرّ وَالتّوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإنْم وَالْعْدْوَانِ 4 


[ سورة المائدة: 2 ] 
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مع أستاذه» سائق تكسي لما علم أنه طالب علم جاء من بلد بعيد ليطلب العلم أكرمه أشد الإكرام أطعمه في 
شتورة وأخذه إلى الجامعة وانتظره أريع ساعات وأرجعه وأخذ له هدايا وأخذه على البيت وما رضي أن يأخذ 
منه» عنده هذه السيارة ولا يستطيع أن يفنعه بشيء ولكن خدمه وانتظره» أبواب الجنة مفتحة» ممكن تخدم 
طالب علم ممكن تعاونه» ممكن تطعمه طعاماً ممكن تقدم له کساء» ممكن تعينه على أمره ممكن تقرضه» 
بيتك في أعمال صالحة؛ في عملك في أعمال صالحة؛ في الطريق تغض بصركء إذا تكلمت تذكر الله عز 
وجل» إذا سكت تسبح الله عز وجل: 
« وما أوتيثم مِن شَيْءٍ فعتاغ الحَيَاة ادنيا زتها 4 
[ سورة القصص: 60 ] 
في شيء ثاني احب أن أقف عليه قليلاً آخر آية إذا واحد طلب شاهد وله قصية في المحكمة وطالبه 
القاضي بشاهد فجاء بشاهدء القاضي يقول له احلف على المصحف» أن لا تقول إلا الحق» القاضي سيسمع 
شهادته نعم شاهدته يفعل كذا وكذاء ولكن بربكم إذا قال الله عز وجل: 
« گی بِاللَهِ بَيْنِي وَبَيْتَكُمْ شَهيدًا 4 
[ سورة العنكبوت: 52] 
الله كيف يشهد ممكن تسمع الله عز وجل؟ مستحيلء لأن الله عز وجل يقول: 
< لا تذركة الْأَبْصَارُ 4 
[ سورة الأنعام: 103 ] 
كيف تسمع شهادة الله عز وجل؟ الشيء الدقيق أن الله إذا شهد شهادته خطيرة جداًء إذا قال الله عز وجل: 
ط يَمْحَقٌ اله لرا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ 4 


[ سورة البقرة: 276 ] 
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كيف يشهد لك أن هذا الكلام كلامه؟ عندما يمحق مال المرابي» محق مال المرابي شهادة أن هذا الكلام 
كلامه» أحياناً بشكل إيجابي حياة طيبة يحياها الشاب المؤمنء الحياة الطيبة شهادة الله لهذا الشاب أن هذه 
الآية كلامه»ء المعيشة الضنك التي يحياها المعرض» المعيشة الضنك شهادة الله لهذا الشاب المعرض أن هذا 
القرآن كلامه» معنى ذلك هناك طريقين إلى أن يشهد الله لك» إذا شهد الله لك ولم تكن على منهج الله شهادته 
يعني وقوع وعيده» البطولة أن تؤمن بالقرآن من خلال إعجازه لا من خلال شهادة الله لك الله عز وجل حينما 
يشهد يعقب» يجب أن تؤمن بالكتاب من خلال إعجازه» لو آمنت من خلال إعجازه ثم اتبعت منتهج الله عز 
وجل عندئذ تأتي الثمرات المؤيدة لما في الكتاب. 

أيها الأخوةء الآيات التي تليت كل آية تحتاج إلى لقاء وإلى درس لكن أحياناً سماع القرآن الكريم وحده يدخله 
في عالم روحاني» القرآن الكريم وحده سمي روح الروح» لأن جسمك يحتاج إلى طعام وشراب» وجسمك؟ ما 
غذاؤه؟ القرآن الكريم شفاء لها وروح لها. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 50-29 ) : معرفة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام فرض عين على كل مسلم 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) 
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا متمد الصادق الوعد الأمين. 
أيها الأخوة الكرام» المبادئ الأخلاقية لا معنى لها ولا قيمة لها ولا تتبع إلا إذا تجسدت بإنسان تره بعينك؛ 
فلذلك الله عز وجل يعلم حاجة الإنسان إلى القدوة وإلى المثل» فالذي يرسخ المبادئ المثل العلياء لهذا قال الله 
عز وجل: 


< لق كان لَكُمْ في رَسُولٍ اله أسوة حسَئة » 
[ سورة الأحزاب: 21] 


بشر من بني البشر»ء كل خصائص البشر عنده» يجري عليه كل خصائص البشر لكنه انتصر على نفسه 
فكان سيد البشرء من هنا وجب بالدليل القطعي كما تعلمون ما لا يتم الواجب به فهو واجب» وما لا يتم 
الفرض به فهو فرضء وما لا تتم السنة به فهو سنة» فالصلاة فرض لا يتم إلا بالوضوء فالوضوء فرضء لما 
قال الله عز وجل: 


« لَقَذْ گانَ لَكُمْ في رَسُولٍ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَهُ 4 
[ سورة الأحزاب: 21] 


كيف يكون أسوة حسنة إن لم نعلم كيف كان في بيته كيف كان مع جيرانه» مع أخوانه مع من هم دونه» مع 
أقريائه مع أصحابه؛ إذاً معرفة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام فرض عين على كل مسلم» الأمر الثاني لما 
النبي عليه الصلاة والسلام قال: 

(( أدبوا أولادكم على ثلاث خصال حب نبيكم )) 


[ الطبراني عن علي] 
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لعل أحدكم يقول قل لابنك أحب رسول الله كلام لا معنى له إطلاقاً > الحب لا يأتي بالتلقين يأتي بالتعريف. 
فلو عرفت ابنك بأخلاق رسول الله بسيرته فحينما أمرك النبي عليه الصلاة والسلام أن تربي ابنك على حب 
رسول الله ينبغي أن تعرفه برسول الله جزء كبير من الدين أن تتعرف إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام؛ 


يجب أن تعرفها أولادك فما كان لأولادك إلا أن يحبوا النبي إلا إذا عرفتهم بشمائله. 
المرأة تخرج من البيت لضرورة أما الأصل: 


( قن فِي يون 4 
[ سورة الأحزاب: 33 ] 
لأن المرأة إذا قعدت على بيت أولادها فهي معي في الجنةء ينبغي أن تعلموا أيها الأخوة الكرام» أن الصغار 
لهم عند الله شأن كبيرء الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه أنه يقول: أول من يمسك بحلق 
الجنة أناء فإذا امرأة تنازعني تريد أن تدخل الجنة قبلي» قلت: مَن هذه يا جبريل؟ قال: هي امرأة مات زوجهاء 
وترك لها أولادء فأبت الزواج من أجلهم» المرأة حينما تضحي بحظها من الزواج من أجل أولاد أيتام فهي مع 
النبي عليه الصلاة والسلام في الجنةء أي امرأة إذا قعدت على بيت أولادها فهي معي في الجنة. 
اليتيم الحقيقي ليس الذي لا أب له ولا أم» ولكن الذي لقي الإهمال من أمه وأبيهء لذلك شهادات المرأة 
الحقيقية ليست تلك الأوراق التي تعلق على الجدران» شهادتها أولادهاء إذا ربتهم تربية عالية وكانوا أعضاء 
صالحين في المجتمع» إذا ترك الأب ولداً صالحاً يدعو له هذه اكبر شهادة: 
« وَقزنَ فِي بُيُوتِكُنَ 4 
[ سورة الأحزاب: 33 ] 
الأصل أن تقررن في بيوتكن» نقطة دقيقة جداً الحقيقة أحياناً الإنسان يغلط أما في غلطة كما يقول العوام؛ 
الله عز وجل يقول: 
< وما گان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤمنة إا قَضَى اله وَرَسُولُهُ أمرا أن يَكُونَ لَهُمْ الْخيرَة مِنْ أَمْرِهم 4 


[ سورة الأحزاب: 36 ] 
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هذا أشد أنواع النفي» مثلاً إذا قيل لمؤمن أن الله عز وجل يقول: 


م ا ع ا واءه 
+ قل لِلمُؤْمِنِينَ يَغصوا من أَبْصَارِهمْ 4 
[ سورة النور: 30 ] 
إذا قال له والله أنا رأي» نقول له قف إذا أدليت برأي مخالف لحكم الله فأنت لست مؤمناًء لمجرد أن تدلي 


برأي مخالف لحكم الله الذي ورد في هذه الآية الكريمة فأنت لست مؤمن: 


© يَمْحَقْ اللّهُ الرّيَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ 4 

[ سورة البقرة: 276 ] 
يقول أنا رأي أن المال لا بد أن يستثمرء ,اضمن شيء البنك» مثلاً لمجرد أن يطرح هذا الطرح لك أن تحكم 
عليه أنه ليس مؤمناً: 

< وما گان لِمُؤْمِنِ ولا مؤْمَةٍ إا قَضَى اله وَرَسُولُهُ أمراً أن يَكُونَ لَهُمْ الْخيَرَة مِنْ أَمْرهم 4 

[ سورة الأحزاب: 36 ] 
إذا إنسان تارك صلاة أو مرتكب كبيرة والله لعنه» أنت لمجرد أن تقول فلان أخلاقي فلان له قلب طيب 
طاهرء معنى ذلك أنك تكذب الله عز وجلء الله يلعنه وببعده وأنت تعظمه وتبجله» هذه آية دقيقة جداً آية 


مفصلدة: 


وما گان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤمئة إذَا قَضَى اله وَرَسُولْهُ أمراً أن يَكُون لَهُمْ الْخِيََةُ مِنْ أمْرهم 4 


[ سورة الأحزاب: 36 ] 
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أنت مخير أن تسكن هذا البيت أو هذا البيت» أن تتزوج فلانة أو فلانةء أما مخير بشيء بت الله به» في 
كلمة بآية لها معنى دقيق» لو فرضنا إنسان شاب أمامك قال لك أنا طالب ثانوي كيف تعرفه اقرأ هذا الكتاب 
إذا ما أصاب ولا بكلمة معنى أميء أدنى إشارة أدنى علامة أدنى دليل على أنه طالب أنه يرتدي ثياب 
المدرسي» يا ترى الثياب دليل قطعي؟ لا هناك دراسات هناك فحوص الذي يدل على أنه طالب علم أشياء 
كثيرة يجب ان تتقدم بعشر امتحانات وأن يأخذ علامات الناجحة؛ فالمرأة تظهر بمظهر إسلامي هذا المظهر 
أدنى شيء فيها يشير إلى أنها مسلمةء وليس أكبر شيء» هناك نساء يتوهمن أنها لمجرد أن تتحجب» انتهى 
كل شيء نقول لها الحجاب لا بد منه لكن لم ينتهي شيء بعدء أن تعرف حقوق الزوج أن تربي أولادها تربية 
إسلامية أن ترعى حق زوجها أن تحسن تبعل زوجها وأولادهاء العبرة في عملها ومعرفتها بالله عز وجل 
وبقينها برحمة الله عز وجل وبقينها برحمة اللّه» قال تعالى: 
ظ يَاأيُها النَّبِيُ ل لِأْوَاجِكَ وَتَنَاتِكَ وَنِسَاءٍ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهنّ مِنْ جَلَابيبهنَ ذَلِكَ أَذْنَى أَنْ يُْرفْنَ فَلَا 
دين 4 

[ سورة الأحزاب: 59 ] 
أما تعرف المؤمنة من معرفتها بالله من استقامتها على منهج الله من عنايتها بزوجها وأولادهاء من أداءها 
للصلوات الخمس بخشوع» أما أن تظهر بذي إسلامي هذا ادنى إشارة تشير إلى أنها مسلمة وليس أعلى 


« الْحَمَدُ لَه الذي لَه مَا في السَّمَاوَاتٍ وَمَا في الْأَرَضِ »4 


[ سورة سبأ: 1 ] 
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لو رأينا أن أمور الأرض أحياناً وقد سمح الله بذلك لحكمة بالغةء لو أن أمور الأرض بيد جهة في الأرض 
ماذا سيكون؟ خمسمئة ألف طفل ماتوا في دولة محاصرة اقتصادياً جوعاً ومرضاًء لو كان الأمر بيد غير الله 
الأمر لا يحتمل: 
< الْحَمَدُ له الَّذِي لَه ما في السَّمَاوَاتٍ وما في الْأَرْضِ »4 

[ سورة سبأ: 1 ] 
الأمر عائد إليه ولو عاد إلى غيره لكنا في مشكلة كبيرةء الأمر لهء الآية كلها عن اللام والهاء: 
لو رأينا أن أمور الأرض أحياناً وقد سمح الله بذلك لحكمة بالغةء لو أن أمور الأرض بيد جهة في الأرض 
ماذا سيكون؟ خمسمئة ألف طفل ماتوا في دولة محاصرة اقتصادياً جوعاً ومرضاًء لو كان الأمر بيد غير الله 
الأمر لا يحتمل: 

[ سورة سبأ: 1 ] 
أنت أحياناً تسأل هذه الدائرة الأمر بيد من؟ فلان يخاف الله لماذا ترتاح؟ لأن الأمر بيد من يخاف الله 
الأمر بيد من يخشى الله من يخاف أن يظلم أحداًء أما إذا سألت الأمر بيد من بهذه الدائرة؟ فلان لا يحلل 
ولا يحرم» ما دام لا يخاف من الله يجب أن تخاف منه»ء في كلمات لها تأثير كبير هذه آخر آية بسبأ: 

« وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ 4 

[ سورة سبأ: 54] 
الإنسان ما دام حي له شهوات كثيرة» يمارسها كل يوم» لكن المصيبة الكبرى حين يحال بينه وبين ما يشتهيء 
إذا حيل بينه وبين ما يشتهي بقي الحسابء فلذلك الإنسان العاقل يدقق في حساباته اليومية هذه الساعة التي 
يخرج بها من بيته يترك الزوجة والأولاد والمحل التجاري والأموال والمركبة» الحياة فيها متع كثيرة الدنيا خضرة 
نضرة» كله يتركه وبقبع في حفرة تحت الأرض ليحاسب عن أعماله كلها فإما أن يكون هذا القبر روضة من 


رياض الجنة وإما أن يكون حفرة من حفر النار: 
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ط وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وََيِنَ ما يَشْتَهُونَ كما فعل بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قبل إِنّهُمْ كَانُوا في شك مربب 4 
[ سورة سبأ: 54] 
أيها الأخوة» يقول النبي عليه الصلاة والسلام: 
(( الحكمّة ضَالّهُ المؤمن )) 
[الترمذي عن أبي هريرة ] 
الحكمة تؤتى من قبل الله عز وجل مكافئة على تطبيق منهجه»ء لا تكتسب اكتساباًء العلم يكتسب قال تعالى: 
[ سورة البقرة: 269 ] 
قال الحكمة تزيد الشريف شرفاً وترفع العبد المملوك حتى تجلسه في مجالس الملوك» بالحكمة يرتقي الإنسان: 
(( رأس الحكمة مخافة الله )) 
[ رواه البيهقي عن عبد الله بن مسعود] 
والرفق رأس الحكمة» الإنسان الهادف الذي يتصرف برحمة بتبصر بتروي لا يؤخذ سريعاً لا يببطش لا يكون 
عنيفاً» والرفق رأس الحكمة ورأس الحكمة مخافة الله والطمع يذهب الحكمة. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 50-30 ) : آيات تبين أن الإنسان مخير 
( بسم الله الرحمن الرحيم {) 
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا متمد الصادق الوعد الأمين. 
أيها الأخوة الكرام» آية في سورة السجدة يمكن أن تفهم فهماً بعيداً عن القصد الإلهيء قال تعالى: 
« وَلَوْ شنا لَآتَيْنَا كل نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ 4 
[سورة السجد: 13] 
لو إعرابها حرف امتناع لامتناع» لو جئتني لأكرمتك» امتنع إكرامي لك لامتناع مجيئك» فإذا فهمنا الآية على 
ظاهرها: 
(١‏ وَل شنا لَآتْنا كل نفس هُدَاها وَلَكِنْ » 
[سورة السجد: 13] 
امتنعت هداية النفس لامتناع مشيئة الله بالهدى» الله عز وجل يقول: 
« وَالَهُ يُرِدُ أنْ يَنُوبَ عَلَيِْكُمْ 4 
[ سورة النساء: 27 ] 
آيات القرآن الكريم» كلها تشير إلى أن الله خلقنا ليسعدناء خلقنا لنعرفهء خلقنا ليهدينا إليهء الآية أيها الأخوةء 
إذا زعم بعضهم أنه مجبر على أفعاله فالآية تقول لا لو أردت يا عبادي أن أجبركم على شيء ماء ما 
أجبرتكم إلا على الهدى ولكنكم مخيرونء طبيعة الأمانة وطبيعة التكليف وحقيقة الحياة الدنيا أنه مخير: 
٠‏ فمن شاءَ فَليُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فيز 4 


[ سورة الكهف: 29 ] 
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4 إِنَا هَدَيْنَاهُ السّبِيل إا شاكراً وَِمَا كفوراً‎ ١ 
] 3 سورة الإنسان:‎ [ 
4 وَلِكُنَ وِجْهَةٌ هو مُوَلِيِهَا فَاسْتبقُوا الْخَيرَاتِ‎ ١ 
] 148 سورة البقرة:‎ [ 
سَيَقُولَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لو شَاء اله ما أَشْرَكْنَا ولا آبَاؤْنَا ولا حَرّمنَا من شَيءِ كلك كدب الّذِينَ مِنْ قَبِْهِمْ‎ « 
4 حَتّى ذَاقُوا باسنا قن هَل عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْم فَتْخْرِجُوه ئا إنْ تَتَِعُونَ إلا الظّنَّ وَإِنْ أَنْثمْ إل تَخْرْصُونَ‎ 
] 148 سورة الأنعام:‎ [ 
آيات كثيرة جداً تبين بجلاء ووضوح وبالمعنى قطعي الدلالةء لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل‎ 
الثواب» ولو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب» إن الله أمر عباده تخييراً وكلف يسيراً ولم يكلف عسيراً:‎ 
وأعطى على القليل كثيراً» ولم يعصى مغلوياً ولم يطع مكرهاًء إذا زعم الجاهل أن الله أجبره على المعصية‎ 
نقول له:‎ 
4 إِنّ اله لا يَأَمْرُ بِالْمَحْشَاءٍ أَتَقُونُونَ عَلَى اله ما لا تغلمون‎ 
سورة الأعراف:28]‎ [ 
أراد ولم يأمرء أراد ولم يرضى كما جاء في العقيدة الصحيحة:‎ 
4 وَلَوْ شئْنا لآتيَْا كل تفس هڌاها وَلَكِنْ‎ « 
]13 [سورة السجد:‎ 
لو أني أجبرتكم على شيء ماء ما أجبرتكم إلا على الهدى ولكن أفعالكم هي نتيجة اختياركم هي من كسبكم:‎ 
4 لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا ما اكْتَسَبَثْ‎ « 


[سورة البقرة: 286] 
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إذاً سوف تحاسبون عليها عدلاً لا ظلماً: 
ظ وَلَو شنا لآتيَْا كُلَ تفس هڌاها وَلَكِنْ حَق الْقَْلَ مني لَأَمْلَأنَ جَهَنّمَ من الْجنّة الئاس أَجْمَعِينَ 4 
[سورة السجد: 13] 
أيها الأخوةء الآية الدقيقة أن الله عز وجل يقول: 
( إِنْمَا يُرِيدُ الشَِطَانُ أن يُوقع بَيْئَكُم الْعدَاوة وَالْبَعْضَاءَ فِي الْحَمِر وَالْمَيْسِرٍ وَتِصْدَكُمْ عن ذِكْرٍ الله وَعَنْ 
الصَلَاة فَهَلْ أَنْثُمْ مُنتَهُون 4 
[سورة المائدة: 91] 
إما أن تكون ذاكراً وإما أن تعرض عن الذكرء إذا أعرض الإنسان عن الذكر فقد اتبع الشيطان» الرحمن 
يأمرك أن تذكره يقول النبي عليه الصلاة والسلام: 
(( ألا نكم خَْرِ أعْمَالِكُم , وَأزكاها عِنْد كك . وَأرِْْهَا فِي درَجَاتِكُمْ ٠‏ وَخَيْرِ لَكُمْ مِن إِغطاءِ اذهب 
َالْوَرِقٍ » وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أن تَلمَوا عَدُوَكُمْ » فَتضْربُوا أعَتَاقَهُمْ » وَيَضربُوا أَغتَافَكُمْ ؟ الوا : وَذَلِكَ ما هق يا 
رَسُولَ الله ؟ قال : ذِكْرُ اله عز وَجَلَ )) 
[ رواه مالك والترمذي وأحمد في المسند والحاكم في المستدرك عن أبي الدرداء ] 
ط يا أيُهَا الَّذِينَ أَمَنوا اذْكُرُوا الله ذكراً كثيراً 4 
[سورة الأحزاب : 41 ] 
العلماء قالوا: التركيز لا على الذكرء بل على كثرة الذكرء لذلك بريء من النفاق من أكثر من ذكر الله ابن 
آدم إنك إن ذكرتني شكرتني وإذا ما نستني كفرتني» ولا تكن من الغافلين عن ذكر الله فلذلك الصلاة ذكر: 
٠‏ وَأقم الصّلَاةَ إِنّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عن الْفَحْشَاء الْمْنكر وَلَذِكْرُ اله أَكْبَرُ4 


[سورة العنكبوت: 45 ] 
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قال علماء التفسير: ذكر الله أكبر ما فيها. في معنى آخر رائع جداء إنك إن صليت تذكر الله لكن ذكر الله 
لك أكبر من ذكرك له»ء تذكره مفتقراً تذكره داعياً تذكره منيباًء لكن يذكرك فيحفظك» يذكرك فيرفعك» يذكرك 
فيكرمك» يذكرك فيؤبدك» يذكرك فينصرك» يذكرك فيسعدكء ولذكر الله أكبرء ذكر الله لك أكبر من ذكرك 
لهءأنت عبد مفتقر لكن هو معطيء هو القوي» هو الحافظء هو الغنيء فلذلك أيها الأخوةء الذكر أحد 
خصائص المؤمن إنه يذكر ولا ينسىء يذكر الله في أداء الصلوات الخمس» ويذكر الله في الأدعية بين 
الصلوات الخمسء لو قرأت كتاب الأذكار للنووي لوجدت النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله في كل 
أحواله» في كل حركة دخل إلى بيته خرج من بيته آوى إلى فراشه استيقظ تناول الطعام لبس ثوياً جديداً » ما 
من موقف من مواقف الحياة إلا والنبي له دعاء» فسر بعضهم الدعاء حينما قال الله عز وجل: 
« الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ 4 

[سورة المعارج: 23] 
الصلوات خمسة فكيف يدوم الإنسان على الصلاة؟ قالوا في الدعاء. 
لما قال الله عز وجل» ومن أظلمء قد لا ينتبه أحد إلى دقة هذا التركيب» يعني ليس في الأرض كلها منذ أن 
خلقت والى يوم القيامة» إنسان أشد ظلماً لنفسه» قال تعالى: 

« وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنْ ذُكِرَ بِآيَاتِ رَه فَأَعْرَضَ عَنْهَا وني ما قَدّمَتْ يداه 4 

[سورة الكهف: 57] 

ما من ظالم لنفسه أشد ممن يذكر بآيات الله فلا يذكرها وبعرض عنهاء وعلامة البطولة: 
« رِجَالَ لا ثلْهيهُم تِجَارةٌ ولا بَيِعْ عَنْ ذِكْرٍ الله 4 

[سورة النور: 37] 

أيها الأخوة: ذكر الله عز وجل دين المؤمن: 
« وَإِذَا ذُكِرَ اله وَحْدَهُ اشْمَأَرّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرّة 4 


[سورة الزمر: 45] 
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يعني صار ظاهرة مطرء نحن قبل واحد واحد» معدل أمطار دمشق ثلاثين ميليمترء المعدل السنوي مئتين 
وأثني عشرء بهذا الشهر نزل أكثر من مئة ميليمتر فإذا قلت هذا المطر رحمة من الله عز وجل هو يريد 
منخفضات جوية وتمركز فوق قبرصء هذا الكلام يبعد الإنسان عن رحمة الله عز وجلء أردت أن تفسر 
الأمور تفسيراً إلهياً خالصاً غير المؤمنين يشمئزون» فعلامة المؤمن أنه يفسر كل أمر تفسيراً إلهياً دينياً: 
النقطة الدقيقة: 
« وَمَنْ يَعتلُ عن ذِكْرٍ الرَحْمَانِ تقيض لَهُ شيْطائا فهو لَه قرِينَ 4 
[سورة الزخرف: 36] 
الإنسان ديناميكي متحركء فإذا لم يذكر الله صار يتحرك بوسوسة الشيطان» أنت إما أن تتحرك بإلهام 
الملائكة أو بوساوس الشياطين» فحينما يغفل الإنسان عن ذكر الله : 
« ومن يَعتلُ عن نر الرّحْمَانٍِ تقيض لَه شَيطائا فهو لَه قرِينَ 4 
[سورة الزخرف: 36] 
وهذا الشيطان محرض الإنسان إذا غفل يأتي الشيطان» يلقي الشبهات» العقائد الزائغة» فإذا في بقية إيمان 


يتألم الإنسان يعود إلى رشده» يفوت على الشيطان قصده. 
أيها الأخوة» يقول الله عز وجل: 
٠‏ اسْتَخوَدٌ عَلَيْهِمْ الشَيْطَانُ فَأنسَاهُمْ ذِكْرَ اله اوليك حِرْبُ الشَّيْطَانِ ألا إنَّ حِرْبَ الشَّيْطَانِ هُمْ الْخَاسِرُونَ 4 


[سورة المجادلة: 19] 
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قال تعالى: 
٠١‏ اشتخوَذ عَلَيْهِمْ الشَيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكرَ اله ويك جرب الشَيْطانِ ألا إن جب الشَيْطانِ هم الْخَاسِرُونَ » 
[سورة المجادلة: 19] 
قال تعالى: 
« يَا أَيُهَا الّذِينَ أَمَنُوا ذا ودي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجْمْعَةَ فاشعوا إِلَى ذِكْرٍ لله 4 
[ سورة الجمعة : 9 ] 
الذي منحك نعمة الوجودء الذي أمد بما تحتاج» يقول لك يا عبدي: 
<١‏ يا أَيُها الَّذِينَ آَمَنُوا إا ودي لِلصّلاة مِنْ يَوْم الْجُمْعَةَ فَاسْعَوًا إِلَى ذِكْرٍ اله 4 
[ سورة الجمعة : 9 ] 
اذهب إلى المسجد استمع إلى الخطبة» اشكرء سبح» هلل» وبقول الله عز وجل: 
< يا ايها الَذِينَ أَمَنُوا لا تلهكُمْ أَموالكُمْ ولا أَوْلَادُكُمْ عن ذِكْرٍ الله وَمَنْ يَفْعَلْ ذلك فَأُولئِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ 4 
[ سورة المنافقون:9] 
أوقات العبادة يجب أن تقتطعها من أثمن أوقاتك» يجب أن تبرمج حياتك على الطاعة وحضور مجالس 


العلم» هذا هو الأصلء قال تعالى: 


بَقِيَةُ اله َي لَكُمْ إنْ كُنثُمْ مُؤْ مِنِينَ 4 


[ سورة هود: 86] 


280 كتاب أحاديث رمضان 1416 - نظرات في آيات الله لفضياة الدكتور مد راتب النابلسي 


ذكرت قبل يومين نقطة دقيقة كما نك مكلف في رمضان أن تؤدي زكاة مالك للوقت زكاةء زكاة الوقت أن تقتطع 
منه وقتاً لمعرفة الله» وللعمل الصالح» خدمة الخلقء الآن دقق الله يبارك لك ببقية وقتك» تفعل في هذا الوقت 
المتبقي أعمالاً كثيرة بجهد يسيرء هذه من البركة» البركة تعني أنه من شيء قليل أنتج شيئاً كثيراًء فإذا الإنسان 
أدى زكاة وقته بأداء الصلوات وذكر الله وطلب العلم والدعوة إلى الله وخدمة الخلق بارك الله ببقية وقته» هم في 
مساجدهم والله في حوائجهم» أحب الأعمال لله أن تموت ولسانك رطب بذكر الله إنك إن ذكرتني شكرتني وإذا 
ما نستني كفرتني» قال إذا ذكر أصحابي فأمسكواء هكذا توجيه النبي عليه الصلاة والسلام» لأن أصحابي 
كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حكماء علماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء» الله الله في أصحابي لو 
أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد ولا نصيفه. 
نحن ليس لنا مكان في البت فيما جرى بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام» وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا 
وإذا ذكر القدر فأمسكواء ثلاث موضوعات في نهي أن نخوض فيها. 
أفضلكم إذا رأوا ذكر الله بهم» المؤمن موصول بالله. هذه الصلة تكسبه نورانية» تكسبه تألق» سعادة» المؤمن 
إذا رأيته ذكرت الله بنورانيته» بوقاره» يقول النبي عليه الصلاة والسلام وهذه نصيحة دقيقة: 
(( أكثروا ذكر هادم اللذات» فإنكم لا تذكرونه في كثير إلا قلله» ولا قليل إلا كثره )) 

[ رواه الطبراني عن ابن عمر ] 
إذا كان في غنى وهذا المال ألهاه عن ذكر الله وأوهمهء ذكر الموت يذكره بالآخرة وبالحسابء إذا الإنسان 
بضيق مادي يذكر عطاء الله بذكر الموت. 
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ألا إنكم لو أكثرتم ذكر هادم اللذات لشغلكم» فأكثروا هادم اللذات فإنه لم يأتي على القبر يوم إلا تكلم وقال أنا 
بيت الغربة أنا بيت الوحدة» أنا بيت الدود فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر مرحباً وأهلاً أحب من يمشي 
على ظهري فإذا وليت اليوم وصرت إلي فترى صنيعي بك مد بصره وبفتح له باب إلى الجنة» وإذا دفن العبد 
الفاجر الكافر قال له القبر لا مرحباً ولا أهلاً أما إن كنت أبغض من يمشي على ظهري فإذا وليتك اليوم 
رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. 
أيها الأخوة» يقول الله عز وجل: 
ط ييا الاس اذْكُرُوا نِغمة اله عَلَيْكُمْ 4 
[ سورة فاطر: 3] 
الإنسان لما كان النبي عليه الصلاة والسلام حينما يستيقظ يدعو وبقول: الحمد لله الذي رذ إلىّ روحيء كلنا 
سمح لنا أن نعيش يوماً جديداًء لذلك ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا خلق جديدء وعلى 
عملك شهيد» فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. 
سمح لك أن تعيش يوماً جديداً والدعاء الثاني: 
(( الْحَمْدُ لَه الذي عافانِي في جَسَدِي وَرَدَّ علي وجي ... )) 
[ الترمذي عن أبي هريرة ] 


الأنسان الشفظ كحرك مش سمعه بصن هذه تة كافية: القالفة: 


(( .... وَأَذِنَ لي بذك )) 


[ الترمذي عن أبي هريرة ] 
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هناك أناس لا يصومون ولا يصلون ولا يأتون المساجد هم غافلون غارقون في شهواتهم» نحن بفضل الله 
سمح لنا أن نذكره وأن ندخل بيته» هذه نعمة أرادها الله عز وجل: 
«١‏ يَأيُهَا الَذِينَ آمنوا الْكُرُوا نِغمة الله عَلَيْكُمْ إذ جَاءَتْكُمْ جُنُودَ َأرْسَلْنَا عَلَْهُمْ ريا 4 

[ سورة الأحزاب: 9] 
أيام الله عز وجل يوفقك ينصرك» يحفظك: 
١‏ يَاأَيَُا الّذِينَ آمئُوا اذكُروا نغمة اله عَلَيكُمْ إِذْ هم قوم أن يَنْسْطُوا إِلَيْكُم أيديَهُمْ كف أَيْدِيهُمْ عَنْكُم » 

[ سورة المائدة: 11] 
ما في مؤمن إلا وله مع الله أيام» يكون في خطر نجاه» يكون له عدو صرفه عنه» الإنسان عليه أن يذكر الله 
ونعمة الله عليه الإنسان قد يعاني من مشكلتين يجهل قضية في الدنيا ويجهل قضية في الدين » فإذا جهل 
قضية في الدين الله عز وجل يقول له: 

4 فاسأن به خَبيرَا‎ ١ 

[ سورة الفرقان: 59] 

مفتاح العلم السؤال» وإذا جهل قضية في الدنيا عليه أن يسأل الخبراء من المؤمنين» المؤمن ينصح لذلك: 


4 فَاسْأَلُوا اهل الذْكْرِ إن كُنْثمْ لا تغلمون‎ ١ 
] 43 سورة النحل:‎ [ 
الإنسان بالسؤال» لا تستطيع أن تأخذ استشارة محمامي إلا بتعويض بأتعاب» لا يمكن أن تأخذ استشارة‎ 
طبيب إلا بمبلغ من المال» مهندس إلا بمبلغ لكنك إذا سألت مؤمناً أعطاك كل خبرته بلا مقابل» هذا هو‎ 
السؤال وهذا هو التناصح فالإنسان الله عز وجل كرمه وجعل الدين مبذولاً لكل الخلق.‎ 
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أيها الأخوة الكرام» أصل الدين أن تذكر اللهه الصلاة أكبر ما فيها ذكر الله عز وجلء الإنسان تسقط عنه 


فريضة الزكاة إن كان فقيراًء أركان الإسلام خمسة: 


(( بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم 
رمضان )) 

[متفق عليه عن عبد الله بن عمر ] 

الزكاة تسقط عند الفقير» والصوم يسقط في المرض والسفرء والحج يسقط في عدم الاستطاعة» والشهادة مرة 

واحدة» ما هو الفرض المتكرر الذي لا يسقط بحال ولو كان مريضاً بإمكانك أن تصلي بعينيك» قالوا الصلاة 

فيها كل الأركان» أنت حين تصلي تمتنع عن الطعام والشراب فيها معنى الصيام» وحينما تتوجه إلى بيت الله 

فيها معنى الحجء وحينما تقتطع من وقتك الذي هو أصل في كسب المال فيها معنى الزكاة» وحينما تذكر الله 
عز وجل فيها معنى الشهادة» فالصلاة جمعت أركان الإسلام كلهاء لذلك: 

(( عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين)) 

[ البيهقي في شعب الإيمان عن عمر] 

لا خير في دين لا صلاة فيه» من ترك الصلاة فقد كفرء والصلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام 

طهور أمراض النفس من لوازم الصلاة أن تشفيهاء والصلاة نور من لوازم الصلاة أن تكتسب رؤية صحيحة» 

المؤمن باتصاله بالله يقذف في قلبه نور يريه الحق حقاً والباطل باطلاًء هذه من لوازم الصلاةء هذا العقلء 


ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها: 


4 لا تقرئُوا الصّلاة ونم شگاری حَتَّى تَعْلَمُوا ما تقولون‎ ٠ 


[ سورة النساء: 43 ] 
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من لوازم الصلاة أنها معراج المؤمن» من لوازم الصلاة أنها مناجاة لله» لو يعلم المصلي من يناجي ما انفتل» 
من لوازم الصلاة أنها ميزان» الصلاة ميزان فمن وفى استوفىء الإنسان إذا أخطأ ووقف ليصلي لا يستطيع 
أن يصلي فهي ميزان»ء الحجب عن الصلاة دليل سوء العمل» الصلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام 


معراج المؤمن» نور» طهورء حبور: 


((أرحنا بها يا بلال )) 
[أخرجه الطبراني عن رجل من الصحابة] 
كان عليه الصلاة والسلام إذا حضرت الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه» لشدة اهتمامه بهاء فهذه الصلاة إما 
أن تغدو من أعظم العبادات وإما أن تؤدى أداءً شكلياً بسبب المعاصيء المخالفات تحجب والطاعات تصلء 
اللهم لا تقطعنا بقواطع الذنوب. 
والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ) 50-31 ( : مفهوم الهوى. وكيفية إتباعه 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا تمد الصادق الوعد الأمين. 
أيها الإخوة الكرام» الآية السادسة والعشرون من سورة ص» وهي قوله تعالى: 
< يا دَاؤُودُ إِنَا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةَ في الْأَزَضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَ الئاس بالْحَقٍ وَلا تبع الْهَوَى فَيُضِلّكَ عَنْ سَبِيلٍ اله إن 
الَذِينَ يَضِلُونَ عَنْ سَبِيلٍ اله لَهُمْ عَذَابٌ شدي ما نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ 4. 
[ سورة ص]. 
الهوى الميل» الهوى الشهوة» الهوى مما اختص به الإنسان. 
٠‏ زين لئاس حُبُ الشَّهَوَاتٍ مِنَ النْسَاءِ وَالْبَنِيَ وَالْقَنَاطِيرٍ الْممَنْطَرَةِ مِنَ الذهَب وَالْفِضَةَ وَالْخَيْلِ الْمْسَوّمَةِ 
وَالْأَنْعَام وَالْحَرْثْ 4. 

[ سورة آل عمران الآية: 14 ]. 
هذه الشهوات أودعها الله فينا في أصل خلقناء لكن ما أودعها فينا إلا لنصل بها إليه» لنرقى إليه» ما أودعها 
فينا إلا لتكون سبباً لدخول الجنة» ما أودع الله فينا الشهوات إلا لنرقى بها إلى رب الأرض والسماوات» الله 
عز وجل أوضح الأمثلة» أودع حب النساء في نفوس البشر جميعاًء ففي طريقين» هناك قناةٌ نظيفة هي 
الزواج» وهناك انحراك عن هذه القناة» فلك أن ترقى إلى الله بهذه الشهوة مرتين» مرة إذا سلكت بها الطرق 
المشروعة؛ ومرة إذا ابتعدت عن الطرق غير المشروعة» إذاً الهوى سلم نرقى به» تغض بصرك عن محارم 
الله فترقى» تتزوج فتملاً عينيك من التي أحل الله لك فترقى» ترقى في الأولى صابراًء وفي الثانية شاكراًء لذلك 
الطريق الوحيد إلى الوصول إلى الله أن تطبق منهج الله» افعل» ولا تفعل» انظر وغض البصرء هذا المال 
الحلال خذه» هذا المال دعهء فأساس الدين» أساس الجنة أنه في هوىء» في ميلء لا تنكر قلبك إذا مالء 
ولكن أنكر قلبك إذا انحرف» إذا سلكت الطريق التي رسمها الله لا شيء عليك. 


« وَمَنْ أَصَلُ مِمَّنَ اثبع هَوَاهُ بغَيْرٍ هْدّى مِن الله 4. 
[ سورة القصص الآية: 50 ]. 
المعنى المخالف لأصول الفقه من اتبع هداه وفق هدى الله لا شيء عليه. 
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فلذلك موضوع الهوى موضوع دقيقء الآن هذه الطاولة لا تهوىء إذاً لا ترقى أما أنت تهوى فترقى الحب» 
الميل» الهوى» الغريزة كلمات لها مؤدى واحد» إن طبقت منهج الله في الهوى» فعلت ما أمرء وتركت ما نهى 
عنه وزجرء ارتقيت» لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: 
((أخوف ما أخاف على أمتي الهوى. وطول الأمل)). 
طبعاً المقصود إتباع الهوى بغير منهج الله المؤمن إنسان ضبط أموره» ضبط أهواءه وفق منهج الله هذا 
المؤمن: 
((الكيّس مَنْ دان)). 
ضبط: 
((نفسَهء وعمل لما بعد الموت)). 
[ أخرجه الترمذي» عن: شداد بن أوس ]. 
قال: إن للشيطان فخوخاًء الشيطان عنده فخوخ؛ من أهم هذه الفخاخ إتباع الهوى الهوى أحد فخوخ الشيطان 
التي لا تخيب. 
(( أوحى الله تعالى إلى داوودء أنه ما من عبدٍ يعتصم بي من دون خلقي» أعرف ذلك من نيته؛ فتكيده 
أهل السماوات والأرضء إلا جعلت له من بيت ذلك مخرجاً)). 
تكيده أهل السماوات والأرضء هو يعتصم بالله» يقول: يا رب ليس لي إلا أنت. 
((وما من عبدٍ يعتصم بمخلوقٍ دوني» أعرف ذلك مكن نيتهء إلا جعلت الأرض هوباً تحت قدميهء وقطعت 
أسباب السماء بين يديه)). 
[حديث قدسي] 
يعني التوحيد هذا التوحيد» أن تقول: يا رب ليس لي إلا أنت» وأن تستغني عن الناس» لو أن الأرض كلها 
كادت لك» جعل الله لك من بين ذلك مخرجاًء يقول عليه الصلاة والسلام: 
((إياكم والهوىء فإن الهوى يصم. وبعمي)). 
إذا الإنسان اتبع هواه» يصبح أعمى» وأصمء لأن الشهوة قوة دافعة كبيرة جداًء أنا أشبه الشهوة مثل المحرك› 
منطلق بالمئتين» إذا ما في مقود دقيقء المقود هو الشرع» لا تبقى على الطريق» تنزل في الوادي» لو أنك 
واقف ما في مشكلة؛ أما الهوى تحرك» الهوى حركة الآن في نمط سكوني» نمط متحرك» الإنسان متحرك» ما 
الذي يحركه؟ الهوىء لولا الهوى لسكنء ما في مشكلة إطلاقاًء لكن الهوى محرك» المحرك يحتاج إلى مقودء 
المقود هو الشرع فالشرع مقود والهوى الغريزة» المحرك» الآن مقود بلا محرك لا قيمة له» مقود درجة أولى 
لكن لا يوجد متحرك» طيب محرك بلا مقود دمارء مقود بلا محرك موت» سكونء أما محرك بلا مقود دمار 
هلاك» لذلك: 
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((إياكم والهوى. فإن الهوى يصمء وبعمي)). 
ويقول عليه الصلاة والسلام: 
((بئس العبد عبد تخيل واختالء ونسي الكبير المتعال» بئس العبد عبد سها ولها ونسي المبدأ والمنتهى: 
بئس العبد عبد بغى وعتاء ونسي المقابر والبلى» بئس العبد عبد يختل الدنيا بالدين)). 

[ أخرجه الحاكم » عن: أسماء بنت عميس ]. 

يعني يصل إلى الدنيا بالدين: 
((يَختل)). 
يتوصل إلى الدنيا عن طريق الدين» مثل هذا الإنسان يقسمه الله عز وجلء إياك أن تلعب بدين اللهء إياك أن 
تتخذ الدين مطية إلى الدنياء دع الدين في السماءء اطلب الدنيا من مظانهاء لا تطلب الدنيا من خلال الدين. 
((بئس العبد عبد يختل الدنيا بالدين» بئس العبد عبد يختل الدين بالشبهات)). 

[ أخرجه الحاكم » عن: أسماء بنت عميس ]. 
يعني هذه فيها فتوى» وهذه بلوى عامة» وهذه في رأي ضعيف أنا متمسك به يعني شهواته تدفعه إلى الوقوع 
في الشبهات: 

((بئس العبدُ عبد طَمَع يقوده. بئس العبدُ عبد هوى يُضلَّهء بئس العبد عبد رَعَب يُذِنّه)). 

[ أخرجه الحاكم » عن: أسماء بنت عميس ]. 

يقول عليه الصلاة والسلام في موضوع الهوى: 
((ثلاتٌ منجيات خشية الله في السر)). 

[ أخرجه الطبراني» عن: عبد الله بن عمر ]. 
الإخلاص يعنيء لا أحد يطلع عليكء لكنك تقول: إني أخاف الله رب العالمين الخشية في العلانية مشوبة 
بالخوف على السمعة» من يخشى الله أمام الناس»ء لا ندري ما إذ كان هذا يخشىء أم يحفظ سمعته أمام 
الناس» لكن الذي يؤكد لك إخلاصك أن تخشاه وأنت وحدك» في خلوتك» لذلك: من لم يكن له ورغ يصده 
عن معصية الله إذا خلاء لم يعبأ الله بشيءٍ من عمله: 

((والعدل في الغضب والرضا)) 


[ أخرجه الطبراني» عن: عبد الله بن عمر ]. 
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أكثر الناس إذا غضبوا يتكلمون بأشياء غير معقولة» وإذا أحبوا يرفعون محبويهم إلى أوج الصديقين» كن 


موضوعيا: 
((أخْبب حبيبك هؤنا مّاء عسى أن يكون بَغِيضَكَ يوماً مّاء وأنغض بغيضك هؤنا مَا عسى أن يكونَ حبيبّك 


يوماً ما)). 
[ أخرجه الترمذيء عن: أبو هريرة ]. 
((والقصد في الفقر والغنى)). 
[ أخرجه الطبراني» عن: عبد الله بن عمر ]. 
ما في إنسان إلا في ساعة الشدة يقول: يا رب» لكن بطولتك أن تقول: يا رب وأنت في الرخاء» في 
البحبوحةء لأن التجاءك إلى الله وأنت في الشدة حاجة؛ اضطرارء لكن التجاءك إلى الله وأنت في الرخاء 
معرفة» وإقرارء وشتان بين الحالتين» وقال عليه الصلاة والسلام: 
((فأما المهلكات: فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه)). 
[ أخرجه الطبراني» عن: عبد الله بن عمر ]. 
وقد علمنا النبي © في الحديث الصحيح, أنه: 
((حتى إذا رأيتم شحا مُطّاعاء وهوى مُتَّبَعاء وذنيا مُؤْئَرةِ» وإعجابَ كلّ ذي رأي فالزم بيتك وانسك لسانكء 
فخذ ما تعرف» ودع ما تنكرء وعليك بخاصة نفسك)): 
[ أخرجه أبو داود والترمذي» عن: أبو ثعلبة الخشني ]. 
يعني إخوانك المؤمنين: 
((ودغ عَنْكَ العوامً)). 
[ أخرجه أبو داود والترمذي» عن: أبو ثعلبة الخشني ]. 
يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: 
(( الصرم )). 


[ أخرجه الطبرانيء والبزار» عن: سعيد بن يربوع ]. 


(( قد ذهب )). 
[ أخرجه الطبراني والبزار» عن: سعيد بن يربوع ]. 
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هذه عادة جاهلية» أن تقاطع أقرياءك» أن تقاطع إخوانك» تقاطع من يلوذ بك» هذه عادة جاهلية أبطلها 
الشرع. 
((الصرم قد ذهب)). 
طبعاً في حالات نادرةء إنسان مبتدع» يأتي بعقيدة زائغة» يأتي بشيءٍ ما أقره الله عز وجلء ولا رسوله» إن 
صرمته ينبغي أن لا ينتج عن هذه القطيعة فتنة أكبرء نحن في عندنا قاعدة في النهي عن المنكرء الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر يحتاج إلى حكمة:؛ فإذا نتج عن النهي عن المنكر فتنة أشد من المنكر الذي 
تنهى عنه» فلا كان هذا النهئ» الإنسان في عنده موازين أحياناً تنهى عن منكرء فينشئ عن هذا النهي منكر 
أشد منه. 
وبقول عليه الصلاة والسلام: 
(( القضاة ثلاثة: واحد ناج واثنان في النار )). 
أما القاضي الذي في النار: 
((قاض قضى بالهوى فهو في النار)). 
مع مصالحه» الطرف الأول أغراه بعطاء كبير» فقضى له فهو في النار: 
((وقاض قضى بغير علم)). 
ما في عنده رغبة أن يدقق» ما في عنده هوى» لكن مشغولء ما درس القضية دراسة مستفيضة: 
((قضى بغير علم)). 
أو لم يطلع على القوانين» أو ليس متبحر بالشرع : 
((قضى بغير علم فهو في النار)). 
قال: 
((وقاض قضى بالحق فهو في الجنة)). 
في رجل هكذا من باب الدعابة» عدل هذا الحديث» قال: في آخر الزمان» قاضيان في النار» وقاضي في 
جهنم» يعني ما في أحدء يقول عليه الصلاة والسلام: 
((كل نفس تحشر على هواها فمن هوي الكفر فهو مع الكفرة ولا ينفعه عمله شيئاً)). 


[ أخرجه الطبراني» عن: جابر بن عبد الله ]. 
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أيام الإنسان يسافر إلى أوروياء يرجع» يملأ الدنيا مديح» النظام» توافر الحاجات الانضباط الذاتي» المنشآت› 
الجسورء الحدائق» المحلات» وبنسى زنا المحارم» وبنسى فشو مرض الإيدز» وينسى تفكك الأسرة. 
قلت لكم قبل أسبوع: رئيس أميركا عمل تصريح قال: هناك ثلاث تحديات تنتظر العالم الغربي» التحدي 
الأول: تفكك الأسرةء والتحدي الثاني: انحلال الأخلاق» والتحدي الثالث: فشو الجريمةء هم يرون أنفسهم في 
الحضيض» ونحن نؤلههم ونقدسهم» قال: 
((كل نفس تحشر على هواها فمن هوي الكفر فهو مع الكفرة ولا ينفعه عمله شيئاً)). 

من رحمة الله بنا كما قال عليه الصلاة والسلام: 

((الهوى مغفورٌ لصاحبه ما لم يعمل به» أو يتكلم)). 
يعني الميل الداخلي» لا تكلمت» ولا تحركت» هذا معفو عنه» ليس معناها أن تستمرقه؛ تقره» يأتي خواطر 
أيام» وقد تكون خواطر معصية» ما دام لم تتكلم» ولم تتحرك مبدئياً لست محاسب» لكن لو أنك لم تعالج هذه 
الظاهرة» تفاقمت» وانقلبت إلى عملء لكن رحمة بك إن خطر في بالك خاطرٌ لا يرضي الله» إن لم تنطق 
به» ولم تنفذه» لا شيء عليك مبدئياًء لكن هناك بادرة خطيرة» أيام الإنسان في المنام يرى نفسه يعصي الله 
وأحياناً يرى نفسه يقرأ القرآن» يرى نفسه في مكة المكرمة» يرى نفسه يدعو إلى الله فحينما يكون العقل 
الباطن في مستوى العقل الواعي» فهذه نعمة كبرى» أما حينما يكون العقل الواعي بخلاف العقل الباطن؛ لا بد 
من جهدٍ أكبر لتصل إلى طهر النفسء فلذلك: 

((الهوى مغفورٌ لصاحبه ما لم يعمل به» أو يتكلم)). 
أيها الإخوة» في القرآن الكريم موضوعٌ دقيق متعلقٌ بالهوى» يقول الله عز وجل في سورة القصص في الآية 
الخمسين: 

ط فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا ك فَاعلَ أَنّمَا يَتَبِعُونَ أَهْوَاء هُم 4. 

[ سورة القصص الآية: 50 ]. 
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يعني في بالحياة اثنينية» يعني طريقان لا ثالث لهماء فإن لم تكن على هذا الطريق فأنت على الثاني حتماًء 
الحق لا يتعددء الحق واحدء فإن لم تكن على الحق فأنت على الباطل قطعاًء وهذه الآية دقيقة: 9« فَإِنْ لَمْ 
يَسْتَجِيبُوا لَك فَاعْلَمْ أَنمَا يتَبْعُونَ أَهْوَاءَ هُمْ )» في اثنينية إتباع الحق» أو إتباع الهوى» أن تكون رحمانياًء أو 
شيطانياً» أن تكون منصفاًء أو محابياً مستقيماًء أو منحرفاًء مهتدياً» أو ضالاًء تتبع العقل» أو تتبع الشهوةء 
تعمل للدنياء أو للآخرة أبداً يعني ما في حل ثالثء ما في بين بين» مع الحق» أو مع الباطلء « فَإِنْ لَمْ 
يَسْتَحِيبُوا لَك فَاعَلَم أَنّمَا يَتَبِعْونَ أَهْوَاءِهُمْ 4» أجمل ما وصف به النبي عليه الصلاة والسلام أنه: 
« وَمَا يَنْطِقْ عن الْهَوَى 4. 

[ سورة النجم ]. 
يعني أعتقد بعض الناس معظم كلامهم ينطقون به عن الهوى» عن مصالحهم يمدح لمصلحته؛ يذم 
لمصلحته؛ الآن التجار الأتقياء إذا اشتروا لم يذمواء وإذا باعوا لم يطروا وصفه موضوعيء فإذا أطرى 
بضاعته بما ليس فيهاء وذم بضاعة غيره بما ليس فيهاء نطق عن الهوى. 
يعني أنا طرفة» مرة أردت أن أشتري ستائرء فقال لي صاحب المحل: لا تصلح هذه الستائر إلا أن يكون 
عرض الستارة ضعف عرض الحائط مع متر زائد» من أجل أن تأتي جميلةء قلت: جيدء اقطع لي من هذا 
الثوب» كاله فإذا هو أقل بمتر من ضعف عرض الحائط عكس ما قالء قال لي: هذا المطرز على الفرد 
أحلى يأتي أستاذء يعني الآن نطق عن الهوى الآن مصلحته أن يبيع هذا الثوب» فقبل دقيقة أعطى قاعدةء 
بعد دقيقة أعطى عكسها حتى يبيعه» طبعاً هذا مثل طريف. 
أما تسعة أعشار أقوال الناس عن هوىء ببيعه» بشرائه» بزواجه» إذا كان تزوج إنسان يصير ملك» تقي» من 
أعرق الأسر في التقى» صار خلاف» يطلع أحط إنسان يصيرء لا المديح الأول صحيح. ولا الذم الثاني 
صحيح» ينطق عن الهوىء والإنسان إذا نطق عن الهوى سقط من عين الله. 
النبي رأى صهره مع الأسرىء لماذا جاء ليحارب؟ جاء ليقتل النبي» لكن النبي الكريم يعرف أن فيه مزاياء 
فقال عليه الصلاة والسلام: 

((والله ما ذممناه صهراً)). 
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الإنسان حينما ينطق عن الهوى» يعني يجب أن يقيم ليؤيد فكرة معينة» هذا التقييم غير موضوعي» فأنت 
لست مؤمناًء يعني لا يليق بالمؤمن يكون تقييمه غير موضوعيء فلذلك الآية الكريمة: 
« فن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لك فَاعْلَمْ أَنمَا يبون أَهْوَاءَ هُمْ وَمَنْ أَضَلٌ مِمَّنَ اتَبَّعَ هَوَاهُ بِعَيْرٍ هذى مِن اللّهِ 4. 


[ سورة القصص الآية: 50 ]. 
يعني في بهذه الآية رحمةء وهي أن الإنسان إذا اتبع هواه وفق منهج الله لا شيء عليه؛ الإنسان يحب المالء 
ما من إنسان على وجه الأرض إلا ويحب المال» لكن في إنسان حبه فاضح» في إنسان أذكى يحبه بأعماقه؛ 
إذا أحببت المال» وكسبته من طريقٍ مشروع لا شيء عليك أبدأء إذا أحببت النساء» وتزوجت بالطريق 
المشروع لا شيء عليك. 


« وَمَنْ أَصَلُ مِمَنَ ابع هواه بعَيْرٍ هى مِنَ الله إِنّ الله لا هدي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 4. 
[ سورة القصص ]. 
ما علاقة: «الْقَوْمَ الظَالِمِينَ4» بهذا الموضوع؟ حينما تتبع الهوى بغير هدى من الله لابد من أن تظلمء إن 
أردت المال من غير الطرق المشروعةء لابد من أن تأخذه عدواناًء إن أردت المرأة من غير الطريق المشروع» 
لابد من أن تنحرفء فأي إتباع للهوى من دون منهج الله عز وجل فهو عدوانٌ صارخء لذلك: 
« فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا ك فَاعلَْ أَنّمَا يعون أَهْوَاءَ هُمْ وَمَنْ أَضَلُ مِمَنَ اتَبَعَ هَوَاهُ ِعَيْرٍ هُدَى مِنَ الله إِنَّ الله لذ 
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 4. 
[ سورة القصص ]. 
ثم يقول اله عز وجل: 
ل ريڪ مَن انّحَدَ إِلَهَهُ هواه أَكَأنْتَ تون عَلَيْهِ كيلا 4. 
[ سورة الفرقان ]. 
فإما أن تعبد الله» وإما أن تعبد الهوى» وكل إنسان يعبد هواه» يعبد مصالحه»ء يعبد ذاته هذا إنسان سقط من 
عين الله» ولأن تسقط من السماء إلى الأرض فتنحطم أضلاعك أهون من أن تسقط من عين الله. 
« فلا يَصْدَنْكَ عَنْهَا مَنْ لا يُؤْمِنُ بها وَاتَبَعَ هَوَاهُ فْتَنَدَى 4. 
[ سورة طه ]. 
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موضوع الهوى موضوع دقيق» فالهوى سبب للجنة» سبب للرقيء الهوى سلم ترقى به»ء أو دركات تهوي بهاء 
هذا الاختيار» كل شيء في الدنيا ممكن أن يوظف بالحقء أو في الباطلء الله أودع فينا الشهوات» إما أنها 
سلم نرقى به» أو دركات نهوي بهاء ولا شيء آخر لهذا الهوى. 

والحمد لله رب العالمين. 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا تمد الصادق الوعد الأمين» اللهم 
أعطنا ولا تحرمناء وأكرمنا ولا تهناء وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عناء وصلى الله على سيدنا مد النبي 
الأمىّ» وعلى آله وصحبه وسلم. 

والحمد لله رب العالمين. 


294 كتاب أحاديث رمضان 1416 - نظرات في آيات الله لفضياة الدكتور مد راتب النابلسي 


الدرس ( 50-32 ) : الكتابة لاحقة الفعل والأجر بعد العمل 
( بسم الله الرحمن الرحيم £ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا تمد الصادق الوعد الأمين. 
أيها الإخوة: الله سبحانه وتعالى لا يأخذ على حين غرة» ولكن ينذر» قال تعالى: 
ل أَوَلَمْ نعمَركُمْ ما يَتذْكَرُ فيه مَنْ تَذَكّرَ وَجَاءَكُمْ النُذِيرُ 4. 

[ سورة فاطر الآية: 37 ]. 
إذاً قبل الحسابء وقبل العذاب عناك نذيرٌ من الله عز وجلء والنذر كثيرة» أحياناً المصيبة نذير» وأحياناً 
موت الأقارب نذير» وأحياناً الشيب نذيرء وأحياناً القرآن نذيرء والنبي نذير فالمصائب» وموت الأقارب» وسن 
الأربعين» والشيب» والقرآن» والنبي» هذه هي المعاني التي تحتملها كلمة نذيرء فنحن في حالة إنذار مستمرء 
تقدمنا بالسن ربنا عز وجل لحكمة بالغةٍ بالغة الإنسان بعد الخمسين يضعف بصره» يحتاج إلى نظارة» يشيب 
شعره» يبدل أسنانه» يشعر بألم في مفاصله» بثقلٍ في حركته» هذه الأعراض الطارئة إشاراث لطيفة من الله 
أن يا عبدي قد اقترب اللقاء» فهل أنت مستعد؟ هذا نذير» لما الخط البياني للصحة ينزل» معناه أن نهايته 
الموت. 
فلذلك أجمل كلمة قالها أحد الخلفاء سيدنا عمر ابن عبد العزيز: الليل والنهار يعملان فيك» فاعمل فيهما 
يعني إن لم تعمل فيهما عملا فيك» وأفنياك» إن عملت فيهما استثمرت الوقت» وانتفعت بالعمل الصالح بعد 
مضي الوقت. 
أيها الإخوة» إذا الإنسان صدق الله عز وجل بأعماقه» ينجو من عذابه» يقول الله عز وجل: 

« ولا يَحِيق الْمكرُ السَيَئ إلا بهل 4. 

[ سورة فاطر الآية: 43 ]. 
كل إنسان يخدع» يمكر» يضع مطب للآخرين» هذا المكر سيعود عليه وحده» فإذا خدعت المؤمنين تخادع 
نفسك: 

.4 يُخَادِعُونَ اله وَالَذِينَ أَمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إلا أَنْفْسَهُمْ‎ ٠ 
.] 9 سورة البقرة الآية:‎ [ 
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حينما ينتكس الإنسان» في ظاهرة عجيبة جداء يكون أخ مثلاً بمسجدء يقع مع أخ من إخوان المسجد سوء 
تفاهم» أو خطأء أو سوء تصرف» أو مشكلةء ينتقم من هذا الأخ بترك المسجدء وترك الصلاةء ما علاقة 
المسجدء وعلاقة الخالق العظيم الذي أوجدك من عدم بهذه المشكلة؟ فإذا الإنسان انتكس» صار معه نكسة 
مفاجئة» هذه النكسة يدفع هو وحده ثمنهاء وإذا مكر يدفع وحده ثمن المكرء وإذا خدع يدفع وحده ثمن الخداع: 


.4 يُخَادِعُونَ الله وَالذِينَ أَمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفْسَهُمْ‎ ٠ 
.4 وَبَمَْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اله وَالنَهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ‎ « 
.] سورة الأنفال‎ [ 
.4 إِنْهُمْ بَكِيدُون كيدا * وَأَكِيدُ كَيْداً‎ « 
.] سورة الطارق‎ [ 
فالإنسان لا يخطر بباله أبداً أن يقف في خندق معادي للدين» أو معادي للمؤمنين لأن النتيجة معروفةء‎ 
وَلَا يَحيق الْمَكْرُ السَّيَئْ إلا‎ ١ سيصبح في مزابل التاريخ» أما إذا كنت مع الحق فلك النصرء ولك التأييد‎ 
.4 بأَهلِهِ‎ 
شيء آخر: لما رينا عز وجل يرسل مصائبء إياكم أن تظنوا أن هذه المصائب هي حساب ختامي» مصائب‎ 
لذنوب منتقاة بشكل نموذجيء أما:‎ 
.4 وَل يُوَاخِذْ الله النّاسَ بما كسَبُوا ما ترك عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَةٍ‎ « 
.] 45 سورة فاطر الآية:‎ [ 
تجد بلاد فيها فسقء فيها فجورء فيها أمطارء فيها خيرات» وفيها مزروعات والناس يأكلون» ويشريون‎ 
.4 ويتمتعون: « وَلَوْ يُؤاخِدْ الله النّاسَ بعا كسَبُوا ما ترك عَلَى ظَهِرِهَا مِنْ دَابَةِ‎ 
أحياناً الله عز وجل يحاسب بعض الناس» ليكون حسابه لهؤلاء ردعاً لبقية المسيئين» يحاسب بعض المسيئين‎ 
ليكون حسابه ردعاً لبقية المسيئين» وبكافئ بعض المحسنين لتكون مكافئته تشجيعاً لبقية المحسنين؛ أما‎ 
الحساب الدقيق» والرصيد التام يوم القيامة:‎ 
.4 ونما تُوفُْنَ أَجُورَكُمْ يَْمَالْقِيَاَةِ‎ (١ 
.] 185 سورة آل عمران الآية:‎ [ 
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.4 إِنَا تخنُ نُخْيي الْمَؤْتى وَنَكْتُبُ مَا قَدَمُوا‎ ٠ 

[ سورة يس الآية: 12 ]. 
نكتب عليهم ما فعلواء فالكتابة هنا لاحقة للفعل. وليست سابقة له» يفعل هذا الشيء يصر عليه لا يتوب 
منه» يتباهى به» يُسجل عليه» أما إذا ندم يمحىء إذا استغفر يمحىء إذا فعل حسنة يمحىء إذا شعر أنه 
أخطأء وقال: يا رب لقد تبت إليك» يقول: يا عبدي وأنا قبلت أما إذا فعل السيئة» وافتخر بهاء وأصر عليهاء 
ولم يتب منها عندئذٍ تسجل. 

« إِنَا ئخنُ نُخيي الْمَؤتى وَنَكْثْبُ ما قَدَمُوا وَآثارَهُمْ 4. 

[ سورة يس الآية: 12 ]. 
إخوانا الكرام» مقولةٌ يقولها أناسٌ كثيرون ذكرتها في الخطبة اليوم: أخي لا يكفي العباد إلا رب العباد» يعني 
هو يكون في بحبوحة» والناس من حوله في ضيق شديدء يقول لك: بأن الرب يتكفل برزقه» هذا الكلام إذا 
قاله إنسان يلتقي مع الكافر تماماء الآية: 
وَإِذَا قيل لَهُمْ أنْفُِوا مِمّا رَرَقَكُمُ اله قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا للْذِينَ آمَنُوا أَنْطْعِمُ مَنْ لو يَسَاءْ اله أَطْعَمَه إِنْ أَنْتُمْ إل 

في ضَلالٍ مبينٍ ). 
[ سورة يس ]. 

الرد على مقولة هؤلاء أنك مستخلفت في الأرضء أن الله سبحانه وتعالى ما أغناك إلا لتكون معيناً للفقراءء 
لأن النعمة التي أنعم الله بها عليك يقرها بك ما بذلتهاء فإذا منعتها حولها إلى غيرك» إذا إنسان بنعمة» أيام 
إنسان يكون له مكانة» ويهذه المكانة ينصر الضعفاءء فإذا امتنع عن نصرتهم أذهب عنه هذه المكانة» يكون 
له مال» إن أنفقه على الفقراء أقره عليه» فإن بخل حرمه منه. 
يعني قصة رمزية أذكرها كثيرأء في بيت من بيوت دمشق القديمة في ليمونة تحمل أربع مئة» خمس مئة 
حبة» ما في إنسان طرق هذا البيت يريد إلا وأعطوه» توفت السيدة جاءت زوجة ابنهاء أول من طرق الباب 
قالت له: ما فيء ثاني سنة الليمونة يبست. 
إذا واحد يعطي الله يعطيه» إذا قال: لا أريد أن أعطي» جرب وانظرء يمنع عنك» هي مثل» أما هي وسعها 
بكل شيءء أيام يكون الواحد لك» لأهله» معاونات» أخواته له أخوات» أزواجهم فقراء يساعدء يعطي ما دام 
بفعل هذا له رزق خاص» إذا قال: آنا ليس لي دخل فيهم» يصطفلواء لما يتخلى عنهم الله يتخلى عنهء فإذا 
واحد بنعمة» وبقوم ببذلهاء يخاف خوفاً شديداً أن يمنعهاء فإذا منعها حولها الله إلى غيره» هؤلاء العباد الذين 
اختصهم الله بالنعم هكذا الحديث: 
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(( إن لله أقواماً اختصهم بالنعم لمنافع العباد يقرهم فيها ما بذلوهاء فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى 
غيرهم )). 
[ أخرجه الطبراني» عن: عبد الله بن عمر ]. 
« وَإِنْ تَتولّا يَسْتبْدِلَ قَوْمآً غَيْرَكُمْ ثم لا يَكُونُوا أمْتَالَكُم 4. 
[ سورة مد ]. 
لا أحد يمن على الله عز وجل بأعماله الصالحة؛ أعماله الصالحة له» وسوف يكتشف بعد حين أنه هو 
الفائز » بكل جهدك» ويذلك» وعطائك» وتعبك» وسهرك» ومجاهدتك ومعاونتك» هذه الجهود الجبارة إذا كشف 
الغطاء هي لصالحك. 
٠‏ يَمْنُونَ عَلَيِْكَ أن أَسْلَمُوا قل لا تمُنُوا عَلَيَّ إسْلَامَكُمْ بَلِ اللَهُ يَمْنُ عَلَيْكُْ أن هَدَاكُمْ ليان 4. 
[ سورة الحجرات الآية: 17 ]. 
أيام الإنسان يتأفف» يقول لك: أنا لم أعد أتحملء لكن الله عز وجل أكرمك» سيدنا موسى نب عظيمء لما 
سقى للفتاتين: 
[ سورة القصص ]. 
لازم تعرف أن الفقر فقر العمل الصالح» والغنى غنى العمل الصالح؛ وما سوى ذلك لا قيمة له إطلاقاًء يعني 
أنا هذا الكلام أقوله: أيام الإنسان. 
(( إذا أحب الله عبداً جعل حوائج الناس إليه )). 
إذا إنسان مقرب من الله» يحب الخيرء الناس يطرقون بابه كثيراًء إذا ضجرء وإذا تأفف» وإذا أراد أن يضع 
خطة جديدة» الله عز وجل يسلب منه ما كان قد أعطاه إياه. 
بعد ذلك الإنسان بذاكرته» لو الله عز وجل أضعف لك ذاكرتك تفقد معلوماتك كلهاء الآن أي صاحب محل 
تجاري» يقول لك: اصعد على الرف الرابع» على اليمين» في علبة دواء بقيت أحضرها لناء كل شيء 
بالصيدلية بذهنه» والذي عنده محل قطعء كل القطع بذهنه كل إنسان بذهنه كل أعماله» لو أن هذه الذاكرة 
ضعفت» تركب مركبتك» وتأتي إلى البيت ببساطة» لا ليس ببساطة» هناك من فقد ذاكرته ما عرف بيتهء أحد 
إخوانا رحمه الله توفي خرج من معمله؛ بيته في خورشيد» ساعة لم يعرف أين بيته» ذهب إلى بيت ابنه» له 
ابن بالجسر ساكنء قال له: أين بيتي يا ابني؟ أين بيتي؟ قال: 
« وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَائَتِهمْ فُمَا اسْتَطَاغوا مُضِيَاً ولا يَزَحِعُونَ 4. 


[ سورة يس ]. 
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في رجل كان بالعهد العثماني» من كبار الشخصياتء بآخر حياته ضعفت ذاكرته يخرج من بيته بالمهاجرين 
لا يرجع» يخبروا زوجته الشرطة» يجدوه بالقنوات ضائع» يعني كان يهز بلد» ضعفت ذاكرتهء انتهى: « وَلَوْ 
نَشَاءٌ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَائَتِهِمْ فُمَا اسْتَطَاغُوا مُضِيَّاً ولا يَرْحِعُونَ 4» لما الإنسان يرجع إلى بيته» أنت يعرف 
البيت» يعرف الطرقات. 
النقطة الدقيقة إخوانا: أن هذه النعم كلهاء الإنسان إذا كانت هذه النعم متوافرة لا يلتفت إليهاء لما ربنا عز 
وجل يخلق حالات مرضية» الإنسان يفقد ذاكرته» بقرة تتوحش مثلاً طفل يأتي ثقب بوتال مفتوح» هذه الأحوال 
الاستثنائية» هذه لها أهداف تريوية كبيرة» من أجل لفت النظر إلى الأصل» البطولة أن تعرف الأصل من 
دون استثناءات» أما إذا الإنسان تعامى واحد مجنون» لا تعرف نعمة العقل إلا بالمجنون» لا تعرف نعمة 
الأجهزة إلا بتعطلها. 
القرآن الكريم من إعجازا ته العلمية أن نظرية النفط في العالم» هناك عصور مطيرة جدآء دفنت فيها أشجار 
عملاقة» هذه الأشجار العملاقة تحولت بعد حين إلى حقول نفط والآية الكريمة: 
٠‏ الذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرٍ الْأَخْضَرِ ارا 4. 

[ سورة يس الآية: 80 ]. 
هذه لو كانت من الشجر اليابس ناراً واضحة:» نفهمها على معناها الظاهرء أن الشجر اليابس يحترق معناء 
نشعله»ء أما الآية: 

ل الَذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشّجَرٍ الْأَحْصْرٍ ثرا فإِذا َم مِنْهُ ثوقذون 4. 
[ سورة يس ]. 
من هذه الطاقة النفط التي أودعها الله في بطن الأرضء أساسها أشجاز خضرء وهي طبعاً نظرية معتمدة من 
نظريات تفسير حقول النفط في العالم» في عصور مطيرة جداًء هذه العصور تركت غابات عملاقة» من 
خلال بعض الزلازل» هذه الغابات دفنت في أعماق الأرض وأصبحت حقول نفط نستفيد الآن من هذه 
الطاقة. 
نظام الآخرة نظام عجيب» لمجرد أن يخطر في بالك شيءء تراه أمامك» واحد خطر بباله صديق له. 
منحرف» قال: 
١‏ ٽي گان لِي قَرِينَ 4. 


[ سورة الصافات ]. 
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هو بالجنة جالس» وذاك في النارء قال: 
ل فاطلع رَه في سَوَاءٍ الْجَحِيم ). 
[ سورة الصافات ]. 

يعني أنت ممكن أن يكون لك قريب في حلبء يخطر ببالك تجده جالس ببيته تحاكيه» مستحيلة هذه» إلا أن 
تركب إليه خمس ساعات» أما نظام الجنة نام عجيب» أي شيءٍ يخطر في بالك تراه أمامك. 

والحمد لله رب العالمين. 
بتسِوِئَه(ِيَحْمَزايِسِوٍرء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا تمد الصادق الوعد الأمين» اللهم 
أعطنا ولا تحرمناء وأكرمنا ولا تهناء وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وأرض عناء وصلى الله على سيدنا مد النبي 
الأمي» وعلى آله وصحبه وسلم. 

والحمد لله رب العالمين. 
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الدررس ( 50-33 ) : الإضلال الجزائي مبني على ضلال اختياري 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا تمد الصادق الوعد الأمين. 
أيها الإخوة الكرام» يقول عليه الصلاة والسلام: 
((حسن الظن بالله ثمن الجنة)). 
فإن وردت في القرآن الكريم آياتٌ يبدو من ظاهر معناها أن الله يضل الناس يضل من يشاءء فينبغي أن 
نقف عندها وقفة متأنيةء لنعلم حقيقة الضلال إذا عزي إلى الله مرت اليوم آية توضح حقيقة الإضلال إذا 
عزي إلى الله يقول الله عز وجل: 
« الَذِينَ كَدَبُوا بالكتاب وَبمَا أُرسَلئا به رُسُلَنَا فُسَوْفَ يَعْلَمُونَ* إِذِ الأغلال في أَعَتَاقِهمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ* 
3 7 000 كل ا عمف ايه له ا وو افو اميم إن الهو لمان 2 
في الْحَمِيم ثم في النّارٍ يُسْجَرُونَ * ثم قيل لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْثُمْ ثشركون 4. 
[ سورة غافر ]. 
أين الشركاء الذين عبدتموهم في الدنيا من دون الله؟ الذين ألهتموهم؟ عظمتموهم؟ عصيتم ربكم 
وأرضيتموهم؟: 
مُه ي ا ده اه ER o‏ $ كم يت aN‏ 
٠‏ ثُمَ قيل لَهُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ ُشركون * مِنْ دون اله قالوا صَلْوا عَنا 4. 
[ سورة غافر الآية: 74-73 ]. 
ما وجدناهم: 
[ سورة غافر الآية: 74-73 ]. 
ثبت لهم أن هؤلاء الشركاء ليسوا شيئاً على الإطلاق» يقول الله عز وجل: 
« كَذَلِكَ يُضِلُ الله الْكَافِرِينَ 4. 
[ سورة غافر ]. 
فالله سبحانه وتعالى يضل الكافرين عن ماذا؟ عن ذاته» أم عن شركاءه» عن شركائه» معنى ذلك أن الإنسان 
في الدنيا لمجرد أن يضع الأمل في إنسانء أو أن يعلق عليه أحلامه»ء أو أن يطيعه» ويعصي الله أو أن 
يعتقد أن الخير كله بيده وأن الشر كله بيده وأنه يعطى ودمنع» ويرفع ويخفض» إن اعتقدت مثل هذا 
الاعتقاد بإنسان في الدنياء فالله سبحانه وتعالى كفي أن يضلك عنه»ء أو أن يضله عنكء لأنك إذا لم تشعر 
بالإحباط لا تعود إلى الله عز وجل. 
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يعني أحياناً الإنسان يدعو غير الله فإن لباه» وأكرمه؛ واستجاب له» هذا الشرك يعمق في النفس» من أجل 
أن لا يعمق الشرك في النفسء فإذا اعتقدت أن غير الله ينفعك خيب الله ظنك» يضلك عنه ويضله عنك» 
فالإضلال إذا عزي إلى الله عز وجلء فالله 5 من خلال هذه الآية يضل عن شركائه رحمةً بعبده» وتنبيهاً 
له» ومحاولة لفته إليه» هذا معنى» وقد يعزى الإضلال إلى الله كمل كنت أقول لكم دائماً: هو الإضلال 
الجزائي المبني على ضلالٍ اختياري» وقد يعزى الإضلال إلى الله حكماًء بمعنى أنك إذا رفضت أصل الدين» 
لن تستطيع أن تستفيد من تفاصيله؛ إذا رفضت دخول الجامعة» لن تستفيد من مكتبتهاء ولا من بطاقة الطالب 
فيها ولا من المطعم المخفض الأسعارء كل هذه الميزات لن تستفيد منهاء تضل عنك إذا رفضت دخول الجامعة 
مثلآء فأحد أنواع الإضلال أن يضلك عن شركائه» وأحد أنواع الإضلال هو الإضلال الجزائي المبني على 
ضلال اختياري» وأحد أنواع الإضلال الإضلال الحكمي. 
إنك إن كنت في طريقء وافترق الطريق إلى فرقتين» أو فرقين» ورأيت رجلاً تسألهء قال لك: من هنا غايتك؛ 
فإن كذبته» معه معلومات كثيرة جداًء حينما سفهته»ء وكذبته لن يعطيك من التفاصيل شيئاًء هو كأنه أضلك»› 
لكنك رفضت دلالته كلياًء هذا نوعٌ من أنواع الإضلالء لذلك: 

((حسن الظن بالله ثمن الجنة)). 
الآيات التي يشم منها رائحة أن الله هو الذي أضل الإنسان» يجب أن تؤول تأويلاً يليق بكمالات الله عز 
وجل» ويأسمائه الحسنى. 
ذكرت لكم من قبل: أن كلمة عباد تعني جمع عبدٍ عرف الله وتقرب إليه» فالعبد الذي جمعه عباد هو عبد 
الشكرء وأما العبد الذي جمعه عبيد فهو عبد القهرء ففي القرآن الكريم بضع عشرة آية وردت فيها كلمة 
عبادي» العباد معروفةء أما إذا قال الله: عباديء يعني نسب العباد إلى ذاته» تشريفاً لهم» وتكريماًء فأنت 
حينما تقرأ في كتاب الله كلمة عبادي: 


035 


فل يا يادي >. 
[ سورة الزمر الآية: 53 ]. 
هذه الكلمة ينبغي أن تفعل في نفسك فعلاً عظيماًء يقول الله عز وجل: 
« وَإذَا سالك عِبَادِي عَبِي فَإِنِي قريب اجيب دَعْوَة الداع إا دَعَانِ 4. 
[ سورة البقرة الآية: 186 ]. 
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هو ينتظرك» ينتظر أن تدعوه» ينتظر أن تلجأ إليه» ينتظر أن تذكره: 
(( لو يعلم المعرضون حبي لهم» وشوقي إليهم» وانتظاري بترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي. 
ولماتوا شوقاً إلي» هذه إرادتي في المعرضين» فيف إرادتي في المقبلين)). 


$ 


۶ 


] لټاڍي ۾. 
[ سورة إبراهيم الآية: 31 ]. 
يعني أنت أحياناً من إنسان تحبهء وتعظمه إذا جاءك منه أمرء تقول له: على العين والرأس» حاضرء أمرك› 
المحبة تدعوك إلى الطاعة» فالله سبحانه وتعالى يتودد إليك» وينسبك إلى ذاته» تكريماًء وتشريفاً لك» ويقول 
للك: 
٠‏ َل لِعِبَادِي الَّذِينَ أَمَنُوا يُقِيمُوا الصَلاة وَبُْفِقُوا مما رَرَقنَاهُمْ سرا وَعَلَانِيَةَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَأتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فيه 
ولا خلال 4. 
[ سورة إبراهيم ]. 
يعني سارعواء كل شيء له أوان» فعل العمل الصالح بعد فوات الأوان لا قيمة له والله سبحانه وتعالى لمحبته 
لناهء وحفظه إياناء ينبئنا تطميناً لناء قال: 
١‏ إن عِبَادِي ليس لَك علَيهِمْ صان 4. 
[ سورة الحجر الآية: 42 ]. 
إذا كنت عبداً لله عز وجل» لن يستطيع أي شيطان على وجه الأرض» ولن تستطيع شياطين الجن جميعاًء 
ولا شياطين الإنس جميعاً أن يصلوا إليك: 
ط إن عبادي لئس لك عَلْهم سُلطان إلا من اثبع من الْعَاوينَ ). 
[ سورة الحجر ]. 
الذي يتبعك لك عليه سلطانء الإنسان إذا زلت قدمه رينا سبحانه وتعالى يفتح له أبواب رحمته» قال: 
« يِئ عِبَادِي أَنِي أنا الْعَفُورُ الرّحِيمْ 4. 
[ سورة الحجر ]. 
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نبأهم» طيب إذا أنبأتهم» يا رب ما القصد من ذلك؟ أن يسارعوا إلى التوبة» وإلى الاستغفار: 
فلت اسْتَغفِرُوا رَبَكُمْ إِنَهُ گان عَفَاراً* يُرْسِلٍ السَمَاءَ عَلَيْكُمْ مِذراراً* وَبُمَددْكُمْ بأموَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَاتٍ 
وَيَجْعَلْ لَكُمْ أنهاراً». 
[ سورة نوح ]. 


« وَل لعبَادِي يَقُونُوا التي هي أَحْسَنُ 4. 
[ سورة الإسراء الآية: 53 ]. 
كلما ارتفى إيمانك» تنتقي أجمل كلمة تقولها لأخيك» أجمل كلمة» لذلك المؤمن لا يمكن أن يكون فحاشاًء ولا 
لعاناً. ولا طعاناًء ولا بذيئاً» ولا قاسياً في كلمته» وأحسن اسم تفضيل يعني إذا كان هناك مئة كلمة حسنة 
أنت مأمور أن تنتقي من هذه الكلمات المئة أحسنها وألطفهاء وأرقهاء وألينها. 
ط وَق لِعبَادِي يَقُولُوا الي هي أَحْسَنْ إِنّ الشَيْطَانَ يَنْرَعْ بَيْنَهُمْ 4. 
[ سورة الإسراء الآية: 53 ]. 
يعني كلمة نابية» كلمة قاسية» كلمة شاردة» كلمة غير مدروسة» كلمة فيها استهزاء كلمة تحجيم» كلمة فيها 
سخرية؛ كلمة فيها استعلاء» هذه الكلمات تسمح للشيطان أن يوقع بين المؤمنين» تقوم بمناقشته» ولست 
فهمان»ء لا يجوز هذاء أدلي بالحجة» وبين له خطأ فكرته» من دون أن تسبه» لست فهمان» في مسبة» فالكلمة 
القاسية تعطي الشيطان فرصة ذهبية كي يوقع بينه» وبين إخوانه العداوة والبغضاءء العداوة والبغضاء أساسها 
الكلمات النابية. 
ط وَل لِعبَادِي يَقُونُوا الَتِي هي أَحْسَنْ إِنّ الشَيْطَانَ يَنْرَعٌ بَْنَهُْ إن الشَيْطَانَ گان لِلَإِنْسَانٍ عَدُوَاً مبيناً 4. 
[ سورة الإسراء ]. 
ثم إن الأمور تدورء وتدورء يصعد أناسء ويهبط أناس» ويغتني أناس» ويفتقر أناسء النهاية لا تستقر إلا 
على حقيقة واحدة. 
ائتِ بكرة وضع في داخلها في أحد جوانبها قطعة رصاصء ودحرجهاء مهما تدحرجت كيف تستقر وقطعة 
الرصاص في الأسفل؟ أيام في كرات مجوفة» ضع في داخلها قطعة رصاصء ودحرجهاء دحرجهاء واضريها 
بقدمك» وحركها كيف ما تشاء» لا تستقر إلا وقطعة الرصاص في أسفلها نحو الأرض. 
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لذلك: 
ط وَلَقَدْ كتبئَا في الرَبُورِ مِنْ بَعدٍ الذْهرِ أن الْأَرَض يَرنْهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ 4. 
[ سورة الأنبياء ]. 
الباطل له جولات» لكن هذه الجولات تضمحلء الباطل كما قال الله عز وجل: 
٠‏ إِنّ الْبَاطِلَ كَانَ رَهُوقاً 4. 
[ سورة الإسراء ]. 
زهوق: صيغة مبالغة لاسم الفاعل» يعني كثير الزهوق» وصيغ مبالغة اسم الفاعل لها معنيان» إما معنى 
نوعي» أو عددي» يعني مليون باطل» المليون سوف تزهق» وأكبر باطل سوف يزهقء إن نوعاًء أو كماً: ١‏ 
إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ رَهُوقاً 4 المؤمنين» قال: 
ط إِنّهُ كان فَربِقَ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ ربا آنا فاغفِز ئا وازحنئا ونك خَيْرُ الرحِمِينَ* فَائَحَدْئمُوهُمْ سِخْريا 
حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تضحكون* إِنِي جَرَنتُهُمْ اليم ما صَبَرُوا أَنّهُمْ هم الْقَائْنُونَ 4. 
[ سورة المؤمنون ]. 
إذاً لا تتألم» ولا تعتب على من يسخر منكء لأنك التزمت طريق الحق» هؤلاء بله إن كنت في نظر البله 
أبلهاً فأنت الذكي» وأنت العاقل» ولأن الله سبحانه وتعالى جاء بك إلى الدنيا لتعبده» فعلة وجودك على وجه 
الأرض عبادتهء فإذا حال بينك وبين أن تعبده شيء» ينبغي أن تترك الأرض التي حيل بينك وبين عبادتهء 
قال تعالى: 
لإ يا عِبَادِيٍ الَذِينَ أَمَُوا إن أَرْضِي وَاسِعَةً فاي فَاغبدُونِ 4. 
[ سورة العنكبوت ]. 
ما لك عذرء يعني يجب أن تكون في بلدٍ تستطيع أن تعبد الله فيه» أما من أجل المال» من أجل مكاسب 
تذهب أن وأولادك. وزوجتك إلى بلدٍ لا تستطيع أن تقيم الشعائر الأولاد ينشئون نشأة منحطة منحلة» فهذا 
ليس من الحكمة في شيء» الأصل أن تعبد الله ابحث عن مكانٍ تستطيع أن تعبد الله فيه. 
آخر آيةٍ وقد قال عنها النبي #: إنها أرجى آية في كتاب الله: 
« قُلْ يا عِبَادِيَ الَذِينَ أَسْرَهُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ لا تَفْنَطُوا مِنْ رَحْمَة اله إنَّ اله يَغْفِرُ الذنُوبَ جَمِيعاً 4. 
[ سورة الزمر الآية: 53 ]. 
(( عبدي لو جئتني بقراب الأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي» لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم جئتني 
تائباً غفرتها لك ولا أبالي )). 
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إذا قال العبد: يا رب وهو عاصيء قال الله: لبيك ثم لبيك ثم لبيك» باب التوبة مفتوح» والله ينتظرك» وحينما 
تتوب إليه» والله أيها الإخوة تنزاح عنك هموم كالجبال» كوابيس الشهوة ثقيلة على الإنسان» المعصية محطمة 
للإنسان» حينما تتوب تشعر بالحرية» وتشعر بالطلاقة» تشعر بالكرامة» وتشعر بالطمأنينة» تشعر بالتوازن: 
٠‏ قُلْ يا باي الَّذِينَ أَسْرَفُوا على أَنْفْسِهِمْ لا تَْنَطُوا مِنْ رَحْمَةٍ الله إنَّ اله يَغفِرُ الذنُوبَ جَمِيعاً إِنَهُ هو 
الْعَفُورُ الرّحِيمُْ 4. 
[ سورة الزمر ]. 


والحمد لله رب العالمين 


بت لدرخ لتحي ي» والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمينء 
اللهم أعطنا ولا تحرمناء أكرمنا ولا تهناء آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا وارض عناء وصلى الله على سيدنا مد 
النبي الأميّء وعلى آله وصحبه وسلم. 

والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 34 - 50 ) : الولاية لمن تصح العلاقة معهم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين . 


أيها الإخوة» الإنسان إذا عرف الله وعرف هدفه» وعرف الطريق الموصلة إلى الهدف» هناك شيءٌ يسرع 
حركته» وهنك شيء يصرفه عن هدفه بعد أن عرف الله وعرف هدفه وعرف الطريق المؤدي إلى هذا 
الهدف» هناك شيء يسرع حركته إلى هدفه»ء وهناك شي يصرفه» هذا الشيء ورد في القرآن في أماكن كثيرةء 
ورد اليوم في القراءة : 
١‏ إن الّذِينَ ڦاوا ربا اک تم استقَامُوا تتدزّل عَلَيْهِمْ الملائكة الا تحَافُوا ولا تَحَنُوا وَأنْشِرُوا بالْجَنَة الّتِي كلتم 
ُوعدُون "نحن أُوْلِيَاوُكُمْ 4 

(سورة فصلت الآية: 31-30) 
موضوع التولي» الإنسان إذا تولى الله ورسوله والمؤمنين» هذا التولي يسرع خطاه إليه» أما إذا تولى غير 
المؤمنين» فإنهم يصرفونه عن هدفه» الإنسان ضعيف» ولأنه ضعيف يحتاج إلى مرجع يرجع إليه» إما مرجع 
علمي» أو مرجع قوي. 
الآن أحياناً أقرأ بالصحف أنا رؤساء وزارات في الدول الأجنبية بساعات الحرج يرجعون إلى بعض المنجمين» 
إلى بعض العرافين» الإنسان ضعيفء هكذا خلقه الله خلقه ضعيفاً ليفتقر في ضعفه؛ فيسعد بافتقاره ولو 
خلقه قوياً لاستغنى بقوته» فشقي باستغنائه الأصل أنه ضعيفء يحتاج إلى مرجع» وما في إنسان مهما علا 
مهما تألق نجمه» مهما كان ذكائه حاداء يحتاج إلى مرجع» مرجع علمي ومرجع قوي يلجأ إليه. 
النقطة الدقيقة في هذا الدرس: من مرجعك؟ إن كان مرجعك الله ورسوله والمؤمنون» يعني إذا كان مرجعك 
الله عدت إلى كتاب الله بين يديك» إن كان مرجعك رسول الله عدت إلى سنته»ء ماذا فعلت في مثل هذه 
المواقف؟ أو عدت إلى المؤمنين تستشيرهم» أو تحتمي بهم» موضوع الولاية موضوع مهم جداًء الله عز وجل 


يقول : 
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« لا يَتَخْذِ المُؤمئُون الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِنْ دُونٍ المُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فلَيِسَ مِن اله في شيءِ 4 
(سورة آل عمران الآية: 28) 
لمجرد أن تستشير كافراًء أو أن تركن إليهء أو يميل قلبك نحوهء أو أن تستعين به أو أن تستقوي به فلست 
مؤمناًء الآن موضوع الولاية» هدفك واضح» أنت مؤمن» وهدفك العمل الصالح» والجنة أمامك» والطرق 
واضحة» لكن في الطريق إلى الجنة في مشكلات» في عقبات في مخاوف» أنت ضعيف» تحتاج إلى مرجع 
يهديك سواء السبيل» تحتاج إلى مرجع تتقوى به تحتاج إلى مرجع تستنير به» تستنير» أو تتقوى» هذا المرجع 


ينبغي أن يكون الله ورسوله والمؤمنون» الشيء الثاني : 
٠‏ الَّذِينَ يَتَخْذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دون الْمُؤمنِين أَيَبْتَعُونَ عِنْدَهُمْ الْعِزَةَ فَإِنَّ الْعزَهَ له جَمِيعاً 4 


(سورة النساء ) 
الله عز وجل هو العزيز» وهو الذي يمنح العزة» فإذا ابتغيتها عند غير الله كمن يبتغي شيئاً في غير مظانهء 
يعنى إذا الإنسان أحب أن يأخذ الدكتوراه» أين يذهب» بذهب إلى الأسواق» أو إلى الجامعةء الدكتوراه 
بالجامعة» والحاجات بالأسواق» فمن طلب العلم بالأسواق يكون أحمقء لأن العلم مظانه في الجامعات؛ 


والأسواق فيها بضائع» وحاجات : 
٠‏ أَيَبْتَفُونَ عِنْدَهُمْ الْعزَهَ فإ الْعزَهَ به جميعاً 4 
« يَا يها الَّذِينَ اهنوا 4 


(سورة التحريم الآية: 8 ) 


موضوع متكرر كثيراً حوالي خمسة وثلاثين مرة» لأنه موضوع حيوي» وحساس : 


ط يا ايها الَّذِينَ أَمَنُوا لا تتَخِدُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دون الْمُؤْمِنِينَ أَتْرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا له عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً 
مُبيناً 4 


( سورة النساء ) 
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يعني أنت لما تتخذ كافر» ترجع إليهء تستشيره» تتقوى به» تحبه» انظر ترجع إليه استشارةء ترجع إليه تقوداً» 
ترجع إليه ولا لأنك تحبه» قال : 

طا يها الَِّينَ موا لا تتَخِدُوا الْكَافِِينَ أولياءَ مِنْ ون الْمُؤْمِنِينَ 4 
وإذا فعلتم ذلك الله عز وجل سيؤديكم» وسيعالجكم وسيكون له عليكم سلطان: سلطان المعالجة. 


يعني إذا كان أب رحيم» رأى ابنه في حالة مرض شديدء لأنه أب» ولأنه وليه ولأنه عالم صار لهذا الأب على 
ابنه سلطان» يمنعه من بعض الطعام» يعطيه تعليمات قاسية جداًء بحكم أنه أب» ويحكم أنه عالم» يملك 


يأكل» يمنعه أن يخرج. 
ولما الإنسان يتخذ الكافرين : 

« أوْليَاء مِنْ دُونٍ الْمُؤْمنِيَ 4 
الله عز وجل صار له عليه سلطان» هنا سلطان التردية. 


الآن إذا كان إنسان متفوق في دراسته» شاب» وأخلاقه عالية مهما كان أبوه قاسيء لم يجعل هذا الابن لأبيه 
عليه سلطاتاً» أما الجلاء كله أصفارء أو فى سوء سلوك» صار للأب على ابنه سلطان التأديب» الآية 
الرابعة : 
< يا يها الَِينَ آمئُوا لا تتّخِدُوا الَذِينَ اتحَدُوا دينك هْرُواً لَب من اَذِينَ أوثوا الكتات مِنْ فلكم والْكفَارَ 
لاء وَانَقُوا الله إن كُنْتُمْ مُؤْمنِينَ 4 


(سورة المائدة) 
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لا تتخذ إنسان يتخذ دينك هزواً ولعباًء والآن لا تتخذ إنسان لا يقدر فيك إيمانك» لا يقدر فيك إخلاصكء لا 


يقدر فيك ورعكء. لا تتخذه مزجعاً للك» مرجع استشاري» مرجع تتقوى به» مرجع ولائى» لكن الشىء الدقيق : 


ل ولو گائوا يُؤْمِنُونَ باه وَالنَِّيَ وَمَا انل إِلَيْهِ ما انَحَدُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنّ كثيراً مِنْهُمْ فَاسِقُونَ 4 
( سورة المائدة ) 
يعنى إذا الإنسان على درجة عالية من الثقافة لا يحتمل أن يصاحب جاهلاًء فوق طاقتهء فإذا صاحبهء 
وارتاح إليه» وسكن إليهء الدليل أن هذه الثقافة مزيفة» أنه ليس مثقفاً مثلاً لذلك : 

ل وؤ گائوا يُؤْمِنُونَ باه وَاللَبيَ وَمَا انل إِلَيْهِ ما اتَحَدُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنّ كثيراً مِنْهُمْ فَاسِقُونَ 4 
والإنسان حينما يدير ظهره للدين» يجعل الله أولياءه شياطين» يدله على كل منكر على كل حماقة» على كل 
أذى» الإنسان أحياناً يستغرب» يعجب» كيف أن إنساناً شغله الشاغل إيذاء الناس» دون أن ينتفع من هذا 
الإيذاء» كيف يفسر ذلك؟ أنا أفهم أن إنسان يؤذي إنسان ليأخذ ماله» يؤذيه ليرقى على أكتافه» على أنقاضهء 
أما أن تؤذي الناس دون أن ينالك شيء معنى ذلك هناك شيطان يسيرك . 


عله 
0 


« أَلَمْ تر أَنا أَزسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرينَ تَوْزُهُمْ ارا 4 
( سورة مريم ) 


١‏ إِنَ الَّذِينَ آَمنوا وَهَاجَرُوا وَجَاهدُوا بِأمْوَالِهم وَأنْْسِهِمْ في سَبِيل الله َالَّذِيَ أَوَا وَنَصَرُوا ويك بَعْصْهُمْ 
أوْليَاءُ خض وَالَذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا ما لَكُمْ مِن وَلَاتِتعِمْ من شَيْءٍ حَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ في 
الدِينٍ فعليْكُمُ الَضْرُ إلا على قَوْم بَيْنكُمْ وَبيْنَهُْ متاق وَاللَهُ با تَعمَلُونَ بَصير © 


( سورة الأنفال ) 
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يعني أنت مؤمن» يحب أن يكون المؤمن وليك» ترجع إليه» تستشيره» تتقوى به تحبه» هذه الولاية» مرجعية 


استشارية» ومرجعية تستعين بهاء ومرجعية تركن إليهاء ترتاح . 


« يا اها الَّذِينَ آمَنُوا لا تتّخدُوا آَبَاءَكُمْ وَإِخْوَائَكُمْ أَولِيَاءَ إن اسْتَحَبُوا الْكفْرَ على الْإيمَان 4 


( سورة التوية الآية: 23 ) 
الأب أب» يعامل في أعلى درجة من الإحسان» أما لو أن الأب ضالء لا يصلي قد يشرب» بعيد عن الدين» 


هذا الأب يحسن إليه» دون أن يطاع في معصيةء 


« يا أَيُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لا تَتَخْدُوا أَبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَْلِيَاءَ إن اسْتَحَبُوا الْكُفْرَ عَلَى الإيمان 4 
أدِ ما عليك واطلب من الله الذي لك» أما أنه يجبرك على معصية» على سهرة مختلطة؛ على أكل مال حرا 
على طريقة ريوية في التعامل» أن تقول: أنا سأرضيه والديء لاء 
٠‏ لا تتّحدُوا أَبَاءَكُمْ وَإِخْوَائَكُمْ أَوْلِيَاءَ إن اسْتَحَبُوا الْكُفْرَ علَى الإيمان 4 
هناك آباءء أنا لا أتكلم من فراغ» أتكلم من وقائع» هناك آباء يجبرون أولادهم على السهر في النوادي الليليةء 
هناك آباء يجبرون أبناءهم على شرب الخمرء هناك آباء يجبرون أبناءهم على التعامل الربوي : 
« يا أَيُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لا تَتّخدُوا أَبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاء إن اسْتَحَبُوا الْكْفْرَ عَلَى الإيمان 4 


قال : 


ل وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمؤْمِئَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأمُرُونَ بِالْمَغْرُوفٍ ونون عَنِ الْمنْكَرٍ وَبْقِيسُونَ الصَلَاة 
وَيُؤْثُونَ الزَّكَاةَ وَبْطيعُونَ الله وَرَسُولَهُ أولئك ب سَيَرْحَمُهُمْ اله 4 
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الإنسان له مرجع» مرجعه مؤمنء يستشيره» مرجعه مؤمنء يتعاون معه» مرجعه مؤمن» يحبه» يركن إليهء 
تسكن نفسه إليه» ثم إن الله سبحانه وتعالى يطمئنناء يقول : 
ألا ِن أَوْليَاءَ الله لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَل هُم يَرَنُونَ 4 


( سورة يونس ) 


4 ولا الله‎ ١ 

يعني جعل هذا الكتاب منهجه؛ طبق أحكامه» أحل حلاله» وحرم حرامه» كلمة: أولياء لرسول الله طبق سنته؛ 
طبقها في حياته؛ كلمة: اتخذ المؤمن ولياً له يعني ركن إليه» سهر معهء في عنا علاقتين» عنا علاقات 
عمل» وعنا علاقات حميمة» علاقات العمل لك أن تتعامل مع أي إنسان» ولو كان ملحد» علاقة عمل»ء ليس 
فيها شيء» هذه لا تضيرك كمؤمنء أما العلاقات الحميمة» سهرةء رحلة؛ سفرة» شراكة العلاقة الحميمة لا 
يمكن أن تكون إلا مع المؤمن» لأنه يصير في مداخلات» لو شاركت إنسان كافر سيحملك على أكل المال 
الحرام» على التعامل الربوي» لو أقمت علاقةٍ حميمة مع إنسان غير منضبط لأجبرك أن تجلس مع زوجته؛ 
فلذلك : 


< يا أَيُهَا الَذِينَ آَمَنُوا لا تتّخِدُوا أَبَاءَكُمْ وَإِخْوَائَكُمْ أَوْلِيَاءَ إن اسْتَحَبُوا الْكُفْرَ على الإيمان 4 
ألا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اله لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرَئُونَ 4 
« ولا تركنُوا إلى الذِينَ ظَلَمُوا فَتمَسَكُمْ النَّارُ 4 


( سورة هود الآية: 113 ) 
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الظالم بمظهره أنيق» قد يعون غني» وقد يكون متعطر› أما في أعماقه نار مضطرمة» نار البعد» نار الجفوة, 
نار اللعن» فإذا الإنسان أحب كافراًء وركن إليه» انتقلت هذه الحالة المخيفة إلى نفس المؤمن» 
< ولا ترْكَنُوا إِلَى الذِينَ ظَلَمُوا فْتَمَسَكُمُ النَارُ 4 
من هنا قال عليه الصلاة والسلام : 
(( اللهم لا تجعل لي خيراً على يد كافر)) 
إنه إن أحسن إليك أحببته؛ فإن أحببته انتقلت أحواله التي لا تحتمل إليك وبالعكس إن أحببت مؤمناًء أحواله 
العالية تنتقل إليك» يقول لك: أولياء أمتى : 
(( الذين إذا رؤوا ذكر الله )) 


( أخرجه البزار» عن: عبد الله بن عباس ) 


يا رسول الله: 


(( نكون عندك تُدكْرٌنا بالنار والجنة حتى كأنًا رأي عَيْنِء فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاا 
والضَّيْعاتِء ونّسينا كثيراًء فقال رسول الله # والذي نفسي بيده لو تَدومُونَ على ما تكونون عندي» وفي 
الذْكرٍء لصافْحثكم الملائكة على فَرُشكُم وفي طرُقكم )) 


( أخرجه مسلم» والترمذي» عن: حنظلة بن الربيع ) 
معنى ذلك الإنسان يحتاج إلى بيئة صالحةء كي تسرع خطاه إلى الله وليجتنب بيئة سيئةً» تقطعه عن الله 


وَلَا تزگئوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فتَمَسّكُمْ النَّارْ وَمَا لَكُمْ مِنْ ون اله مِنْ أَوْليَاءَ تم لا نُصَرُونَ 4 


( سورة هود ) 


313 كتاب أحاديث رمضان 1416 - نظرات في آيات الله لفضيلة الدكتور د راتب النابلسي 


ثم إن الله سبحانه وتعالى يقنعناء قال: هذا الذي اتخذته ولياًء ترجع إليه» جاهل لأنه ما عرفني» عرف الدنيا 
فقطء هذا الذي اتخذته ولياً تتقوى به» هو ضعيف» لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراًء هذا الذي اتخذته ولياً تحبهء 
منقطع عني» فإن أحببته» انتقلت أحواله الملتهبة إليك . 
قل مَنْ رَبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرِْضٍ فل اله قل أَفَاتَحَذْثُمْ مِنْ ونه أَوْلِيَاءَ لا يَْلِكُونَ لِأَنْفْسهِمْ تَفْعاً ولا ضصَرَاً 4 

( سورة الرعد الآية: 16 ) 
وهذا تعبير فيه بلاغة رائعة» إذا كان الولي الذي اتخذته ولياً من دون الله لا يملك لنفسه : 

4 تفعاً ولا ضَرَاً‎ ٠١ 

فلأن لا يملك لغيره من باب أولىء لنفسه. 
إذا قلت لواحد: أريد لأبنى عمل الله يوفقك» ماذا يقول لك؟ يقول لك: ما في والله صعبء أما إذا قال لك: أنا 
ابنى بلا عمل» لا أجد له مكاناً أضعه فيه» إذا أنا لا أقدر أن أؤمن لأبنى عملء من باب أولى» ما فى 


إمكان أؤمن لك عمل. 
فإذا كان الإنسان هذا الوليء لا يملك لنفسه : 


¥ تفعاً ولا ضَرَاً 4» 
فلأن لا يملك لغيرة من باب أولىء الآن هذا الذي تتخذه ولياً من دون الله بالتعبير الدقيق ليس شيئاً ليس 
شيئاً إطلاقاً» هو فى قبضة الله ضعيف» مفتقر إلى الله مثلك» الإنسان يتقوى بقوي» يتقوى بغنى» يتقوى 
بعالم» الله هو القوي : 
« مَل الذِينَ انَحَدُوا مِنْ ڏون اله أَوِْيَاءَ كَمَئَلِ الْعنْكَبُوتٍ اتَحَذث بَيْت وَإِنّ أؤهَن البُيُوتِ لَبَيْث الْعنْكَبُوتٍ لو 
كَانُوا يَعْلَمُونَ 4 


( سورة العنكبوت ) 
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لأنه دائماً المرأة الأنثى تأكل الذكرء العلاقة سيئة جداً فيما بين هذه الأسرة» فمنهدم اجتماعياء ومنهدم مادياًء 
فمن اعتمد على غير الله کمن يعتمد على بيت عنكبوت : 
< أم اتّخَدُوا مِنْ دونه أَولِيَاءَ اله هو الْوَلِىْ 4 
( سورة الشورى الآية: 9 ) 
لماذا؟ قال : 
« وهو ُخيي المؤتى وهو على كُلٍ شَيْءٍ قدي 4 


( سورة الشورى ) 
من ينبغي أن تتخذه ولياً؟ من حياتك بيده» ومن رزقك بيده» أهم شيء الحياة والرزق» الرزق والحياة لا يملكه 


أحدٌ إلا الله» فاتخذ الله ولياً» لكن الله سبحانه وتعالى يبين الحقيقة واقعة» قال : 


ط وَإِنّ الظَالِمِينَ بَغصُهم أَولِيَاءُ بَغضٍ » 


( سورة الجاثية الآية: 19 ) 
يتعاونوا الظلام» والكفار أيضاً : 


( سورة الأنفال الآية: 73 ) 
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إذا وجدت في تعاون بين الكفار» في تفاهم» في تنسيق» في جمع لهم شيء طبيعي الكفار يتعاونون» والظلام 
يتعاونون» من أولى أن يتعاون من هؤلاء؟ المؤمنون» يتعاونون على الباطل؛ يتعاونون على فعل المنكرات» 
يتعاونون على إشاعة الفسادء يتعاونون على تحطيم القيم يتعاونون على بناء مجدهم على أنقاض الآخرين؛ 
يتعاونون على ابتزاز أموال الناس يتعاونون على تكريس الطبقية» أما المؤمنون يتعاونون على الخيرء على 
العطاء : 


« يا ايها الَّذِينَ هَادُوا إِنْ رَعَمَتُمْ أَنكُْ أَوْليَاء ئه من دُونِ الئاس فَتمَنُوا الْمَْت إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ 4 


( سورة الجمعة ) 
علامة أن الله وليك تتمنى الموت» لأنك تنقلب إليه . 
« وَرَحْمَهُ رَبك خَيْرُ مما يَحْمَعْونَ 4 
( سورة الزخرف ) 


أما حينما تخاف الموت خوفاً غير معقولء فهذا دليل أنك بعيدٌ عن الله عز وجل ولست ولياً له» علامة 
ولايتك لله عز وجل أنك لا تخشى الموت» مرحباً بالموت كما قال أحد الصحابة: لا كرب على أبيك بعد 
اليوم» غداً نلقى الأحبة» #داً وصحبه. 

ومرة يعني هذه زلة قدم من سيدنا حاطب ابن بلتعةء اجتهد اجتهادء لكنه أخطأ خطأ شديداً» حينما أرسل كتاباً 
إلى قريش» أعلمهم فيه أن مد سيغزوهم فخذوا حذركم» جاء الوحي إلى النبي وابلغه بما وقع» أرسل أحد 
الصحابة إلى المرأة التي حملت الكتاب أدركوها في الطريق وأخذوا منها الكتاب» وجاءوا به إلى النبي» فإذا 
فيه من حاطب بن بلتعة إلى قريش إن داً سيغزوكم فاخذوا حذركم» سيدنا النبي استدعى حاطب وقال يا 
حاطب» قبل أن يقول له عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق» قال :لا يا عمر إنه شهد بدراًء 
ما حملك على ما فعلت يا حاطب؟ قال: والله ما كفرت» ولا ارتدت» ولكن لم أكن لصيقاً في قريش» هو بعيد 
العلاقة معهم» أردت أن يكون هذا لي عندهم صنيعاً أحمي به أهلي ومالي في المستقبلء فقال عليه الصلاة 
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والسلام: إني صدقته فصدقوه» لكن نزل قوله تعالى : 


< يا أَيُهَا الْذِينَ أَمَُوا لا تَتَخِدُوا عَدُوِي وَعَدُوَكُمْ أَولِيَاءِ لفون إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدّةِ وَقذ كَفَرُوا بمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقَ 
يُخْرِجُونَ الرَسُول وَإِيَاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا اله رَبَكُمْ ِن كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جهَاداً في سَبيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي ثيِرُونَ 
إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدةِ وَأَنا َعْلَمُ بما أَحْقَيْتُمْ وما أَعْلَنتُمْ وَمَنْ بَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فََذدْ صل سَوَاءِ السَّبِيلٍِ 4 
( سورة الممتحنة ) 
العمل» موضوع الولاية» من وليك؟ من أصدقائك؟ من أحبابك؟ مع من تسهر؟ مع من تجلس؟ مع من 
تسافر؟ من تدعو إلى بيتك؟ تأكل مع من؟ تستشير من؟ تحب من؟ ترجع إلى من؟ تتقوى بمن؟ المؤمن 
أولياءه المؤمنون» وغير المؤمن أولياءه الكفار الكفار 0 
١‏ بَعْضُهُمْ أولِيَاءُ بَعْضٍ 4 
على باطلهم» والمؤمنون ينبغي أن يكونوا متعاونين وإن لم يتعاونوا كانت : 
« فثئة في الأزضٍ وَفْسَادٌ گبيڙ 4 
( سورة الأنفال) 
والله أكثر شيء يدعو إلى العجب» تجد الإنسان الغير ملتزم على باطل» على معصية» على انحراف» يفكرء 
ويخططء ويتعاون» ويضع نفسه في سبيل ما يسعى إليه» بينما المؤمنون الذين هم على حقء والذين هم 
عرفوا الله وعرف اليوم الآخر يتنافسون» ولا يتعاونون» يتدابرون ولا يلتقون» هذه مشكلة كبيرة جداًء إذا كنا 
كذلك لا ز نستحق النصر من اللهء إذا كنا كذلك نسقط من عين الله إذا كنا كذلك نحن لسنا جديرين بأن يأخذ 
الله بيدنا إليه أبداًء يعني مؤمن مسلم لا تعاونه» لا تلتمس له العذرء لا تغض الطرف عن بعض أغلاطه 
تشهر به» وأنت مؤمن؟! وأما الكافر فتحبه» وتواليه» وتتغاضى عن أخطاءه» وتثني عليه وترجع إليه وتسأله» 
وتستشيرهء وتتقوى به» والله هذه مشكلة كبيرة جداًء إن كنا كذلك لا نستحق من الله النصر أبدأء نسقط من 


عينه جميعاًء يعني المؤمنون إن لم يفعلوا الإيواء والنصرء والمعاونة» والبذل» والسخاء تكن : 


317 كتاب أحاديث رمضان 1416 - نظرات في آيات الله لفضياة الدكتور مد راتب النابلسي 


ظط فثئة في الأزض وَفْسَادٌ گبيڙ 4 


الآن نحن لو إنسان عرف الله وعرف الطريق إليه» وهو في الطريق مع أشخاصء أنت بالطريق لست لوحدك 

تمشي في أناس معك» يجب أن أختار في طريقك إلى الله المؤمنين» هؤلاء إذا نسيت ذكروكء إذا غفلت 
نبهوك» إذا وقعت أقالوك» إذا تضايقت طمأنوك . 

(( والجماعة رحمة والفرقة عذاب )) 
( أخرجه الطبراني والبزار وعبد الله بن أحمدء عن: النعمان بن بشير ) 
(( فَإِنَ الشيطان مع الواحدء وهو من الاثنين أب )) 
( أخرجه الترمذي» عن: عبد الله بن عمر ) 
يعني أنت تحتاج إلى أن تفعل شيئاًء ابحث عن مؤمن يعاونك» ابحث عن صاحب مصلحة مؤمن» إنك إن 


تعاملت معه» واغتنى من خلالك سيدفع زكاة ماله» وسينفق هذا المال في وجوه مشروعة» أما إذا أغنيت 
كافراًء ستقويه على المعصية» يرتاد الملاهي» ينفق المال على معاصي الله عز وجلء فينبغي أن يكون ولائك 
مرة أخيرة الولاء المرجعية» أن ترجع إلى من إذا احترت بقضية؟ المؤمن يرجع إلى مؤمنء إما أن يرجع إلى 
الكتاب» أو إلى السنة» وإذا وقع في حيرة يرجع إلى مؤمن يعيش معه» يستنير بنوره» يهتدي بهديه» يسألهء 
يتقوى به» يعاونه فينبغي أن يكون المؤمن وليك وإلا فلست مؤمناًء هذا توجيه الله عز وجل» هذا الموضوع 


اليوم موضوع تربوي. 


يعني الآن الطالب بالمدرسة» المدرسة فيها خمس مئة طالب» إن صاحب الطالب كسلان» مقصرء كثير 
الغياب» له انحرافات خطيرة» أخلاقيةء وماليةء فهذا الطالب صرف عن هدفهء وسقطء وإن صاح الطالب 
متفوق» أخلاقي» هذا المتفوق سرع خطاه إلى هدفه» فالبيئة إما أنها مدمرة» وإما أنها مسرعة» إما أنها مسرعة 
إلى الله وإما أنها مدمرةء فإما إن لم تكن لك بيئة كاملة» المشكلة كبيرة جداً» وكم من إنسان صدقوني» كم 
من شاب اغتالته أيادي الشياطين قنعان» وفهيم» وذكيء والتزم» لكن حينما اختار أصحاباً شريرين» اغتالوه» 


وسلكوا به الطريق المنحرف. 
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أنا أعرف شخص» صاحب معمل أقمشة» يعني يشرب الخمرء تاب إلى الله وذهب إلى الحجء وعاد» جلس 
مع أصدقائه القدامى» فلما وضعوا الخمر ليشريوه» امتنع هو فقال أحدهم: كم كلفتك حجتك؟ قال له وقتها : 
خمسين ألف» القصة قديمة كثيرء قال له: هذه خمسين واشرب معناء دفع له كلفة الحج» قال له: اشرب» 
طبعاً يجوز إنسان أقل من ذلكء لكن الحديث شركء التوجيهات توجيهات شهوانية» الكلام كلام منحط ما لك 
مصلحة أبداً بصديق. 


مرة كنت بدرس بالطاووسية» قام واحد» انفعل أثناء الدرس» وعلى غير المألوف» وقف» وقال لي: يا أستاذ 
نقعد بالدرس» نحس حالنا بالجنة» ونذهب إلى البيت وننسى كل هذه التوجيهات ونعيش مثل الناس» ما هذه 
القصة؟ تضايق هوء فأنا الله ألهمني جواب مختصرء قلت له: غير الطقم تبعك» يجب أن تغير الطقم 
خاصتك» ما دام الطقم القديم أصدقاء السوءء ما في طريق الطريق مغلق» يجب كل الأصدقاء القدامى»ء عليك 
أن تبتعد عنهم مرحلياًء إلى أن تتقوىء إذا تقويت» ارجع» وخذ بيدهم واحداً واحداًء أما الآن أول التوية» أول 
الصلح مع الله أنت بحاجة إلى بيئة عالية جداً. 


إذا كنا نريد البذرة الصغيرة» المزارعين يضعونها في تورب» التورب هو تربة غنية بالمواد الأساسية» معقمة 
وأهم شيء أنها معقمة» ثانياً غنية» فلما يزرعوا الخيارء يضعوا البذرة بكاسة صغيرة» يضعوا لها تراب 
مستورد» غالي كثيراًء أغلى من القمح» أغلى من الطحين هذا معقم» فيه مواد مغذيةء فيه هرمونات» لأن البذرة 
ضعيفة جداً في البدايات» بهذه البيئة العالية جداً تنموء بعد أن تنمو يضعونها في التراب العادي» ما في 
فأنت أول الصلح مع الله بحاجة ماسة إلى بيئة عالية كثير» وإلا الشياطين يغتالونك» فقلت له: غير الطقم» 
ما في طريق ثاني» تغير الطقم» تجد نفسك تريد أصدقاء» طقم جديدء مؤمنين» إذا سهروا قرؤوا قرآن» 
ذكروك» أعانوك» أما هات الذي على الطاولة» انتهى . 
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(( من لعب النرد كأنما غمس يديه في لحم خنزير )) 


الآن معظم الناس يسهروا على الطاولة» وعلى الشدة» على أجهزة اللهوء وهذا الفيلم وهذا الفيلم» وأين صفيت 
الصلاةء والإقبال» والذكر الصباحي؟ كله هذا راح» إذا لم تغير الطقم الطريق إلى الله مسدود» يجب أن تختار 
أصدقاء من نوع جديدء أصدقاء مؤمنين» هذا موضوع الدرس اليوم» الولايةء يجب أن تتخذ المؤمنين أولياء 


لك . 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 50-35 ) : أنواع الاختلاف» ويأتي الاختلاف من نقص المعلومات 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا تمد الصادق الوعد الأمين. 


أيها الإخوة الكرام» المسلم المخلصء الصادق يتألم أشد الألم لما يرى من اختلاف المسلمين» ومن تشرذمهم» 
ومن العداوات التي بينهم» فلو سألنا أنفسناء يا ترى هل في القرآن الكريم آياتٌ تبين سبب هذا الاختلاف؟ 
الحقيقة أن في القرآن الكريم آية في سورة البقرة» تقول هذه الآية: 
« كان النَّاسُ أُمّةٌ وَاحِدَةٌ 4. 
[ سورة البقرة الآية 213 ]. 
الناس جميعاً من جِبَّلةٍ واحدة» ومن خصائص واحدة» ومن طبيعة واحدة» ومن بنية واحدة» ومن فطرة واحدة» 
الأصل هو الوحدة. 
« كان الاس أَمَةُ اة فبَعت اله اللي مبَشرِينَ وَمِنذِِينَ وَأنْرْلَ مَعَهُمُ الْكتاب بِالْحَقّ لِيَحكُمَ بَيْنَ لنّاسِ 
[ سورة البقرة الآية: 213 ]. 
أول اختلاف بين الناس اختلافٌ طبيعي» سببه نقص المعلومات. 
كنا في العمرة» في مكة المكرمة تواردت أنباء كثيرة أن في المدينة نوراً يسطع في السماءء وأنهم رأوا الكعبة 
في المدينة» وكلام من هذا القبيل لا ينتهي» لما انتقلت إلى المدينة» كنت أصلي صلاة المغرب في الحرم 
النبوي» وبين المغرب والعشاء كان هناك درس علمء فاستمعت إليهء قال العالم في نهاية الدرس: إن هذه 
النور الذي رأيتموه في السماء هو أشعة ليزرء يعني أريد أن يكون هناك نور يهتدي به كل من حول الحرم 
بخمس مئة كيلو مترء فكان هناك إشراقات» وتجليات» وأنوار ساطعة» ثم ظهر أن هذه أشعة ليزرء فلماذا 


اختلف الناس؟ لنقص المعلومات» فلما توضح الأمر انتهى الخلاف. 
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فهناك خلافٌ طبيعيٌّ بين الناس» لو أننا في يوم التاسع والعشرين» سمعنا مدفعاً ماذا نقول؟ غداً العيد» يقول 
لك آخر: لاء هناك شق طريق في الجبل»ء هذه تفجيرات شق الطريقء اختلفناء فإذا سمعنا في الإخبار أنه 
ثبت أن غداً أول أيام العيد انتهى الموضوع. 
فأول خلافي بين البشر» خلاف نقص المعلومات» وهذا خلافث طبيعى لا شىء فیهء لا يمدح» ولا يذم» 
اذلك: «١‏ كان الثامل أَمةٌ وَاحِدَةٌ 4+ الأصل بنية واحدة» جتلة واحدة خصائص واحدة» طبيعة واحدة قطرة 
واحدة» فاختلفوا: ١‏ گان النَّاسُ أُمّةٌ وَاحِدَةَ فَبَعَتَ اله النَِّيِينَ مُبَشْرِينَ وَمُنْذِِينَ وَأَنْرَلَ مَعَهُمْ الْكِتاب بالْحَقَ 
ليَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فيما اخْتَلَُوا فيه 4. 
الخلاف الثانى: جاء الوحى» نزل الكتاب» بعث الله النبيين» إلهٌ واحدء نبي واحدء كتابٌ واحدء أمور واضحة 
كالشمسء ومع ذلك اختلفواء قال: هذا الاختلاف الثاني قذر اختلاف حسدء أول اختلاف اختلاف طبيعيء أما 
الثاني : 
« وَمَا الت فيه إلا لذن أوثوة مِن بغ ما جَاءَتْهُمْ البيََاث بَغيا بيهم 4. 

[ سورة البقرة الآية: 213 ]. 

الخلاف الثانى خلاف الحسدء وسوء الأخلاق» والتعصب للذات» هذا الخلاف الثانى دوافعه لا أخلاقية: 
ظ فَهَدَى الله الْذِينَ آَمنُوا لِمَا اخْتَلَُوا فيه 4. 


[ سورة البقرة الآية: 213 ]. 
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هذا خلاف رقم ثلاثة» الآن ضمن جماعة الحق إنسان يرى أن أعظم عمل أن تؤلف القلوب» وأن تسلكهم إلى 
الله إنسان يرى أن أعظم عمل أن تؤلف الكتب» إنسان يرى أن الفقه هو قوام الدين» إنسان يرى أن التفسير 
هو الأساسء إنسان يرى أن السيرة هي الأساس» إنسان يسلك طريق الدعوة بالطبقة العريضة من المجتمع؛ 
إنسان يختار فتةً قليلة» هذه اجتهادات كلها على العين والرأس» هذا خلاف محمود. 
« في ذَلِكَ فَلَيَتَنَافْسِ الْمْتَنَافِسُونَ 4. 
[ سورة المطففين ]. 
٠‏ لِمِئْلِ هذا فَلْيَعْمَلٍ الْعَامِلُونَ 4. 

[ سورة الصافات ]. 
إذا ضمن الحق الواحد» صار في منافسة» وكل إنسان اجتهد» ورأى الصواب فيما هو عليه» هذا خلاف 
محمود» صار في عندنا اختلاف طبيعي» سببه نقص المعلومات واختلاف قذر سببه الحسدء والبغضاءء 
والأنانية» وحب الذات» والتعصب للذات» واختلافٌ ثالثء سببه التنافس» فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا 
استيقظ لصلاة الليل يدعوء ويقول: 

(( اللهم اهدني لما اخثيت فيه من الحق بإذَنِك )). 
[ أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائيء عن عائشة أم المؤمنين ]. 

فطبعاً الإنسان الحياة محدودة» والعمر قصيرء قد يشغل نفسه بأشياء أقل جدوى من بعض الأشياء» قد يشغل 
نفسه بنشاطات ليس لها وزنٌ يوم القيامة» وزنٌ كبيرء فكان عليه الصلاة والسلام يدعو الله أن يهديه» وهو مع 
أهل الحق: 


)) لما اخئلف فيه من الحقّ بِإذنِكَ )). 
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فإذاً الاختلاف ثلاث أنواع» خلاف محمود خلاف التنافس» في الحق» وخلاف مذموم» اختلاف الحسدء 
والبغضاءء والأنانية» وحب الذات» واختلاف طبيعي سببه نقص المعلومات» أول خلاف يزول بالوحي» وثاني 
خلاف يزول بالتوبة» والاتصال بالله عز وجل وتهذيب النفس» والاختلاف الثالث يزول بالمدارسة» والمناقشة» 


فهذا ما في القرآن الكريم من موضوع الاختلاف» هناك إشارات دقيقة أخرى إلى موضوع الاختلاف» آية 


- 


ثانية: 


ذَلِكَ بِأنّ اله نَزّلَ الاب بِالْحَقّ وَإِنَّ الَذِينَ اخْتَلَفُوا في الْكِتَاب لَفِي شقَاقٍ بَعِيدٍ 4. 
[ سورة البقرة ]. 
يعني المحب لله ورسوله لا يثير الاختلافات» البعيد عن الله هو الذي يكرس هذا الاختلاف» يعمقه» هو 
الذي يباعد ما بين الدعوات الإسلامية» هو الذي يعمق الخلاف بينها من خصائص الذي يثير قضايا 
الخلاف» من خصائص الذي يتعصب لجهة على حساب جهات» من خصائص الذي يرفع أناساً على 
أنقاض الآخرين» أنه يشاقق الله ورسوله» لو أنه أحب الله ورسوله» لغلب صالح المؤمنين على صالحه 
الشخصى: 


شية آخر في موضوع الاختلاف: 


.4 إن الذِينَ عند الله الإسْلامُ‎ ١ 
.] 19 سورة آل عمران الآية:‎ [ 
الحقيقة الإسلام واحدء الإله واحدء النبي واحدء الكتاب واحدء السنة واحدة» وتجد في العالم الإسلامي» وفي‎ 
كل بلد إسلامي» وفي كل مدينة إسلامية» وفي كل حيء حتى في الجماعة الواحدة هناك أناسٌ يطعنون‎ 
بأناس» وهناك أناسٌ يبخسون حق أناسء هذه أمراض نفسية» ينبغي أن نعافى منهاء لا نعافى منها إلا‎ 


بالإخلاص» والوعي» الوعي والإخلاص نعافى من هذه الأمراض. 
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إ وَمَا اخْتلَف الَّذِينَ أوثوا اكات إِلّا مِنْ بَعْدِ ما جَاءَ هُمْ الْعلْمْ بَغْياً بينَهُمْ وَمَنْ يكَفز بأَيات الله فَإِنَّ الله سرع 
الْحِسَابٍ 4 

[ سورة آل عمران ]. 

الله كله عد هؤلاء الذين يعمقون الاختلافات بين المسلمين عد هؤلاء من الكفار: 
« وَلَا تكوئوا كَالّذِينَ تفقوا وَاخْتلَهُوا مِنْ بَعْدٍ ما جَاءَ هُمْ الْبينَاتُ وَأُولَئِكَ لَّهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 4. 

[ سورة آل عمران ]. 
هؤلاء الذين يمزقون وحدة الأمةء يجعلونها أشلاء» يجعلونها فرقاًء وطوائف متعادية» متباغضة:؛ قال: 0 
وَُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظَيمٌ 4 آية أخرى: 

.4 وَمَا كان الاس إلا أَمَهَ وَاجدَةٌ فَاخَْلهُوا وَلَوَْا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبك لضي بَيْنَهُمْ فيما فيه يَخْتلِفُونَ‎ ٠ 
.] سورة يونس‎ [ 
يزيدء ولعل الله سبحانه وتعالى حينما يؤخر الفصل بين المختلفين يعطيهم فرصة ليتفقواء إذا أخر الله الفصل‎ 
القاطع بين المختلفين يعطيهم فرصة ليتفقوا ليتعاونوا.‎ 
الإمام الشافعي يقول: نتعاون فيما اتفقناء ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفناء الإمام الشافعي يقول: أنا حق» أنا‎ 
على الحق» وخصمي على الباطل» وقد أكون مخطأء وخصمي على الباطل» وأنا على الحق» وقد يكون‎ 
الإنسان يجب أن يتمتع بعقلٍ مفتوح» بعقلٍ يمكنه أن يفهم وجهة نظر الآخرين أما التعصب مقيت»‎ 
والتعصب سبب التمزق» وسبب الضعف:‎ 
.4 ولا تازغوا فتفشَلُوا ذهب ريخم‎ ( 


[ سورة الأنفال الآية: 46 ]. 
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الان: 
[ سورة النحل ]. 
لكن متى يحكم بينهم؟ يوم القيامة» وحينما يحكم بينهم بعد فوات الأوان» الذي على الحق إلى الجنة» والذي 
على الباطل إلى النار» فالعبرة أن تعرف الحق وأنت في الدنياء لكن لابد من أن تعرف من أنت؟ وعلى أي 
شيءٍ أنت؟ وما تقييم عقيدتك؟ وما تقييم سلوكك؟ هذا يُعلم يوم القيامة قطعاًء لكنك عندئذٍ لا تنتفع بهذه 
المعلومات شيئاًء البطولة أن تعرف الحق وأنت في الحياة الدنيا. 
« فَاخْتلَفَ الْأَخرَابُ مِنْ بَيِنِهِمْ فوَيْلَ لِلَذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدٍ يَوْمِ عظيم 4. 
[ سورة مريم ]. 
هؤلاء المختلفون عند الله كفار. 
[ وَمَا اخْتَلَفتُمْ فيه مِنْ شَيْءٍ فَحْكْمُهُ إلى الله 4. 
[ سورة الشورى الآية: 10 ]. 
يعني الإنسان» الله عز وجل قال: 
لإ أطيغوا اله وَأطيغوا الرََسُولَ وَأولي الْأَمْرٍ مِنْكُمْ 4. 
[ سورة النساء الآية: 59 ]. 
« أولي الْأمْرِ )» عند الإمام الشافعي هم العلماءء والأمراء» العلماء يعلمون أمر الله عز وجلء والأمراء 
مكلفون تنفيذه» إن اختلفتم مع هؤلاءء فالمرجعية إلى القرآن والسنة إن اختلفتم مع هؤلاء المرجعية إلى من؟ 
إلى الكتاب والسنةء يعني إلى الله» أي إلى قرآنه» إلى رسوله» أي إلى سنته» فالكتاب والسنة هما الحكم في 
كل قضيةء وكل إنسان يرى شيئا مخالفاً لكتاب الله يعتقد عقيدةء يسلك سلوكاًء يقف موقفاًء يخالف ما في 
الكتاب والسنة» فهذا ضالٌ مضل بإجماع العلماء» وكل إنساناً يظهر له الحقء ولا يعمل بهء وبأخذ به إنساناً 


بعيدٌ عن الدين بعد الأرض عن السماء. 
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يقول الله عز وجل: ١‏ فَاخْتَلَفَ الْأَخزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فوَنِلٌ لِلَذِينَ گفڙوا مِنْ مَشْهَدٍ يَوْمِ عظيم 4» فهؤلاء الذين 
يعمقون الاختلاف بين المؤمنين؛ مرة جاءوا كفاراًء ومرة جاءوا ظالمين» وهذا موضوع طويلء لكن نحن في 
أمس الحاجة تغليباً لمصلحة المسلمين العامةء إلى أن نلتقي» إلى أن نتعاون» إلى أن نتحابب» إلى أن يعذر 
بعضنا بعضاًء إلى أن نتفق على القواسم المشتركةء وأن نغض الطرف عن الخلافيات في الأمور الفرعيةء 
أما أن نأتي بالأمور الفرعية» يعني ممكن تنشأ مشكلة كبيرة من مستوى وضع يد هناء أم هنا معقول يعني» 
أعداءنا يكيدون لنا ليلا ونهاراً» ونحن تُمزق من مكان وضع اليد من طول الثوب مثلآء من درجات المنبرء 
من كلمة تقال بعد الآذان» أيعقل أن يمزق المسلمون لهذه الأسباب؟ أيعقل أن يكون أحد العلماء الكبار عند 
ناس سلطان العارفين» وعند أناس الشيخ الأكفرء أيعقل هذا؟ أيرضي الله ورسوله هذا التمزق؟ وهذا التشرذم؟ 
وهذا التبعثر؟ هذه الطاقات حينما تصرف في الخلافيات تبدد طاقات الأمة» ماذا جاء في السنة؟ قال عليه 


(( لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبداً وبد الله على الجماعة هكذا فاتبعوا السواد الأعظم )). 
[ أخرجه الحاكم» عن: عبد الله بن عمر ]. 
(( لا يجمع الله أمتي على ضلالة )). 
كن مع المجموع, لا مع مجموع الناس» لا مع مجموع العلماء» في فرق كبير: 
وو ف 2 ٠‏ ياود ره » ê‏ چ 2 03 
« وَإِنْ تطغ أكثْر مَنْ في الأزض يضلوك عن سَبِيلٍ الله 4. 
[ سورة الأنعام الآية: 116 ]. 


لا تكن مع مجموع الناس» كن مع مجموع العلماء» كن مع الجمهورء مع الأكثرية لأنها لن تجتمع على 


وبقول عليه الصلاة والسلام في حديثٍ في عليه إشكالٍ كثير» لكن ملخص هذا الحديث: 


(( اختلاف أمتي رحمة )). 
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يعني اختلاف الأمة لا اختلاف تناقضء ولا اختلاف تضادء إنما هو اختلاف تنوع وغنىء إذا وجدت في 
القضية الواحدة مسائل كثيرة في الفقهء هذا من عظمة هذه الشريعة» لأنه في الإنسان ثوابت ومتغيرات» 
الثوابت تغطيها الآيات المحكمة:» والمتغيرات تغطيها الآيات المتشابهة؛ الآيات المحكمة لا تحتمل اجتهاداء 
والآيات المتشابهة مناط الاجتهاد والله سبحانه وتعالى جعل للمجتهد أجراً ولو أخطأء وقبل أن نتعبده باجتهاد 
العلماءء فإذا الإنسان اجتهد وأخطأ له أجرء لا تنكر عليه»ء وأي اجتهاد غير يقيني» ظني الاجتهادء فلذلك 


إن: 
(( اختلاف أمتي رحمة )). 


بمعنى أنك إذا رأيت فى القضية الواحدة مذاهب عديدة» آراء كثيرة» وكل إنسان معه دليل» والدليل قد يكون 


قوي» فهذا من غنى هذه الشريعة. 


يعني واحد مثلاً ساكن بريف مصرء سيدنا الشافعي سكن بريف مصرء أجاز أن تدفع الزكاة عيناًء والإمام 
أبو حنيفة سكن في البصرة» رأى أن تدفع الزكاة نقدء طيب أنت الآن لو أعطيت إنسان في دمشق كيس 
قمح» كزكاة للمالء ماذا يفعل به؟ ساكن بقبو في أحد أحياء دمشقء أين سيغسله؟ وأين سينشره؟ وأين 
سيطحنه؟ وعند من سيخبزه؟ عبأ كبير» إن أعطيت هذا الكيس لإنسان يعيش في الريفء التنور أمامهء 
والطاحونة أمامهء هذا الكيس مونته خلال عام تقريباًء فلذلك فرق كبيرء أنت الآن ممكن تعطي إنسان قريب 
لست واثقاً من حكمته في الإنفاق» قد يدخن» وقد يشرب» إلى آخرهء وله أطفال جياع» لك أن تعطيه زكاة 
مالك عيناً رزء وسكرء وحاجات أساسية» فالإسلام واسع» لو أنه ما غير دفع الزكاة نقداًء لهلك الناس الآن 
في كثير من إخوانا الأسواق واقفة كثيراًء يدفع زكاة ماله من بضاعته»ء إن كانت بضاعته أساسيةً عند الفقير» 
بضاعة أساسية تقبل زكاة ماله بضاعةء عنده قماش» عنده أشياءء هذا الاختلاف اختلاف غنى» ليس 
اختلاف تناقض» ليس اختلاف ضعف» اختلاف غناً» وتنوع بينما الاختلاف المذموم» هو اختلاف التناقض» 


والتشرذم» إذاً: 
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(( اختلاف أمتي رحمة )). 


(( إلّما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب )). 
[ أخرجه مسلم؛ عن: عبد الله بن عمرو بن العاص ]. 
حتى القرآن الكريم: 
(( اقْرءوا القرآن مَا أنتّفث عليه قُلُوبِكُم فإذًا أَختلَفْتُمْ فَقُومُوا عنه )). 
[ أخرجه البخاري ومسلم» عن: جندب بن عبد الله ]. 
النبي قال لك: 
(( صلٍ وراء كل بر وفاجر )). 


إمامٌ تعلم علم اليقين أنه ليس مستقيماًء ليس لك حق أبداً في الشرع أن ترفض الصلاة وراءه» من أجل ماذا؟ 
من أجل وحدة المسلمين» قال النبي الكريم: 
(( الصومُ يوم تصومون )). 
[ أخرجه أبو داود والترمذيء عن: أبو هريرة ]. 
من أجل ماذا؟ من أجل وحدة المسلمين» هذا الشك» لا صيامنا صح » لا ما صح هذا ليس شغلك» أنت في 
بلد مسلم» في قاضي شرعيء في أناس مكلفون بتقصي الهلال وقالوا لك: أن يوم العيد يوم كذاء انتهى 
الأمرء عندنا كل سنة عي مرتين» أول يوم برمضان وأول يوم العيد» لا صح صيامناء لا ما صح» السعودية 


فطرت» لا ما فطرتء هذا كلام ليس له معنى إطلاقاً: 


(( الصومٌُ يوم تصومون )). 
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أحاديث كثيرة جداًء أراد النبي منها لم الشملء ووحدة الأمة» والحفاظ على تماسكها يقول عليه الصلاة 
والسلام: 
(( ذروني ما تركثكم, وَإِنّمَا أَهْلَكَ مَن كان قَبلكم كثرَةُ سُوْالِهِمْء واختلافُهُمْ على أنبيائهم )). 

[ أخرجه مسلم والنسائيء عن: أبو هريرة ]. 
في أناس عندهم رغبة جامحة» أن يأتي إلى قضية صغيرة في الدين, يجعلها مناط الخلاف» ويسألء أيام 
طالب علم» يحضر مجلس علم» يسمع فكرة» يأتي إلى عالم آخر ما قولك في هذا الموضوع؟ يعطيه جواب» 
قال فلان عكس ما قلت» أثار حفيظته؛ وقد يكون فهمه غلط فالإنسان يكون همزة وصلء لا همزة قطعء في 
عندنا همزة وصل» وعندنا همزة قطع» المؤمن الصادق همزة وصل بين العلماء» يعني في أناس كثيرون 
جزاهم الله خيراً مهمتهم توفيقية» يقريون وجهات النظرء يؤلفون بين الدعاة» هذا عمل أساسه الإخلاص» 
أساسه محبة الله عز وجلء يقول عليه الصلاة والسلام: 

(( ذروني ما تركثكم» وَإِنّمَا هلك من كان قَبلكم كثرَةٌ سْوَالِهِمْ واختلافُهُمْ على أنبيائهم» فإذا أمَرْتُكُمْ بشيءٍ 
فائثوا منه ما اسْتَطّعْتُمْ وإذا نهِيثُُمْ عن شيء فاجتنبوه )). 
[ أخرجه مسلم والنسائيء عن: أبو هريرة ]. 
(( فإذا أَمَرْتُكُمْ بشيءٍ )). 

من الأعمال الصالحة طبعاًء» ليس العبادات: 


(( فائثوا منه ما اسْتَطّعْتُمْء وإذا نهِيثُكُمْ عن شيء فاجتنبوه )). 


الله عز وجل أمر بأشياء » ونهى عن أشياء » وسكت عن أشياء رحمة بنا. 
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كان سيدنا عمر مع أصحابه في سفرء فرأوا بركة ماء» طبعاً هم بأمس الحاجة إليهاء فقال أحدهم لرجل إلى 
جانبها: يا صاحب هذه البركة» هل ترد السباع هذه البركة؟ فقال سيدنا عمر: يا صاحب هذه البركةء لا 
تخبرنا. 

يعني ما لك مكلف» أنت تبيع صحون» أنت الصحون ماذا ستفعل بها؟ ليس عملكء يريد أن يفعل مشكلةء 
هذا صحن» يوضع فيه طعام يوضع فيه لحم خنزير أيضاًء لست مكلف أن تحقق مع الناس» أما إذا كان 
بضاعة بالأصل محرمة حرام أن تبيعهاء أما بالأساس هي مباحة» تبيع صحنء كأسء فتدخل محقق» تعمل 
وصي على الناس» تعمل فرقة» لذلك العلماء إلك قريب له دخلٌ حلالء ودخلٌ حرام» وزرته بالعيدء قدم لك 
فنجان قهوة» الآن في أناس متشددون لدرجة منفرون» أخي هذا الفنجان لا أشريه أناء لماذا؟ أنا ما لي ثقة من 
دخلك يمكن يطردكء ما دام الدخل مشترك معفو عن ذلكء أما إذا كان أكل مال حرام أمامك» الحرام 
الصرف» قال لك: كلء لا آكل» أما واحد له دخل» بعض دخله حلالء ويعضه في شبهة» أنت لست وصياً 
عليه» ولو ضيفك لك أن تأكل لتقريب وجهات النظرء للتعاون» أما لو رفضت أن تأكل عنده» وعرف السبب» 


صار في تمزق بالأسرة» أنت زوره» واقبل ضيافته» وانصحه بالتسلسلء يقول عليه الصلاة والسلام: 
(( ستكون أحداتٌء وفتنٌ» وفرقةء واختلاف)). 
هذا من إخبار الله له: 
(( فإن استطعت أن تكون المظلوم لا الظالم فافعل )). 
يعني الإنسان إذا ذهب شيء من حقه» لكن ما ظلم الناس هو الأفضل: 


(( ستكون أحداثٌ, وفتنٌء وفرقةء واختلاف. فإن استطعت أن تكون المظلوم لا الظالم فافعل )). 
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وبقول عليه الصلاة والسلام: 


(( قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيراً 
فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي وعليكم بالطاعة وإن كان عبدا 
حبشيا عضوا عليها بالنواجذء فإن المؤمن كالجمل الأنف حيث ما قيد انقاد )). 

[ أخرجه ابن ماجه والحاكم» عن: العرباض بن سارية ]. 
المؤمن المخلصء المحب لله ورسوله يؤثر مصلحة المسلمين عامة على صالحه الشخصيء لذلك يسددء 
وبقارب» يألف» ويؤلف» هذا الموقف المرن من المؤمن هو الذي يسبب اقتراب وجهات النظرء ووحدة الأمة 
لكن إياكم أن تظنوا أن تكون مرناً على حساب دينك هذا ما أردته أبداًء أن تكون مرناً على حساب عقيدتك؛ 
أن تكون مرناً على حساب منهج الله عز وجلء العقيدة الصحيحة قبل كل شيءء والاستقامة على منهج الله 
قبل كل شيءء وبعد ذلك يمكن أن نكون مرنين فيما لا يقدم ولا يؤخرء يعني ممكن أن تنشب معارك بشرق 
آسيا معارك بين المسلمين لطريقة رفع اليد أثناء الصلاةء معقول هذا الكلام؟! هذا ضيق أفق» وهذا حمقء» 
وهذا من فعل الشيطان» وقد قال عليه الصلاة والسلام: 


E e e a A N‏ 3 هة 
(( إن الشيطان قد يَئْسَ أن يَعْبُدَمُ المصّلون في جزبرة العرب» ولكن في التحربش بينهم )). 
[ أخرجه مسلم» عن: جابر بن عبد الله ]. 


« إِنْمَا المُؤْمِنُون إِخْوَة 4. 


[ سورة الحجرات الآية: 10 ]. 
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انتمائك لا إلى مسجد» تحضر أنت في مسجدء وتحب إخوة هذا المسجدء وترتاح إلى هذا المسجدء وتطمئن 

إلى ما يقال في هذا المسجدء ولك ثقةٌ بورع من في المسجدء هذا كله على العين والرأسء لكن انتمائك لا إلى 

هذا المسجدء انتمائك إلى مجموع المؤمنين» نحن في أمس الحاجة إلى هذه الأفكارء لا إلى أفكار تعمق 
الخلافات» وتثير الحفيظة» هذه أفكار من عمل الشيطان. 

« إِنَهُ عدو مْضِلٌ مُبِينٌ 4. 
[ سورة القصص ]. 
٠‏ إِنَمَا يُربدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقع بَيْنَكُمْ الْعدَاوَةِ وَالْبَفْضَاءَ 4. 

[ سورة المائدة الآية: 91 ]. 

هذا كلام واضحٌ كالشمس: ١‏ إِنّمَا يُربدُ الشَيْطَانُ أَنْ يُوقع بَيَْكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ 4 فالمؤمن سليم الصدر 

لكل المؤمنين» بصلي في أي مسجد ووراء أي إمام وينتمي إلى مجموع المؤمنين» ولا يفرق بين مؤمنٍ وآخرء 

إلا إذا في معصية طبعاًء إذا في عقيدة زائغة لا يسكتء هذا جزءٌ من إخلاصه للهء إذا في سلوك منحرف لا 

يسكت» أما العقيدة صحيحة والسلوك مستقيم» لكن ليس من جماعتنا هذاء خير إن شاء الله» أنت وصي أنت» 

لست وصي أنت» هذا الكلام يجب أن يكون عاماًء ونحن الآن في أمس الحاجة إلى هذه الأفكار التي تقرب» 


ويقول عليه الصلاة والسلام: 
(( ليس منا من فرق )). 


ظ وما تقرُّوا إلا مِنْ غد ما جَاءَ هم العم بَغياًبَينَهُْ 4. 


[ سورة الشورى الآية: 14 ]. 


« إِنَّ الذي فَرَهُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شيّعاً شت مِنْهُمْ في سَيْءٍ 4. 


[ سورة الأنعام الآية: 159 ]. 


333 كتاب أحاديث رمضان 1416 - نظرات في آيات الله لفضيلة الدكتور د راتب النابلسي 


أنت بريءَ منهم يا ممدء بريءَ من: ل الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شيّعاً 4 يعني المؤمن يوالي كل المؤمنين» 
وبنتمي لمجموع المؤمنين» ويحب كل المؤمنين في مشارق الأرض ومغاريهاء والمؤمن يتعلق بالجوهر لا 
بالشكل» نتعاون فيما اتفقناء ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفناء الصحابة وهو قيم المؤمنين» فيما بينهم اختلفوا 
اختلافات بالفروع» الإمام الغزالي بالإحياء أثبت أن للصحابة آراء متضارية أحياناً في بعض القضاياء فهذا لا 


3 


يعمي مرة النبي الكريم كان في سفر مع أصحابه في أيام الصيف» فبعضهم صام» ويعضهم أفطر في 
رمضان» فالذين صاموا ما أنكروا على الذين أفطروا. 
الآن إذا واحد صام نصف شعبان يصرع الدنياء أخي صائم بنصف شعبان» أنت صمت اسكت» أصحاب 
النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر بعضهم على بعضء لا أنكر الصائمون على من أفطرء ولا أنكر 
المفطرون على من صام بعضهم تابع صيامه» ويعضهم أفطرء والنبي معهم» لكن المفطرين يعني حينما 
تعب الصائمون أراحوهم» ونصبوا الخيام وأضرموا النارء وطبخوا الطعام» فقال عليه الصلاة والسلام: 
(( ذهب المفطرون اليوم بالأجر )). 

[ أخرجه مسلم وابن خزيمةء عن: أنس بن مالك ]. 

يعني كل إنسان له نيته» هذا أفطرء وخدم أخوه» الثاني صامء معقول الصائم مرتاح» جالس يقوموا بخدمتهء 


ينكر على المفطر كذلك» رخصة هذه» بعضهم أخذ بها وبعضهم لم يأخذ بها. 
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فلذلك الصحابة هكذا تعاملواء تعاملوا بالتسامح» كل واحد له» التمس لأخيك عذراً ولو سبعين مرة» سبعين مرة 
ألتمس له عذرء لعلك مخطئ وهو المصيب» فما في قاعدة قطعية ثابتة» لذلك كل إنسان يأخذ قضية فرعية 
يجعلها أصل في الدين» ويقيمها مناط اختلاف كبير هذا إنسان بعيدٌ عن الدين بعد الأرض عن السماء: #8 
ِنّ الَذِينَ فَرَكُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شيعا لشت مِنْهُمْ في شَيْءٍ »». النبي يتبرأ منهم» فالإنسان إذا كان محبا لله 
ورسوله لا يعمق الخلافات بين العلماء إطلاقاًء بالعكس يقرب وجهات النظر. 


والحمد لله رب العالمين 


ِتِوِاَهِ(يَحْمَزِليِيِورء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا تمد الصادق الوعد الأمينء اللهم 
أعطنا ولا تحرمناء أكرمنا ولا تهناء آثرنا ولا تؤثر علينا أضنا وارض عناء وصلى الله على سيدنا مد النبي 


الأميء وعلى آله وصحبه وسلم. 


والحمد لله رب العالمين. 
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الدرس ( 50-36 ) : أنواع المصائب» وحكمة الله فيها 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا تمد الصادق الوعد الأمين. 
أيها الإخوة الكرام» من الثابت في القرآن الكريم» وفي السنة المطهرة» أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان 
ليسعده. 
ل إلا من رَحِمَ ربك وَلَِِكَ خَلََهُْ 4. 
[ سورة هود الآية: 119 ]. 
فالأصل في خلق الإنسان أن يسعده سعادة أبدية» ولكن الأرض نرى المصائب وما أكثرهاء وما أشدهاء 
والمصائب تتناقض مع سعادة الإنسان» إن مثلها كمثل المكبح في السيارة» المكبح يتناقض مع سبب صنع 
السيارة»ء صنعت لتسيرء لكن المكبح يوقفها في الوقت المناسب» وفي المكان المناسب» ضماناً لسلامة 
صاحبهاء وكذلك المصائب لها في الإسلام فلسفة» المصائب واقعةء هناك أمراضء هناك فقرء هناك همومء 
هناك أحزان» لا تنكرء ولكن يساء تفسيرهاء بين المؤمن وغير المؤمن صحة التفسير وسوء الفهم» لذلك رينا 
سبحانه وتعالى يقول: 
« وَلَمَنْ صَبَرَ وَعَفَرَ إن ذلك لَمِنْ عزم الْأَمُورٍ 6. 
[ سورة الشورى ]. 
طبعاً اللم لام التوكيد» و: ا مِنْ عَم الْأْمُورٍ 4 من الأمور الشديدة» يعني من البطولة أن تصبر» وأن 
تغفر» إلا أنه في سورة لقمان يقول الله عز وجل على لسان سيدنا لقمان يا بني: 
١‏ وَاضبز عَلَى ما أَصَابَكَ إِنَّ لِك مِنْ عزم الْأمُورٍ 4. 
[ سورة لقمان ]. 
والزيادة في المبنى دليل الزيادة في المعنى» فما الفرق بين الآيتين؟ قد تأتي مصيبةٌ من الله مباشرةء ينبغي أن 
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لكنه أحياناً تأتي مصيبةٌ على يد إنسان؛ فإذا نسيت الله واتجهت إلى الإنسان هذا ضعفٌ في توحيدك» مثلاً 
قد يقع طفلٌ من شرفةء فيسقط ميتاًء والده يحقد على من؟ لا أحد يحقد عليه» يقول لك: قضاء وقدرء هكذا 
مشيئة الله طيب أحياناً سائق قد يصيب ابن بحادث فالأب طبعاً هناك إجراءات لابد من أن تأخذ مجراهاء 
ولكن لا ينبغي أن تحقدء ينبغي أن تعلم أن هذه المصيبة لابد واقعة. 
لذلك إذا جاءت المصيبة على يد إنسان» ينبغي أن لا تحقدء وأن ترى يد الله تعمل في الخفاء وأن الله شاء 
ذلك» لكن إذا كان من المناسب أن تضرب على يده ردعاً له» بحسب الحكمةء أما حقد ما في: 8 وَلَمَنْ 
صَبَرَ 4» على مصيبة نزلت به: ١‏ وَغَفَرَ 4 لمن كانت هذه المصيبة على يده قال: ١‏ إِنَّ ذَلِكَ 4» لا كما 
قال في آيةٍ أخرى: ١‏ من عزم الأو 4, ١‏ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عزْم الْأَمُورٍ 24 يعني توحيدٌ بمستوى رفيعء 
ومعرفة بالله عميقةٌ جداًء أن تأتي مصيبة على يد إنسان وأن تراها من الله» وأن تراجع نفسك» أو أن ترى فيها 
حكمة أرادها الله عز وجل» أنت مستسلمء لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: 

[ سورة الشورى ]. 
ولكن هناك نقطة متعلقة بالمصيبة» قال تعالى: 

.4 وَالَّذِينَ إا أَصَابَهُمُ الْبَفْيْ هم يَنْتَصِرُونَ‎ ١ 

[ سورة الشورى ]. 
يعني من شأن المؤمن أنه عزيزء وأنه لا يرضى الذلء ولا يخنع» ولا يخضع ولا يخاف في الله أحداًء إلا أنه 
إذا غلب على ظنه أن عفوه عمن أساء إليه يقربه إلى الله ينبغي أن يعفو عنهء قال تعالى: ظ وَالَّذِينَ إِذَا 
أَصَابَهُمْ الْبَعْيْ هُمْ يَنْتَصِرُونَ 4» أما إذا انتصروا: 

( وَجَرَاء سيئ سَيْة مها 4. 
[ سورة الشورى الآية: 40 ]. 

دون زبادة: 


ل فمن عفا وَأصْلَحَ ». 


[ سورة الشورى الآية: 40 ]. 
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« فَْمَنْ عَهَا )» وقد غلب على ظنه أن هذا العفو يصلح المسيء» ينبغي أن يعفو وعندئذ: 
« فاج على الله 4. 
[ سورة الشورى الآية: 40 ]. 
وإذا أحيل الأجر إلى الله عز وجل فهو كبيرء يعني إذا ملك وعد بهدية» أقل هدية سيارة» أقل هدية» أما إذا 
وعدك إنسان فقير بهدية» قد يكون باقة ورد» قد يكون قلم» أما ملك يعد؟ شيء كبيرء قال: 
[ سورة الشورى الآية: 40 ]. 
إذاً البطولة إذا جاءت مصيبةٌ على يد إنسان أن لا تحقدء أن ترى أن الله سمح بها ولحكمة بالغةٍ بالغة 
أنفذهاء وأن خطة الله عز وجل تستوعب خطة الإنسان الكافر» تستوعبها وأنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم 
يكن» وأن لله ما أعطىء وله ما أخذء وأن: 
< واه يَخْكُمُ لا مُعَقَبَ لِحْكْمِهِ 4. 
[ سورة الرعد الآية: 41 ]. 
وأن الله سبحانه وتعالى بيده: 
ط مَقَالِيدُ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضِ 4. 
[ سورة الشورى الآية: 12 ]. 
[ سورة هود الآية: 123 ]. 


[ سورة الفتح الآية: 10 ]. 
< وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اله رَمَى 4. 
[ سورة الأنفال الآية: 12 ]. 
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التوحيد مربح» التوحيد يملأ النفس رضاًء التوحيد يملأ النفس سعادةء يملئها استقراراً يملئها طمأنينة. 
شيء ثاني: في آيات تعطي تفسيرات رائعة» ولكن قد لا ننتبه إليها من هذه الآيات مثلاً: 
« وَلَوْ بَسَط اله الرَزْقَ لعباده لَبَعَا في الْأَضٍ 4. 

[ سورة الشورى الآية: 27 ]. 
معناها أحياناً التقنين تقنين وقائيء وأحياناً تأديبي» قد يحرم الرجل بعض الرزق بالمعصيةء أيام في تقنين 
تأديبي» عقاب» وأحياناً مستقيم الإنسان» ففي تقنين وقائي» حينما قال الله عز وجل: « وَلَوْ بَسَطَ اللّهُ الرَزْقَ 
لِعِبَادِهِ لَبَعَْا في الْأَنَضٍ 4» هذا تقنين وقائي» فالإنسان عليه أن يرضىء لأنه لو كشف الغطاء ما ازددت 
يقيناًء سيدنا علي يقول» وله كلامٌ آخر: والله لو كشف الغطاءء لو علمت أن غداً أجلي» ما قدرت أن أزيد في 
عملي. 
في شيء آخر: يعني ربنا لو أراد لهدى الناس جميعاًء لماذا لم يرد؟ هو لا يريدك إلا أن تأتيه طائعاًء أن تأتيه 
مبادرةء أن تأتيه اختياراًء أن تأتيه محبةء هذا الذي يسعدك هذا الذي يرقى بك» هذا الذي يسمو بكء هذا الذي 
يجعلك في أعلى عليين» أما الله عز وجل قادرء لو جعل الأنبياء ملوك انتهت العمليةء لو جعل أنبياءه ملوكاًء 
فأعطوا أمراًء نفذه الجميع وإلا فالقتل ينتظره» بهذه الطريقة يهتدي جميع الناس قسراًء وكرهاًء هذه الهداية لا 
تسعدهم لكن شاءت حكمة الله أن يكون النبي ضعيفاً في البداية» لك أن تقول عنه مجنون» ساحر وكاهنء 
وشاعرء وأن تنام في بيتك مطمئناًء ولا شيء عليك» معنى ذلك أن الذي آمن به» آمن به عن قناعة تامةء 
والذي أحبه أحبه حباً موضوعياء لا لعطاءٍء ولا لخوفٍ. 


[ سورة الشورى الآية: 10 ]. 
يعني معنى: ‏ إلى اله 4 إلى كتابه» معنى: إلى رسول الله: إلى سنته» معنى لأولي الأمر منكم: للعلماءء 
الذين يعلمون الأمرء يعني أحياناً في آية واضحة؛ قطعية الدلالة» هذا حكم الله في هذا الموضوع. إن اختلفتم: 

« فَرْدُوهُ إِلَى الله 4. 


[ سورة النساء الآية: 59 ]. 
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وأحياناً في أحاديث صحيحة؛ هي فيصل في موضوع ماء إن اختلفتم في هذا الموضوع» ردوا هذا الأمر إلى 
حديث رسول الله» إن لم تجد في كتاب الله ولا في سنته» إلى: 
ط وإلى أولي لأر مِنْهُْ ». 
٠‏ [ سورة النساء الآية: 59 ]. 
إلى العلماء الذين يستنبطون الأحكام الفرعية من الأحكام الكلية. 
الآية: [ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبمَا كَمَبَّث أَيْدِيكُمْ وَيَعُْو عَنْ كَثِيرٍ 4» الإنسان ليراجع نفسه كثيراًء أيام لا 
يكون في معصية ظاهرة» لكن في تقصير في السير إلى الله فالمصائب مصائب قصمء أو ردع» مصائب 
دفع» أو رفع» مصائب كشفيء الأنبياء كشف المؤمنين دفعء أو رفع للعصاة» والمذنبين» والكفار قصمء أو 
ردع» فإذا كنت مؤمناًء قال تعالى الآية الكريمة: 
« وَلَنْْلونكُمْ بشَيْءٍ مِنَ الْحَوْفٍ وَالْجُوعِ وَنَفْصٍ مِنَ الْأمْوَالٍ والْأَنْفْسِ وَالثَمَرَاتِ وَبَشْرٍ الصّابرِينَ 4. 
[ سورة البقرة ]. 
فإذا كان الإنسان من أهل المعصية» والفجور المصائب تأتي عقاباًء وردعاً وقسماً لصاحبهاء أما إذا كان من 
أصحاب الدرجات العلياء فالمصيبة تكشف حقيقته. 
أيها الإخوةء كتاب الله مائدته» فإذا أردت أن تناجي الله فادعوه» أما إذا أردت أن يناجيك الله فاقرأ كتابهء إنك 
تستمع إلى خطابه لك» والله سبحانه وتعالى كرم الإنسان حينما خاطبه» يعني إذا الله عز وجل قال: 
١‏ ف يا عِبَادِيِ 4. 
[ سورة الزمر الآية: 53 ]. 
٠١‏ قل لِعبَادِيٍ الّذِينَ آَمنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاة 4. 
[ سورة إبراهيم الآية: 31 ]. 
< وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُونُوا الَتِي هي أَحْسَنْ 4. 


[ سورة الإسراء الآية: 53 ]. 
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هذا خطاب تشريفء وتكريم» فالمؤمن يبادر إلى طاعة الله تنفيذاً لهذا الخطاب السامي. 

والحمد لله رب العالمين 
بِتِمِاللَهِ(ِيَحَمزايِِور» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم 
أعطنا ولا تحرمناء وأكرمنا ولا تهناء آثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عناء وصلى الله على سيدنا مجد النبي 


الأمي» وعلى آله وصحبه وسلم. 
والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 50-37 ) : الفرق بين القدر والسعي› أنواع السعي في الحياة 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا تمد الصادق الوعد الأمين. 
أيها الإخوة الكرام» الإنسان هو المخلوق الأول في الكونء لقوله تعالى: 
١‏ إِنّا عَرَضْنَا الْأَمَائَهَ عَلَى السّمَاوَاتِ وَالْأَرَضٍ وَالْجِبَالٍ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْتَهَا وَأَشْفَفْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإنْسَانُ 4. 
[ سورة الأحزاب الآية: 72 ]. 
والإنسان هو المخلوق المكرم: 
« ولذ كرما بني ادم وَحَمَلئاهم فِي الْبرِوَالبَرِ وَرَرَقنَاهُْ مِنَ الطَيبَاتٍ وَفَصَلنَاهُمْ على كَِيرٍ مِمَنْ خلفئا 
[ سورة الإسراء ]. 
والإنسان هو المخلوق المكلف: 
« وَمَا خَلَفْتْ الْجِنَ وَالْإِنْسَ إلا يدون 4. 
[ سورة الذاريات ]. 
إلا أن هذا الإنسان زوده الله بعقلٍء يستطيع هذا العقل أن يوصله إلى الله» وسخر له الكون تسخير تعريف» 
ليكون دليلاً على وجود الله» ووحدانيته» وكماله» وفطره فطرةً عالية تكشف له خطأه» منحه حرية الاختيارء 
أعطاه قوة فيما يبدوء أودع فيه الشهوات» ثم أعطاه منهجاً يسير عليه» كائن متفوق. 
في شيئان دقيقان: الأول إمكانية الحركة» والثاني دوافع الحركة إمكانية الحركة ودوافع الحركة» لو وضعنا 
محرك مركبة على مكعب إسمنتي» لا تمشيء الآن مركبة لها عجلات» لكن ما في محركء هذا الإنسان في 
إمكانية الحركة» وفي دوافع الحركة دوافع الحركة مع إمكانية الحركة» القرآن عبر عنها بكلمة فيها يسعىء الله 
عز وجل قال: 
وَاللَّيلٍ ذا يَغْشَى* وَالنّهَارٍ ذا تجَلّى* وَمَا خَلَقَ الذَكَرَ وَالْأَْنَى* إِنَّ سَغيَكُمْ شى 4. 
[ سورة الليل ]. 
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الحركة متنوعة» حركة نحو كسب المال» حركة نحو تحقيق الأمجادء حركة نحو الانغماس في الملذات» 
حركة نحو إيقاع الأذى بالناس» كل إنسان يتحرك» ولهذه الحركة هدف قد يبدوء وقد لا يبدوء أما لابد من 
هدف» ما دام الإنسان في عقلء عقله يجعل حركته هادفة الهدف قد يبدو واضحاًء صارخاًء وقد يختفي» أما 
إنسان في برأسه عقل» هذا العقل يجعل أعماله هادفة. 
فأول شيء الله عز وجل بين لنا أن الإنسان له حركة في الحياة» هذه الحركة مهمة جداء هو عنده إمكانية 
الحركةء وعنده دوافع الحركةء هذه الحركة بإمكاناتها ودوافعها سماها القرآن سعياًء قال: ‏ وَاللَيْلِ إِذّا يَغْشَى* 
َالنّهَارِ إِذَا تجَلّى * وَمَا خَلَقَ الذََّرَ والأثى* إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّى )> متفرق» يعني أنت قف على شرفةء مطلة 
على طريق مزدحم بالناس» كل إنسان في بذهنه هدف» هذا ليكسب مالأًء هذا ليحقق مغنماًء هذا ليقضي 
وطراًء هذا ليوقع أذاً هذا ليتعرف» هذا ليزداد علماًء حركةء ولا سيما وقت الازدحام» في أوقات الذروة» كل 
إنسان يتحرك نحو هدف» قال: ظ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى 4» أما الآية الدقيقة تقول: 
« وأنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إلا ما سَعى 4. 

[ سورة النجم ]. 

لا تملك إلا هذا المسعىء هذا المسعى وحده تملكه» وما سوي ذلك المسعى لا تملكه. 
ط ون لَيْسَ لِلَإنسَانِ إلا ما سَعى* وَأَنَّ سَعْيَهُ سف يُرَى* ثُمَ يُجرَاُ الْجََءَ الْأَوفَى 4. 

[ سورة النجم ]. 
فالواحد ينظر إلى حركته في الحياة» يتحرك إلى أين؟ ما الأهداف التي يتحرك نحوهاء ما الدوافع التي 
تحركه» الآن كلما ارتقى علم الإنسان» ارتقت أهدافه» وسمت دوافعه كلما ارتقى» فالله سبحانه وتعالى يقول: 

طإ إِنّ السَاعة أَتِيَةٌ أَكَادُ أَخفِيهَا لِتُجْرّى كُلُ نفس بما تشعى 4. 

[ سورة طه ]. 
علة الآخرة الحياة الأبدية» علتها أن: « تُجْرَى كَل نَفْسِ بِمَا تَسْعَى 4» علة الحياة الدنيا أن تسعى» علة 
الآخرة أن تُجزىء فأنت الآن في دار سعي» وسوف تنتقل إلى دار جزاء وهذا ملخص الملخص: 8 إِنَّ 
السَاعة أَتِيَةٌ 4, لا محالة: ظ أَكَادُ أَخْفِيهَا لِتُجْرّى كَل نَفْسِ بِمَا تَسْعَى 4» ويقول الله عز وجل: 

.4 وَمَنْ أا الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا‎ ١ 


[ سورة الإسراء الآية: 19 ]. 
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الآخرة لها سعي خاصء سعي لا يقبل دون سعي أي سعيء يعني كأن نقول: لكلية الطب علاماتهاء ما كل 
طالب نجح في الشهادة الثانوية» يحق له أن يكون أحد طلاب كلية الطب» لها علاماتها الخاصةء لذلك قال 
تعالى: 
« وَمَنْ أَرَ الخِة وَسَعَى لها سَعْيَهَا وَهْوَ مؤْمِنٌ فَأولَِكَ كان سَعْيْهُمْ مشكوراً 4. 
[ سورة الإسراء ]. 
هذا المسعى نحو الله» نحو الدار الآخرة» نحو معرفة الله نحو معرفة منهجه» نحو التقرب إليه» نحو نيل 
سعادة الدنيا والآخرة» لكن هناك سعياً آخرء قال تعالى: 
٠‏ وَِذَا توَلّى سَعَى في الأزض لِيُْفْسِدَ فيها وَيُهْلِكَ الْحَرْت وَالنَسْلَ 4. 

[ سورة البقرة الآية: 205 ]. 
في مسعى شيطاني» الهدف الإفسادء الإفساد إخراج الشيء عن طبيعته؛ فالأخلاق تفسد» والعلاقات تفسدء 
والجو يفسدء والماء يفسد» والنبات يفسد» والترية تفسدء والبحار تفسد والنفوس البشرية تفسدء هناك شخصش 
يسعى إلى إفساد الحياة» أحياناً إفساد العلاقات» يعني مؤتمرات عقدت في بقاع الأرض من أجل أن يحل 
السفاح محل النكاح» من أجل أن تكون العلاقة بين رجلين» وامرأتين» وامرأة ورجل» هياكل»ء هياكل جديدة 
للأسرة» أساسها الانحراف فكل إنسان يسعى لفساد العلاقة الإنسانية» يسعى لإفساد العلاقة بين الزوجين» عن 
طريق إشاعة الفواحش» والموبقات» يسعى للإفساد العلاقة بين المجتمع» عن طريق تجميع الأموال بأيدٍ قليلة 
وحرمان الكثرة الكثيرة منهاء كلمة فساد واسعة جداًء يعني الله عز وجل صمم الحياة على نحو معين» الذي 
هو الكمال المطلق» وكل مسعى لتغير هذا النموذج» ولإخراج الإنسان عن سر وجوده هو الفساد. 
يعني المرأة خلقت لتكون زوجةء أو لتكون أمآء أو لتكون ابنةء أو أختاًء هذه المرأة» زوجة» أخت» بنتء أم» 
خالة» عمة» أما أن تكون امرأةٌ تبيع جسدها للمتعة» هذا فساد هذه فسدتء فلما زوى جمالهاء ألقيت على 
قارعة الطريق» أما التصميم الإلهي أن تكون هذه زوجة» تنجب أولاد» الأولاد يرعون أمهم حينما يكبرون. 
فموضوع الفساد» أي إخراج لأي جانب من جوانب الحياة عن الهدف الذي رسم له» وعن الطريق الذي خطط 
له هو فسادء قال: 
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ل« وَإِذَا توَلّى سَعَى في الأزض لِيُفْسِدَ فيها وَيُهلِكَ الْحَرْتَ وَالنَّسْلَ واه لا يُحِبُ الْفَسَادَ 4. 

[ سورة البقرة ]. 
والله سبحانه وتعالى يقول أيضاً: 
ل ومن أَظَلَمْ ممن مَنَعَ مسَاجد الله أن يُذْكَر فيها اشمة وَسَعَى فِي خَرَابِهَا اوليك ما ان لَهُمْ أن يَدخْلُوها إلا 

خَائِفِينَ لَهُمْ في الذُنْيَا خِرْيٌ وَلَهُمْ في الْآخرَةِ عَذَابٌ عَظِيمْ 4. 

[ سورة البقرة ]. 
إذاً هناك مسعى لإضلال البشرء هناك مسعى لإفساد البشرء المؤمن إذا اتبع هدى الله عز وجل لا يضل 
عقله» ولا تشقى نفسه: 

« فمن اتب هداي فلا يَضِلُ ولا يَْقَى 4. 

[ سورة طه ]. 
بالمقابل تطبيق منهج الله يعني أن لا يضل العق» ولا تشقى النفس» مسعى الشيطان لإضلال البشرء ولإفساد 
البشرء إضلالهم عقلياًء وإفسادهم خلقياً: 

« وَمَنْ عرض عن ذِكْري فَإِنَ لَهُ مَعيشة ضَنْكاً وَنَحْشْرْه يَوْم الْقيامَة أعْمى 4. 

[ سورة طه ]. 

والشيء الدقيق جداًء هو أن الإنسان يوم القيامة: 
« يَوْمَ يَتَدَكَرُ الإِنْسَانُ مَا سَعَى 4. 
[ سورة النازعات ]. 

هذا المسعى قرين الإنسان» قرينه عمله» فماذا نستنبط من هذه الحقائق» وتلك الآيات» وهذه التسلسلات» 
والمقدمات» والنتائج» نستنبط أنه على كل إنسان أن يتفحص سعيه ما نوع السعي الذي يسعاه؟ له حركة 
بالحياة» أنتم أتيتم إلى المسجدء هذه حركةء الآن عدتم إلى البيت حركةء ذهبتم إلى أعمالكم حركةء وأنت في 
العمل ماذا فعلت؟ في صدق» في كذب في نصيحةء في غشء في استقامة» في انحراف» في كسب مال 
حلال» في كسب مال حرام في إطلاق العينين» في غض البصرء في إطلاق الأذن» في منع ما لا يرضي 
الله أن تسمعه في حديث» الحديث فيه كذب» فيه صدقء في غيبة» في نميمة» في استهزاء» في سخرية» في 
نصيحة» في ذكرء في دعوة إلى الله هناك ألاف الأنشطة التي يقوم بها اللسان» بعضها يرضي الله 


وبعضها لا يرضي الله فأنت أولاً الله عز وجل زودك بإمكانية الحركةء فيك تمشى» وفيك تحكى» وفيك 
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تبطش» وفيك تعطيء وفيك تأخذ» وفيك أن تصلء وأن تقطع. 

فالإنسان له سعي قا آي لهاان هذا اليش أولاً: نهنا قوضه؟ انا : ما فة كالقاًة .ما" الوسائل 
التي يتخذها لهدفه؟ نحن في الإسلام ليس عندنا وسيلة قذرة لهدفٍ نبيل» أبداًء الوسائل من جنس الأهداف» 
الأهداف النبيلة لا يتوصل إليها إلا بوسائل نبيلة فالإنسان عليه أن يتفحص مسعاهء طبيعة عملك» إنسان 
يسعى لكسب المال» ماشي» هذا هدف مشروعء؛ لكن كيف يكسب المال» من طريقٍ مشروع» أم غير مشروع؟ 
لابد من وقفة. 

فالكلمة الدقيقة جداً: « وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إلا ما سَعَى* وَأنَّ سَعْيَهُ سَوْف يُرَى* ثُمَّ يُجْرَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوفَى 4» 
أيام امرأة تسعى في تربية بناتهاء إلى أن تزوجهن» وتطمئن عليهن؛ هذا مسعاها راقي جداء تستحق الجنة 
بهذا المسعى» أيام أب ينجب أولاد» يربيهم تربية صحيحة» ينفق عليهم» يزوجهم» ثم يموتء هذا السعي يقوده 
إلى الجنةء أيام إنسان يختار مهنة من مهن الحياةء يخلص في هذه المهنة» ينفع بها المسلمين» يرحمهم يأخذ 
بيدهم» ثم يموت إتقان هذه الحرفة» وتوظيفها في سبيل الحق» هذا مسعىء أيام إنسان يطلب العلم» ويعلم 
الناس العلم» أيام يكسب المالء وينفقه في سبيل اللهء أيام ينشر علم معين فكل إنسان يسأل نفسه» ما نوع 
سعيه؟ وما الهدف الذي يسعى إليه؟ وما الدافع الذي يحركه؟ هذا السؤال مهم جداًء لأن القرآن الكريم يقول 
لك: لا تملك في الدنيا إلا هذا السعي»ء ما سوى ذلك لا تملكه» يعني واحد له شكل» طويل؛ قصيرء أبيض» 
أسمر» صحيح» مريضء هذا ما له علاقة فيه هوء هذا قدره أما صدق أو كذب» هذا سعيه» أحسن أو أساءء 
سعيه» استقام أو انحرف سعيه» غش أم نصح سعيه» طويل قصيرء ليس سعيه»ء هذا قدرهء فرق بين القدرء 
والسعي القدر ما لك محاسب عنه؛ ولا دخل لك به»ء ولا تحاسبء أما السعي تحاسب عنه»ء لأن السعي أساسه 
الاختيار. 

أيها الإخوة الكرام» السعي مريوط الاختيارء لو لم يكن هناك اختيار لما كان هناك مسعى تثاب عليه؛ ولا 
مسعى تعاقب عليه» ولا كان في جنةء ولا في نارء ولا جزاءء ولا عقاب» فالسعي مجمل العملء أيام إنسان 
يؤسس مشروع ضخم» هدفه الوحيد كسب المال يظهر في هذا المشروع أعلى مستوى من التخطيط أعلى 
مستوى من الذكاء» أعلى مستوى من الأناقة والجمال» الهدف الوحيد كسب المال» في إنسان يتقن عملهء 
ويكسب المال؛ هدفه الوحيد معاونة المسلمين» هذا المال يكسبه لينفقه في سبيل الحقء فكل واحد يسأل نفسهء 
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أنا أسعى لماذا؟ لماذا أنا في المسجد؟ لماذا أصلي؟ لماذا أصوم؟ لماذا أنفق المال؟ لماذا أغض البصر؟ ما 
الهدف؟ أحياناً الإنسان يُستهلك» يُستهلك من قبل المجتمع» يعيش بمجتمع» في تقاليدء في عادات» في تراث» 
في عبادات مع الناس» لكن أهدافه غير واضحة» أما ربنا عز وجل أرادنا أن نسعى نحو هدفب نبيل» وأن 
نتعرف إلى ذواتناء من عرف نفسه عرف ريه. 
مرة أخيرة: ١‏ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشْتّى 4» تنوع السعيء8, وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إلا ما سَعى* وَأَنَّ سَغْيَهُ سَؤْف يُرَى* 
م يُجْرَاُ الْجَرَاءَ الأؤفى 4 ١‏ إِنّ السَاعَةٌ أَتِيَةٌ أَادُ أَخْفِيهَا 4» أنت في دار عملء وسوف تنتقل إلى دار 
چڑاء: 
« وَمَنْ أَرَادَ الأخرَة وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهْوَ مُؤْمنٌ 4» أما أهل الدنيا العصاةء الكفارء المنحرفون»ء الفجار: « 
وَإِذَا لى سَعَى فِي الْأَزضٍ لِيْفْسِدَ فيها وَيُهْلِكَ الْحَرْتَ وَالنّسْلَ وَاَهُ لا يُحِبُ الْفَسَادَ 4» مسعى المؤمن لطلب 
العلم» ولتطبيق المنهج؛ كمسعى الكافر لإضلال العقلء ولإفساد الروح» أول إنسان: « سَعَى في الْأَرْضٍ 
ليُفْسِدَ فيها 4» والثاني: ٠‏ مَنَعَ مَسَاجِدَ اله أن يُذْكَرَ فيها اسْمُهُ وَسَعَى في خَرَابِهَا 4. 
فإما أن تقرب الناس من الله» وإما أن تبعدهم عنه» إما أن تسهم في إسعادهم» أو في شقائهم المؤمن يسهم 
في تقريب الحقيقة إلى الناس» وتقريبهم من الله» وإسعادهم» والكافر والفاجر يسعى لإضلالهم» ثم يسعى إلى 
أن يشقوا بالمعاصيء والمفاسد. 
فأيها الإخوة الكرام» الدنيا تنقطع» وتنقضيء والموت ينهي كل شيءء لا يبقى لك إلا سعيك» الآن واحد 
يموت» يترك غرفة نومه» غرفة الصالون» الضيوفء مثلاً الطعام زوجته»ء أولاده» مقتنياته» خزانته الخاصة» له 
مكتبة خاصة» له أشياء ثمينة» مركبته» مكتبه التجاري» يتركه» أما أهله يتبعونه»ء البيت تركه بمكانهء الأثاث» 
أموال منقولة» وغير منقولة تركها الجنازة مشتء تبعه أهلهء أولاده» أقاريه» إخوتهء أصدقائه» جيرانه» وصل 
القبر نزل وحده» وعادوا جميعاً إلى بيوتهم» وهو في القبر ماذا يرافقه؟ عمله» سعيه. 
(( يا قييسء إن لك قربناً تدفن معه وهو حيء وبدفن معك وأنت ميت» إن كان كربماً أكرمك» وإن كان لئيماً 
أسلمك» ألا وهو عملك )). 
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فالقضية مصيرية» قضية خطيرة» نوع عملك» عمل مبني على معصية» طيب ماذا نفعل هكذا الله ألهمناء 
كلام فيه دجلء في عمل مبني على إيذاء الناس» مبني على أخذ ما عند الناس» لك عندي اليوم ثمانين 
مداهمة مثلآء في مسعى أساسه إيقاع الأذى» في مسعى أساسه إشاعة الفضيلة» في مسعى أساسه نشر 
الحق» مسعى أساسه نشر الضلال»ء مسعى أساسه إسعاد البشرء مسعى أساسه إفساد البشرء اشقائهم. 
فالقضية تتجاوز موضوع أننا أدينا الصلوات الخمس وصمنا رمضانء وانتهى الأمرء لا نريد أن نرى نوع 
السعي» ما هوية هذا المسعى؟ ماذا تعمل في الدنيا؟ ما وظيفتك في الدنيا؟. 
لذلك آخر كلمة أقولها: إذا أردت أن تعرف مقامكء فانظر فيما استعملك» انظر إلى مجمل سعيك» يرضي 
الله أم لا يرضي الله؟ هل حركتك في سخط الله أم في رضوان الله؟ في مهن مربحة كثيراًء يفتح واحد ملهىء 
يعني مريحه بالملايين بأشهرء طيب مبني هذا الملهى على الفساد» وشرب الخمرء والرقص» وما إلى ذلك 
طيب الإنسان حركته بالحياة في سخط الله أم في رضوان الله؟ في تجارة مشروعة» في تجارة محرمة» في 
كسب غير مشروع» وكسب مشروع» في علاقات مع النساء مشروعة» زواج» في علاقات غير مشروعة. 
فالقصة أن يكون مسعاك في رضوان الله لأنك الآن في دار السعيء ثم تنتقل إلى دار جزاء السعيء هنا 
السعي» وفي الآخرة جزاء السعي» « يَوْمَ يَتَذَكَرْ الْإِنْسَانُ ما سَعَى 4. 

والحمد لله رب العالمين. 
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الدرس ( 38 - 50 ) : الطاعة لله والأجر للإنسان 
بش ماله أَلرَخْمْلرَجِيمِ 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا تمد الصادق الوعد الأمين. 
أيها الأخوة الكرام» الآية التاسعة عشرة من سورة محمدٍ 4# وهي قوله تعالى: 
( فَاعْلَمْ أنه لا إِنّه إلا الله ) 


[ سورة د الآية: 19 ] 
الدنيا والآخرة» وان زاغت عقيدته أو فسدت فسد عمله؛ وان فسد عمله شقى فى الدنيا والآخرة» لذلك لا يقبل من 


العبد أن يعتقد تقليداًء قال تعالى: 


طفن هَذهِ مَبيلي أَدْعُو إِلَى الله عَلَى بَصِيرةٍ أنا ومَنِ يعني 4 


[ سورة يوسف الآية: 108 ] 
١‏ على بَصِيرَةٍ 4 
أي بالدليل» وبالتعليل: 
« وَسُبْحَانَ اله وما أنَا مِنَ المشركين 4 


[ سورة يوسف ] 


349 كتاب أحاديث رمضان 1416 - نظرات في آيات الله لفضياة الدكتور د راتب النابلسي 


علاقة الكلمة الأخيرة بمطلع الآية أن الذي يأمر وينهى من دون دليل أشرك نفسه في التشريع مع الله عز وجل: 


4 كل إِنَّمَا أَنّبْعْ ما يُوحَى إِلَيّ‎ ١ 


[ سورة الأعراف الآية: 203 ] 
لذلك لو أنه قبل أن يعتقد الإنسان تقليداً. لكان كل الضالين عند الله معذورين» ماذا فعلوا؟ قلدوا كبراء هم» وقلدوا 


أصحاب الدعوات فيهم» لذلك رينا عز وجل قال: 
بز فاغلم ¢ 


والعلم يقتضي الدليل»ء دليل إجمالي» أو تفصيليء العلم يقتضي التعليل» العلم يقتضي أن ترد الشبهات. 


العقيدة التقليدية لا تصلح عند الشدائد : 


لذلك قالوا: العلم مقولة مقطوعٌ بصحتهاء لو أن صحتها ثلاثون بالمئة لكانت وهماًء لو أن صحتها خمسون بالمئة 
لكانت شكاء لو أن صحتها سبعون بالمئة لكانت ظناًء لا يقبل إلا القطع في العقيدة» القطع يعني مئة بالمئةء 
مقطوعٌ بصحتهاء تطابق الواقع» عليها دليل» فإن لم يكن مقطوعاً بصحتهاء إن لم تكن هذه المقولة مقطوعاً 
بصحتهاء كانت وهماًء أو شكاًء أو ظناًء إن لم تطابق الواقع كانت جهلاًء العلم هو الوصف المطابق للواقع» إن 
لم تكن مؤيدة بالدليل كانت تقليداًء فلا التقليد عند الله مقبول» ولا الجهل مقبول» ولا الظنء والوهم» والشك مقبولء 
لذلك قال تعالى: 


< فَاعْلَمْ أَنَهُ لا إلَة إلا اله 4 


الإنسان عندما يكتفي بالسماع من دون تحقق» من دون مدارسة؛ من دون أسئلة» من دون أجودة» من دون 
البحث عن الدليل» تكون عقيدته هشة» لا تقوى» ولا تصمد أمام أدنى شيءٍ مغرء أو أدنى شيءٍ ضاغط العقيدة 
التقليدية الهشة التي تفتقر إلى الدليل والتعليل هذه العقيدة لا تصلح عند الشدائدء ولا عند الرغائب» عند الرغائب 
تنهار هذه العقيدة» ويتبع الإنسان شهوته» وعند الشدائد تنهار هذه العقيدة» ويخشى الإنسان من تسلط عليه» ومن 


تجبر عليه» لذلك رينا سبحانه وتعالى يقول: 
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وقد ورد في الحديث الشريف: 


(( أن ليس مني إلا عالمٌ أو متعلم )) 
[الديلمي عن ابن عمر] 
(( اغد عالماً أو متعلماً أو مستمعاً أو محباً ولا تكن الخامسة فتهلك )) 


[ أخرجه الطبراني والبزار عن أبي بكرة ] 


من أطاع الله فالله معه : 


ربنا سبحانه وتعالى في آياتٍ كثيرة يقول: 


4 فَاغْلَم‎ ٠ 
ماذا؟ يقول:‎ 


« وَاعْلَمُوا أَنَّ اله مَعَ الْمتّقينَ 4 
[ سورة التوية ] 
أنت إذا اتقيت الله عز وجل اتقيت أن تعصيه» اتقيت أن تنحرف عن منهج الله الله معك» وإذا كان معك فمن 
عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ أي يجب أن توقن أنك حينما تطيع الله فالله معك» وإذا كان معك لو أن أهل 
الأرض ائتمروا عليك لا يستطيعون أن يفعلوا شيئاًء واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك 
إلا بشيءٍ قد كتبه الله لك. 
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أيها الأخوة: 
« وَاعْلَمُوا أَنَّ اله مع الْمتّقينَ 4 
المغية مشووطة: 


ط وَقَالَ اله ٳي مَعَكُمْ لن أَقَمْتُمْ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمْ الزّكَاةَ وَآَمَنْثُمْ بِرْسْلِي وَعَزَرْئُمُوهُمْ وَأَفْرَضُْمْ الله قزضاً حَسَناً 4 


[ المائدة الآية: 12 ] 


هو مع كل مخلوق معية علم» مع كل مخلوق: 


( فق مَعَكُم أَيْن ما كلثم 4 
[ سورة الحديد الآية: 4 ] 
هذه معية عامة» معية العلم مع كل مخلوق» لكنه مع المؤمنين والمتقين معية نصر›ء وتأييدٍ» وتوفيق» وحفظ 


ويقول الله عز وجل: 


« وَاغَلَمُوا أن اله شَدِيدُ الْعقاب 4 
[ سورة الأنفال ] 
(( قال: يا رب إنك تعلم أني أحبك؛ وأحب من يحبك» فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال: ذكرهم بآلائي» ونعمائي. 
وبلائي )) 


[ من الدر المنثور عن ابن عباس] 


ذكرهم بآلائي كي يعظمونيء وذكرهم بنعمائي كي يحبونيء وذكرهم ببلائي كي يخافوني. 
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المصائب ردع للإنسان : 


هناك أمراش عضالة تقصم الظهرء هناك فقرٌ مدقع يذل الإنسان» هناك قهرٌ مفظع يسحق الإنسان» هذه 
المصائب جعلها الله ردعاً لعباده» لذلك: 


ط واغلموا أَنّ اله شَدِيدُ الْعقاب 4 


« نبَئْ عبَاڍي أَنِي ائا الْعَفُورُ الرّحِيمُ* وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَدَابُ الْأَلِيمْ 4 


[ سورة الحجر ] 


( وَاغلموا ألم يه ثخشرُون » 


[ سورة البقرة ] 
المصير إليهء والمآل إليهء والمرجع إليه» سيحاسبناء سيعطينا استحقاقناء إن خيراً فخير» وإن شراً فشر : 


ط وَاغلّموا أَنُْمْ إِليْهِ تخشرُونَ » 


من أيقن أن الله يعلم و سيحاسب يستقيم على أمره : 


ثم إن الله سبحانه وتعالى يقول: 


ط وَاعْلَمُوا أنَّ اله بل شَيْءٍ عَلِيمٌ 4 


[ سورة البقرة ] 
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أنت حينما تؤمن أن الله يعلم» وسيحاسب» لابد من أن تستقيم على أمره» إذا أيقنت أنك في كل حركاتك وسكناتك 
بعلم الله مكشوفٌ عند الله و: 
« مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعنْدَ اللّهِ مَكْرهُمْ 4 
[ سورة إبراهيم ] 
ل يَعلَمُ السَر وَأخْفى » 


[ سورة طه ] 


إذا أيقنت أن الله يعلم» وأنه سيحاسب» عندئذٍ تستقيم على أمره قطعاًء والإنسان إذا زلت قدمه» وإذا انحرفء وندم» 
أراد أن يتوب» قال تعالى: 
« واغَلَمُوا أَنّ اله غَفُورٌ حَلِيمٌ 4 


[ سورة البقرة ] 
(( لو أنّ أوَآكم وآخرّكم وإِنْسَكم وجنّكم, كانوا على أثقى قلب رجل واحدٍ منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً )) 


[أخرجه مسلم والترمذي عن أبي ذر الغفاري ] 
« وَاعْلَمُوا أَنَّ الله غَنِيَ حَمِيدٌ 4 


[ سورة البقرة ] 


4 وما ظلَمُوبًا وَلَكِنْ كانوا أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ‎ ١ 


[ سورة الأعراف ] 
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طمن عمل صَالِحاً فلِنَفسِهِ ومن أَسَاءَ فعَيْهَا 4 
[ سورة الجاثية الآية:15 ] 
١‏ وَأَطِيعُوا اله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَاحْدَّرُوا فَإِنْ تَوَلَيتُمْ فَاغْلَمُوا أَنْمَا عَلَى رَسُولِنَا البَلاغ الْمُبِينُ4 


[ سورة المائدة ] 


من لم يستسلم لأمر الله فليستعد للبلاء : 


الرسول تنتهى مهمته حين يبلغك» الآن إما أن تستجيب فيحفظك الله واما ألا تستجيب فانتظر التأديب من الله 


ورد في السنة أن أعرابياً سأل النبي #: أي يا رسول الله عظني ولا تطل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 


(( قل: آمَنْتُ بالله » ثم استقم )) 
[ أخرجه مسلم عن سفيان بن عبد الله الثقفي ] 
قال هذا الأعرابي: أريد أخف من ذلك» هذه ثقيلة» فقال عليه الصلاة والسلام: 
(( إذاً فاستعد للبلاء )) 
والإنسان إذا لم يستقم» إذا لم يستسلم لأمر الله فليستعد للبلاء. 
< وَاغْلَمُوا أَنّمَا أَمْوَالَكُمْ وَأَولَادُكُمْ فة 4 
[ سورة الأنفال الآية:28 ] 
امتحان» الإنسان يمتحن بالمال» إما أن ينجح» وأما أن يسقط إن أنفقه إسرافاً وتبذيراً» وأمسكه بخلاً وتقتيراً 
يرسب» أما إذا قال الله لعبده يوم القيامة: 
((أن عبدي أعطيتك مالاً فماذا صنعت فيه؟ قال: يا رب أنفقته على كل محتاج ومسكين» لثقتي بأنك خير 


حافظاًء وأنت أرحم الراحمين» قال: يا عبدي أنا الحافظ لأولادك من بعدك)) 


[ ورد في الأثر] 
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الإنسان في قبضة الله : 


ثم إن الله سبحانه وتعالى يقول: 


4 اغلا أَنّكُمْ غَيْرْ مغجزي الله‎ ١ 


[ سورة التوبة الآية: 2 ] 
أنت فى قبضة الله لن تتفلت من حساب الله ولا من عقاب الله ولن تستطيع أن تطير في الفضاءء أنت في 


قبضة الله فى أية لحظة: 


[ سورة الغاشية ] 


قال: 


ط فَإِنْ لَمْ يَسْتَحِيبُوا لَك فَاعلَمْ أَنّمَا يَتَبعُونَ أَهْوَاءَ هم 4 


[ سورة القصص الآية: 50 ] 
هناك في الكون اثنينية» أي هناك خطان لا ثالث لهماء إن لم تكن على حق والحق لا يتعددء فأنت على الباطل» 
إن لم تكن على الحق فأنت على الباطل: 


» فَنْ َم يَسْتجِيبُوا لك فَاعلَمْ نما يعون أَهْوَاء هُْْ‎ ١ 


شيء آخر: نعمة الله لا تقدر بثمن» أي في بعض بلاد شرقي آسيا البقر يعبد من دون الله وفي بلادٍ أخرى أي 
في اليابان يعبد ذكر الرجل من دون الله» وفي بلاد أمريكا الشمالية يعبد الموج من دون الله يجتمع الناس على 
شاطئ البحرء ويلقون في البحر أنفس الأطعمة والأشرية» والفواكه» ثم يسجدون» قال تعالى: 
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< وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ الله 4 


[ سورة الحجرات الآية: 7 ] 


نحن كرمنا الله بخاتم الأنبياء» عرفنا بذاته» عقيدتنا عقيدة التوحيد» فشعوبٌ ملايين مملينة» ألوف الملايين تعبد 


شجراًء أو حجرأ أو بقرة» أو خيلا أو صنماً من دون اللّه. 
ط إِنْ هُم إلا گالأئعام بل هُمْ أَصَلُ سَبيلاً 4 


[ سورة الفرقان ] 
فالله سبحانه وتعالى كرمنا بهذا النبى العظيم» وكرمنا بهذا القرآن الكريم» وكرمنا بسنته المطهرة» ماذا ننتظر؟ ماذا 
ننتظر؟ علينا أن نتفقه فى الدين: 


ل وَاعَلَمُوا أَنّ فيكم رَسُولَ الله 4 
ط وَمَا گانَ الله لِيُعذْبَهُمْ وََنْتَ فيهخ 4 


[ سورة الأنفال الآية: 33 ] 


ل وَمَا كَانَ اللَهُ لِيُعذْبَهُمْ 4 


وسنتك قائمة فيهم» بعد موته» أي إذا بيتنا إسلامي» وعملنا إسلامي» ودخلنا إسلاميء وانفاقنا إسلامي» وتربيتنا 


لإ وَمَا گانَ اله لِيُعَذْبَهُمْ وَأَنْتَ فيهخ 4 
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لأن الله عز وجل يقول: 


«< ما يفعل الله بعدابكُم إن شگزثُم ونث » 
[ سورة النساء الآية: 147 ] 
والإنسان أحياناً يدب إلى قلبه اليأس والخمولء يقول: لعل الله كتب علي الشقاء قبل أن آتى إلى هذه الدنياء هكذا 
يأتيه الشيطان» الله سبحانه وتعالى يحب من العبد أن يرجو الخير منه»ء قال: 


4 اغْلَمُوا أنَّ اللَهَ يُخِيي الْأَرضٌ بَعْدَ مَوْتِهَا‎ ٠ 
] 17 سورة الحديد الآية:‎ [ 
ثم يثمرء والإنسان مهما كان بعيداًء» مجافياًء يائساًء حينما يتجه إلى الله عز وجل يتألق» يتغذى عقله» تطمئن‎ 
نفسه» يصلح عمله» يسدده الله عز وجلء يلقي في قلبه النور» يجعل عمله صالحاًء وسريرته مستقيمةء لذلك:‎ 


© اغْلَمُوا أن اله يُخيي الْأَرْض بَعْدَ مَْتهَا 4 


الله لا يقبل في عقيدة الإنسان التقليد : 


ثم إن هذه الدنيا تغر وتضرء وتمر» والله سبحانه وتعالى رحمة بنا يحذرناء قال: 
< اعْلَمُوا أَنّمَا الْحَيَاةُ الدنيَا لَعبٌ وَلَهْوْ وَزِبِئَةٌ 4 


[ سورة الحديد الآية: 20 ] 


کم 
3 
vg‏ 
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« وهو 4 
تلهو بالخسيس عن النفيس» لو أن غواصاً غاص إلى أعماق البحرء وانشغل بالصدف عن جمع اللؤلؤء لكان 
أحمقاً أو كان خاسراً: 
١‏ لعب وَلَهْوْ وَزِبِنَهُ 4 
وَإِنَّ الدّارَ الآخرّة لهي الْحَيَوَانُ 4 
[ سورة العنكبوت الآية: 64 ] 
فكل الآيات وقد تزيد عن ثلاثين آية ورد فيها كلمة: 


( اغلموا » 


ينبغي أن تعلم فإن لم تعلم فأنت مؤاخذ» والله سبحانه وتعالى لا يقبل في عقيدتك التقليد. 


العقل لا يعطل أبداً : 


النبي عليه الصلاة والسلام أرسل سريةء وأمّر عليها أنصارياً- قال كتاب السيرة: هذا الأنصاري كان ذا دعابة 
أي عنده شيء من المرح- فأمر بإضرام نار عظيمة» وقال: اقتحموها ألست أميركم؟ أليست طاعتي طاعة رسول 
الله؟ وقف الصحابة مترددين» بعضهم قال: نقتحمهاء لأن طاعة الأمير طاعة رسول الله ويعضهم قال: إنما آمنا 
بالله فراراً منها فكيف نقتحمها؟ فلما جاؤوا النبي عليه الصلاة والسلام واستفتوه في هذا الموضوع» قال: والله لو 
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العقل لا يعطل أبداً» أنت عبد لله كن عبداً الله فإن عبد الله حرء أما أن تعطل عقلك وأن تقلد بلا دليل» ويلا 
تعليل» فقد قال عليه الصلاة والسلام: 


(( لا يكن أَحَدُكُمْ إمّعة: يقول: أنا مع الناسء إن أَحْسَنَ الناسُ أحسنث» وإن أساؤوا أسأث )) 


[ أخرجه الترمذي عن حذيفة بن اليمان وعبد الله بن مسعود ] 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 40-39 ) : تقوى الله في كل أمور الحياةء والتجمل في الطلب 
( بسم الله الرحمن الرحيم £ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا تمد الصادق الوعد الأمين. 


أيها الإخوة الكرام» من أبرز الكلمات التي وردت في القرآن الكريم» وفي السنة المطهرةء كلمة: 


ل انوا 4. 
[ سورة الحشر الآية: 18 ]. 
فهذه الكلمة وردت أكثر من ثلاث مئة مرة في كتاب الله و: < افوا 4» فعل أمر أصل هذا الفعل: وقىء 
والوقاية لا تكون إلا من خطرء الإنسان يتقي النارء يتقي أن تحرقه يتقي المادة السامةء يتفي الارتفاع 
الشاهق» يتقي أن يقع من هذا الارتفاع» فحيثما وردت كلمة: ظ افوا )» معنى ذلك أن هناك خطراً علينا أن 
نتقيه» فإذا قلنا: 
ل انوا الله 4. 
[ سورة الحشر الآية: 18 ]. 
١‏ اتَّقُوا 4» عقابه: ظ انوا ٠4‏ ناره التي أعدها للكافرين» <« اوا 4» سخطهح « افوا 4» أن تعصوه ل 
انوا 4» أن تخرجوا عن منهجهء هذا معنى: ١‏ اتَقُوا ال 4 طيب ط اتَُوا اله 4 في الرحم» يعني اتق أن 
تقطع الرحم » اتق الله في أولادك» اتق أن لا تعدل بينهم» فكل فعل: ظط اوا )» هناك معننٌ يلزمه» فالنبي 
عليه الصلاة والسلام يقول: 
(( اتقوا الله» واغَدِلُوا في أولادكم )). 
[ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك. عن: النعمان بن بشير ]. 
إن لم تعدلوا يغضب عليكم: 
(( اتقوا الله » واغدِلُوا في أولادكم, ثم قال : أَيَسْركَ أن يكونوا إليك في البرّ سواء ؟ )). 


[ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك. عن: النعمان بن بشير ]. 
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ما من أب على وجه الأرض إلا ويتمنى من أولاده أن يكونوا بررة له» إن أردتهم بررة اعدل بينهم» وهناك 
نقطة دقيقة جداً يغفل عنها بعض الآباء» لو أن لك ولداً صالحاً وآخر سيئاًء فأنت إذا انطلقت من أنك تكرم 
الصالح ليرتدع السيئ» هذا المنطلق غلط إنك إن ميزت الصالح على السيئ» زدت السيئ سوءاًء اعدل بينهء 
وخل الصالح يتقرب إلى الله بخدمتك: 
(( اتقوا الله. واغدِلُوا في أولادكم )). 
يعني أنا هذا الكلام لا أتكلم من فراغ» ترفع إلي عشرات المشكلات» آلا حتى العظم من الأبناء الذين ظلموا 
من قبل أبائهم أو أمهاتهم. 
فالنبي عليه الصلاة والسلام جاءه النعمان ابن البشيرء قال: 
(( إني نحلث ابني النعمان تُحلاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بشير أَلَكَ وَلّد سوى هذا؟ قال: 
نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَفَكُلّهُمْ وَهَبْتَ لهم مثل الذي وهَبْتَ لابنك هذا؟ قال: لاء قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تُشْهِدْنِي إِذَنْء فإني لا أَشْهَدُ على جور )). 
[ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك؛ عن النعمان بن بشير ]. 
(( اتقوا الله واغدِنُوا في أولادكم )). 
يعني اتقوا أن تسخطوا الله بعدم العدل بين أولادكم. 
0 فَاتَقُوا اله وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ 4. 
[ سورة الأنفال الآية: 1 ]. 
أصلح نفسك» أصلحها بتزكيتهاء أصلحها بتعريفها بريهاء أصلحها بحملها على طاعتك» أصلح كل علاقةٍ 
بينك وبين الآخرين» علاقتك مع والدك» مع والدتك» مع إخوتك» مع زوجتك» مع جيرانك» مع أصحابك؛ مع 
شركائك» مع من يلوذ بك» مع من هم فوقك» مع من هم دونكء ١‏ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْتِكُمْ )» ثم إن المؤمن 
(( اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم )). 


[ أخرجه ابن ماجه وأبو يعلى والإمام أحمد وابن حبانء عن: أنس بن مالك ]. 
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ليس في هذا العصر ملك اليمين» ولكن إنسان تحت سيطرتك» أنت صاحب متجر وهذا الإنسان موظف عندك› 
رزقه من خلالك» أنت تملكهء تملك أن تبقيه»ء أو أن تطرده» تملك أن تعطيه»ء أو أن تمنعه»ء تملك أن تعامله 
بالرحمة والإحسان» أو أن تقسو عليه؛ فهذا عندك مملوك. 
(( اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم )). 
يعني إذا الله عز وجل رفع قدر الإنسان وجعله وصي على بعض أشخاصء أيام يكون مدير عام بدائرة» يكون 
في رئيس بدائرة» يكون في مدير مدرسة؛ مدير مستشفىء فهذا الإنسان الذين يعملون معهء هؤلاء أمانة في عنقهء 
عليه أن يعدل بينهم» عليه أن يحسن إليهم» أن يعفو عن مسيئهم» أن يشجع محسنهم» قال: 
(( اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم )). 
(( والله الله في الضعيفين من النساء وما ملكت أيمانكم )). 
[ أخرجه الطبراني» عن: إسماعيل بن راشد ]. 
المرأة ضعيفة» خلقت ضعيفة من أجل أن تسكن إليهاء فإذا استغليت ضعفها كي تقسو عليهاء فالله يغضب› 
يعني لو شاء الله لجعلها أقوى منك» في حالات نادرة المرأة أقوى من الرجل بكثيرء في حالات نادرة» حتى تتذكر 
القاعدة» هي خلقت في الأصل ضعيفة. 
(( اتقوا الله في الضعيفين المرأة والصغير )). 
فالمرأة ضعيفة؛ لك أن تطلقهاء ولك أن تظلمهاء ولك أن تهجر البيت» ولك أن تأتي الساعة الثانية كل يوم 
ولك أن تسبهاء وأن تسب أهلهاء بإمكانك» هي ضعيفة. 
(( اتقوا الله في الضعيفين المرأة والصغير )). 
(( اتقُوا الله وصَلُوا خمتكم» وصوموا شهركم» وأدُوا زكاة أموالكم» طيبة بها أنفسكم» وأطيعوا ذا أمركم 
تدخلوا جَنّةَ رتكم )). 


[ أخرجه الترمذي» عن: أبو أمامة الباهلي ]. 
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يعني هذه فرائض خمس» أديت الصلوات كما أراد الله ثم صمت رمضان كما أراد الله أديت الزكاة» ورأيتها 
مغنماًء لا مغرماًء طابت بها نفسك» أطعت أولي الأمر فيما يرضي الله طبعاً: 
٠‏ أطيغوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ 4. 

[ سورة النساء الآية: 59 ]. 

من هق ون الأ 4 العلماء والأمراء» العلماء يمون الأمر» والأمراء. يون الأمن: 
(( اتقوا الله وصلوا أرحامكم )). 
[ أخرجه الطبراني» عن: جابر بن عبد الله ]. 
لأنه هذا نظام التكافل الاجتماعيء إذا كل إنسان تفقد أرحامه؛ إخوته» أخواته» خالاته عماته» من يلوذ به» ما في 
نظام أروع من هذا النظام» لذلك رينا عز وجل كما يقال: أوحى إلى النبي الوحي غير المتلوء أن لا تقبل زكاة 
أحدكم» وفي أقريائه محاويج» أول شيء أقرياءك» من يلوذون بك» لكن هذا التوجيه يفهمه أناسٌ فهماً ما أراده 
النبي عليه الصلاة والسلام» يعني له قريب مستورء مكتفي» يعطيه زكاة ماله ليرفهه» ليؤمن الحاجات الثانويةء لا 
في هذه الحالة ينبغي أن تعطي الأفقرء تعطي الذي لا يجد قوت يومه»ء لا يجد طعاماً يأكله من المؤمنين» أيام 
ينحرف الناس من خلال هذا التوجيه» لتصب الزكاة على من يلوذون بهمء بقيت الزكاة في حلقةٍ مغلقة» لا يجب 
أن توزع الزكاة على أكبر عدد ممكن» لقوله تعالى: 
[ إِنّمَا الصَّدَقَاتُ للْفْقَرَاءٍ 4. 

[ سورة التوبة الآية: 60 ]. 

جمع» ما قال: للفقير: 
١‏ للْفْقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ 4. 

[ سورة التوبة الآية: 60 ]. 

إذاً: 


(( اتقوا الله وصلوا أرحامكم )). 
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أما إذا كان لك قريب فقير » وأعطيته» الأجر مضاعف» هذه زكاةٌ» وصلة. 
(( إِنَّ أَخْوَتكم عِندًا مَنْ طَلَبَ العمل )). 

[ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي» أبو موسى الأشعري ]. 

يعني هذه الولاية تعطىء لكن لا تطلب» من طلبها لم يكن أهلاً لهاء قال: 
(( اتقوا الحجر الحرام في البنيان فإنه أساس الخراب )). 
بناء عشر طوابق» كله حلال» إلا في حجر واحد حرام» حجر واحد في بناء حرام هذا الحجر رهن بخراب 
البناء كله. 
(( اتقوا الحجر الحرام في البنيان فإنه أساس الخراب )). 
طبع قس على هذا الشيء الكثيرء أي شيء دخل في حرام؛ دخل في حق موقوف» دخل في ظلم» دخل في 
عدوان» هذا الشيء الصغير الذي ينطوي على ظلمء أو عدوانء أو حراماً ريما سبب خراب البناء كله. 
يعني سمعت قصة حينما كنت في العمرة» رجل بدوي» له أرض في شمال جدة» فلما توسعت جدة طولاً 
صار قطرها سبعين كيلو مترء توسعت طولاً نحو الشمال» ذهب هذا البدوي ليبيع أرضه في أحد المكاتب 
التجارية» أصحاب هذا المكتب ثلاثة» اشتروا هذا المحضر بثمنٍ بخس» بخديعة» واحتيالٍ» وإيهام لصاحب 
الأرض» أشتري هذا المحضرء وأشيد عليه بنا من اثني عشر طابقاًء أول شريك وقع من الطابق الأخير» 
فلقي حتفه الشريك الثاني مات بحادث سيارة» يبدو أن الشريك الثالث تنبه» وعرف أن هذا المال المغصوب 
من هذا الإنسان» أو الذي اغتصب عن طريق الاحتيال» والمراوغة» فبحث عن صاحب الأرض ستة أشهر 
إلى أن عثر عليه» ونقده الفرق» أن أرضك ثمنها كان مليونين» أعطيناك خمس مئة ألف» هذه ثلاثة أضعاف 
حصتي» فقال له هذا الإنسان» صاحب الأرض» باللغة البدوية: ترى أنت لحقت حالك» لحق نفسه. 
فالحجر المغصوب في بنيان» رهنٌ بخرابه» تجارة مبنية على ظلم محل مغتصب» بيت مغتصب» هذا شيء 
مخيف» لأنه يقول العبد: 
(( يا رب يارب ومطعمه حرام» ومشْرَبّهُ حرام» وملبَسَهُ حرام وعْذِيَ بالحرام فأنّى يُستجَاب لذلك؟ )). 


[ أخرجه مسلم والترمذيء عن: أبو هريرة ]. 
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(( ترك دانق من حرام خيرٌ من ثمانين حجة بعد الإسلام )). 
(( اتقوا الحجر الحرام في البنيان فإنه أساس الخراب )). 
(( انَقُوا الحديت عني إلا ما عَلِمُْم فمن كَذّبَ علي مَتَعَمَدا فَلْيتبَوَاْ مقعده من النّارٍ )). 
[ أخرجه الترمذي» عن: عبد الله بن عباس ]. 
الآن يقول أحدهم: أنا لا أكذب متعمداًء أنا أكذب سهواًء نقول له: 
(( مَنَ حدّث عنِي بحديث يُرى أنه كذب» فهو أحد الكاذبين )). 
[ أخرجه البخاري ومسلم والترمذي» عن: المغيرة بن شعبة ]. 
لو لم يعلم؛ لِم لم يتحر؟ لِم لم يسأل؟ لِم لم يدقق؟ لِمَ لم يمحص؟ لِم لم يعتمد كتاباً صحيحا؟ لِم لم بقل قولاً 
صحيحاً؟. 
(( اتقوا الدنياء واتقوا النساء )). 
يعني في نقطة دقيقة» يعني غالبية المسلمين» يعني رواد المساجد مثلآء طلاب العلم» هؤلاء بعيدٌ جداً أن 
يقعوا الزناء أو في الخمرء أو في القتل» أو في السرقةء لكن المرأة إذا لم يتق الله فيهاء قد تفتن» فلذلك قال 
عليه الصلاة والسلام: 
(( اتقوا الدنياء واتقوا النساءء فإن إبليس طلاءًء رصادء وما هو بشيءٍ من فخوخه بأوثق في صيده 
للأتقياء من النساء )). 
لم يدخل في برنامج أن تأكل مال حرام» ما دخلك في برنامج اليومي أن تقتل ولا أن تسرقء ولا أن تشرب 
الخمرء لكن لو في اختلاط ونظرت» هذه النظرة جرت من معصية إلى أكبر» إلى أن تقطعك عن الله عز 
وجل. 
إذاً كل مؤمن عنده نقطة ضعف خطيرة» موضوع المرأة» المرأة كما قال عليه الصلاة والسلام: 
(( اتقوا الدنياء واتقوا النساء» فإن إبليس طلاٌ؛ رصاد» وما هو بشيءٍ من فخوخه بأوثق في صيده 
للأتقياء من النساء )). 
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لذلك المرأة لا تتقى إلا في البعد عنهاء لأنه: 
١‏ ولا تَْرَيُوا لزنا 4. 
[ سورة الإسراء الآية: 32 ]. 
في خطوات البداية سهلة» أما النهاية حتمية» كالصخرة التي تزحزح من مكانها حينما تزحزح» لا تستقر إلا 
في قعر الوادي» لذلك: 
١‏ ولا تقْرَيُوا لزنا إِنَهُ كان فَاحِشَةٌ وَسَاءَ سَبيلاً 4. 
[ سورة الإسراء ]. 
(( اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشح )). 


[ أخرجه مسلم» عن: جابر بن عبد الله ]. 


(( فإن الشخ أهلك من كان قبلكم )). 
[ أخرجه مسلم» عن: جابر بن عبد الله ]. 
المال أحياناً يرافقه مرض الشح» أقرب الناس إلى صاحب المال يتمنى موته وكيف يعيش الإنسان بين أناس 
يتمنون موته؟ أما إذا كان كريماًء يتمنى أبعد الناس عنه حياته فالشح مرض خطير. 
قال له واحد: فقير لو إنسان غنيء قال له: والله أتمنى أن أكون مثلك غنياًء ما الطريق الذي سلكته إلى 
الغنى؟ دلني» لم يكن في كهرباء» كان في شمع» قال له الغني: والله قصة طويلة» إذا حدثتك إياهاء أنفقنا 
هذه الشمعة جزافاًء سنطفئهاء وأتحدث لك عن سبب الغنى قال له: فهمت كل شيءء ما في حاجة أن تكملء 
فهمت لماذا أنت غنيء من الشح. 
(( اتقوا الظلم» فإن الظلم ظلمات يوم القيامةء واتقوا الشحٌ» فإن الشح أهلك من كان قبلكم» حملهم على 
أن سفكوا دماء هم واستحلّوا محارمهم )). 
[ أخرجه مسلم» عن: جابر بن عبد الله ]. 


(( اوا الناز ولو بشقّ تمنزة )). 


[ أخرجه البخاري ومسلم والنسائي» عن: عدي بن حاتم ]. 
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يعني أحياناً يتساءل الإنسان» ما الحكمة من صدقة الفطر؟ الصدقة معروفةء أما الفطر تجب على الفقير 
والغني» تجب على الصغير والكبير» على المرأة والرجل» على العبد والحر يل إنها يستحسن أن تنفق على 
الجنين في بطن أمه» طيب من هو التي تجب عليه صدقة الفطر؟ الذي يملك وجبة طعام واحدة في بيتهء 
قوت يومه» يعني بيضتين» الذي يملك وجبة طعام صغيرة تحب عليه صدقة الفطرء قال لماذا؟ قال: ليذوق 
الفقير في العام كله مرةً طعم الإنفاق» الإنفاق له طعم طيب» ليذيق الله الفقير المحروم مرةً في العام طعم 
الإنفاق العطاءء طبعاً الفقير له أن يأخذ الصدقة أيضاًء إلا في حالة واحدةء حالة واحدة يفعلها بعضهم وهذه 
تبطل الصدقة»ء يأتي اثنان يتفقان» أعطيك زكاة فطري» وتعطيني زكاة فطركء ما دفع شيء معنى هذاء إذا 
اتفقق رجلان على أن يتبادلا صدقة الفطرء كأنهما ما دفعا شيئاً إطلاقاً أنت ادفع؛ والله عز وجل يلهم 
الآخرين أن يعطوك. 
(( اتقوا النار ولو بشقّ تمرةء فإن لم تجدوا فبكلمة طيّبة )). 

[ أخرجه مسلم» عن: جابر بن عبد الله ]. 
كل إنسان يعلم كيف يتكلم كلاماً طيباً مع من حوله»ء يعني كلمة إلقاء السلام بوجه باش» اعتذار لطيف»› 
شكر لطيف» هذه تلين القلوب. 

(( اتقوا زلة العالم )). 

النبي معصوم» أما غير النبي غير معصوم» فإذا أنت سمعت من عالم أشياء رائعة جدأء وجدت في خطأء 
هذا الخطأ يبقى خطأء خطأ العالم خير من صواب المريدء لا هذه غير واردة» الخطأ خطأء فأنت خذ الذي 
رأيته صواباًء وهذه التمس له عذرء أو اسأله» أو تفهم القضيةء أو اعذره لكنه ليس معصوماً. 
لذلك الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه» رأى طفلاً على جانب حفرة قال: إياك يا غلام أن تسق 
قال: بل إياك أنت يا إمام أن تسقطء إني إن سقطت سقطت وحدي وإنك إن سقطت سقط معك العالم. 


(( اتقوا زلة العالم )). 
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أيام إنسان بمكان علي» فإذا تكلم كلام غير صحيح» غير منطقيء غير مقبول تكلم بغير قناعتهء يقول لك: 
أنا مضغوط مثلاًء هكذا قيل لي» عندئذٍ هذه الدعوة تسقطء أو تجرح. 
(( اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمامء يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد 
حين)). 
[ أخرجه الطبراني» عن: خزبمة بن ثابت ]. 
واحد يعني بعد أوقات الدوام» هو موظف في الجمرك» بعد أوقات الدوام رأى شخص يحمل حديد» هو 
صاحب سيارة ناقل هو فقطء لمن هذا؟ قال له: والله من عند فلان فانطلق معه إليهء فلما رأى صاحب 
الحديد موظف الجمركء قال له: ليس ليء من هو المسئول صار؟ الناقلء الآن هكذا النظامء فهذا حلف له 
إيماناً مغلظة» أن الحديد ليس لي» نقلته بأجر محدودء وعندي اثنا عشر طفلء من المكان الفلاني إلى المكان 
الفلاني» وأنا لا أفقه بالقوانين ما رضي منه إلا وصادر السيارة» وقع على رجليه يقبلهماء أنه أنا ليس لي 
علاقة» أنا ناقل أنا فقير» نقلت من فلان إلى فلانء السيارة صودرت» وذهبت» هذا الذي أوقع به هذه العقوبة 
ظلماًء بعد ثلاثين يوماً ماشي وراء سيارة حديد» والطريق فيه بترول» فدخل بالسيارة» الحديد خارج من السيارةء 
دخل بالبلور» قطع رأسه تماماء وألقاه في المقعد الخلفي» ولا تزال السيارة إلى الآن موجودة في حرم الجمرك› 
يعني: 
(( انق دعوة المظلوم, فإِنّهَا لَيِسَ بَيْنَهَا وَتِينَ الله حجَابٌ )). 

[ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن: عبد الله بن عباس ]. 

في مجموعة أحاديث: 


(( اتقوا دعوات المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرار )). 


[ أخرجه ابن حبان والحاكم» عن: عبد الله بن عمر ]. 


((اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافراً ليس دونها حجاب )). 


[ أخرجه الإمام أحمد» عن: أنس بن مالك ]. 
(( اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام» يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد 
حين)). 
(( أَيّهَا النّاسُ اتَُّوا اله وَأَجْمِلُوا في الطُلَب )). 


[ أخرجه ابن ماجه» عن: جابر بن عبد الله ]. 
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لأن المؤمن عزيز النفسء لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه: 
(( فَإِنّ نفس ن نوت حَتَّى تستؤفي رثْقَهَا وإِنْ اطا عَنْهَا )). 

1 [ أخرجه بن ماجهء عن: جابر بن عبد الله ]. 
على موضوع الظلم سمعت قصة قبل يومين» تركت في نفسي أثراً كبيراً» موظف لكن بيده الأمورء يقدر أن 
يؤذي الناس» قصة من ثلاثين سنة» يأتي لعنده المواطن يغلبه يومينء ثلاثة» أريعة» جمعة» جمعتين» لحتى 
له كلمة مشهورة» يقول لك: استوى» إذا استوى يوافق له» وهذه الموافقة تتم بثانية» وطلبه محق» لكن عنده 
سادي يسموه بعلم النفس» يعني يتلذذ بتعذيب الآخرين» حتى يستويء آتِ بهذه» روح» تعال بكرة» بعد بكرةء قد 
يكون مثلاً من حلب» من دير الزورء طالعء نازل بالباصات» بالفنادق» حتى يستوي تماماًء مثل الشوندر 
يقول لك: حاجتك استويت» يوافق له عليهاء والله عز وجل بركه حوالي عشرين سنة» ويأسوأ حال» ويأسوأ 
وضع فإنسان يتلذذ بتعذيب الآخرين والله مشكلة كبيرة جداًء هؤلاء عباد الله وريهم كبيرء وهو مطلع» بصيرء 
فالإنسان قبل أن يقدم على تعذيب إنسان» أو على إيذاء إنسان» أو على إيقاع الضرر بإنسان لازم يعد 
للمليون» لأن الله منتقم» ما معنى منتقم؟ يعني ينتقم للمظلوم من الظالم» للمعذب من الذي يعذبه. 

(( أَيُهَا النَّسُ انوا اة وََجْمِلُوا في الطب فَإِنّ نَفساً لن توت حى تستؤفي رِرْقَهَا وَإِنْ أَبْطَأ عَنْهَا فَانَقُوا 
لَه وَأَجْمِلُوا في الطب خُذوا ما حَلَ وَدَعُوا ما حرم )). 
[ أخرجه بن ماجهء عن: جابر بن عبد الله ]. 
يقول لك واحد: ما فيء لابد أن أخذ هذه الطريقة الريويةء لا في» انتظر قليلاً إذا رآك الله مصراً على 
طاعته» ييسر لك من طريق مشروع» أما أنت سددت الطريق» أنت الذي سددت الباب» الباب مفتوح» لكن 
انتظر قلیلاًء كان آخرّ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(( الصلاةء الصلاة )). 


[ أخرجه أبو داود. عن: علي بن أبي طالب ]. 
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يروى عن سيدنا عمر رضي الله عنه» حينما طعنه الذي طعنه قبيل وفاته» إنسان طعنء فلما صحا من ألمه 
ماذا قال؟ يعني واحد مطعونء وعلى وشك الموتء ماذا قال؟ لا أحد يصدقء قال: هل صلى المسلمون 
الفجر؟ همه صلاة المسلمين» هل صلى المسلمون الفجر؟ يعني الصلاة شيء مهم جداً: 
< فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلفَ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَبَعْوا الشَّهَوَاتِ 4. 

[ سورة مربم الآية: 59 ]. 
يعني معنى: ‏ أَضَاعُوا )» تركواء لاء ليس تركواء تركوا الصلاة شيء وإضاعتها شيء آخرء تركها أن لا 
تصليء تارك صلاةء أما إضاعتهاء أن لا تستقيم قبلهاء إن لم تستقم قبلها ضيعتهاء أصبحت الصلاة طقوس» 
حركات» وسكنات لا معنى لهاء إن أضعتها أي إن خرجت عن منهج الله لو فرضنا إنسان بائع» طول النهار 
حديث مع النساء» الكاسيات العاريات ومزح» وتأمل» وملا عينيه من الحرام» أذن الظهرء ذهب ليصليء هذا 
السلوك قبل الصلاة لا تتناسب مع الصلاةء سهر للساعة الثانية عشر على مسلسلء قام ليصلي الفجرء هذه 
غير هذه لا يتناسبواء إضاعة الصلاة أن لا تستقيم قبل الصلاة» إن لم تستقم قبل الصلاة أضعتهاء تقف 


كأنك: 


[ سورة المنافقون الآية: 4 ]. 
فترك الصلاة شيء»ء وإضاعتها شي آخرء كان آخر كلامه: 
(( الصلاةء الصلاةء اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم )). 
[ أخرجه أبو داود» عن: علي بن أبي طالب ]. 
هذه بعض الأحاديث الشريفة المتعلقة بكلمة: 8 اتَّقُوا » والتقوى وردت في كتاب الله أكثر من ثلاث مئة 
مرة. 
ظط يا أَيُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا اتَهُوا اله حَقَ ثقَاتِهِ ولا تموثنٌ إلا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ 4. 


[ سورة آل عمران ]. 


371 كتاب أحاديث رمضان 1416 - نظرات في آيات الله لفضياة الدكتور د راتب النابلسي 


أن تتقي الله: < حَقَّ ثَقَاتِهِ 4 أن تذكره فلا تنساه» وأن تشكره فلا تكفره» وأن تطيعه فلا تعصيه» معنى: ا 
حَقَّ ثقاته 4» أن تذكره فلا تنساه» وأن تشكره فلا تكفره» وأنه تطيعه فلا تعصيه. 

والحمد لله رب العالمين. 
بت ماله (رَحمَزلتجي ور الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا تمد الصادق الوعد الأمين» اللهم 
أعطنا ولا تحرمناء أكرمنا ولا تهناء آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا وأرضّ عناء وصلى الله على سيدنا مد النبي 
الأمي» وعلى آله وصحبه وسلم. 

والحمد لله رب العالمين. 
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الدرس ( 50-40 ) : كل في كتاب مكتوب» يقدر الله ويشاء ثم يفعل 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا تمد الصادق الوعد الأمين. 
أيها الإخوة الكرام» آيتان» الأولى في سورة الحديد» والثانية في سورة الحشر والمسلمون اليوم في أمس الحاجة 
إلى فهمهما الفهم الصحيح» فالله سبحانه وتعالى يقول: 
ل« ما أَصَابٍ من مْصِيبَةٍ في الْأَض ولا في أَنفْسِكُمْ إلا في كتاب 4. 
[ سورة الحديد الآية: 22 ]. 
الإنسان يبدو له أحياناً أن الأمور تجري بشكل عشوائي» وأن فلان أودت به شظية طائشةء وأن هذه الطائرة 
سقطت بسبب تافه»ء أن أحد ركابها أراد أن يشرب كأساً من الشاي» فأشعل الغاز» فأودى بأريع مئة وخمسين 
راكباً» يبدو للإنسان أحياناً القضية عشوائية زلزال» فيضانء أما الحقيقة على عكس ذلك» يقول عليه الصلاة 
والسلام: 
(( لكل شيء حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن 
ليصيبه )). 

[ أخرجه الطبراني والإمام أحمدء عن: أبو الدرداء ]. 
شظية طائشة لا يوجدء في شظية مسومة» مصيبة كبيرة بسبب تافة» هذا شيء غير صحيح» وغير موجودء 
٠‏ مَا أَصَاب مِنْ مُصِيبَةٍ 4» كلمة: ١‏ مِنْ )» لها معنى دقيق: ١‏ مِنْ ٠4‏ تعني استغراق أفراد النوع. 
يعني إذا قلت لواحد: ما عندي مال لهذا المشروع؛ المشروع يحتاج إلى خمس ملايين» تقول: ما عندي مال 
لهذا المشروع» أما إذا قلت له: ما عندي من مالٍ ولا ليرة سورية واحدة معك» إذا قلت: من: من تفيد استغراق 
أفراد النوع. 
فالله سبحانه وتعالى يقول: ١‏ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ 4» يعني أية مصيبةٌ مهما بدت صغيرةء مهما بدت 
تافهةء مهما بدت طارئةء مهما بدت عارضةء مهما بدت عشوائية مهما بدت أساسها الصدفةء لاء 8 مَا 


أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ في الْأَرَضٍ ولا في أَنْفْسِكُمْ إلا في كاب 4. 
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أنا مضطر أن أضرب مثل يوضح هذه الكلمة: يعني طبيب مر على مريض في المستشفى»ء طلب التحليل؛ 
وجد السكر مرتفع» منع الإدارة من إعطاءه طعاماً فيه سكر الضغط وجده مرتفع» منعه من الملح» الضغط 
منخفض أعطوه الملح» فقرار الطبيب مبني على التحليل» مبني على حالة المريض» مبني على واقع 
المريض. 

« ما أَصَاب مِنْ مُصِيبَةٍ في الأرزض ولا في أَنْفْسِكُمْ إلا في كتاب 4» كتاب أعمالكم» الحالة الراهنة» الوضع 
الدقيق لهذه النفس» مقبلة أم معرضة مستقيمة» أم منحرفة شاكرة أم كافرة» منضبطة أم متفلتة» فكل إنسان له 
عند الله كتاب نحن عندنا بالأرض في لكل موظف إضبارة» نفتحهاء حسناته» سيئاته» مكافئاته» عقوياتهء 
الحسميات» التقصيرات التوجيهات» الكتب» إذا قرأت إضبارة موظف تقرأ فيها كل شيء . 

فهذا الكتاب» كتاب الأعمال يبنى عليه العلاج الإلهي» قال: ١‏ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ في الْأَْضٍ ولا في 
َنفْسِكُمْ إلا في كتاب 4» مصيبة مرتجلة ما في» مصيبة طارئة ما في» مصيبة عشوائية ما في» مصيبة 
لسبب تافه ما فيء ظ إلا في كثاب 4. 

أيها الإخوة الكرام» هذا المعنى الدقيق لهذه الآية لا يبقي في نفس الإنسان ندماً ولا ألماًء ولا تحسراًء ولا 
تفطراً: 

(( لكل شيء حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن 

ليصيبه )). 
يبدو أن النبي عليه الصلاة والسلام من هنا قال: 
(( لا تقل: لو أي فعلث لكان كذا وكذاء ولكن قل: قَدّر الله وما شاءً فَعَلء فإن لو تفتح عَمَلَ الشيطان )). 
[ أخرجه مسلم» عن: أبو هريرة ]. 

هذه الآية إذا عقلناهاء ووعيناهاء وفهمنا أبعادهاء وصدقنا ربنا عز وجل فيهاء لا تبقي في نفوسنا حسرةء ولا 


ندماًء ولا ألماًء ولا تمزقاًء ولا ضیاعاًء ولا تبعثراًء # ما أضات من مُصَيبَة 2 يعني أية مصيبة في الأرض» 
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عه 
. 


أو في النفوس من دون استثناء» أمطارٌ قليلة إنتاج زراعي قليلء آفةٌ أصابت موسم القمح» آفة أصابت موسم 
الزيتون» مرض انتشرء فقرٌ عم» عقباتٌ كأداء في الطريق إلى المصالح الأساسية» قال: 
« ما أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ في الْأَرَضٍ وَلَا في أَنْفْسِكُمْ لا في كِتاب مِنْ قبل أَنْ تَبْرَآَهَا 4. 

[ سورة الحديد الآية: 22 ]. 
« مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا 4» المصيبة» المصيبة جاءت» يعني أحياناً إنسان يُشم أن له انحراف في وظيفتهء 
الأخبار تتناقل يشيع عنه أنه يعمل عملا غير صحيح» تؤلف لجنةٌ للتحقيق» يحقق معه؛ يطالب بأدلة» تقدم 
له الأدلة على انحرافه» يرفع التقرير إلى من هو أعلى من هذه اللجنة» يذاكر اللجنة في حيثيات التقريرء 
يرجئ الأمر إلى وقت آخرء يؤلف لجنة ثانية» يدرس تقرير الثانية» تجتمع الجنتان» يرجح بين تقريريهماء ثم 
يتخذ قرار بكف يده» يكتب القرار على المسودة» يطبع على الآلة الكاتبة» ترفع المبيضة إلى المدير ليوقعها 
ثم يبلغ الموظف» يعني إلى أن نفذت هذه العقوية تمت دراسات» وتحقيقات» ولجان ومداولات» ومناقشات› 
وفي نهاية المطاف اتخذ قرا بكف يد الموظف» فهل قرار كف اليد جاء عشوائياً؟ جاء طارئاً؟ جاء صدفة؟ 
جاء لسبب تافه؟ لاء يجب أن تقتنع أن الذي وقع وراءه حكمة ما بعدها حكمة. 
لذلك قال بعض العلماء: لكل واقع حكمة؛ قد يكون الذي أوقعه الذي أوقعه ليس حكيماًء لكن الله بقدرة عجيبة 
يوظف كل الشر للخير المطلق» لكل واقع حكمة» أيام إنسان يتجنى على إنسان» الذي تجنى سيحاسب» 
ولكن الذي تُجني عليه هناك حكمة بالغة من هذا التجنيء فهذه الآية إن فهمناها وعقلناها أدخلت على قلبنا 
الطمأنينة» والفرح» والسرور: 

ط ما أصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ في الْأَرَضٍ وَلَا فِي أَنْفْسِكُمْ إلا في كتا مِنْ قبل أن نها إِنّ ذلك على الله 
يَسِيرٌ)4. 
[ سورة الحديد ]. 
من أجل ماذا هذا الكلام؟ قال: 
ظط لِكَئْ لا تأْسَوَا عَلَى ما فَاتَكُمْ 4. 


[ سورة الحديد الآية: 23 ]. 
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لئلا تندم» لئلا تقول لوء لو فعلت كذا لكان كذاء لو اخترت كذا لكان كذاء لو لم أعقد هذه الصفقة لما أفلست» 

لو لم أصاحب هذا الإنسان لما ُجنتء لو لم أشارك هذا الإنسان لما تراجعت. 

(( لا تقُل: لو أي فعلث لكان كذا وكذاء ولكن قل: قَدّر الله وما شاءَ فَلء فإن لو تفتخ عَمَلَ الشيطان )). 

المؤمن أيها الإخوة» في عنده استسلام لله عز وجل»ء في عنده يقين» عنده رضا عنده رضا بقضاء الله وقدرهء 

هذا الشيء يفتقر له معظم الناس. 

أنا أضرب مثل بسيط نموذجي: في صاحب محل تجاري» في دمشق» عنده موظفء اختلف معه طرده؛ 

هذا الموظف أرسل إخبار إلى جهات مسئولة عن البضائع» أنه يوجد عنده بضائع غير نظاميةء فجاءت هذه 

الجهة وضبطت المستودع» وكلفت هذا التاجر والقصة قبل عشرين سنةء بست مئة ألف ليرة» يعني البيت 

كان ثمنه خمسين ألف» ثلاثين ألف ثمن البيت» فهذا التاجر من شذه ألمه من هذا الموظف أطلق عليه 

النار» وقتله» فحكم ثلاثين عاماًء أنا قلت: لو أن هذا الإنسان رأى هذه المصيبة من الله ما حقد على هذا 

الإنسان» والله عز وجل يعوض عليه أضعافاً مضاعفة. 

إذا الإنسان ما عنده توحيد مشكلته كبيرة جدأًء يمتلئ قلبه حقداًء يمتلئ تمزقاًء يمتلئ ندماًء أما إذا وحدت» 

رأيت أن الله وحده هو المتصرف» قد تتألم من هذا الإنسان» قد تعاقبه وأنت متوازن أما أن تفقد السيطرة على 

نفسك» وأن تودي بنفسك إلى الهلاك الطويل» هذا من ضعف التوحيد. 

إخوانا الكرام» معظم مشكلات الناس من ضعف التوحيد» ضعف التوحيد يؤدي إلى النفاق» ضعف التوحيد 

يؤدي إلى الطمع» ضعف التوحيد يؤدي إلى المجاملة الشيطانية ضعف التوحيد يؤدي إلى الخوف» ضعف 

التوحيد يؤدي إلى القلق» فهذه الآية تلقي على قلب الناس طمأنينةء ويرداً وسلاماً: 

ظ ما أَصَاب مِنْ مُصِيبَةٍ في الْأضٍ ولا في أَنْفْسِكُمْ إِلّا في كِتَابٍ مِنْ قبل أَنْ بها إِنَّ ذَلِكَ على الله ييز * 
لِكَيْ لا تَأسَوا عَلَى ما فَاتكُمْ وَلَا تَفْرَخُوا بما أَتَاكُمْ وَاَهُ لا يُحِبُ كَل مُخْتَالٍ فَخُورِ 4. 


[ سورة الحديد ]. 
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الآية الثانية والأخيرة» يقول الله عز وجل في الحشر: 
« هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَذِينَ كَفْرُوا مِنْ اهل الْكِتَابٍ مِنْ دِيَارهِم لِأَوَلِ الْحَشْرٍ 4. 

[ سورة الحشر الآية: 2 ]. 
أيام الإنسان يظن أنه في قوة بالعالم لا يستطيع أحدٌ أن يغلبهاء وهذا المعنى يكرس وإذا كرس هذا المعنى 
ضغفت نفسية الإنسان» وخنع» واستخزىء قال: ١‏ هو الَذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلٍ الاب مِنْ دارهم 
ِأَوَلِ الْحَشْرٍ 4» أنتم يا مؤمنون» يا أصحاب عد أنتم: 

« ما ظََنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا 4. 

[ سورة الحشر الآية: 2 ]. 
وهم : 
«١‏ وَظَنُوا انهم مَانِعَُهُمْ حُصُونْهُمْ مِنَ اله فَأَتَاهمْ الله مِنْ حَيْتُ لم يَحْتَسِبُوا وَقَذْفَ في قُلُوبِهِمْ الرُعْبَ يُحْرِبُونَ 

بيُوتهُمْ بِأيدِيهم ودي الْمؤمنِين فاغتبروا يا أولي الأبَصَارِ 4. 
[ سورة الحشر ]. 
يعني ما إلا الله مهما بدا عدوك قوياًء فالله أقوى منه» ومهما ظننت أنك ضعيف فالله هو القوي» وهو يقوبك› 
فالله عز وجل ما طالبك بالقوة المكافئة طالبك بالقوة المتاحة» وفرقٌ بينهما كبيرء ما طالبك بالقوة المكافئةء قد 
تكون مستحيلة» يعني في تقدم بين الشعوب الإسلامية والشعوب الأخرى تقدم حضاري كبير جدآء مهما 
ركض هؤلاء لا يحصلونه الله لم يطالبك بالقوة المكافئة» طالبك بالقوة المتاحة» بديل قوله تعالى: 
« وَأعِدُوا لَهُمْ ما اشثطغثُم مِن فة 4. 

[ سورة الأنفال الآية: 60 ]. 
والباقي على الله عز وجل» وفي أدلة كثيرة» وفي قصص كثيرة» وفي معجزات بهذا العصرء قلعةٌ من قلاع 
الكفر» ما يظن أحدٌ لمئة عام قادمة أن تتداعى» تداعت كبيت العنكبوت» أليس كذلك؟ ما يظن أحدٌ لمئة عام 
قادمة أن تتداعى» ومع ذلك تداعت كبيت العنكبوت. 
فهذه الآية دقيقة جداً: ١‏ ما ظَبَنْتُمْ أن يَخْرَُجُوا 4: وهم: « وَظَنُوا أَنَهُمْ مَانِعَتُهُمْ خُصُونُهُمْ مِنَ اله فَأَتَاهُمْ اله 


مِنْ حَيْتْ لَمْ يَحْتَسِبُوا 4. 
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أنا كنت ألاحظ أن هدم البناء الطرق التقليدية» يصعد الأشخاصء ومعهم المطارق الكبيرة» ويهدمون طابقا 
طابقاًء الهدم يحتاج إلى أشهرٍ كثيرة» الآن من قواعد البناء أربع قنابل مدروسة» وعياراتها متوازية ومنظمة؛ 
فهذا البناء بثواني معدودة يتداعى إلى الداخل» إنسان اخترع طربقة يهدم بناء بثواني» لو أردت أن تهدم البناء 
بالمطرقة تحتاج إلى عشر أشهرء طابق طابق» عضاضة عضاضة:؛ سقف سقف» الآن في بالخليج يهدموا 
أبنية كثيرة من أجل عمارات شاهقة» فبثواني معدودةء أريع قنابل» لكن مدروسة بأماكن معددة» الله ماذا قال؟ 
قال: 
ظط فَأتى اله بُنْيائَهُمْ مِنَ القُوَاعدِ فَخَرّ عَلَيْهُمْ السَّقَفٌ مِنْ فَوْقِهُمْ 4. 
[ سورة النحل الآية: 26 ]. 
لما ربنا يهدم إنسان» بأساليب ما تخطر في البالء من أتفه الأسباب تجد نهار فالمؤمن ينبغي أن يكون واثقاً 
من نصر الله له: 
« وَعَدَ اله الذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِقَنَهُمْ في الأزض كما اسْتخْلف الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ 
وَليْمَكِْنَ لَُمْ دِينْهُمْ الَذِي ازتَصًى لَهُمْ وَليبَدنهُمْ مِنْ بَغدِ خُؤفهم أمناً 4. 
[ سورة النور الآية: 55 ]. 
الله عز وجل لا يربدنا خانعين, ولا متخاذلين» ولا يائسين: 
١‏ ولا تَهنُوا وَلا تَحزَنُوا وَأَنْثمُ الأَعلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 4. 
[ سورة آل عمران ]. 
ل وَكَأَيِنْ مِنْ نَبِيَ ڦائل مَعَهُ رِتِيُونَ كَثِيرٌ فما وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ في سَبِيلٍ اله وَمَا ضَعْهُوا وما اسْتَكَانُوا 4. 
٠‏ [ سورة آل عمران الآية: 146 ]. 


فالمؤمن معنوياته عالية. 
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آخر شيء: النبي الكريم بالطائف کذبوه» وسخروا منه وضبوه» وقال له زيد سيدنا زيد: يا رسول الله كيف 
تعود إلى مكة» وقد أخرجتك» دمه فيها مهدورء فقال عليه الصلاة والسلام: 
(( إن لله ناصر نبيه )). 
ت اجن داماد کا کک ن رای با آم القية برت ق 2 
(( يا سراقة كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟)). 
معناها النبي مصممء وواثق أنه سيصل» وسيؤسس دولة» وسيحارب الفرس وسينتصر عليهاء وسيؤتى بتاج 
كسرى وسواريه إلى المدينة» وهذا وقع» يعني ما في إلا الله عز وجلء ليس إلا الله أما نت بحسب 
استقامتك» وطاعتك له ينصرك» يؤيدك» وبقويك بالإسلام يأس ما فيء اليأس يعني كفرء اليأس» والقنوط 
يعني كفرء أما المؤمن لا يرى إلا الله: 
ط يد اله قق أَيْدِيهمْ 4. 
[ سورة الفتح الآية: 10 ]. 
< وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اله رَمَى 4. 
[ سورة الأنفال الآية: 17 ]. 
فيأيها الإخوة» نحن بحاجة إلى هاتين الآيتين» آية نفهم ما في مصيبة عشوائية ما في شظية طائشة» كل 
شيء مدروس بدقة» إله لأنه» لأنه يقول لك: 
« وَإلَيْهِ يُْجَعُ الْأَمرْ كله 4. 
[ سورة هود الآية: 123 ]. 
كلام واضح كالشمس. 
[ فَاغْبُدْهُ وَتوَكَلْ عَلَيْهِ 4. 
[ سورة هود الآية: 123 ]. 
لو أن الأمر بيد غيره» معك الحجة أنتء أن تعبد غيره» يقول لك: 


[ سورة هود الآية: 123 ]. 
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فنحن بحاجة إلى أول آية» كي نفهم المصائب لا على أنها أشياء طائشة» عشوائية على أنها مدروسة» في 
كتاب» وأن نفهم أن الأمر بيد الله فإذا كنا معه كان معنا وإذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن 
معك؟, 

والحمد لله رب العالمين. 
بت مال مزجي م الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم 
أعطنا ولا تحرمناء وأكرمنا ولا تهناء آثرنا ولا تؤثر عليناء أرضنا وارضّ عناء وصلى الله على سيدنا مد النبي 
الأمي» وعلى آله وصحبه وسلم. 

والحمد لله رب العالمين. 
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الدرس ) 50-41 ( : القسم وجوابه > دعام ليلة القدر 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا تمد الصادق الوعد الأمين. 
إخوانا الكرام» نحن باللغة في عندنا قسم» وجواب القسم» لما قال رينا عز وجل: 
« أَلَمْ نَجْعلٍ الْأَرض مِهاداً * وَالْحِبَالَ أؤتادا * وَخَلََْاكُمْ أَزْوَاجا* وَجَعَلْنَا نَوَْكُمْ سْبَاتا* وَجَعلنا اليل ليّاساً* 
وَجَعَلنَا النّهَارَ مَعَاشأ* وَيَيئا ُوْقَكُمْ سَبْعاً شداداً* وَجَعَلَنَا سِرَاجاً وَهَاجا* وارلا مِنَ الْمْعْصِرَاتِ ماءَ تَجَاجاً* 
لِنْخْرِجٍ به حَبَاً وَتبَاا* وَجَنّاتٍ أَلْقَافاً 4. 


[ سورة النبأ ]. 


« إِنَّ يَوْمَ الْمَصْلٍ كَانَ ميقاتاً 4. 

[ سورة النبأ ]. 
ماذا تستنبط؟ تستنبط قانون» أن كمال الخلق يدل على كمال التصرف» بالحياة في غني» وفقير» في معمّرء 
وقصير العمرء في صحيح» ومريض» في ظالم» ومظلوم» في جميل الصورة› ودميم الصورة› في تفاوت 
بالحظوظهء لو أن الدنيا تنتهي هكذاء وليس هناك آخرة كان في ظلم شديدء فالله عز وجل لفت نظرك إلى 
عظمة الكون» فقال هذا الذي خلق الكون وأبدعه أحسن إبداع» لابد من أن يكون عادلاً. 
لذلك: ظ إِنَّ يَوْمَ الْمَضْلٍ كَانَ ميقاتاً 4» هذه السورة بالذات» يمكن أن يكون هناك دليكٌ على اليوم الآخر دليل 
عقلي» الدليل العقلي أن كمال الخلق يدل على كمال التصرف قال: لو أن إنسان حلف يمين طلاق» أنه إذا 
عرضت له شهوةء فخاف مقام ريه» وقال: إني من أهل الجنةء لا يحنث بيمينه» لأن الله عز وجل يقول: 

.4 وأا مَنْ حاف مَقَامَ رَبَه وَنَهَى النّفْسَ عَنِ الْهَوَى* فَإِنَّ الْجَنَةَ هي الْمَأَوَى‎ ٠ 
.] سورة النازعات‎ [ 
هي القصة كلها أن الشهوات أودعها الله فيك» وفي منهج أمرء ونهيء فالذي يؤثر منهج الله على شهوته‎ 
يستحق الجنة» والذي يؤثر شهوته على منهج الله يستحق النار: ا وَأمًا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبَهِ وَنَهَى النّفْسَ عَنِ‎ 
الْهَوَى* فَإِنَّ الْجَنَةَ هي الْمَأَوَى 4» ودائماً وأبداً معظم الناس يتوهمون خطأً أن النبي عليه الصلاة والسلام‎ 
ارتكب معصيةً حينما:‎ 
.4 عَبَسَ وَتَوَلَى‎ « 
.] سورة عبس‎ [ 
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الجواب: ما ارتكب معصية أبداًء لأن هناك قاعدة تقول: لا معصية من دون تكليف» إذا في تكليف صار في 
معصية» لهذا الحرم بابان» ما في ولا إشارة على البابين» من خرج من هذا الباب لا شيء عليه» من خرج من 
هذا الباب لا شيء عليهء أما لو كتبنا ممنوع الخروج من هذا الباب» والخروج من ذاك الباب إجباري» صار 
في تكليف» من خرج من هذا الباب وقع في معصية:؛ فالقاعدة أنه لا معصية من دون تكليف. 
سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام» عنده زعماء قريش» والنبي حرصاً منه على هداية الخلق يعلق أهمية كبيرة 
على هداية هؤلاء» هؤلاء كبراء» إن اهتدوا اهتدى أتباعهم وهو في زحمة لقاءه معهمء وانهماكه في إلقاء 
الحجج عليهم» جاء ابن أم مكتوم» صحابيّ جليلء فالنبي أعرض عنه. يعني أنا لك دائماًء أما هذه الجلسة أنا 
مشغول مع هؤلاء» فالله عز وجل وصفه» قال: ١‏ عَبَسَ وَتَوَلّى 4» هذا وصف وليس تقييماً» هذا وصف 
ولیس عتاب» بل إن بعض العلماء قالوا: إن كان هذا عتاباًء فهو عتابٌ له لا عليه» إن كان عتاباً فهو عتابٌ 
له لا عليه كيف عتابٌ له؟ يعني أنت قد تجد ابنك لا ينام الليل» وهو يدرسء تزجره رحمة به لا توبيخاً له 
رحمة به»ء فقال العلماء: هذا عتابٌ لرسول الله وليس عليه»ء لأنه هو لو جلس مع ابن أم مكتوم» هذا صحابئئّ 
جليل» محبٌ أشد الحبء أديبٌ أشد الأدب مع رسول الله» أي شيءٍ أهون على النبي أن يكون مع ابن أم 
مكتوم» أم مع كفار قريش؟ يعني أنت الآن إذا كان لك أخ محب إلى أقصى درجة؛ أن تجلس معه أهون؛ أم 
أن تجلس مع إنسان ملحد؟ وفظ وغليظ وراكب رأسهء وقوي» وتقنعه» الجلسة مع أخ مؤمن» مستسلم» محب» 
مخلص فيها متعة» أنا جلسة مع إنسان معاديء منكرء كافر فيها مشقة كبيرة» فالنبي اختار الأصعبء اختار 
أن يكون مع زعماء قريشء ليهديهم إلى الله عز وجل» و: ا عَبَسَ وَتَوَلّى 2# في وجه ابن أم مكتوم الله عز 
وجل أخبره أن هؤلاء لا خير فيهم» لا تغلب نفسك. 
أيام أنت تلاحظ إنسان ضعيف بمادة» تعلمه» بعيدٌ عن هذه المادة بعد الأرض عن السماءء فرينا عز وجل 
بعلمه أخبره» أن هؤلاء لا جدوى منهم» لأن حسن الظن بالله» ولأن حسن الظن برسول الله أيضاً من حسن 
الظن بالله» لأنه رسوله. 
الحقيقة هذا الدين عقيدتهء أوامره» سنة النبي عليه الصلاة والسلام» من أجل شيءٍ واحدء هو أن تستقيم؛ إن 
لم تستقم غدا ثقافة لا معنى له قال: 

« إِنْ هو إِلَّا ذِكر لِْعالَمِينَ* لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ 4. 


[ سورة التكوير ]. 
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يعني مؤدى الدين الاستقامة» إن لم تستقم لا قيمة لهذا الدين إطلاقاًء أقول لكم دائماً وأبداً: المسلمون الآن 
مليار ومئتي مليون» والنبي يقول: 
(( وَلَنْ يُغَْبَ اثئا عَشَرَ ألْآ ِن قِلَةٍ )). 
[ أخرجه ابن ماجه. عن: أنس بن مالك ]. 
ما في استقامة: 
١‏ فَخلفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلَفَ أصاغوا الصّلاة وَاتبَعُوا الشَّهوَاتِ فُسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَا 4. 
[ سورة مريم ]. 
فلذلك: 
« ِن هو إِلّا ذِكرٌ للْعَالَمِينَ* لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ* وما تَشَاءُون إلا أن يَشَاءَ اله رَبُ الْعَالَمِينَ 4. 
[ سورة التكوير ]. 
يعني توهمت لله صفاتٍ ليست صحيحة» هذا التوهم أوقعك في شر عملكء ثم إن هذه الآية: هذه مطلقةء 
والمطلق على إطلاقه: 
[ سورة الانفطار الآية:19 ]. 
في الدنيا الإنسان له جماعة» له أقرياء» له وسطاء يستعين بهم» أما يوم القيامة: 


« موتا قُرَادَى كما خَلَقْنَاكُمْ اول مر 4. 
[ سورة الأنعام الآية: 94 ]. 
[ سورة الانفطار ]. 
ط كلا إِنّ تاب الْأَبْرَارٍ لَفِي عِلَيِينَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلَيُونَ * كِتَابٌ مَرْقُومْ * يَسْهَدُهُ الْمَقَرّبُونَ 4. 
[ سورة المطففين ]. 
© مَزْقُومٌ 4» من فعلين» من الرقم» ومن الرقدء الرقم: الصورةء الرقم: العدد يعني كتاب الإنسان يوم القيامة 
مرقم» لا يمكن أن تنزع منه صفحة» كما أن المالية ترقم دفاتر المكلفين لو باع بيعة بمليون صفحة رقم 
خمسة عشرء ما في شقة» الكتاب مرقم» وأما الرقم الصورة» كل مخالفةٍ مع صورتهاء فكتابك مرقم» وكل 
الحركات» والسكنات مصورةء هذا الكتاب يعرض عليك يوم القيامة» في بالقرآن آيتين: 
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ل« وما مَنْ أوتي كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْره * فَسَوْف يَدْعُو تُبُوراً* وَبَصْلَى سَعيراً* إِنَّهُ كَانَ في أَهْلِهِ مَسْرُوراً 4. 

[ سورة الانشقاق ]. 
هذا السرور الذي لا يرضي الله» إنسان دخله جيد» مبسوط مكيفء تعليقات لاذعة»ء كبرء استعلاء» ضيوف» 
عزائم» مبسوط نسيان آخرته: ١‏ إِنّهُ گان في أَهْلِهِ مَسْرُوراً )» أما المؤمن: 

«( وَبَنْقلبُ إلى أَهلِهِ مَسروراً 4. 

[ سورة الانشقاق ]. 
بعد جهدٍ جهيد» وبعد جهاد النفس والهوى» ويعد تحمل المصاعب» وطلب العلم وتعليم العلم» والصبرء جاءه 
الأجل» أهله المؤمنون» قال: هذا المؤمن: ١‏ وَبَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُوراً 4» فشتان بين من: ١‏ گان في أَهْلِه 
مَسْرُوراً 4» وبين من: ١‏ يَْقَِبُ إِلَى أَهلِهِ مَسْرُوراً 4. 

.4 وهو الْعَفُورُ الْوَدُودُ* ذو الْعزش الْمَجِيدُ* فَعَالَ لما يريد‎ ٠ 

[ سورة البروج ]. 
نحن كبشرء لا نستطيع أن نفعل مما نريد واحد من ألف» يقول لك: إحباطء صار معي إحباطهء هذه لم تتح 
لي» هذه لم أتمكن منهاء هذه لم أنالها من الله عز وجلء أما رينا عز وجل: <« فَعَالٌ لِمَا يريد 4» فإذا وعدك 
أوفى بوعده» وإذا حدثك صدق بما يقول. 
كما قلت قبل قليل: أنك أنت الله عز وجل أمرك تتحرك مع الكون» لينمو علمك فينمو تقديرك» قال: 

فَلَيَنْظرٍ الإِنْسَانُ مِم خْلِقَ* خُْلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِق * يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصّلْبٍ وَالتَرَائِبٍ * إِنّهُ على رَجْعِهِ 
لَقَادِرٌ4. 

[ سورة الطارق ]. 
أنت مكلف في هذه الآية أن تفكر مما خلقت» وأن تنظر في طعامك» كيف صب الماء صباًء وكيف أخرج 
النبات من الأرض إخراجاًء وكيف صار النبات ثمراً تأكله» وتنعم به ثم إن الله سبحانه وتعالى يقول: 


[ سورة الغاشية ]. 
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أيها الإخوةء نقوم إلى صلاة قيام الليل ثماني ركعات» ويعدها ندعو الله عز وجل ثم نستمع إلى بعض 
الابتهالات. 

والحمد لله رب العالمين. 
أيها الإخوة الكرام؛ الدعاء مخ العبادةء ودعاء ليلة القدر له شأنٌ خاص عند الله الله سبحانه وتعالى يقول: 


ط قال رَبُّكُمْ اذغوني أَسْتَجِبْ لَك ». 
[ سورة غافر الآية: 60 ]. 
ما أمرك أن تدعوه إلا ليستجيب لك» إن الله يحب الملحين في الدعاء» من لا يدعوني أغضب عليه؛ إن الله 
يحب من عبده أن يسأله: 
(( حتى شسع نعله إذا انقطع )). 
[ أخرجه الترمذي والبزار وابن حبان» عن: أنس بن مالك ]. 
إن الله يحب من عبده: 
((حتى يسألّه المِلْحَ )). 
[ أخرجه الترمذي» عن: أنس بن مالك ]. 
إن الله يحب من عبده أن: 
(( ليسأ أحدكم ريه حَاجَهُ كلها )). 
[ أخرجه الترمذي» عن: أنس بن مالك ]. 
فالدعاء توجة إلى الله عز وجلء وإقبال عليه» وثقة بإجابته» لما سيدنا موسى دعا ريه» وكان إلى جانبه سيدنا 
هارون» هارون أمنء قال: أمين» قال الله عز وجل: 
< قذ أُجِيبّث دَعْوَتُكُمَا 4. 
[ سورة يونس الآية: 89 ]. 
فأي إنسان يؤمنء كأنه هو الذي دعاء هذا يجعل صلاة الجماعة لها خيرٌ كثير ويجعل الدعاء الجماعي» كل 
من قال: أمين شمله الدعاءء الحقيقة مثلآء ربنا عز وجل قال: 


[ سورة الأعراف الآية: 200 ]. 
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يقول لك واحد: استعذت» ولم أشعر بشيءء استعذت بالله» ولم يتبدل شيء والشيطان هو هوء استعذت بالل 
وما حصل شيءء ما تفسير ذلك؟ لا تقبل الاستعاذة إلا بقلب حاضرء والدعاء» يمكن أن تدعو الدعاء 
الفصيح» والدعاء الطويلء والدعاء المنمق» والدعاء الدقيق»ء يمكن أن تدعو بأدعية رسول اللهء لكن الدعاء لا 
يقبل» ولا يستجاب إلا إذا كان معه قلبٌ خاشع» وقلبٌ حاضرء وقلبٌ ملتفت إلى الله عز وجلء إذا الإنسان 
دعاء إذا أغمض عينيه أعون على جمع نفسه على الله عز وجل» الدعاء طبعاً هو ملخص العبادة كلهاء أن 
تتجه إلى الله داعياًء والإنسان لما يصليء يقول: سمع الله لمن حمدء يعني أنت حينما تحمده الآن سيسمعك: 
ظ وهو مَعَكُمْ أَيْنَ ما كلثم 4. 

[ سورة الحديد الآية: 4 ]. 
في حالات للدعاء» سيدنا موسى معه قومه» وفرعون» وما أدراك ما فرعون» بكل قوته وراء سيدنا موسی» 
والبحر أمامهم: 

« قَالَ أُصْحَابُ مُوسَى إِنَا لَمُدْرَكُونَ * قال كلا إِنَّ مَعِيَ رَبِي سَيَهْدِينِ 4. 
[ سورة الشعراء ]. 

يعني الله وضع لك حالات نادرةء إنه عدو شرس» قوي وراءك» والبحر أمامك ما في مهرب» الله عز وجل 
جعل البحر طريقاً يبساًء سلكه موسى وجماعته» فلما خرجوا من البحر تبعهم فرعون» وعاد البحر بحراً. 
اللهم إنا نحمدك» ونستعينك» ونستهديك» ونستغفرك ونتوب إليك» ونثني عليك الخير كله؛ نشكرك ولا نكفرك» 
ونخلع» ونترك من يفجرك. 
اللهم إياك نعبد ولك نصليء ونسجدء وإليك نسعى» ونحفدء نرجو رحمتك ونخشى عذابك» إن عذابك الجد 
بالكفار ملحق. 
اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها عليناء في قديم» أو حديث؛ أو خاصة» أو عامة» أو سرء أو علانية؛ 
لك الحمد بالإسلام» ولك الحمد بالإيمان» ولك ا ولك الحمد على ما يسرت لنا من إتمام القرآن» 
والتوفيق للصيام» والقيام. 
اللهم لك الحمد كثيراًء كما تنعم كثيراًء ولك الشكر كثيراً» كما تجزل كثيراً. 
اللهم لك الحمد على نعمك العظيمةء وآلاءك الجسيمة. 
اللهم لك الحمد بكل نعمة علينا أنعمت يا رب العالمين. 
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اللهم لك الحمد على ما أتممت علينا شهرناء وعلى ما يسرت لنا من إتمام قرآننا يا رب العالمين. 

اللهم إنا عبيدك» بنو عبيدك بنو إيمائك» ناصيتنا بيدك» ماضٍ فينا حكمك» عدلٌ فينا قضائك» نسألك اللهم 
بكل اسم هو لك سميت به نفسك» أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحداً من خلقكء أو استأثرت به في علم 
الغيب عندك» أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبناء ونور أبصارناء وجلاء أحزانناء وذهاب همومناء وقائدناء 
وسائقنا إلى رضوانك» وإلى جناتك جنات النعيم. 

اللهم ألبسنا به الحلل» وأسكنا به الظللء وأسبع علينا به النعم» وادفع عنا به النقم اللهم اجعلنا ممن يتلوه حق 
تلاوته» على الوجه الذي يرضيك عنا. 

اللهم اجعل القرآن الكريم لقلوينا جلاء» ولأبصارنا جلاءَء ولقلوينا ضياءَء ولأسقامنا دواءة»ء وعن الذنوب 
ممحصاًء وعن النار مخلصاًء وإلى أعلى جناتك قائداً يا رب العالمين. 

اللهم ذكرنا منه ما نسيناء وعلمنا منه ما جهلناء وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهارء على الوجه الذي 
يرضيك عنا. 

اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه» وحدوده» ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه» ويضيع حدوده» يا رب العالمين. 

اللهم ارزقنا العمل بكتابك» اللهم ارزقنا التخلق بكتابك» والتأسي بنبيك 26. 

اللهم اجعل ما تلوناه حجة لناء لا حجة عليناء يا إلهناء وخالقناء ورازقنا. 

اللهم تقبل صيامناء ودعائناء وتلاوتناء وقيامنا يا رب العالمين. 

اللهم أهدنا فيمن هديت» وعافنا فيمن عافيت» وتولنا فيمن توليت» ويارك اللهم لنا فيما أعطيت» وقنا واصرف 
عنا شر ما قضيت» فإنك تقضي ولا يقضى عليكء إنه لا يذل من واليت» ولا يعز من عاديتء تباركت رينا 
وتعاليت» ولك الحمد على ما قضيت» ولك الشكر على ما أعطيت» نستغفرك اللهم من جميع الذنوب 
والخطايا ونتوب إليك» لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. 

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك» ومن طاعتك ما تبلعنا بها جنتك» ومن اليقين ما 
تهون به علينا مصائب الدنياء ومتعنا اللهم بأسماعناء وأبصارنا وقوتنا أبداً ما أحييتناء واجعله الوارث منا 
واجعل تأرنا على من ظلمناء وانصرنا على من عاداناء ولا تجعل مصيبتنا في دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر 
همناء ولا مبلغ علمناء ولا إلى النار مصيرناء واجعل الجنة هي دارناء ولا تسلط علينا بذنويك من لا يخافك» 
ولا يرحمناء برحمتك يا أرحم الراحمين. 
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اللهم لا إله إلا أنت الولي الحميدء لا إله إلا أنت يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد لا إله إلا أنت رب العرش 
العظيم» لا إله إلا أنت الحليم الكريم» لا إله إلا أنت العلي العظيم سبحان مجيب الدعوات» سبحان مغيث 
اللهفات» سبحان غافر الذنوب» والخطيئات» لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين» لا إله إلا الله عدد 
ما مشى فوق السماوات والأراضين ودرج» والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج» يا فرجناء إذا غلقت الأبواب» ويا 
رجائنا إذا انقطعت الأسباب» وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب» والإخوة والأحباب. 

اللهم إنك عفوٌ كريم» تحب العفوء فاعفو عنا يا كريمء اللهم إنك عفوؤٌ كريم» تحب العفو فاعفو عنا يا كريم» 
اللهم إنك عفوٌ كريم» تحب العفو فاعفو عنا يا كريم» إلهنا قد حضرنا ختم كتابك» وأنخنا مطايانا ببابك» فلا 
تطردنا عن جنابك» لا تطردنا عن جنابك» فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. 

اللهم أعز الإسلام والمسلمين» وأذل الشرك والمشركين» ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد أمنآًء مطمئناً 
وسائر بلاد المسلمين. 

اللهم أمنا في أوطانناء وأصلح أثمتنا وولاة أمورنا, واجعل اللهم ولايتنا في من خافك» واتبع رضوانك» يا رب 
العالمين. 

اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للحكم في شريعتكء وإتباع سنة نبيك ت وإظهار دينك وإقامة حدودك» يا رب 
العالمين. 

اللهم وفقهم إلى صراطك المستقيم» وأعنهم على القيام بوظائف الدين اللهم وفق ولاة المسلمين في مشارق 
الأرض ومغاريها يا رب العالمين. 

اللهم إنا نسألك فعل الخيرات» وترك المنكرات» وحب المساكين» وأن تغفر لنا وترحمناء وإذا أردت بعبادك فتنة 
فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. 

اللهم إنا نسألك من الخير كلهء عاجله» وأجله» ما علمنا منه وما لم نعلم» ونعوذ بك من الشر كله» عاجلهء 
وآجله» ما علمنا منه وما لم نعلم» ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولكء سيدنا مد ج وعبادك 
الضالحين» وتعوذ يك من شر ما استعائك منه تبيك محمد كه وغبادك الصالحون: 

اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلهاء وأجرنا من خزي الدنياء وعذاب الآخرة. 

اللهم لك الحمدء أنت نور السموات والأرضء ولك الحمد أنت قيوم السموات والأرضء ولك الحمد أنت الحق» 
وقولك الحق ودعائك حقء نسألك اللهم أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندكء تغنينا بها عن رحمة من 


سواك. 
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اللهم يا حي يا قيوم رحمتك نستغيث» برحمتك نستغيث» برحمتك نستغيث» فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين؛ 
ولا أقل من ذلك يا رب العالمين. 

اللهم أنت رينا لا إله إلا أنت خلقتناء ونحن عبيدك» ونحن على عهدك ووعدك ما استطعناء نعوذ بك من شر 
ما صنعناء ونبوئ لك بنعمتك عليناء ونبوئ بذنويناء فاغفر لنا وارحمناء فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 

اللهم اكتبنا من عتقائك من النارء اللهم اعتق رقابنا من النارء اللهم اعتق رقابنا من النارء يا عزيزء يا غفار. 
اللهم برحمتك» وفضلكء ومنك» وجودك أصلح أحوال المسلمين» أصلح أحوال أمة سيد المرسلين» اللهم أمنهم 
في أوطانهم» وأصلح أحوالهم» وأرخص أسعارهم» وولي عليهم خيارهم» واكفهم شر شرارهم يا ذا الجلال 
والإكرام» إلهنا اغفر لنا وارحمناء فإنك بنا راحم ولا تعذبناء فأنت علينا قادر» رينا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء 
مناء رينا لا تزغ قلوينا بعد إذا هديتناء وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. 

اللهم اصرف عنا عذاب جهنم» إن عذابها كان غراماًء إنها ساءت مستقراً ومقاماً. 

اللهم إنا نسألك باسمك الأعظمء ويوجه نبيك الأكرم» نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت» وإذا 
دعيت به أجبت» أن تجعلنا والحاضرين» والسامعين من أهل الجنان» وأن تعيذنا من الجحيم» والنيران برحمتك 
يا رحمن. 

اللهم وفق علماء المسلمين لبيان الحقء والدعوة إليك» اللهم اجمع قلوب الدعاة إلى سبيلك» وعلى كتابك, 
وسنة نبيك # وألف بين قلويهم يا رب العالمين. 

اللهم أصلح شباب المسلمين؛ اللهم اجعلهم قرة عينٍ لأوطانهم ومجتمعاتهم وأسرهمء أبائهم وأمهاتهم» اللهم 
حبب إليهم الإيمان» وزينه في قلويهم» وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان» واجعلهم من الراشدين يا أرحم 
الراحمين. 

اللهم أصلح نساء المسلمين» اللهم ارزقهم العفاف والحشمة» والحياء» وأعذهن من التبرج والسفور يا رب 
العالمين: 

اللهم انصر دينك» وكتابك» وسنة نبيك # وعبادك المؤمنين اللهم من أرادنا وأراد دينناء ويلادنا بسوء فاشغله 
بنفسه يا رب العالمين» ورد كيده إلى نحره واجعل تدبيره تدميراً عليه» يا سميع الدعاء . 

اللهم وفق جميع المسلمين» والمسلمات» والمؤمنين» والمؤمنات» اللهم وفق الأحياء» واغفر للأموات» إنك 
سميعٌ قريب مجيبٌ للدعوات. 

اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية» ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. 
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اللهم اغفر لهم» وارحمهم» وعافهم» واعف عنهم» وأكرم نزلهم» ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء» والثلج» والبردء 
ونقهم من الذنوب والخطاياء كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» اللهم وأنزل عليهم رحمتك العميمة» أنزل 
على قبورهم الضياءء والنورء والفسحة والسرورء يا عزيزء يا غفورء حتى يكونوا في بطون الإلحاد مطمئنين» 
وعند قيام الأشهاد آمنين. 

اللهم ارحمنا إذا وارنا التراب» وفارقنا الأهل والأحباب» والأصحابء اللهم اجعل قبورنا رياضاً من رياض 
الجنة» ولا تجعلها حفراً من حفر النيران» برحمتك يا عزيز يا غفار. 

اللهم هون علينا سكرات الموتء اللهم ثبتنا عند الموت» اللهم إنا نعوذ بكريتناء أن يتخبطنا الشيطان عند 
الموت» برحمتك يا أرحم الراحمين. 

اللهم ارحم في هذه الدنيا غريتناء وارحم في القبور وحشتناء وارحم يوم العرض عليك ذل وقوفناء يا حي» يا 
قيوم» يا ذا الجلال والإكرام. 

اللهم ارحمنا إذا برزنا إليك» يا رب العالمين» ارحمنا يوم العرض عليك ارحمنا إذا شخصت الأبصارء 
ارحمنا إذا حفيت الأقدام» ارحمنا إذا عريت الأجسام» ارحمنا إذا دنيت الشمس من رؤوس الأنام» وجيء 
بجهنم» تقاد بألف زمام» ومع كل زمام سبعون ألف ملك. 

اللهم احفظ مجتمعات المسلمين» 59 كل الآفات» وعمها بالخيرات» والبركات وطهرها من المعاصيء 
والمنكرات» اللهم ادفع عنا الغلاءء والوياء» والرياء والزناء والزلازل والمحن» وسوء الفتن» ما ظهر منها وما 
اللهم اجعل رحمتك» ورضوانك عليناء اللهم اختم لنا بالخيرء اللهم اختم لنا بالخيرء اللهم اجعل عواقب أمورنا 
إلى خيرء اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمهاء وخير أعمالنا يوم نلقاك» نلقاك وأنت راض عناء اجعلنا أغنى 
خلقك بك» وأفقر عبادك إليك» هب لنا غناً لا يطغيناء وصحة لا تلهيناء وأغننا اللهم بفضلك عمن أغنيته عناء 
اللهم أعد علينا رمضان أعواماً عديدة. 

اللهم أف لتا رمضان أعواماً عديدة» اللهم أعد علينا رمضان أعواماً عديدة وأزمنة مديدة» اللهم أعد على 
الأمة الإسلامية» وهي ترفل بثوب العزء والنصر على أعدائها يا قوي يا عزيزء اللهم أعده علينا سنيناً بعد 
سنين» مجتمعين غير متفرقين» متبعين غير مغيرين ولا مبدلين. 

اللهم ارزقنا الاستقامة على الأعمال الصالحة في رمضانء ويعد رمضانء اللهم ارزقنا التوية الصادقةء 
والإنابة المخلصة. 


اللهم استر عوراتناء وآمن روعاتناء وتولى أمرنا وفك أسرنا وأحسن خلاصنا وأعتقنا من النار. 
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اللهم فرج هم المهمومين» ونفس كرب المكرويين» واقضي الدين عنا وعن المدينين» وفك أسرى المأسورين» يا 
رب العالمين. 
اللهم ارحمنا بالإسلام» قاعدين وقائمين وراقدين» ولا تشمت بنا الأعداءء ولا الحاسدين يا قويء يا عزيزء يا 
أرحم الراحمين» يا ذا الجلال والإكرام. 
اللهم كما وفقتنا للصيام والقيام» فمن علينا بالقبول» يا ديان» اللهم من علينا بالقبول. 
اللهم لا تردنا خائبين» برحمتك يا أرحم الراحمين. 
اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوماًء واجعل تفرقنا من بعده تفرقاً معصوماء ولا تجعل فيناء ولا مناء ولا 
معنا شقياً ولا محروماً اللهم هؤلاء عبادك اجتمعوا إليك في أفضل مكانء فألهمهم الرشد يا رحمن يا رحيم» يا 
أكرم الأكرمين. 
اللهم ارحم ضعفناء واجبر كسرناء وتولى أمرناء واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالناء يا رب العالمين. 
اللهم اجبر كسرناء على فراق شهرناء اللهم ارحم عزائنا وأحسن عزائنا على فراق شهرناء يا أرحم الراحمين» لا 
تجعل هذا الوقت» وهذا المكان آخر العهد بك يا رب العالمين» يا أكرم الأكرمين. 
اللهم إنك تسمع كلامناء وترى مكانناء وتعلم سرناء وعلانيتناء نحن الفقراء إليك نحن الفقراء إليك» نحن 
الأسرى المنطرحون بين يديك» نسألك مسألة المساكين» وندعوك دعاء المذنبين» ونبتهل إليك ابتهال 
الخائفين» ابتهال من خضعت لك رقابهم» وذلت لك أجسادهم ورغمت أنوفهم. 
اللهم تقبل منا يا أرحم الراحمين» تقبل منا أعمالناء واجعلها خالصة لك» لوجهك الكريم» لا تجعل لأحدٍ في 
أعمالنا مقصدٍ غيركء يا أرحم الراحمين» ارزقنا الإخلاص في أقوالناء وأعمالناء أعذنا من الرياء والسمعة يا 
حي يا قيوم» ربنا آتنا في الدنيا حسنةء وفي الآخرة حسنةء وقنا عذاب النار. 
اللهم صل على سيدنا د اللهم صل على سيدنا مد وعلى آل #دء كما صليت على سيدنا إبراهيم» وعلى 
آل إبراهيم» إنك حميدٌ مجيد. 
اللهم يا سامع الصوتء ويا سابق القول» ويا كاسي العظام لحماً بعد الموت صل على محمد بي ما ذكره 
الذاكرون» والأبرارء وصلٍ على محمدٍ ما تعاقب الليل والنهار» وصلٍ على محمدء والمهاجرين والأنصارء يا 
رب العالمين» إنك أنت العزيز الغفار» والواحد القهارء سبحان ريك رب العزة عما يصفون» وسلامٌ على 
الموسلية: 

والحمد لله رب العالمين. 
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الدرس ( 50-42 ) : فضائل ليلة القدرء وأوقاتها وثمارها 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين. 
أيها الإخوة الكرام» هذا عن ليلة القدرء وأصل هذه الليلة هي سورة القدرء إذا يقول الله كلا: 
« إِنَا أَنْرلْنَاهُ في ية الْقدْرٍ* وَمَا أذراك ما لَيْلَهُ الْقَذْرٍ* لَيْنهُ القذرِ َير مِنْ انف شَهِرٍ* برل الملائكةُ 
وَالرُوحُ فيها بإِذْنِ رَبَهِمْ مِنْ كُلِ أمْرِ * سَلَامٌ هي حَتَّى مطلع الْقَجْرٍ 4. 
[ سورة القدر ]. 
أولاً: © الْقَدْرٍ 4» من التقديرء وأداة التقدير هي العلم» لن تقدر الله عز وجل إلا إذا طلبت العلم» لن تعرف 
قدره» لن تعرف كمالاته» لن تعرف عدله» لن تعرف رحمته» لن تعرف أسماءه الحسنى» صفاته الفضلى» لن 
تعرف ألوهيته؛ لن تعرف أنه واحدٌ في ذاته؛ واحدٌ في أفعاله» واحدٌ في صفاته»ء لن تعرف أن الأمر كله بيده 
إلا إذا طلبت العلم» فإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن تقدرهء يعني أرادك أن تعلم. 
أيها الإخوة» أن يكون لك كيان موجودء حيز ماديء أن تشغل حيزاً ماديا تستوي مع النبات» فالنبات يشغل 
حيزء له وزن» وأن تنموء نشترك مع النبات أيضاًء أن يكون لك حيز في المادة» تشترك مع الجمادء وأن تنمو 
تشترك مع النبات» وأن تتحرك نشترك مع الحيوان الأعجمء أما أن نتعلم ننفرد بهذاء فالإنسان ما لم يطلب 
العلم» ليجعل طلب العلم ديدنه ليجعل طلب العلم إلى كل عمره» لأن الإنسان يكون عالماً ما طلب العلم؛ فإذا 
ظن أنه قد علم فقد جهل. 
فهناك أحاديث كثيرة عن ليلة القدرء لكن من أدق هذه الأحاديث» أن: ل( َيه الْقَذْرِ خَيْرٌ مِنْ الف شَهْرٍ 24 
كما ورد في القرآن الكريم» لأن: ١‏ أَلْفِ شَهْرٍ 4» تساوي ثمانين عاماًء وهذا العمر الأقصىء يعني: 
(( مُعْتَرَِكُ المنايا: ما بين الستين إلى السبعين )). 

[ أخرجه البخاري والترمذيء عن: أبو هريرة ]. 
فلو عاش الإنسان ثمانين عاماً يعبد الله لا يلحق بإنسان طلب العلم» فعرف ربه فقدره حق قدرہ› لماذا؟ ليس 
في الكون إلا الله فإن لم تعرفه خسرت كل شيء» وإن عرفته ربحت كل شيء» إن عرفته أطعته» وإن أطعته 
سعدت بقريه في الدنيا والآخرة» إن عرفته استقمت على أمره» فنجوت من متاعب الدنياء إن عرفته دخلت 
الجنة» إن عرفته كانت لك الدنيا جنة» من دون جنة الآخرة» إن عرفته اطمأن قلبك» إن عرفته حفظك الله عز 
وجل ونصركء وأيدك» ووفقك» إن عرفته سعدت في بيتكء لأنك أقمت منهج الله في البيت» إن عرفته نمت 
تجارتك» لأنك اتبعت بها المنهج الصحيح» فالقضية هناك في الكون حقيقة واحدة لا ثاني لهاء هي الله فكل 
شيءٍ يقريك من الله» فهو عظيم النفع» وكل شيءٍ يبعدك عنه فهو شديد الخطرء « لَيْلَهُ الْقَدْرٍ 4» أن تقدر 
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الله حق قدره» الآية الكريمة: 
١‏ وَمَا قَدَرُوا اله حَقَّ قَدرِهِ 4. 

[ سورة الزمر الآية: 67 ]. 
الله عز وجل ينفي عن معظم الناس أنهم يقدرون حقه؛ يقدرونه حق التقدير» من 
أجل أن تقدره حق التقدير عليك أن تتعرف إليهء هذا الشيء يجب أن يكون واضحاً عندكم أيها الإخوة» يمكن 
أن تعرف خلقه وأنت في أعلى درجات العلم المادي» هذا العلم المادي ينفعك في الدنياء ويمكن أن تعرف 
أمره» وقد تتفوق في معرفة الأمرء ولكن لا تطيعه»ء أما إذا أردت أن تعرفه» عليك أن تجاهد نفسك» وهواك› 
إن أردت أن تعرفه» لا يسمح لك أن تعرفه إن أقمت على معاصي ومخالفات» يمكن أن تعرف أمرهء وأنت 
متلبسٌ بالمعاصيء يمكن أن تعرف خلقه؛ وأنت منحرت عن منهج الك إن أردت أن تعرفه فلابد من أن 
تجاهد نفسك وهواك جاهد تشاهد. 
إذاً: ط لَيْلَهُ الْقَذْرٍ 4» إن قدرته أهملت كل ما سواهء وشغلت به عن غيرهء إن قدرته لا تأخذك به لومة لاثم 
إن قدرته كما قال عليه الصلاة والسلام: 
(( والله لو وضعوا الشمس في يمينيء والقمر في شمالي» على أن أدع هذا الأمر» ما تركته» حتى يظهره 

الله أو أهلك دونه )). 

إن قدرته الدنيا كلها تحت قدمكء ولا تعبأ بهاء إن قدرته أصبحت بطلاء إن قدرته عرفت حقيقة الكون» عندئذٍ 
تستجيب له» وتصدقه» إن قدرته عرفت حقيقة الدنياء إن قدرته عرفت حقيقتك» أنت المخلوق الأول» المخلوق 
المكلف» المخلوق المكرم» أنت في دنياء في حياة إعدادية» مآلها الحياة الآخرة» فكل الخير بمعرفتك» كل 
الخير أن تقدره» وتقديره بمعرفتك: ‏ إِنَا أَنْرَلنَاهُ في لَيْلَةِ الْقَدْرٍ 4» في معنى» إن أردت أن توسع المعنى 
يعني الله عز وجل متى يتجلى على قلبك؟ إن قدرته» متى يحفظك؟ متى يلهمك؟ متى يسخر الملائكة 
لأجلك؟ إن قدرته: 8 إِنّا أَنْرَلْنَاهُ في لَيْلَةِ الْقَدْرٍ 4» هذه للنبي» يعني حينما قدر الله عز وجل حقق التقدير 
استحق أن يوحى إليه؛ أما أنت كمؤمن إن قدرته ألهمك رشدك» بشكل مخفف» إن قدرته ألقى في قلبك نورا 
إن قدرته ألقى في قلبك طمأنينةء إن قدرته جعل الملائكة يحفظونك من أمر الله إن قدرته دلك عليهء 
فالتقدير أداته العلم» إن قدرته أداة التقدير هي العلم. 
لذلك إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم» وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم» وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم» العلم ثم 
العلم ثم العلم» العلم ديدنك. 
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٠‏ وَمَا أَْرَاكَ ما لَيْلَهُ الْقَذْرٍ 4» يعني الخير الذي فيها لا يمكن أن تعلمه: ١‏ وَمَا أَدْرَاكَ 4 لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرْ 
من الف شَهْرٍ 4, الإنسان إذا قدر الله عز وجل؛ كل حركاته وسكناته تعد أعمالاً صالحة» حتى يضع اللقمة 
في فم زوجته؛ حتى إذا ارتدى ثوياً جميلاًء حتى إذا نال من عدو نيلٍ» حتى إذا فعل ما يفعله معظم الناس» 
معظم الناس يفعلوا ما يفعلون بلا أجرء والمؤمن يكتب له بكل أفعاله التي يفعلها معظم الناس الأجرء والرقي 
عند الله عز وجل قال: هذه الليلة إذا حصلت عندئذٍ ملائكة الله عز وجل يلهمونك رشدكء ملائكة الله 
يحفظونك من أمر الله ملائكة الله عز وجل يدلونك على طريق الخيرء ملائكة الله عز وجل يحفون بك ١‏ 
وَالرُوحُ  »4‏ تَتَزَّلُ الْمَلائِكَةٌ وَالرُوحُ  »4‏ وَالرُوحُ 4 هذه السعادة التي تلقى في قلبك» إن شئت سميها 
طمأنينة» إن شئت سميها سكينة» إن شئت سميها تألق» إن شئت سميها تماسك» إن شئت سميها راحة» 
راحةء وطمأنينة» وسكينة» وتماسك» وصمودٌء وقوةٌ؛ وانطلاقة الحقيقة الإنسان حينما يموت تنكشف الحقائق» 
كيف أن الفجر يكشف الحقيقةء الدنيا في الليل مظلمة» ترى أشباح» لا تعرف ماذا ترى» أما إذا طلعت 
الشمس كشفت الحقائق» فنحن في الدنيا نحتاج إلى بصائرء أما حينما نموت تنكشف الحقائق» عندئذٍ لا قيمة 
لمن يؤمن في هذه الساعة» يعني أولاً ما دمت في حياةٍ تحتاج فيها إلى مصباح» هذا المصباح هو نور الله 
يلقى في قلبك» وهذا المصباح من لوازمه أن الملائكة يحفونك» قال: ظ سَلَامٌ هي حَنَّى مَطْلَعَ الْقَجْرِ 4. 
أيها الإخوة» كل ما في الكون يدل على الله خلقهء وأفعاله» وكلامهء فلذلك الشيء الذي لا يريده الله عز 
وجل» أن تظن أن رمضان وحده شهر عبادةء لاء العام كله عام عبادة والعمر كله عمر عبادة» وما رمضان 
إلا مجال للحفزء لحفز همتك على أن تطيعه؛ وأن تذوق طعم القرب» رمضان هدفه أن يحفز همتك كي 
تستمر على هذه العبادة التي أعددته بها في رمضان. 

أيها الإخوة» من أوجه أقوال العلماء : أن ليلة القدر يمكن أن تكون في كل شهر من أشهر العام» بل يمكن أن 
تكون في أي عشر من أعشاره» وفي أي يوم من أيامه» وفي كل ساعةٍ من ساعاته» بل وفي كل ثانيةء 
مفتوحة» ليلة القدر مفتوحة» فنحن في ا اجتهدنا وفي رمضان كثفنا جهودناء ولكن البطولة أن هذه 
العبادة التي طبقتها في رمضان»ء صلاة الفجر في المسجد» غض البصرء ضبط اللسان» تحري الحلالء 
إنفاق المال في وجوهء هذه القفزة النوعية الله سبحانه وتعالى يريدها أن تنسحب على بقية شهور العام. 

أيها الإخوة» نحن في الإحياء بعد أن نلقي هذه الكلمة» وأن نقف عند بعض آيات الجزء الأخيرء نصلي قيام 
الليلء وريما دعونا بعد قيام الليل» واستمعنا إلى بعض المدائح والابتهالات» هذا برنامجنا في هذه الليلة» لكن 
قد يسأل سائل» هل ورد عن النبي بل الإحياء الجماعي مثلاً» الحقيقة أن النفوس حينما تضعف. فالإحياء 
الجماعي يقوي همتها وأنا من عادتي في هذا المسجدء أنني أجعل الإحياء نصف الليل فقطء بعض الليل 
يحيه الإنسان منفرداً مع ربه» وبعضه يحيه مع إخوانه» لكن نحن في ذكر الله عز وجلء يعني لا يغني أن 
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تكون مع إخوانك في المسجدء عن أن تحيي هذه الليلة» فيما بينك وبين ربكء أن تدعوهء أن تتلو القرآن» 
يعني إن أردت أن تناجي ريك فاقرأ القرآن» وإن أردت أن يناجيك ربك فاستمع إليه» إن أردت أن تناجيه فاقرأ 
القرآن» وإن أردت أن يناجيك ريك فاستمع إلى القرآن» فالقرآن بابٌ كبير من أبواب القرب من الله عز وجل» 
سنة النبي عليه الصلاة والسلام بابٌ آخرء النظر في الحوادث بابٌ ثالث» التفكر في الكون بابٌ رابع. 
أيها الإخوةء الله عز وجل في كتابه الكريم» في آيات كثيرة جدأء قريب من ريع القرآن» أو الثلث يتحدث الله 
عن خلقه؛ ألم يسأل أحدكم هذا السؤال: ما الهدف من الحديث عن الكون؟ يعني القفزة العلمية تحتاج إلى 
حركة؛ الانتقال يحتاج إلى حركةء أنت في هذا الموقع لو عبرنا عن مستوى العلمي لموقع» فإذا أردت أن 
تنتقل إلى موقع آخر عليك أن تتحرك الحركة سبب النقلة من مكان إلى مكانء جيدء الآن إذا أردت أن ينمو 
علمك بالل 1 تنمو معرفتك به»ء أن ينمو اتصالك بهء لابد من حركةء أين الحركة؟ الحركة مع خلق الله هذه 
الآيات التي بثها الله في إن تعاملت معهاء وفهمت المراد منهاء وجعلتها موضوعاً للتفكرء هذه الحركة يمكن 
أن تولد قرب من الله عز وجلء ورد في الحديث الصحيح: 

(( مَنْ قامَ ليلة القدر إيمانا واحتسابا غَفِرَ له ما تقدّم مِنْ ذَنْبِهِ )). 

[ أخرجه النسائي» عن: عائشة أم المؤمنين ]. 

يعني أنتم معرضون في هذه الليلة أن تغفر لكم الذنوب» وأن تفتح لكم مع الله صفحة جديدة؛ من الأحاديث 
المطمأنة» أنه: 

(( من صلى العشاء في جماعة فقد أخذ بحظه من ليلة القدر )). 

[ أخرجه الطبراني» عن: أبو أمامة الباهلي ]. 
(( من صلى الفجر في جماعة» فهو في ذمة الله حتى يمسي» ومن صلى العشاء في جماعة» فهو في 
ذمة الله حتى يصبح )). 
فأنت تغطي النهار والليل بصلاة الفجر والعشاء في الجماعة؛ في المسجد. 
(( من صلى الفجر في جماعة» فهو في ذمة الله حتى يمسي» ومن صلى العشاء في جماعة» فهو في 
ذمة الله حتى يصبح )). 

(( من صلى العشاء في جماعة فقد أخذ بحظه من ليلة القدر )). 
يقول عليه الصلاة والسلام: 
(( ما مِنْ أيام أَحَبُ إلى الله أن يُتعبّدَ له فيها من عَشْرٍ ذي الحجة. يَعِْلُ صيامُ كل يوم منها بصيام سنة. 

وقيامُ كل ليلة منها بقيام لَيْلة القذر )). 


[ أخرجه الترمذيء عن: أبو هريرة ]. 
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معنى قيام هذه الليلة حض عليه النبي 5: 
(( ليلة القدر ليلة السابعة أو التاسعة وعشرينء وإن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد 


[ أخرجه خرجه الطبراني والبزار والإمام أحمد وابن خزيمة؛ عن: أبو هريرة ]. 


(( من كان متحريها فليتحرها ليلة سبع وعشرين» وقال: تحروها ليلة سبع وعشرين يعني ليلة القدر )). 
[ أخرجه الإمام أحمد» عن: عبد الله بن عمر ]. 
كما قال عليه الصلاة والسلام. 
أيها الإخوةء في الآيات التي قرأت اليوم لفتاتٌ لطيفة» ينبغي أن نقف عندها أحياناً في سورة الإنسان» في 
أواخرهاء يقول الله عز وجل: 
< فاضيز لِحُهم رَبك ولا شغ مِنْهُمْ آثِما أو كفُوراً ». 
[ سورة الإنسان ]. 
ذكرت مرة أن الصبر يعني أن حكم الله لا تتبدى حكمته؛ لو تبددت لك حكمته لا تحتاج أن تصبرء ونحن 
في حياتنا كلها الشيء المؤلم الذي تعقبه راحة» لا نصبر عليه نتقبله برضاء كما لو أن ألاماً في سنك لا 
تحتمل» ذهبت إلى الطبيب» من أجل قلع هذا السنء لابد من إبرة المخدرء هذه مؤلمةء لكن أنت على يقين 
أن قلع هذا السن يريحك من آلام دائمة» هذه الآلام الدائمة» لابد من ألم مؤقتِ من أجل أن تزولء عندئذٍ لا 
بره كن رفك مق هذا ا :أن يعرف او الأكازى أن الله عن وجل مس ع هان 
له مشكلة» لا يدري سببهاء لذلك قال تعالى: 
٠‏ فاضبز لِحُكم رَبِكَ ولا ثطغ مِنْهُمْ آَثِمأ أو كفُورا* وَاذكُرٍ اسم رَبك بكر وَأصِيلاً 4. 
[ سورة الإنسان ]. 
لا تعجز عن ركعتين قبل الفجرء أكفك النهار كله. 
« وَاذْكُرٍ اشم رَبك بره وَآصِيلاً* وَمِنَ اللَيْلِ فَاسْجُدْ لَه وَسَبَحَهُ لَيْلاَ طويلاً* إِنَّ هَولاءِ 4. 
[ سورة الإنسان الآية: 27-26-25 ]. 
هذه إشارة تحقير: ١‏ إِنَّ هَؤْلَاءِ 4» أهل الدنياء المتكالبون عليهاء المنغمسون فيها. 
ظط يُحِبُونَ الْعَاجلَةَ وَبَذْنُونَ وَرَاءَ هُمْ يَؤْماً ثقيلاً 4. 


[ سورة الإنسان ]. 
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يوماً طويلاً: 
« يَؤْماً قيلاً* ئَحْنُ خَلَفْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ودا شنا بَدَلْنَا أَمْنَالَهُمْ تبْدِيلاً 4. 
[ سورة الإنسان ]. 
يعني ألا يرضيك أن تكون ممن يحب الآجلة؟ الله سبحانه وتعالى صغر من شأن الذين يحبون العاجلة؛ 
وأعلى من شأن الذين يحبون الآجلة. 
< إِنّ هَذِهِ تذْكرَةٌ فَمَنْ شَاء اتّحَدَ إِلَى رَبَهِ سبيلاً 4. 
[ سورة الإنسان ]. 
أنت مخيرء الله عز وجل ذكرناء الكتاب تذكرة» الرسل تذكرة» إلهام الملائكة تذكرة أفعاله تذكرة: 
[ سورة فاطر الآية: 37 ]. 
القرآن تذكرة» النبي الكريم تذكرة لناء قرآنه العظيم تذكرة» أيام المصائب تذكرة أحياناً الموت تذكرة» أحياناً 
المرض تذكرة» ١‏ إِنّ هَذِهِ تَذكرَةٌ فمن شاءَ انَحَدْ إلى رَبَهِ سَبيلاً 4» ولكن: 
٠‏ وما تَشَاءُون إلا أَنْ يَشَاءَ اله 4. 
[ سورة الإنسان ]. 
أيها الإخوة الكرام» هذه الآية دقيقة جداًء أحياناً يفهمها الناس فهماً جبرياًء يعني مشيئتكم متعلقةٌ بمشيئة الله 
معنى الآية: أن هذه المشيئة التي تسعدون بهاء معكم مشيئةٌ حرة هذه المشيئة استخدمتموها استخداماً 
صحيحاًء فأردتم رضاء الله عز وجلء لولا أن الله شاء لكم أن تشاءواء لما شئتم» إذاً: « وَمَا تَشَاءُون إلا أَنْ 
يَشَاءَ اله 4» شاء لك أن تكون إنساناًء وشاء لك أن تكون مخيراًء وشاء لك أن تكون مكلفاًء وشاء لك أن 
تكون مكرماً. 
« إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً* يدْخْلُ مَنْ يَشَاءُ في رَحْمَتِه 4. 
[ سورة الإنسان الآية: 31-30 ]. 
يعني إذا قلنا إن « يَشَاءُ 4» تعود على الله عز وجلء الكلام دقيق جداً: 
« يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ في رَحْمَتِهِ وَالظَالِمِينَ 4. 
[ سورة الإنسان الآية: 31 ]. 
لا يدخلهم في رحمته» إذاً يدخل من؟ المحسنين» صار في قانونء ما دام الظالم محجوبٌ عن رحمة الله إذاً 
من الذي يدخله في رحمته؟ المحسن: 
[ والظَالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً أليماً 4. 
[ سورة الإنسان ]. 
والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 50-43 ) : الاستعاذة من الشيطان تكون حصناً للإنسان من كل شيء 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين. 
أيها الإخوة» ذكرت البارحة أن في الكون حقيقة واحدة» هي الله» وأن كل سعادتك بمعرفته» وكل سعادتك 
بطاعته» وكل سلامتك بالاستعاذة به. 
أيها الإخوة» لأن الله سبحانه وتعالى هو وحده مصدر السعادة» والطمأنينة والتوفيق» والنصرء والتأبيدء 
والفلاح» والنجاح» والفوز» لذلك: 
« ولق الْإِنْسَانُ صعيفاً 4. 

[ سورة النساء ]. 
الآن دققوا فيما أقول: خلق ضعيفاً ليفتقر إلى الله بضعفه؛ فلو خلق قوياً لاستغنى عن الله بقوته» خلق ضعيفاً 
ليفتقر إلى الله بضعفه فيسعد بافتقاره» ولو خلق قوياً لاستغنى عن الله بقدرته» فشقي باستغنائه» الإنسان خلق 
ليسعدء سعادته بالله» لذلك جعله ضعيفاًء لكن هذا الضعف له أيضاً أخطاره» الضعف البشري في القرآن 
الكريم» وفي السنة المطهرةء رمم بالاستعاذة بالله» أنت ضعيف» لكن معك جهاز يكشف لك الحقيقةء الإنسان 
جاهل» دله الله كيف يكون عالماًء الإنسان ضعيف» دله كيف يكون قوياًء الإنسان خائف» دله كيف يكون 
مطمئناً لهذا قيل: إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله إذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما 
في يدي الله أوثق منك بما في يديك. 
المشكلة أن الاستعاذة» كأن هذا الأمر الإلهي فقد مضمونهء فقد جدواه» لأنها لا تطبق وفق تعليمات الصانع؛ 
ما كل إنسان قال: أعوذ بالله» يعيذه الله عز وجلء لا تستطيع أن تستعيذ به إلا إذا كنت مطبقاً لأمره» ولا 
تستطيع أن تعوذ به إلا إذا كان قلبك حاضراً مع الاستعاذة. 
يعني آلة قد تكون غالية جداًء وثمينة جداًء لكن تحتاج إلى تيار كهريائي» فإذا قطعت عنها التيار» أصبحت 
لا جدوى منهاء فالحياة كلها أخطارء الأخطار لا تعد ولا تحصى بدءاً من جسم الإنسان» إلى أهله» إلى 
أولاده» إلى عمله» إلى مستقبله» إلى طمأنينته» الأخطار كثيرة جداًء أحصيت الأحاديث الشريفة التي تحض 
المؤمن على أن يستعيذ بالله عز وجل» هي أكثر من ثمانين حديث» صحيحة»ء كلها تحض المؤمن على أن 
يستعيذ» القرآن الكريم» يقول الله عز وجل: 
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١‏ وذ قال مُوسَى لِقَوْمهِ إِنّ اله َأمْرْكُمْ أَنْ تَدْبَحُوا بَقرَةَ قَانُوا أَتَتَخِدْنَا هرُواً قان أغودُ باه أن أَكُونَ مِن 
الْجَاهِلِينَ 4. 
[ سورة البقرة ]. 
إذاً أكبر خطر يمكن أن يسحق الإنسان هو الجهلء الجاهل عدو نفسه؛ يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه 
أن يفعله به» فأول آيةٍ في كتاب الله تحضنا على أن تستعيذ بالله» قول سيدنا موسى: « أَعُودُ باه أَنْ أَكُونَ 
مِنَ الْجَاهِلِينَ )» ما في مشكلة على الإطلاق إلا وراءها جهل إلا وراءها معصية» وما في معصية على 
الإطلاق إلا وراءها جهل» جهل» معصية دمارء جهل» معصية» شقاء» جهل» معصية» إحباطء جهلء 
« قال رَبَ إِنِي أغود بك أن أسأك ما لَيْسَ لِي به عِلْمْ 4. 
[ سورة هود الآية: 47 ]. 
الإنسان لا يتألى على الله ولا يتنطع» ولا يطلب من الله ما لا علم له بهء فكلما زادت معرفتك بالله» زاد أدبك» 
قال: 
« وَقَل رَبَ اغود بك مِن همرت الشَيَاطِينِ 4. 
[ سورة المؤمنون ]. 
الشيطان موجودء بالمناسبة أيها الإخوة: مسلمون كثيرون لا يدخلون الشيطان في حساباتهم إطلاقاًء الشيطان 
موجود» ويوسوس» وبدل على الشرء ويخوف» ويأمرك بالبخل ويوقع بينك وبين أخيك العداوة» والبغضاءء 
وبعدك» ويمنيك. 
« وَمَا يَعِدُهُمْ الشَّيْطَانُ إلا غُوراً 4. 
[ سورة النساء ]. 
الشيطان موجودء أنت إذا تجاهلته فعل فعله فيك» وهو مرتاح» أما إذا حسبت له حساباًء واستعذت بالله منه» 
نجاك منه» تجد مثقف» موضوع الشيطان لم يقبضه» الشيطان موجودء يتحرك» لإيذاء نفسه» وإيذاء من حوله 
بوسوسة الشيطان وهو لا يدري» فالإنسان أمر أن يستعيذ من همزات الشيطان. 
« فل أغودُ برب الفلقي* مِنْ شَرِ ما خَلَقَ 4. 
[ سورة الفلق ]. 
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في مخلوقات شريرة بالحياةء أيام الإنسان ينام في خيمةء في عقرب» في حية» إذا الإنسان قرأ المعوذتين» ينام 
مطمئناًء لأن الله سبحانه وتعالى يحرسه بعينه التي لا تنام: 
« قل اغود برب النّاسِ 4. 
[ سورة الناس ]. 
ففي أمر إلهيء يعني الإنسان إذا ما فهم كتاب الله فهم عميقء الله عز وجل كما أمرك أن تصليء والصلاة 
فرضء كما أمرك أن تصوم» والصيام فرضء كما أمرك أن تحج والحج فرضء كما أمرك أن تزكيء والزكاة 
فرضء أمرك أن تستعيذ به: ١‏ مِنْ هَمَرَاتِ الشَيَاطين 4» الشيطان موجودء يوقع بين المؤمنين العداوةء 
والبغضاء» يحرش بينهم» يأمر بالمعصية» يأمر بالمنكرء يعدء ويمنيء وما يعد: ‏ إلا غْرُوراً 4. 
« وَقَالَ الشَيْطَانُ لما فضي الْأَمْرُ إِنَّ الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقْ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْآفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ 
سُلْطَانٍ إلا أن د عؤثكم فَاسْتجَبْتمْ لي فلا تلوموني وَلُوموا أَلفْسَكُمْ ما ئا بئضرخكم وما َلثم مُضْرجِيّ إِنّي 
كفَرْتُ بما أَشْرَكْئمُونٍ مِنْ قبل 4. 
[ سورة إبراهيم الآية: 22 ]. 
إذاً تجاهل الشيءء انظروا الحقيقة أيها الإخوةء تجاهل الشيء لا يلغي وجوده» إن تجاهلت الشيطان تجاهله 
ما في مانع» لكن تجاهلك له لا يلغي وجوده» موجود الشيطان» أما الذي يلغي وجود الشيطان» أن تستعيذ 
بالله منه» هذا يلغي وجوده» بكلمة» إلا أن هذه الاستعاذة إذا ما فيها حرارة» ما فيها خشوع» ما فيها حضور 
قلب» لا تجدي» ما كل من استعاذ بالله أعاذه الله إن استعاذ بلسانه» وكان قلبه غافلاًء ساهياًء لاهياً الله لا 
يعيذه» إذاً الشيطان موجود وله أهداف شريرةء كثيرة جداًء أقلها أنه يخوفك» أقلها أنه يأمرك بالبخلء أقلها أنه 
يوقع بينك وبين أخوك العداوة والبغضاءء أقلها أنه يخوف الإنسان إذا أطاع الله عز وجل» علاج الشيطان أن 
تستعيذ بالله» الاستعاذة لا تقبل» ولا تجدي إلا إذا كنت مع الله وكان قلبك منيباً إليه وخاشعاً له يعني آلة 
من دون طاقة لا تعمل» موجودة» تحتاج إلى طاقة» إلى حرارة» الآن قال: إذا اضطجعت فقل: 
(( أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه» وشر عباده» ومن همزات الشياطين وأن يحضرون )). 
[ أخرجه الطبراني؛ عن: أبو أمامة الباهلي ]. 
أيام الإنسان يكون بأوج نجاحه» فجأةة يصاب بمصيبةٍ تسحقه حتى آخره» النبي عليه الصلاة والسلام يقول: 
(( اللهم إني أعوذ بك من فجاءة نقمتك )). 
[ أخرجه مسلم وأبو داود» عن: عبد الله بن عمر ]. 
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فجأة» العذاب قد يأتي بغتة: 
(( من زوال نِعْمَتِكَء وتَحَوُلِ عافيّتك» وجميع سخطك. لك العتبى حتى ترضى» ولا حول ولا قوة إلا بك )). 
[ أخرجه مسلم وأبو داودء عن: عبد الله بن عمر ]. 
المؤمن بطاعته لله يدخل في سلام» في سلام مع ربهء وسلام مع نفسه؛ وسلام مع من حوله؛ علاقات كلها 
توازنة» هادئةء نامية» متطورة» أما الإنسان إذا كان في سخط الله أموره كانت كما يتمنى» ويشتهي» العقاب 
يأتي فجأة» قال: إذا غضب الرجل فقال: 
(( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ذهب عنه غضبه )). 
[ أخرجه الطبراني» عن: عبد الله بن مسعود ]. 
يعني من باب الطرفةء لو أردنا أن نتحرى» أو أن نستقرء الطلاق في عامء تجد أن تسعين بالمئة من حالات 
الطلاق سبقها غضبٌء أرعن» غضب شديدء حالات كثيرة من فك الشرك» غضب» حروب أيام أساسها 
الغضب» غضب أعمى» فالغضب أكبر خطر يتهدد الإنسان» النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا غضب 
الرجل فقال: 
(( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ذهب عنه غضبه )). 
أيام الإنسان بساعة غضب يرتكب حماقة» يدفع ثمنها باهظ جداًء تكون شركة ناجحةء وفي دخل كبير» وفي 
حساسية مع شربكه» ساعة غضب» الشيطان دخلء ألهمه كلمة قاسيةء انتهت بفك الشركة»ء ثم أفلست 
الشركة» بساعة غضب يطلق» له خمس أولاد» بيت مستقر» دخل جيد» زوجة جيدة» ساعة غضب شيطاني 
طلق» ودمر نفسه»ء وانتهت هذه الأسرة والأطفال تشردواء وانحرفواء والزوجة انحرفت» لأنه غضب غضباً 
شديد» قال: إذا غضب أحدكم قال: 
(( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ذهب عنه غضبه )). 
يعني أنا أريد أيها الإخوة» موضوع الاستعاذة بالله أن تدخل في برنامجكم اليومي الشيطان موجودء وإذا 
تجاهلت وجوده» لا يعني هذا أنه غير موجود» هو موجودء وله فعل كبير لكن فعله منوط بغفلة الإنسان عن 


/ 
س 


اللّه. 


إِنّمَا اسْتَرَلّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضٍ ما كَسَبُوا 4. 
[ سورة آل عمران الآية: 155 ]. 
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غفلتهم جعلتهم ينحرفون» ويتبعون الشيطان» أما: 
«١‏ عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهمْ سُلْطَانٌ 4. 
[ سورة الإسراء الآية: 65 ]. 
قال: إذا نزل أحكم منزلاًء فليقل: 
(( أعوذ بكلمات الله التامات من شرٌ ما خَلَّقَء لم يَصُرّهُْ شيءٌ حتى يَرتَحِلَ من منزله ذلك )). 
[ أخرجه مسلم والترمذي ومالك. عن: خولة بنت حكيم ]. 
أيام إنسان يتورط بمكان؛ يكون هو بريء» يتهم بتهمة ظالمة» أحياناً عدو له يوقع به الأذىء فأينما نزلت» 
وأينما حللت» قل: 
(( أعوذ بكلمات الله التامات )). 
في هذا المكان» هذا المكان عندئذٍ يخلو من أي شيءٍ مزعجء أو مدمرء النبي عليه الصلاة والسلام يقول: 
(( اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع )). 
[ أخرجه لنسائي وأبو يعلى والإمام أحمد وابن حبان» عن» أنس بن مالك ]. 
يعني أنت الحياة محدودة» والعمر قصيرء وما يطبع كل يوم لا يكفي أعوام بعضهم قال: مئة عام» ما يطبع 
كل يوم في العالم» إذا أردت أن تقرأه تحتاج إلى مئة 5 إذاً ماذا ينبغي عليك أن تفعل؟ أن تختار» أن 
تختار الكتاب المقررء أن تختار المنهج المفضلء أن تختار ما ينفعك بعد موتك» لذلك في علم لا ينفع. 
(( اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع )). 
يعني مرة دخل النبي إلى المسجد» فرأى أناساً تحلقوا حول رجلء هو يعرفه ولكن أراد أن يُعلم» قال: من هذا 
الرجل؟ قالوا: هو نسابة» قال: وما نسابة؟ قال: يعلم أنساب العرب قال عليه الصلاة والسلام: 
(( ذاك علمٌ لا ينفع من تعلمه» ولا يضر من جهل به )). 
آلاف الموضوعات» والعلوم» لا تنفعك إطلاقاً لا في دنياك ولا دينك وتستهلك وقتاً وجهداً في معرفتهاء 
فالعلوم التي لا تتفعك» ولا تتصل لا بعملك» ولا بآخرتكء ولا بمستقبلك هذه أبعدها عن حياتك» وأنجو من 
انشغال الوقت بهاء لأنها غير مجدية» طبعاً العلم أن تقرأ كتاب الله» أن تقرأ سنة رسول الله هذا متعلق بخير 
الدنياء والآخرة. 
يعني أيام إنسان يدخل جامعة؛ من الدرجات العلمية العالية» اختار موضوع»ء ليس له علاقة لا بالدنياء ولا 
بالدين» يعني شاعر جاهلي» عاش قبل ألف وخمس مئة عام» لا أحد يعرفه» مجهول» هو نقب عن ديوانهء 
وحقق ديوانه» ووجد أن هذا الشاعر كان في عنده غزل كان في عنده هجاء» ووصل إلى أعماق أعماق نفسهء 
هو الشاعر عاش قبل ألف وخمس مئة عام» موضوعات شعره كلها باطلة» لا علاقة لها بالدين» فأنت حينما 
تضيع سبعة سنوات من حياتك» في دراسة مثل هذا الشاعر الجاهليء البعيد عن أصول الدين» ماذا فعلت 
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أنت؟ ما فعلت شيئاً» أما لما تجعل موضوع أطروحتك» موضوع متعلق بأمور الدنيا النافعة» أو الآخرة هذه 
الدراسة أثمرت نفع. 
أنا أقول: كل علم ممتع» لكن هناك علمٌ ممتغ غير نافع» وهناك علمُ ممتع» ونافع فابحث عن علم ينفعك» ثم 
إن هذا النفع قد يكون في الدنيا فقطء ابحث عن علم ممتع»ء نافع مسعد» ففي موضوعات إن شغلت نفسك 
بهاء عادت عليك بالخيرات بعد الممات» حينما تهتم 0 ا هذا يعود عليك بعد الممات» فلذلك من أراد 
أن يبحث» أن يدرس» أن يدقق» أن يحقق» أن ينقب فليجعل موضوعه إسلاميآء لأن هذا يعود عليه بالخير 
العميم. 
مثلاً: أن هوريدوس ألف قصيدة الإليازة بالعصر الإغريقي» ترجمناهاء ودرسنا مضامينهاء وأبعادها 
وخصائصهاء يعني هي عاش هذا الشاعر في عصر الوثنية» وفي لكل شيء إله» الموضوعات جملةء 
وتفصيلاً لا تعنيناء فالنبي قال: 

(( اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع )). 
أيام ترى قصةء خمسة عشر يوم» ثماني مئة صفحة» ملخصها كلمة واحدة الإنسان أقوى من كل عقبة 
توضع أمامه» تتابع تفاصيل القصةء وأحداثهاء وسردهاء ووصفها وعقدتها هذه القصة كل ملخصها كلمة 
واحدة. 
الآن في عندنا شيء اسمه ترشيد الاستهلاك ممكن تستهلك الكهرياء بالبيت استهلاك معقول» ممكن يكون 
استهلاك غير معقول» فأنت حينما تستهلك الوقت استهلاكاً رشيداًء الوقت ثمين. 
يعني أنا أقول: لو فرضنا واحدء وهذه حالة نادرة أمر بمغادرة القطر فرضاً إنسان غير سوري فرضاًء مقيم 
إقامته غير مشروعة» فأعطي القرار بالمغادرة خلال أربع وعشرين ساعة» ومؤسس بيت» فيه أشكال» وألوان» 
وأثاث» ولوحات» وأجهزة» وأدوات» ومعه يأخذ فقط حمل مسافرء عشرين كيلو فرضاًء ممكن يأخذ بهذه 
العشرين كيلو طاولة معه؟ لا يأخذ الذهب» يأخذ الأجهزة الصغيرة الغالية» فلما أنت تريد أن تختار من بين 
أثاث طويل عريض عشرين كيلوء تأخذ أغلىء وأقل وزن» هذا المنطق. 
ما دام في مغادرة للآخرةء والعمل هو رفيق الإنسان في قبره» ما دام في مغادرةء أختار من الدنيا أثمنهء 
وأشرفه» وأقربه إلى الله عز وجل» فأنت بحاجة إلى اصطفاء من دون اصطفاء القضية صعبة كثيراً اصطفاءء 
يجب أن تختار أصحابك» تختار أصدقائك تختار جيرانك» تختار إن تزوجت أفضل زوجة إيمانياًء أن تختار 
ما تقرأء ما كل شيء يقرأ تشتري مجلة» مثلاً مقالات عن ساسة غربيين» والخصومات بينهم» وخلفيات 
الخصومات وأبعاد الخصومات» الموضوع لا يعنيك لا من قربب» ولا من بعيدء اقرأ مقالة تعنيك من قريب» 
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اقرا مقالة متعلقة بإيمانك بالله عز وجلء أيام في موضوع علميء تزداد قرباً من الله به» أيام في موضوع 
فقهي» يعلمك أمور دينك» موضوع مثلاً من السنة» يعرفك برسولك فأنت بحاجة إلى اصطفاءء الوقت لأنه 
قصيرء والخيارات لا تعد ولا تحصىء الخيارات كثيرة جداًء أيام تشتري مجلةء تجد فيها مقالتين يفيدوك» مقالة 
علميةء ومقالة دينيةء اقرأهما بعناية ودع الباقي» وابحث عن شيء مفيدء أما هذا الذي يجتر كل شيء من 
دون اصطفاء» إنسان عقله معطل» يستهلك وقته بأشياء كثيرة» إما قصصء أو مقالات» أو متابعة تفاصيل» 
لا تقدم ولا تؤخر» فالنبي استعاذ: 
(( من علم لا ينفع؛ وعمل لا يرفع )). 

[ أخرجه لنسائي وأبو يعلى والإمام أحمد وابن حبان» عن» أنس بن مالك ]. 
الإنسان لضعف توحيده» وضعف إخلاصه لله عز وجل» تضعف نواياه العالية وتصبح نواياه أرضية» يهمه 
أن يظهر بأعلى مظهرء يعمل ولائم» يعمل تزبينات» يعمل ترتيبات» الهدف الوحيد أن يظهرء يقول لك: 
كسرت عينه مثلآء النبي قال: 

(( المتباريان لا يجابان )). 
يريد أن يعمل عزيمة» الهدف فقط الاستعلاء بهاء والبذخ» والترف» وأن يظهر على أنه في أعلى مستوىء هذا 
الداعي لا يلبى» أما إذا دعاك ليؤلف قلبكء لتزيد المودة معه هذه دعوة خالصة لله عز وجل. 
(( وعمل لا يرفع» وقول لا يسمع )). 

[ أخرجه لنسائي وأبو يعلى والإمام أحمد وابن حبان» عن» أنس بن مالك ]. 
أيام مثلاً بالقضاءء تقدم دعوة» تكون مخالفة حيثيات شروط الدعوة» تشطب قبل أن تقرأء تشطب هذه الدعوة 
لمخالفتها للقوانين» فدعاء ما رافقه طاعة لله» هذا مشطوب الدعاءء لا يسمع» دعاء أساسه العدوان على 
الآخرين» مشطوب لا يسمع» فالنبي استعاذ: 

(( من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وقول لا يسمع )). 

[ أخرجه لنسائي وأبو يعلى والإمام أحمد وابن حبان» عن» أنس بن مالك ]. 

ويقول عليه الصلاة والسلام: 
(( اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة )). 
[ أخرجه النسائي وأبو يعلى والإمام أحمد وابن حبان والحاكم؛ عن: أبو هريرة ]. 
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إن رأى خيراً كتمه» وإن رأى شراً أذاعه» أيام الجار بلاء من اللهء لا يريحك» ولا يرتاح» إن رأى خيراً كتمهء 
وإن رأى شراً ذاعه. 
(( اللهم إني أعوذ بك من إمام سوء إن أحسنت لم يقبلء وإن أسأت لم يغفر )). 
استعاذ النبي الكريم من جار السوءء ومن إمام السوءء ومن استعاذات النبي عليه الصلاة والسلام» أنه 
استعاذ: 
(( من شر ما عملتُ؛ ومن شر ما لم أعمل )). 

[ أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي» عن: عائشة أم المؤمنين ]. 
أيام يكون له عمل سيءء استحق العلاج الإلهي» أيام يكون ضابط أموره تماماًء أما نسي أن يستعيذ بالله عز 
وجلء من شيء لم يعمله» يُلبس تهمة هو بريء منهاء كثير في ورطات بالحياة» هذه بريء منهاء ما فعلها 
إطلاقاًء تأتي المشكلات» فالنبي الكريم استعاذ بالله من: 

(( من شر ما عمِلتُ؛ ومن شر ما لم أعمل )). 
أيام الإنسان يكون عنده سفرء يبحث عن الأخطارء يغطيها كلهاء لكن اعتبر أن هذا السعيء وهذا البحث هو 
خلق النجاة» وخلق التوفيق» فكان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من: 
(( مما أهمني» ومما لا أهتم له )). 
أحياناً خطأ طفيف يسبب مشكلة كبيرةء أيام بمركبتك خطأ طفيف» يؤخرك عشر أيام» بآلاتك» بتعاملك مع 
الآخرين» كلمة» فالإنسان يستعيذ بالله من يهتم له» ومما لا يهتم له من الأشياء الكبيرة» والصغيرة: 
(( اللّهمّ إني أعوذ بك من زوال نِعْمَتِكَء وتَحَوّلٍ عافيّتك. وفُجاءة نقمتك. وجميع سخطك )). 
مرة زرت شخصء قصة قديمة» في دكانه» لفت نظري أنه يأكل علبة السردين من العلبة نفسهاء يعني ما في 
صحن عنده» وينام على طاولة التفصيلء ويحيا حياةً من الخشونة بحيث لا تحتمل» ينام في الدكان» ويأكل 
السردين من العلبة» صحن ما في عنده» هذا الشخص أقسم بالله أن بيته في بعض البلاد العربية مساحته 
ألف مترء والحديقة ألف مترء وعنده ثلاث مركبات» وما دخلت الحلويات إلى بيته إلا بالصواني» ولا الفواكه 
إلا بالعلب الكبيرة» يعيش حياةً من البذخ غير معقولة» كيف أنك تدهش من هذا العطاءء والله عز وجل إذا 
حاسب تدهش لهء جعله ينقب بالقمامة» يذهب إلى سوق الهال» أيام يضعوا في أحد أطرافه الخضر الفاسدة 
والله كان يبحث فيها عن خسة معسقلة» عن شيء» جعله ينقب بالقمامة» وجعله يسكن في دكان يعني قصة 
طوبلة طبعاًء ما لكم في تفاصيلهاء لكن الله عز وجل إذا أعطى أدهشء وإذا أخذ أدهش: 
(( اللْهمٌ إني أعوذ بك من زوال نِعْمَتِكَء وتَحَوّلٍ عافيّتك. وفُجاءة نقمتك» وجميع سخطك )). 


405 كتاب أحاديث رمضان 1416 - نظرات في آيات الله لفضياة الدكتور د راتب النابلسي 


أيام حبة يحكهاء تصير سرطان» شهر شهرين» تفاقم بعد ذلك مات» حبة عادية لما مرتين» ثلاثة حكها 
بظفره» صار في تخرش» هذه المنطقة النسيجية نمت نمو عشوائي وانتهت بموته» ممكن حبة تنهي الإنسان» 
إذا الإنسان كان بسخط الله مثلاًء طبعاً ليس كل إنسان يموت يكون في سخط الله» لكن إذا جعل هذا الشيء 
عقاب» فجأةً تحولت العافية عنه أيام يخسر عمله فجأة» بكلمة واحدة» بغلطة يخسر عمله» يخسر أيام زيائنهء 
يخسر أيام أحبابه. 
(( اللّهِمّ إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق )). 
[ أخرجه الترمذي» عن: قطبة بن مالك ]. 
اللؤم مثلاً» القسوة» الكبرء العجرفةء العنجهية» هذه كلها منكرات الأخلاق الاعتداد بالنفس» المبالغة: 
(( من منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء )). 

[ أخرجه ابن حبان والحاكم » عن: قطبة بن مالك ]. 

هذه كلها منكرات. 
(( الله إني أأغوذ بك من العَجْز والكسَّل )). 

[ أخرجه بن حبان والحاكم» عن: أنس بن مالك ]. 
(( العجْز ))» معنى العجز هنا الهمة الضعيفة» كل شيء لا أقدرء صعبةء ليس لها حل هذهء في إنسان 
يميل إلى الراحة» يكره عمله مثلآء يشتغل يومين» صار معه» وقف الشغل حتى يصرف المال»ء أميل إلى 
النوم» للراحة» حتى في أمور الآخرة» لا تعرف لعلي من الأشقياء مكتوب» يلغي كل سعيه» يظن سيء» ليس 
له أصل يصيرء فلذلك العجزء والكسل متلازمان يعجز لأنه كسولء وكسول لأن ظنه بالله سيءء عاجزء 
فالعجز» والكسل مرضان خطيران: 

(( والجبن والبخل )). 

[ أخرجه بن حبان والحاكم» عن: أنس بن مالك ]. 

الجبان» والبخيل» الجبن» والبخل يلتقيان. 
(( والقسوة والغفلة )). 

[ أخرجه بن حبان والحاكم» عن: أنس بن مالك ]. 

غافل عن الله» وقاسي بتصرفاته: 
(( وأعوذ بك من الفقر والكفر )). 


[ أخرجه بن حبان والحاكم» عن: أنس بن مالك ]. 
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قالوا: ما أجمل الدين» والدنيا إذا اجتمعاء وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل» محروم فقير» وكافر» تارك صلاةء 
تارك كل واجباته الدينية» ودنياه خشنة: 
(( وأعوذ بك من الفسوقء والشقاقء والنفاق» والسمعة, والرباء » وأعوذ بك من الصمم والبكمء والجنون» 
والجذام» والبرص» وسيء الأسقام )). 
[ أخرجه بن حبان والحاكم» عن: أنس بن مالك ]. 
في أمراض محتملة الإنسان يتعايش معهاء لكن في أمراض تفسد حياته كلهاء أيام مرض جلدي يضطرك أن 
تجلس في البيت» ظهر بالوجه» حبوب حبوب» وأدوية» فأيام الإنسان بلطف الله يعيش. 
(( الهم إني أعوذ بك من الجُوعء فإنه بم الضجيغ )). 
[ أخرجه أبو داود والنسائي» عن: أبو هريرة ]. 
يعني الإنسان إذا كان ما معه ثمن طعام» شيء لا يحتمل؛ يعني شيء صعب على الإنسان أن لا يملك ثمن 
طعامه» لو كان خشن كما في مانع» أما ما معه ثمن طعام إطلاقاً: 
(( وأعوذ بك من الخيانةء فإنها بنِسَتِ البطانة )). 
[ أخرجه أبو داود والنسائي» عن: أبو هريرة ]. 
إنسان قريب منك» يعمل معك يخونك» يضحك عليك» يقول لك كلام غلطء يحدثك بحديث أنت له به 
مصدقء وهو لك به كاذب» هذه بطانة سيئة جداً. 
(( ومن الكسل والبخل والجبن ومن الهرم ومن أن أرد إلى أرذل العمر )). 
[ أخرجه الحاكم» عن: عبد الله بن مسعود ]. 
يعني الإنسان أيام يرى المؤمن المتقدم بالسن» تشتهي الكبر من عليهء ذاكرة قوية صحة طيبة» نشاطء سمع 
مرهف» بصر حادء علم» ذكر. 
(( خيركم مَن طال عمره؛ وحَسْنَ عمله )). 
[ أخرجه الترمذي» عن: أبو بكرة ]. 
وأيام شخص بالخمسينات» تجده خرف» لذلك من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت» قال: 
(( ومن أن أرد إلى أرذل العمر )). 
الحقيقة البطولة في خريف العمرء لا في فتوة الإنسان» كل الشباب أقوياء» أصحاء لكن خريف العمر هو 
المتعلق بطاعة الإنسان في الدنياء كان في رجل من الأتقياء» أسس مدرسة» علم فيها ثمانين سنة» كان يقول 
لتلاميذه: أنت يا بني تلميذي» وكان أبوك تلميذي وكان جدك تلميذي» طبعاً تعليم شرعي كانء» كان في 
السادسة والتسعين وهو متمتعٌ بأعلى أنواع الضحة؛ قامة مديدة) منتصية» ليست منحنية مديدة ومنتصبة: 
سمعٌ مرهف» بص؟صرٌ حاد أسنانه في فمه»ء ذاكرته قوية» يقال له: يا سيدي ما هذه الصحة؟ يقول: يا بني» 
حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر» من عاش تقياًء عاش قوياً. 
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الدين يا إخوان صحة:؛ بالمفهوم المادي لأن المسلم معتدل» اعتداله في كل شيء الاعتدال هو سبب الصحة: 
(( ومن فتنة الدجال وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات )). 

[ أخرجه الحاكم» عن: عبد الله بن مسعود ]. 
هذه بعض الأدعية» الأدعية كثيرة جداًء أكثر من سبعين حديث فيه استعاذة من الشيطان» من موضوعاتٍ لا 
تعد» ولا تحصى» وإنشاء الله في دروس قادمة سآتي عليها واحداً واحداًء لأن الإنسان ضعيفء ليسعد في 
ضعفه» من لوازم الضعف أن تستعيذ بالله» والشيطان موجود» وله أخطارء فنحن كمؤمنين ينبغي أن نعرف 
حقيقة الشيطان» وكيف أن الطلاق أيام بسببه» الشركات المنفصلة بسببه» العداوات بين الأقرياء بسببه» تجد 
إنسان داخل فيه شيطان كل كلامه شيءء كل كلامه في أذى» يدخل إلى بيت أخته مثلآء يقول لها: ماذا 
أحضر لك على العيد زوجك؟ جاء لك بإسوارة» تقول له: لاء حولها عن زوجهاء هذه العلاقة بينهما 
تضعضعت كلمة قالها هوء فأيام الإنسان يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم سبعين خريفاً. 


(( إنَّ الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يَهُوي بها سبعين خربفا في النار )). 
[ أخرجه البخاري ومسلم والترمذي ومالك عن: أبو هريرة ]. 


والحمد لله رب العالمين. 
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الدرس ( 50-44 ) : الدعاء بأسماء الله الحسنى 
( بسم الله الرحمن الرحيم £ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا تمد الصادق الوعد الأمين. 
أيها الإخوة الكرام» نختم هذا الإحياء بتلاوة أسماء الله الحسنىء أنا أتلوا الاسم وإذا قلتم أنتم بصوتٍ خفيض يا 
الله تتوجهون إلى الله بهذا الاسم بِتَتِوِلَهِليَكمزليجيِوء: 
اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذاء وفي يومنا هذاء وفي ليلتنا هذه من عتقائك من النارء واجعلنا من 
المقبولين» الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين» برحمتك يا أرحم الراحمين» برحمتك يا أرحم الراحمين. 
يا مل يا قدوسُء يا سلامُ» يا مؤمنُء يا مهيمنء يا عزيزُء يا جباز» يا متكبزء يا خالق» يا بارئ» يا مصورء 
يا غفارٌ» يا قهارء يا وهابُء يا رازق» يا فتاځ» يا عليمُ» يا قاب يا باسط يا خافش يا رافغ» يا معزء يا 
مذل» يا سميغ؛ يا بصيرُء يا حكمء يا عدلء يا لطيفكُ يا خبيرء يا حليم؛ يا عظيمٌ؛ يا غفوزء يا شكوزء يا 
عليمُ» يا كبيزء يا حفيظٌ يا مقیت» يا حسيبُ يا جليل» يا كريمُ» يا رقيبُ» يا مجيبٌء يا مجيبُء يا مجيبُ يا 
واسغ» يا مجيدء يا واجدء يا واحدُء يا صمدُء يا قادرُء يا قادرُء يا قادرء يا مقتدزء يا مقدم» يا مؤخرء يا أول» 
يا آخزء يا ظاهرء يا باطنُء يا والي» يا متعالي» يا حي يا قيوم» يا مقيث؛ يا مميثء يا بء يا تواب» يا 
منتقمْ» يا عفؤٌء يا رءوف» يا مالك الملكء يا ذا الجلال والإكرام» يا مقسط يا جامغء يا غنيُ يا مغنيء يا 
مانغ» يا ضارٌء يا هاديء يا نوزء يا بديغ» يا باقي» يا باقيء يا باقيٰ» يا وارثء يا رشيدء يا صبوزء يا لله يا 
من ليس كمثله شيء» وهو السميع البصيرء يا نعم المولى» ونعم النصير»ء سبحانك لا نحصي ثناءَ عليك؛ 
أنت كما أثنيت على نفسك» جل وجهك» وعز جاهك تفعل ما تشاء بقدرتك» وتحكم ما تريد بعزتك» يا حي يا 
قيوم» يا بديع السماوات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام. 

والحمد لله رب العالمين 
بِتسِوِئَه(يَحْمَزِيجِيِوِرء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا د الصادق الوعد الأمين» اللهم 
أعطنا ولا تحرمناء وأكرمنا ولا تهناء وآثرنا ولا تؤثر عليناء وأرضنا وارضّ عناء اللهم فك أسر المأسورين» 
وأحسن خلاص المسجونين» تب علينا يا تواب يا رحيم» اللهم إنا نسألك خير أعمالنا خواتيمهاء وخير أيامنا 
يوم نلقاك» نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين» وصلى الله على سيدنا ممد النبي الأمي» وعلى آله وصحبه 


و 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ) 50-45 ( : كفى بالمرء إثما 5*3 
( بسم الله الرحمن الرحيم £ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا تمد الصادق الوعد الأمين. 
أيها الإخوة الكرام» يقول عليه الصلاة والسلام: 
(( كفى بالمرء إثما أن يُضَيْع من يقوتُ )). 

[ أخرجه مسلم وأبو داود. عن: عبد الله بن عمرو بن العاص ]. 
ما منا إلا وله أولاد» ومن واجباته أن يطعمهم» وأن يسقيهم» وأن يكسوهم» لكن الواجب الأكبر الذي يحاسب 
عليه الإنسان هو أن يربيهم تربية إسلامية» فلو أنك أطعمتهم وسقيتهم» وأمنت لهم حاجاتهم الدنيوية» ولم 
تأمرهم بالصلاةء ولم تدعهم إلى الله عز وجلء فقد ضيعتهم» فكم من أب ضيع أولاده وهو لا يدري» ينتظر 
لهم مستقبلاً دنيوياً» ويغيب عنه أنه إن لم يأمرهم بالصلاةء وإن لم يعرفهم بحقيقة هذا الدين» فقد ضيعهم» 
لهذاء يكفي الآباء إثماً أن يضيعوا أولادهم» فالأبوة مسؤولية» والإنسان يحتاج إلى وقت لتربية أولاده» وإلى 
ضبطه وإلى متابعة» وإلى مراقبة» وإلى البحث في أصدقاء ولده» مع من يذهب» مع من يسهر» من يصاحب 
لأن إهمال هذا الموضوع يشقي الآباءء الإنسان مهما حقق نجاحاً في حياته» مهما تألق في مجتمعه؛ إن لم 
يكن أولاده قرة عينٍ له» فهو من أشقى الأشقياء» لهذا يقول عليه الصلاة و السلام: 

(( كفى بالمرء إثما أن يُضَيْع مَن يقوتُ )). 

وأحياناً لا يكون الانشغال بالعمل عذراًء لا يكون عذراًء لأن الولد هو الهدف» أنت تزوجت» أنجبت أولادء 
تجارتك» صناعتك» زراعتك» دخلك» وظيفتك» تفوقك» نجاحك خارج المنزل» هذا مهم جداًء أما أن يكون على 
حساب تربية أولادك» عندئذٍ لا قيمة لهذا العمل» إن لم يكن من صلبك من يؤدي حق الله عز وجل» ويكون 
إخوانا الكرام» يعني في شيء اسمه ثبات المادة» مبدأ ۰ أنه لا يفنى شيء ولا يُخلق شيء» تحولات» 
فلما الإنسان يرتاح من تربية أولاده» يتعب تعباً شديداً حينما يكبرون وإذا بذل جهد كبير في تربية أولاده حينما 
كانوا صغاراً يرتاح راحة كبرى حينما يكبرون» فالقضية متعادلة» يعني تستبق الراحة» فيؤجل التعب» تستبق 
التعب» تأتي الراحة يعني ما في أب يرى ابنه صالحاًء مقيماً للصلاة» مطبقاً لشرع الله» عفيفاًء أمينآء صادقاًء 
متقناً لعمله» ذا سمعةٍ طيبةٍ حسنة» يدخل على قلب الأب من السرور ما لا يوصف» هذه بعض ثمار تربية 
ابنه حينما كان صغيراً» أما يحتاج إلى صبرء إلى متابعة» أن يكون معك دائماًء طبعاً الإنسان قد يتخلى عن 
بعض حظوظ نفسه من أجل أولاده. 
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مرة ذكرت لكم حديثاً شريفاً» عن تلك المرأة التي كانت تنازع رسول الله في دخول الجنةء قال عليه الصلاة 
والسلام: 
((أول من يمسك بحلق الجنة أناء فإذا امرأةٌ تنازعني» تريد أن تدخل الجنة قبلي قلت من هذه يا جبريل؟ 
قال: هي امرأةٌ مات زوجهاء وترك لها أولاداً. فأبت الزواج من أجلهم )). 
لأنها آثرت أولادها على حظها من الرجالء أيام يتوفى الأب بحادث» يترك زوجة في الثالثة والعشرين» في 
ريعان شبابهاء ولها ولدان» أو أكثرء فأحياناً تؤثر أولادها على حظها من الرجال» ترفض الزواج» وتعكف 
على تربية أولادهاء قال هذه المرأة لما ورد في الحديث تنازع رسول الله دخول الجنة؟ 
(( من هذه يا جبريل؟ قال: هي امرأةٌ مات زوجهاء وترك لها أولاداًء فأبت الزواج من أجلهم )). 
فلما الإنسان يبذل وقتء وجهدء ومتابعة» ومراقبة» وتدقيق» وتمحيصء الإنسان أيام أريح له أن لا يهتم 
بأولاده» لكن يدفع الثمن بعد أن يكبروا باهظاًء فلهذا: 
(( كفى بالمرء إثما أن يُضَيّع مَن يقوتُ )). 
(( كفى بالمرء إثماً أن يُحدِّت بِكُلِ ما سَمِعَ )). 

[ أخرجه أبو داود والحاكم» عن: أبو هريرة ]. 
كل شيء سمعته غير قابل للنقل ما لم تتحقق من صحته. أنت ما لك مثل الطبل أي ضرية يخرج صوت 
منهء في عندك مراقبة» هذه قصة غير صحيحة:؛ هذه لا تليق» هذه تسبب مشكلة:؛ الآن أيام يكون في قصة 
ظاهرها في ظلم شديد» ظلم شديد لا يحتمل»ء أنت غاب عنك فصول لا تعرفهاء فإذا روبتها كما سمعتها 
أربكت الآخرين» يعني الإنسان بشرء إن وجد الإنسان القوي» المنحرفء الفاجرء الفاسق» الكافر» الملحد هو 
المنتصرء والمؤمن الصائم المصلي» حافظ كتاب الله هو المهزوم دائماًء يعني قصةء اثنتين» ثلاثة» أربعة 
تعمل رد فعل سيء عند الإنسان» مع أنه كل قصة في لها فصول» يعني أنا لي ملاحظة؛ ممكن أن يكون 
لكل قصة عشر فصولء ممكن تعرف أنت فصلء يجب أن لا ترويهاء تعرف فصلين» ثلاثة» أربعة لو عرفت 
تسعة فصولء لا ينبغي أن ترويهاء إلا إذا عرفت الفصل العاشر. 
أوضح مثل مرة كنت في أحد أسواق دمشقء فاستوقفني أخ» قال لي: هذا ما ذنبه؟ الذي انتقل من بيته 
صباحاً إلى دكانه» تشاجر اثنان» فأطلق أحدهما النار على الآخر فجاءت رصاصة إلى ظهر صاحب هذه 
الدكان» فشلته فورأء جاءت في العمود الفقريء قال لي: ما ذنبه؟ هذا جاء ليفتح دكانه» جاء ليكسب قوت 
أولاده» أين الرحمة؟ أين العدالة؟ فأنا لا أعلم الخلفيات» قلت: والله لا أعلم» الله عز وجل قال: 

.4 وها أُوتِيُم من الْعلم إلا قليلاً‎ ١ 


[ سورة الإسراء ]. 
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لحكمة بالغة أرادها الله بعد عشرين يوماً أحد إخوانا الكرام» قال لي: سأروي لك هذه القصةء تفضلء قال 
لي: لنا جار في الميدان» مغتصب أموال أولاد إخوتهء ورفعوا أمرهم إلى أحد علماء الميدان المشاهيرء توفي 
رحمه الله الشيخ حسين خطاب» رفع الأمر إليه» فجمع أولاد الأخ مع العمء وبدأ يقنع العم بأداء ما عليه من 
حقوقي لأولاد أخيه» رفض وتعنت» قال لهم بالحرف الواحد: إياكم أن تشتكو على عمكم» إنه عمكم» ولكن 
اشكوه إلى الله عز وجلء هو نفسه الذي فتح دكانه» فجاءته رصاصةء فشلته فوراًء في اليوم التالي» اللقاء في 
الليل» الساعة الثامنة في اليوم التالي الساعة التاسعة كان مشلولاًء مبلغ ضخم لأنه» مغتصب أولاد إخوته 
فقراء وأيتام. 
إذا قصة لست متأكد منها لا تحكيهاء إذا لم تعرف الفصول كلها وإن تكلمت بها تعمل إرياك سمعت عن 
واحد أنه رجل صالح جداًء لكن أنت لست متأكدء لو أنك أثنيت عليه ثناء غير طبيعي» من دون تحفظ. 
سيدنا الصديق لما مدح سيدنا عمر تحفظ قال: هذا علمي به»ء فإن بدل» وغير فلا علم لي بالغيب» سيدنا 
الصديق لعملاق الإسلام تحفظ فأنت تعطي مديح قطعي» لو كان تارك صلاةء واحد سمعك» يشك بكل ما 
تقوله إذاًء ليس كل شيء تسمعه يحكى» يجب أن تراجع نفسك» في قصة لا تليق» في قصة مثيرة» في قصة 
لا تحكى أمام سباب صغار مثلاً في شخص لا يهمه»ء الذي سمعه يحكيه» انظر من جالسء جالسين 
صغار» قضية بالعلاقات الزوجية» لا تحكى أمام صغار مثلاًء قضية متعلقة بموضوع معين» لا يحكى أمام 
إنسان معين فالإنسان: 

(( كفى بالمرء إثماً أن يُحيِّتَ بكُلنِ ما سَمِعَ )). 
هذا الطبل أي ضربة يخرج صوت منه» أما الإنسان يسمع» يمحصء يحلل» يدقق يوازن» يطلب أدلة» بعد 
ذلك يتكلم الكلام الصحيح, فالإنسان كلامه مدانٌ به» المرء مؤاخدٌ بأقواله. 
أيام يقرأ مقالة» يقول لك: والله اخترعوا دواء يؤخر الموت خمسين سنة»ء هذه من سخافات الصحافة أحياناًء ما 
في حقل إلا فيه سخافات» في بالصحف» يسموه سبق إعلامي سبق إعلامي سبق» يعني قصة ليس لها 
أصل» تروج» والناس يقبلون على هذه الجريدة» أو هذه المجلة» فما كل شيء مكتوب بالصحيفة صحيح» 
طبعاً في الوفيات صحيحة» النعوات صحيحة كلهاء فيجب أن تلاحظ أنه في شيء لا يحكى»ء في شيء لا 
ينقل» في شيء ينقل: 

(( وكفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع )). 
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قال: 
(( كفى بالمرء سعادة أن يوفق في دينه )). 
[ أخرجه ابن أبي عمر» عن: أنس بن مالك ]. 
يعني إذا أنت ملكت ثقة الناس في أمر دينك ودنياك» هذه أكبر سعادةء هذه أكبر ثروة أيها الإخوةء إذا 
الإنسان موثوق في أمانته» في خبرته» مصدق في أقواله» مؤتمن على أموال الناس» مؤتمن على أعراضهم» 
خبير في الدنياء خبير في الآخرة» إذا إنسان بلغ هذه الدرجة» هذه أكبر ثروة يملكها الإنسان» وثروة حقيقيةء 
إن هذه الثقة تجلب له الثروة» الناس إذا وثقوا به أعطوه أموالهم» اشتروا من عنده أساساًء فإذا الإنسان ربى 
ثقة ووثق الناس بهء هذه الثقة إخوانا الكرام» العلاقات الإنسانية» في نقطة دقيقةء أنه مئة تصرف ذكي جداًء 
يشد الناس لك تصرف واحد أحمق» ينصرفوا عنك» واحد أحمق» تصرف واحد أحمق. 
يعني أيام يأتي إنسان يأتي بأخ للمسجدء يعتني بهء يذكره» يكرمه» يزوره» يقدم له هدية» يقنعه» يجلس معه 
جلسة محاورات» يعطيه شربط يعطيه كتاب» هذه تصرفات ذكية جداًء شده للمسجد» إذا ما كان دقيق لو 
أخلف معه موعد مثلاًء لو تكلم كلمة غير لائقة معه يقول لك: هذا الدين؟! عشر تصرفات خمسين» مئةء 
يشدوا الناس للمسجدء تصرف واحد أحمق. 
آنا مرة لفت نظري» زرت طبيب مصور تصوير شعاعيء فلما عرف أنني أخطب في هذا المسجدء قال لي: 
والله أنا بزماني حضرت كم خطبة؛ وكنت مسرور جداء لكن أنا منعني من المجيء إلى المسجد» مرة صلى 
أمامي شخص رائحة جواريه كريهة جداً نفرت» قلت: سبحان الله! دعوة طويلة عريضة» إذا الإنسان ما غسل 
جواريه» يقطع إنسان عن مسجد؟ أنت محاسب» يعني قال لي: أنا تأثرت تأثر بالغ ببعض الخطب» لكن 
منعني أني لم أجده هذا المستوى اللائق» واحد يجب أن يكون دقيق جداء لطيف» نظيفء معطرء هكذا النبي 
علمتا. 
ظا بَِي ادم خُدُوا بتكم عِنْدَ كل مَسْجِدٍ 4. 

[ سورة الأعراف الآية: 31 ]. 

لأنه في لك أخ بجانبك: 
(( كفى بالمرء سعادة أن يوفق في دينه ودنياه )). 
(( كف بِالْمزه عِلْمآ أن يَحْشَى اله )). 
[أخرجه الدرامي عن مسروق]. 


(( كفى بالمرء جهلاً أن يعصيه)). 
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يعني أنت إذا أطعت الله أنت عالم» ولو أنك أميء هذا كلام دقيق وخطيرء يعني أنت معلوماتك الدنيوية 
محدودة» لكن عرفت أن لك إلهاً عظيماً يجب أن تطيعه» معنى هذا أنك عالم: 
(( وكفى بالمرء علماً أن يخشى الله» وكفى بالمرء جهلاً أن يعصيه )). 
لمجرد أن تعصي الله» فأنت جاهلء ولو تحمل أعلى شهادة» هذه الشهادة حرفة من الحرف» أنت ذكيّ في 
هذه الشهادة ونيلك لهاء ولست عاقلا ما كل ذكي عاقلء العقل شيء والذكاء شيء» كل إنسان باختصاصه 
متفوق» إما إن لم يعرف ريه فهو أحمق» فهو غبيء فهو جاهل: 
(( وكفى بالمرء علماً أن يخشى الله» وكفى بالمرء جهلاً أن يعصيه )). 
(( وكفى بالمرء فقهاً إذا عبد الله وكفى بالمرء جهلاً إذا أعجب برأيه )). 
[ أخرجه الطبراني» عن: عبد الله بن عمرو بن العاص ]. 
إذا كان له رأي مخالف للشرع» ومعجب به» هذا جاهل: 
١‏ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةِ إِذَا قَضَى اله وَرَسُوُهُ أمراً أَنْ يَكُون لَهُمُ الْخيََهُ مِنْ أَمْرِهِمْ 4. 
[ سورة الأحزاب الآية: 36 ]. 
يعني إذا أنت لك رأي معين بموضوع القرآن» بت بهء قال لك: أنا انظرء لكن لا أتأثرء أنا أتأمل الجمال 
الذي وهبه الله لهذه الحسناوات» أنا أسبح الله» أنت تتكلم كلام خلاف القرآن» فالإنسان حينما يتكلم كلاماً 
خلاف كتاب الله عز وجل فهو جاهلء فكرء كلامك يجب أن يوافق القرآن» وإلا فالإنسان جاهل: 
(( وكفى بالمرء فقهاً إذا عبد الله وكفى بالمرء جهلاً إذا أعجب برأيه )). 
إن كان له رأي مخالف للشرع معجب به» قال: 
(( بحسب امرئ من الشر أن يشار إليه بالأصابع )). 
[ خرجه الطبراني» عن: أبو هريرة ]. 
يعني الشهرة مزلة قدم» يعني: 
(( الأتقياء الأخفياء الذين إن غابوا لم يفتقدوا وإن حضروا لم يعرفوا )). 
[ أخرجه الحاكم» عن: معاذ بن جبل ]. 
أما المشهور جداًء الشهرة أيام تقتضي أن تخالف الشرع أحياناًء تخاف على هذه المكانة التي حصلتهاء في 
مواقف محرجة كثيرة» فمن أجل الحفاظ على هذه المكانة» وهذه الصلة مع فلان» ومع فلان» ومع فلان» 
وأنت حريص على بقاء هذه المكانة» فتزل القدم وتعصي الله فالشهرةء والتألق» وأن يسطع نجمك في 
المجتمع» هذه لها ضريبة كبيرة جداً فطبعاً إذا كان بالحق» ماشي الحالء أما تدفع ثمن هذه الشهرة دينك 
فأنت من أخسر الخاسرين» أنك كسبت شيء محدودء فاني» وضيعت الباقي» النبي عليه الصلاة والسلام 


يقول: 
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(( رحم الله عبداً سمحاً إذا باع» سمحاً إذا اشترىء سمحاً إذا قضى» سمحاً إذا اقتضى)). 
فالمشاحنة» والتدقيق إلى درجة متعبة» نوع من الشح. 
(( وكفى بالمرء من الشح أن يقول آخذ حقي لا أترك منه شيئاً )). 
[ أخرجه الحاكم» عن: أبو أمامة ]. 
أيام إذا عفوت عن مبلغ بسيط تكسب أخوك» ولأن تريح إنساناً أعظم من أن تربح الدنيا بأكملهاء أيام تربح 
المال وتخسر إنسان» أحياناً تريح إنسان» تخسر المالء الإنسان أغلى. 
أضرب لكم مثل واقعي» أيام يكون إنسان بالبدايات» لأول الطريق لو فرضنا في قضية» خصومة مالية على 
مبلغ بسيط خمس آلاف افرضواء إذا أنت تمسكت وأخذته منه قهراًء وكان سبب ترك المسجدء أما إذا 
تسامحت معه» واحتسبت هذا عند الله عز وجل فكسبته أنت» إذا كسبت هذا الإنسان لعل الخير يعود عليك 
أضعافاً مضاعفة» ما كل ربح ربح ماديء فأيام شيء من التسامح» شيء من التساهل؛ شيء من العفوء لكن 
في نقطة دقيقة جداً أنت مأمور بالعدل» ومأمور بالإحسان: 
١‏ إِنَّ الله يمر اذل وَالإحْسَانٍ 4. 
[ سورة النحل الآية: 90 ]. 
إذا كانت قضية ما وسعها العذل» يسعها الإحسان. 
(( كفى بك إثما: أن لا تزال مُخاصما )). 
[ أخرجه الترمذي عن: عبد الله بن عباس ]. 
النفس الطويل بالخصومة» الحقد هذا إثم» يعني مشكلة وقعت» وانتهت» العفو من شيم الكرام. 
(( كفى بك إثما: أن لا تزال مُخاصما )). 
قال: 
(( وكفى بالمرء نصراً على عدوه أن يكون في معصية الله )). 
لو كنت ضعيف» وعدوك أقوى منك» إذا كان غارقاً في المعاصي والآثام» فأنت المنتصرء يعني أكبر نصرء 
أن تنتصر على نفسك» إن انتصرت عليها فأنت المنتصرء لأن عدوك غارق في المعاصي والآثام» وهذه 
مؤداها إلى الهلاك في الدنيا والآخرة» فالعدو العاصي اتركه لوحده» سوف يسقط وحده» وسوف يؤدب وحده» 
وسوف يهلك» إذا كان عدوك في المعاصي أنت المنتصرء أما إذا كان عدوك مستقيم» فأنت منحرف» العبرة 
لا تسمى منتصراً إلا إذا كان عدوك في المعاصي والآثام. 
(( كفى بالموت واعظاأًء وكفى باليقين غنى )). 


[ أخرجه الطبراني؛ عن: عمار ]. 
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الموت أكبر واعظء ما في إنسان عزى أهل ميت؟ تجد البيت فخم جداًء أين صفي صاحبه؟ الباب صغيرء 
البيت أربع مئة مترء انظر الرخام» انظر التزبينات» انظر الجبسين انظر الأثاث» الألوان المتناسبة» الزوايا 
الرائعةء التحف» طيب أين صاحبه الآن؟ تحت التراب بريكم لو أن لك بيتاً تملكه في أطراف المدينة» ليس له 
أيواب» ولا في نوافذ» ولا في كهرباء ولا في بلاط ولا في ماء» كله مهمل» خراب» وتسكن بيت مستأجر» ولو 
كنت في بلدٍ نظامه الاستئجارء أن مالك البيت يضعك خارج البيت في أي ثانية» بلا إنذار» ولك دخل كبيرء 
هل يعقل أن هذا الدخل الكبير تنفقه على تزيين البيت المستأجرء ليس لك هذا البيت» في أي لحظة يضعك 
خارجاًء فالبطولة والذكاء أن تزين ذلك البيت الذي تملكه فعلآء والذي مصيرك إليه أما أن تنفق المال في 
تزبين بيت مستأجرء لا تملك منه شيئاًء هذا حمق بالإنسان» قال: 
(( وكفى بالمرء شراً أن يحتقر ما قرب إليه )). 

[ أخرجه أبو يعلى والطبراني والإمام أحمدء عن: جابر بن عبد الله ]. 
يعني إنسان قدم له طعام خشنء نعمة»ء ما قولك الإنسان تتعطل كليتيه عن العمل والله مرة قال لي واحد 
كلمة: أنا خفت عليه» القصة بالسبعينات» بالاثنين والسبعين» أنا معلوماتي عنه أنه يلحق مليونين بالريح في 
السنة» بالسنة ربح مليونين» كان الدولار ثلاث ليرات وثمانين قرشء كان ثمن البيت خمسة وعشرين ألف ليرة 
بالمهاجرين» ربحه مليونين قال لي» لا يعاش بهذا البلد السوق مسموم» ما في وضع» وكشرء وغير وجهه؛. 
أعوذ بالله مرض مرضاً شديداًء مرض عضال أصابهء زرته» ماذا قال؟ قال لي: الإنسان يكفيه ألف ليرة 
بالشهرء هو أراد أن يقول: يا رب تعافيني» ويكفيني ألف ليرة بالشهرء لم يكفيه مليونين والأمور كانت 
رخيصة جداًء تمنى ألف ليرة فقط في الشهرء أن يعافى» فأكل مسخنة بارد طيبةء ملحها قليل. 

(( وكفى بالمرء شراً أن يحتقر ما قرب إليه )). 
يعني إذا إنسان أجهزته سليمةء معافى في بدنه» أمن في سريه؛ء عنده قوت يومه يعني على الدنيا السلا 
فالنبي متواضع جداًء قال: 
(( لو دُعيث إلى كُرآع أو ذرآع لأَجَبث )). 
[ أخرجه البخاري» عن: أبو هريرة ]. 
يعني مقدم واحد» عزموه على مقدم» لكن ليس بالمدينة» تعال اخرج وكله بالضمير مثلاًء معقول تركب 
للضمير حتى تأكل مُقدم» هكذا النبي علمنا التواضع: 
(( لو دُعيثُ إلى كُرآع أو ذرآع لأجَبِتُ )). 
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والنبي قال: 
(( اخشوشنواء وتمعددوا )). 
الإنسان يعود نفسه على الأكل الخشن» لأنه أيام يقل دخله أحياناًء فحتى لا ينافق لا يأكل مال حرامء ولا يقع 
بالآثام» وطن نفسك على خفض المصروفء وطن نفسك» فكل إنسان عاقل يهيأ نفسه أن ينزل للنصف 
مصروفه» إذا كان صاحب مبدأء ووجد دخله قلء لا ينافق أما الإنسان إذا تعود على الرفاه» مستعد أن يبيع 
دينه من أجل أن يبقى في المستوى الذي تعود عليهء فالمترف أيام يكفرء وهو لا يشعرء فالنبي قال: 
(( اخشوشنواء وتمعددوا فإن النعم لا تدوم )). 
قال: 
(( كفى بالموت مزهداً في الدنياء مرغباً في الآخرة )). 
هذه بعض الأحاديث الشريفة التي بدأت بكلمة كنى» و والإنسان هذا توجيه النبي عليه الصلاة والسلام» هذا 
الكلام يجب أن تعود له وحياً من الله عز وجلء لأنه متفق عليه عند العلماء» أن السنة وحيّ غير متلوء وأن 
النبي عليه الصلاة والسلام لا: 
٠‏ ينطق عن الْهَوَى* إِنْ هو إلا وَحْيّ يُوحَى 4. 
[ سورة النجم ]. 
فهذه الموضوعات يجب أن تكون بين أيديناء ويجب أن نهتدي بها في حياتنا اليومية. 
والحمد لله رب العالمين. 
ب ماله (رخمزلجي م» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم 
أعطنا ولا تحرمناء أكرمنا ولا تهناء آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا وارضّ عناء وصلى اللهم على سيدنا مد النبي 
الأمي» وعلى آله وصحبه وسلم. 
والحمد لله رب العالمين. 
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الدرس ) 50-46 ( : فحوى معاني العيد 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين. 
أيها الإخوة الكرام» كلنا مقبل على عيد الفطر السعيد» أولاً أيام العيد أيام عطلة كل الأعمال تتعطل في العيدء 
العيد مناسبة للقاءات» للزيارات» فالشيء الذي ينبغي أن نعلمه هو أن أعظم عملٍ على الإطلاق أن تذكر 
الناس بالله عز وجل: 

[ سورة البقرة الآية: 151 ]. 
آخر الآية: 

ط فَاذْكُرُوني أَذْكْرْكُمْ 4. 

[ سورة البقرة الآية: 152 ]. 
يعني كما هديتكم عليكم أنتم بدوركم أن تنقلوا الحق إلى غيركم. 
أول نقطة أريد ن أضعها بين أيديكم: هو أن الدعوة إلى الله فرض عينٍ على كل مسلم» فرض عينء كما أنك 
تصليء كما أنك تصومء كما أنك تحج البيت» كما أنك تؤدي زكاة مالك» الدعوة إلى الله فرض عين» وقد 
تتوهم» وتقول أنا لست شيخاًء ولست داعيةء أنا إنسان موظفء إنسان تاجر» صاحب عمل» صاحب 
مصلحة» عندي معمل» أقول لك: حينما قال الله عز وجل: 

« وَالْعَضْرٍ* إِنّ الْإنْسَانَ لَفِي خْسْرٍ* إلا الَذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصََا بالْحَقٍ 4. 
[ سورة العصر]. 
ألم ترى إلى أن التواصي بالحق هو أحد أركان النجاة الأريعة» النجاة ليس الرقي النجاة فقطء من أجل أن 
تنجو من الخسارة ينبغي أن تدعو إلى الله. 
مر قرأت في مجلة؛ تصدر في بلد أجنبي» ومترجمةء مشهورة كثيراً» أحياناً تنتهي المقالة في نصف الصفحة» 
تكتب حكمة لملء النصف الباقي» حكمة قرأتها من ثلاثين عاماًء يعني لا أنساها مدى حياتيء إذا أردت أن 
تسعد أسعد الآخرين» أنت حينما تنطلق لإسعاد الآخرين» لتعريفهم بريهم» لحل مشكلاتهم» للأخذ بيدهم إلى 
الله أنت أسعد الناس» وعندئذٍ يكافئك الله عز وجل على هذه الهمة العلية» بتيسير أمورك وحل مشكلاتك» 
والمقولة المشهورة: هم في مساجدهم» والله في حوائجهم» يقول النبي اللهم صلي عليه: 
(( من لم يجاهدء أو من لم يحدث نفسه بالجهاد مات على ثلمة من النفاق )). 
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يعني إذا واحد ما خطر بباله يجاهدء وطبعاً الجهاد المتوافر الآن» قال تعالى: 
« وَجَاهِدْهُمْ به جهاداً گبيراً 4. 
[ سورة الفرقان ]. 
المتاح الآن أمامنا هو الجهاد في طلب العلم» وتعليم العلم» طلبه جهادء وتعليمه جهادء الحياة معقدة جداًء 
والمكاسب قليلة» والوقت ضيقء والهموم كثيرة» والنفقات كبيرة» ومع ذلك الإنسان يأتي من بيته» وقت راحته؛ 
ليحضر مجلس علم» ليزداد علماًء يعني هذا جهاد وسماه الله جهاد كبيرء بالقرآن الكريم: ١‏ وَجَاهِدْهُمْ به » 
والهاء تعود على القرآن: ظ جهاداً كبيراً 4 هذا هو الجهاد المتاح الآن» أن تتعلم» أن تطلب العلم» أن تعلم 
الناس. 
فأنت الآن أمام ثلاثة أيام في العيدء لقاءات» زيارات» مقابلات» سهرات» إلى آخره» هذه الموضوعات التي 
تتداول في هذه اللقاءات» إن لم تكن متعلقة بذكر الله عز وجل فهي مضيعة للوقت» ومكسبة للإثم. 
فلذلك الدعوة إلى الله أحد أركان النجاة» وكل مؤمنٍ مكلف بالدعوة إلى الله لكن وسؤالكم وجيه الدعوة إلى الله 
بالمعنى العميق» أنه إنسان متبحر بالعلم» متقن للعقيدة» متقن لأصول الفقه» متقن للتفسيرء متقن للحديثء 
مثل هذا الإنسان فرض كفاية» إذا قام به البعض سقط عن الكل» معنى ذلك» أن الله سبحانه وتعالى يقول: 
« وَلْتَكُنْ مِْكُمْ أَمَةُ يَدعُونَ إِلَى الْخَيْرٍ 4. 

[ سورة آل عمران الآية: 104 ]. 
منكم» هؤلاء الدعاة الكبارء الذين يحسنون الإجابة عن أي سؤالء الذين يملكون الدليل التفصيلي» هذه المرتبة 
فرض كفاية؛ أما أن تنقل للناس ما تعلمته» لي كلمة أرددها كثيرا: في حدود ما تعلم» ومع من تعرف» كثير 
إخوان الكرام له أقرياء» لا يعرفون الدين إلا من خلاله» يسألونه» يستفتونه» يتبركون به» فالذين لا يعرفون 
الدين إلا من خلالك» أنت محاسبٌ عنهم» فأقول هذه الكلمتين: في حدود ما تعلم» ومع من تعرف» أقرب 
الناس إليك عليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة» في إنسان ما له أخوات؟ له إخوة؟ له أولاد أخ؟ 
أولاد أخت؟ أصهار ؟ أولاد عم؟ أولاد خالة؟ ما في إنسان مقطوع من شجرة» فهذه المجموعة الخاصة بك» هذه 
أنت مسئول عنهاء كيف النبي الكريم قال: 

(( لا تقبل زكاة مالٍِء وفي أحدكم محاويج )). 

فقراء يعني» فالزكاة ينبغي أن تدفع لمن حولك» لمن يلوذ بك» الآن علمك لمن؟ في سؤال أحب أن أطرحه 
أمامكم» يعني أحدكم يأتي إلى المسجد من عشر سنوات» من خمس سنوات» من سنتين» من خمسة عشر 
سنة» من عشرين سنةء إخوانا متفاوتين في مدد بقائهم في المسجد» طيب معقول إنسان يدرس أريع سنوات» 
يعطوه لصنص» يصبح مدرس» ست سنوات طب يصبح طبيب» حقوق يصبح محاميء ممكن الإنسان يتعلم 
لا يعلم» معقول إنسان يدرس طب أسنانء لا يفتح عيادة؟ يتعلم طب القلب» لا يكون عنده عيادة» لا يعلم؟ 
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فما إنسان يطلب علم» إلا وعليه أن يعلم. 
فنحن الذي نريده» أن حديث الدنيا متفرق» تضيق الصدرء تجعل المستقبل أحياناً غير مشرقء أما أحاديث 
الدين تجمع» ولا تفرق» ترفع المعنويات» ولا تخفضها فنحن في العيد إذا كل واحد التزم» أنه ما الذي سمعه 
في رمضان» كثير جميل الإنسان يكون معه دفتر صغيرء بالبيت الدفترء رجع على البيت» اليوم ما الذي 
حكي؟ حكيت آية» حكي حديث» حكيت قضية» حقيقة» فكرة بالعقيدة» إذا سجلهم» إذا تذكرء وسجل حفظ إذا 
أردت أن تحفظ فاكتب عندك دفتر صغيرء بكل لقاء» بكل سهرة» بمناسبة» بزيارة» بسفرة» بسهرة» وبدورء 
بندوة أنت معك معلومات دقيقة تكلم» وجدت إنسان فيه خيرء تفاعل معكء اعتني به زيادة اهتم به زورهء 
أعطيه شربطء أعطيه كتاب» أعطيه شيءء لأنه أنت إذا أخذت بيد الناس إلى الله عز وجلء أنت أسعد 
الناس» وأنت أغلاهم على الله عز وجلء لأن الله شكور. 
الآن أنت تصور أبء من أرقى الناس» عنده ابن شارد» عاق» شرسء جاهل منحرف» جاء إنسان روضهء 
لينه» أعانه على الطاعة» جاء به لوالده» مستقيم» منيب» بار أعتقد أن الأب يقول له: عملت معي معروف»› 
لا أنساه للموت» أليس كذلك؟ هذا إنسان عادي إذا كان له ابن شارد عنه» بعيد» ضال عاقء إذا جاء إنسان» 
وأكرمه لهء أقنعه» بين له قيمة والده» ورده لوالده» يقول هذا الأب: فعلت معي شيئاً لا أنساه ما حييت» لكن 
الله شكور أكثر شكور أكثر الله عز وجلء يعني أنا مرة استنبطت استنباط» من هذه المرأة التي مات زوجها 
فتركت الزواج من أجل أولادها: قال: 

(( إنها تنازع النبي لدخول الجنةء قال: من هذه يا جبريل )). 
الحديث أقوله لكم دائماًء لكن القصة أنه كم هذا الطفل الصغير غالي على الله؟ حتى التي أثرت تربيته على 
حظ نفسهاء كانت في أعلى مرتبة في الجنة. 
فلكم أعمال كثيرة ونشاطات» ودراسات» ومهن» وحرف» وتجارة» وزراعة وبيع» وشراءء لكن البطولة أن تكون 
جندياً للحق» أن تقنع الناس بالحق» أن تحملهم على طاعة الله أن تأخذ بيدهم إلى الله أن تحببهم بذكر الله 
والعيد مناسبة» نحن أعيادنا أعياد طاعة وأعمال صالحة» وير» وصلة رحم فإذا واحد منكم حضر ثلاثين يوم 
برمضان» ما علق بذهننا شيء من هذه الثلاثين يوم بالقرآن الكريم» بالسنة» بالأحاديث» فإذا كان كتب 
الإنسان» وحفظ حتى صار عنده شيء يحكيه بطلاقة» من دون ورقة» هذا يكون وصل لشيء من العلمء 
فنحن بالعيد المفروض أن نجعل أعيادنا دعوة إلى الله والله هذه البلدة مباركة» أنا لا أعرف أنه في العالم 
بلدة» إذا في موت في دعوة للهء الآن ما في تعزية إلا وفيها كلمة تلقى» كل يوم» ما في احتفال بعقد قران إلا 
في كلمتين» ثلاثة» أربعة» نحن عقود القران دعوة إلى الله بكل معنى الكلمة» ما في عقد بالشام يقع إلا فيه 
كلمة» أو اثنتان» أو ثلاثة» والله واحد سرقت سيارته من إخواناء فلما عثر عليها أقام مولد ودعا العلماء ألقوا 
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كلمات» يعني هذه المناسبة كذلك أصبحت دعوة لله عز وجلء وأعيادنا دعوة لله عز وجلء نحن بالعيد لازم 
نلتقي مع إخواناء مع أقريائناء نسمعهم شريط نعطيهم كتاب نقنعهم» نحاكيهم» أن الإنسان لابد أن يكون له 
مجلس علم يحضره» هذا شيء يكون الإنسان أدى شيء مما عليه اتجاه الله عز وجلء لأنه: 
٠‏ كما أَرْسَلْنَا فيكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ يَثْلُو عَلَيْكُمْ أَيَاتنَا وَيرَكِيكُمْ وَيُعَلَمُكُمْ الكتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَُعَلَمُكُمْ مَا لَمْ تكُوئُوا 
تَعْلَمُونَ* فَاذْكُزُوني أَذْكْرْكُمْ 4. 

[ سورة البقرة الآية: 152-151 ]. 
ومرة ثانية: الرحم فيها ثلاثين حديث صحيح» مرة كان موضوع خطبة مهمة جداً عن صلة الرحم» تزيدء وفي 
الأرزاق» تزيد في الأعمار نوعاًء وفي الأرزاق كماًء والصلة زيارة» والصلة مساعدة؛ والصلة دعوة لله عز 
وجل» كل واحد يضع لنفسه قائمة» أنا لي ابن عم» ابن خالة» لي أخ»ء لي ابن أخ» لي قريب» لي جار هؤلاء 
الله يحاسبني عنهم» فأتفقد هم وأزورهم وأبلغهم» أعطيهم كتاب» أعطيهم شريطء أناقشهم , أدعيهم لدرس جمعة» 
لخطبة جمعة» أتلطف معهم» أكون لطيف معهم» أخدمهم في دنياهم» حتى يميل قلبه» فالإنسان حجمه عند 
الله بحجم أعماله الصالحةء ما قولكم بقوله تعالى: 

ل إن إَْاهِيمَ گان اة 4. 
[ سورة النحل الآية: 120 ]. 
١‏ هة 4 الآن أنت مثلاً تذهب إلى الصين» ألف مليون» فيها مئة مليون مسلم إلى اندونيسياء مئة وخمسين 
مليون» مجموع المسلمين مليار ومئتي مليون بالعالم» كلهم في صحيفة النبي عليه الصلاة والسلام» هذا 
عمل» أنت ولا واحد من طرفك جاءء ما أقنعت ولا إنسان بالحق فالأولى أن تجعل من العيد مناسبة للعمل 
الطيب. 
والحمد لله رب العالمين 

تِوِرئَهِ(يَحْمَزليجِيِور» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا د الصادق الوعد الأمين» اللهم 
أكرمنا ولا تهناء آثرنا ولا تؤثر عليناء أرضنا وأرضّ عنا وصلى الله على سيدنا مد النبي الأمي» وعلى آله 
وصحبه وسلم. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 50-47 ) : مضامين سورة الواقعة 
( بسم الله الرحمن الرحيم £ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين. 
أيها الإخوة الكرام» الإنسان شاء أم أبى يتخذ مقاييس» يقيس بها نفسه والناس معاً هذه المقاييس إن نبعت من 
الدنيا هناك مفاجأةٌ عند الموت» هذه المفاجأة أنه سيجد مقاييس أخرى» لا تمت إلى الدنيا بصلة» فالعاقل هو 
الذي يعيش المستقبل» والأقل عقلاً يعيش الحاضر والغبي يعيش الماضيء مقاييس الدنيا الواقعة» يجب أن لا 
تعبأ بهاء لأنها مؤقتة» أما المقياس الذي ستقيم به عند الموت» هذا هو المقياس الذي يمكن أن ينفعك في 
دينك ودنياك» فرينا سبحانه وتعالى يقول: 
( إذا وفعت الَْاقِعَةٌ 4. 

[ سورة الواقعة ]. 

وقال: 8 إِذَا 4» لأن 8 إِذَا 4» تفيد تحقق الوقوع» لو قال: إن وقعت» تقعء أو لا تقع» أما: © إِذَا وفعت 4. 
« ليس لوَفْعتِهَا كاذِبَة* خَافِصَةٌ رافِعة 4. 

[ سورة الواقعة ]. 
من أين يأتي الخفضء والرفع؟ من تغير المقاييس» يأتي الخفضء والرفع من تغير المقاييس» يعني أنت إذا 
كان طلبت الأسماء بحسب تسجيلها يقول لك: أنا أول واحدء لو طلبتها بحسب الأحرف الهجائية» قد يكون 
آخر واحد صارء إذا كان اسمه بالياء بآخر واحد» بالتسلسل الزمني أول واحدء لو المقياس غيرته فجأة» صار 
الأول أخير. 
فالنقطة الدقيقة: أن الواقعة ١‏ خَافِضَةٌ رَافعةٌ 4» الذي كان في الحضيض سيغدو في الأوجء والذي كان في 
الأوج» ولم يكن على منهج الله مستقيماً» سيغدو في الحضيضء فالعقل يقتضي أن تتخذ مقياس الآخرةء 
والعقل يقتضي أن لا تندم» ولا بد من أن تندم إذا اعتمدت مقاييس الدنياء مقاييس الدنيا للدنياء عند الموت 
تأتي مقاييس جديدة» فهذه إشارة من الله عز وجلء أن الإنسان لا يغتر بما هو عليه في الدنياء إن الله يعطي 
الذكاء» والصحة» والمال والجمال للكثيرين من خلقه» عليه أن يهتم بما ينبغي أن يكون عليه يوم القيامة. 
أيها الإخوة» ربنا عز وجل ذكر مصير أهل الجنةء بما فيهم: 

[ وَالسَابِقُونَ السَابِقُونَ 4. 


[ سورة الواقعة ]. 
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وأصحاب اليمين» وذكر مصير أهل النارء أما إذا وصلنا إلى آيات الآيات كلكم يعلم أن هناك آية قرآنيةء 
وآية كونية» وآية تكوينية» التكوينية أفعال الله والكونية خلق الله والقرآنية كلام الله والآية العلامة» الله عز 
وجل غابت ذاته عناء لكن ظهر لنا من خلال آياته الكونية والتكوينية» والقرآنية. 

الآن أقول كلمة: المؤمن لا يعطل كلام الله لو أن الله عز وجل أمرك بالصلاة ولم تصل» أنت عطلت هذا 
الأمرء لم تعبأ به» أما الصلاة» والصوم» والحج والزكاة أوامر يعرفها كل الناس» لكن الأوامر الأخرى التي 
تقتضي التفكر» هذه الآيات إن لم نتفكر بها فقد عطلناهاء وتعطيل كلام الله عز وجل معصية» لأن الله عز 
وجل يقول: 

« اريثم ما تنو 4. 


[ سورة الواقعة ]. 
يدعوكم إلى الرؤية» إلى التأمل؛ إلى التبصرء إلى البحث» إلى التنقيب. 
< أَأَنتُم تَخْلْقُونَهُ أَمْ ئَخنُ الْخَالِفُونَ 4. 
[ سورة الواقعة ]. 


معنى ذلك أنت مأمورٌ أن تتأمل في هذا الماء الذي يخرج منك» وكيف أن الله سبحانه وتعالى خلقه؛ 
وأنضجه»ء وجعله عاطلاًء فإذا خرج من مكانه صار فعالاًء الحوين منزوع الفتيل» إذا انتقل إلى الرحم أصبح 
فعالاًء والحوين يمضي على تصنيعه؛ وإنضاجه ثمانية عشرة يوماًء فالذي يخرج اليوم مهيأء ومصنوع» 
وناضج من ثمانية عشرة يوماًء وهو في مكان منفصل عن الجسم» لأنه يتحمل حرارة معينةء فإذا ارتفعت 
درجتان ماتء لذلك رينا عز وجل هيأ مكان التصنيع» مكان النضجء قال: 
< أَقَرََيْتُمْ ما تُمثون * أَأَنْتُمْ تَخْلْقُوئَهُ أ تخنُ الْخَالِفُونَ 4. 

[ سورة الواقعة ]. 
هذه الخمس مئة مليون حوين» وكل حوين رأسء ومادة نبيلة» وغشاء» وعنق وذيل والرأس هو خلية لها 
غشاء خارجيء لها هيولة» لها نوية» والنوية عليها مورثات والمورثات خمس آلاف مليون مورثء أنا لا أتكلم 
عن رقم عشوائي» هذا رقم علمي» خمس ألاف مليون مورثء والآن شغل العالم الشاغل في الهندسة الوراثيةء 
شغل العالم الشاغل» كل شيء بالإنسان يقابله مورث» مبرمج: ١‏ أَفرَأيِثُمْ ما ثنئون* انث تَخْلُونَهُ أم تَخنُ 
الْخَالِقُونَ 4 أردت من هذا الكلام أنك إن لم تفكر في الكون» عطلت آيات الكون» عد آيات الكون تجدها 
أكثر من ربع القرآن» ربع القرآن معطل. 


« وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ 4. 
[ سورة الروم الآية: 31 ]. 
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تصليء ماشي هذه آية عملت بها. 
< كُتِب عَلَيْكُمْ الصّيَامُ 4. 
[ سورة البقرة الآية: 183 ]. 
صمت رمضان. 
ل وَنَهِ عَلَى الئاس حِمٌ الْبَيْتِ 4. 
سورة آل عمران الآية: 97 ]. 
٠<‏ فلا يَنظرُونَ إِلَى الْإبلٍ كيف خُلِقَتْ 4. 
[ سورة الغاشية ]. 
لِمَ لم تنظر؟ 
(١‏ فَليَنْظرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِه 4. 
[ سورة عبس ]. 
لِمَ لم تنظر؟ 
٠‏ فَليَنْظرٍ الْإِنْسَانُ مِم خْلِقَ 4. 
[ سورة الطارق ]. 
لِمَ لم تنظر؟ فكلما ابتعدت عن التفكير عطلت آيات الكونء والقرآن الكريم ينبغي أن لا يعطل» ينبغي أن 
يعمل به. 


« أَفْرَأيِثْمْ ما تخرثون* ثم تزرغونة أ نحن الرَرِعُونَ 4. 
[ سورة الواقعة ]. 
< أَفْرَآَُمْ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ 4. 

[ سورة الواقعة ]. 
يعني من قال أن الماء لا لون له؟ لا طعم له؟ لا رائحة له؟ إذا تمدد ما في بالكون قوة يمكن أن يقف أمامهء 
أحدث طريقة لقلع الرخام من الجبال» وضع ثقوب» وملئها بالماءء ثم تبريد الماءء الرخام القاسي أقسى أنواع 
الصخرء هذا ينشطر إذا الماء تمددء أقسى أنواع الخلائط في المحركات» لو كان في ماء» وصار في صقيع»› 
المحرك ينصدع» يتشقق» من صمم هذا؟ الماء لا يضغط لو أردت أن تضغط الماء» وضعوا متر مكعب 
ماء فوقه ثماني مئة طونء أنا رأيت مكابس ببعض الصناعات» قال لي: ثماني مئة طون المكبس» طبعاً 
ليس بالوزن فقط بالضغطهء بالوزن ليس معقولء أما في كتلة معدنية كبيرة جداًء وسطها في إسمنت أما في 
دفع هيدروليك» هذا الدفع يساوي وزن ثماني مئة طونء ثماني مئة طون ولم يضغط الماء ولا ميلء ما هذا 
الماء؟! لا يضغط أما إذا تمدد لا تستطيع قوة أن تقف في وجههء لا لون له» لا طعمء لا رائحة» نفوذء ينفذ 
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في أدق المسام» يتبخر في الدرجة أربعة عشرء لو كان بالدرجة مئة» إذا الإنسان نظف بيته الماء طوال 
الشتاء لا يزول» أما بدرجة أربعة عشر تبخر. 
< ريثم الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ * أَأَنْتمْ أَنْرننْمُوهُ مِنَ الْمُرْنِ آَم َحْنُ الْمُنْزِلُونَ 4. 
[ سورة الواقعة ]. 
من جعله مذيب لما فيه؟ يعني كل شيء تأكله» كأس شايء ما هي كأس ‏ الشاي؟ يعني ماء مذاب في 
ورق الشايء كل الشرابات هي مواد مذابة بالماء» معنى ذلك أنه يقبل أن يذيب المواد في داخله. 
« لو نَشَاءْ جَعَلْنَاهُ أجَاجاً 4. 
[ سورة الواقعة الآية: 70 ]. 
النقطة الدقيقة: أن الإنسان أيام في البحر ينقطع من الماء العذب» يموت» هو فوق الماء» فوق كتلة مائية 
مذهلةء يعني أريعة أخماس الأرض ماءء والأعماق تصل إلى اثنتا عشرة كيلو مترء ومع ذلك الإنسان يموت 
عطشاً وهو على سطح البحر. 
قرأت مرة قصة واقعية باخرة غرقت» قارب نجاة في خمسين» ستين راكب» وفي كمية ماء عذب محدودة جداًء 
الخمسين» ستين راكب وصلوا راكبين» لأن الإنسان كان يقتل أخوه بالليل وهو نائم» من أجل أن يشرب ملعقة 
شاي تخصه» قتلوا بعضهم بعضاًء من أجل ملعقة شاي من الماء العذب» لما ربنا عز وجل قال: 
« لو نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجاً فَلَوَْا تَشْكُرُونَ 4. 
[ سورة الواقعة ]. 
الماء العذب شيء لا يقدر بثمنء الله يدعونا للتفكر. 
« أَقَريتُمُ الئّارَ التي ثُورونَ 4. 
[ سورة الواقعة ]. 
تصور حياة بلا نارء الصناعات تتعطلء يمكن السكين التي تستعملها في المطبخ داخل فيها النارء وإلا ما 
في سكين» هذا الحديد كان فلذات» كيف انقلب من فلذات إلى حديد؟ بالنار» كل الأدوات المعدنية 
تحتاج إلى نارء إنضاج الطعام يحتاج إلى نارء طبخ الطعام يحتاج إلى نارء توليد الحرارة يحتاج إلى نار: 
< أَفْرََيْكُمْ لئار التي ثُورون* أأَنْتُمْ أَنْشَأَتُمْ شَجَرَتَهَا اَم تن الْمُنْشْنُونَ * نَخنُ جَعلْنَاهَا تَذْكِرَةَ 4. 
[ سورة الواقعة الآية: 73-72-71 ]. 
لنار جهنم» يعني كان السلف الصالح يضع يده على النارء فإذا لم يحتملهاء كيف يعصي الله؟ كيف سيذوق 
النار إلى أبد الآبدين؟ 
« نَحنُ جَعََْاها تذكرةْ ومتاعا لوين * فسَبَحْ بام رَبَكَ الْعظِيم 4. 


[ سورة الواقعة ]. 
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النقطة الدقيقة هنا: 
« فلا اقيم بمؤاقع النّجُوم * وله لَقسَمٌ لو تغلَمُون عَظِيمٌ* إن لَُا 
[ سورة الواقعة ]. 
يعني الذي خلق الكون هو الذي أنزل هذا القرآن» والكتاب من شرف الكاتب والرسالة شرفها من شرف 
المرسلء الآن دققوا في هذه الكلمة: 
ل أَقْبِهَدَا الحديثِ أَنْتُمْ مُذهِئُون * وَتَجْعَلُونَ رِذْقَكُمْ أَنَكُمْ تكَذَبُونَ 4. 
[ سورة الواقعة ]. 
نصيبك من الله أنك مكذب لا سمح الله أما نصيبه الآخر أنه آمن بالله» وعرفه وأطاعه»ء وتقرب إليه» في 
نصيب إيجابي» ونصيب سلبي» يعني جهة تعطيء أنت كذبتها نصيبك منها أنك كذبتهاء فحرمت منهاء 
الثاني صدقها فأخذ منهاء فمن المؤسف جداً أن الإنسان تكون علاقته بالدين سلبية» يقول لك: الدين غيبيات» 
ما وراء الطبيعة» نحن واقعيون» نريد تنمية» نريد صناعة» نريد رفاه» نريد أن نعيش وقتناء أن نمتع أجسامنا 
بمنجزات الحضارة» هذا كلام» فلما رفض الدين الإنسان» كان خاسراً أشد خسارة» جعل علاقته بالدين 
التكذيب» الرفض الردء قال النبي الكريم: 
(( الكبز: بطر الحقّء وغمط الناس )). 
[ أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي» عن: عبد الله بن مسعود ]. 
((بطرٌ الحقٍ )). 
رده: 
(( وغمط الناس )). 
احتقارهم» هذا الكبر» أن لا تنصف الناس» وأن ترفض الحق: 
(( الكبز: بطَرُ الحقّء وغمط الناس )). 
البطرء الردء فالمؤمن رزقه من هذا الدين أنه قبله» وتبناه» واعتقده» وطبقهء فأثمر ثماراً يانعة» نصيب الكافر 
أنه كذبه» هذا من مشهد النزاع: 
< فلولا إِذَا بَلَعَتِ الخلقُوم 4. 


[ سورة الواقعة ]. 
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والله يا إخوان أعرف رجل» يعني عنده محل بأشهر أسواق دمشق» وإذا مررت على المحلات كلها التي تبيع 
الأصناف نفسها المحلات فارغة» محله فيه عشرينء ثلاثين زيون» يعني عنده قدرات على الشراء» والبيع 
عجيبة» خلال سنتين شركاء ثلاثة» اشترى كل واحد بيت بالشام وبيت بالمصيف» وسيارة» أحد الشركاء عمره 
ثمانية وثلاثين سنة» طبعاً بعيد عن الدين بعد شديد أصيب بالسرطان بالدم» لم يبلغوه أول الأمر» هو مرح 
جداًء أما حينما بلغه أنه مصاب بسرطان بالدم» تأتيه حالات هستيرية كل ريع ساعةء يبحت وبقول: لا أريد 
أن أموت» يقول لي جار له سكن بالبناية» أقسم بالله: لما جاءه ملك الموت» ولفظ أنفاسه الأخيرة صاح 
صيحة ما بقي في البناء كله إنسان إلا وسمعهاء البناء كله» الإنسان لما ينتقل إلى الآخرة شيء مخيف من 
كل شيء إلى لا شيء» بل إلى عذاب» بل إلى ألم» في وحشة بالقبر» وازن بين بيتك وبين القبرء ما في 
نسبة» خمس غرف» نظيف» مرتب» في زينة» مزين» أثاث» طعام شراب» لك مكتب مركبة» فجأةً في متر 
بمترين» بلا مؤنس» بلا زوجة» بلا أولادء بلا أتباع بلا أصحابء بلا إخوان» بلا تسلية» فجأة. 
فلالك قال الكافر حينما يرى مكانه من النار عند النزع يصيح صيحة لو سمعها أهل الأرض لصعقواء صيحة 
الندم» رینا يقول: 
٠‏ فَدَرَهُمْ حَنّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الذي فيه يُصْعَقُونَ 4. 
[ سورة الطور]. 
يصعق» يعني إذا الإنسان فرضاً» نأتي بمثل» باع بيته» وصارت هذهء وباع معمله وباع بيته بالمصيف› 
وباع مركبته» وياع محله التجاري بالحميدية» صار مبلغ بمئات الملايين اشترى عيه عملة أجنبية» ثم اكتشف 
فجأةً أن العملة كلها عملة مزورة» يعني تصور هذا الخبر كيف يأتيء يقول لك: شللت» كل ثروته عملة 
مزورة» وممكن بالدنيا يرجع من الصفر يعمل الآخرة ما في» لذلك الإنسان إذا تلقى خبر الموت» أو النزع 
الأخيرء أنا والله أقسم بالله إذا الإنسان ما كان منضبطء وكان متفلت» وأصابه مرض لعضو أساسي في 
جسمه» وليس في جلده» مرض بعضو أساسي» وشعر أنه قريب من الموتء والله ينسى الحليب الذي رضعه 
من أمه»ء آلام لا تحتمل» فالإنسان يجب أن يخاف من الله أن يخاف من مواجهة الحقء أن يكون وقافاً عند 
كتاب الله أن يأخذ ما له» وبدع ما ليس له» أن يكون محسناً. 
« فَدَرهُمْ يَحُوصُوا وَبَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمْ الّذِي يُوعَدُونَ 4. 
[ سورة المعارج ]. 
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في قصة نموذجية وقعت في الشامء ذكرتها لكم كثيراًء اعذروني» راكب سيارته في الحجازء فجأةً جلطةء 
لحكمةٍ بالغةٍ الله هيأ إنسان وراءه» صديقه ويجانبه زوجته» وهو واقف على الإشارة جاءته هذه الأزمة» أخذوه 
على الشامي» أول شيء بعد أن صحي طلب مسجلة المحل الفلاني لأخواتي ليس لي» مغتصب محلات 
تجارية» ودكاكين» كله اعترف به على المسجلةء واجه الحق لأنه» بعد يومين أخذ مذيبات للدم» لم يبق فيه 
شيء» أين الشربط؟ أعطوني إياه وكسره» وعاد إلى ما كان عليهء بعد ثمانية أشهرء جاءته المنية القاضية الله 
عمل له انار سگر: 
ففي إنسان ينجو من الموت يا إخوان؟ في إنسان ينجو من أن يدفن تحت الأرض؟ تدخل» وتخرج على 
البيت» داخل خارجء واقف هكذاء وهكذاء لكن في طلعة هكذا أكيدء متى؟ لا نعلم» تدخل للمسجدء داخل 
خارجء أين كنا بالجامع» لكن في دخلة هكذا على الجامع. 
كنت مرة بالمغرب وجدت محل كاتب كلمة» قال: صل قبل أن يصلى عليك فالإنسان ليعمل عقله؛ ليعد العدة 
قال: ‏ فلولا إِذَا بَلَعَتِ الْخُلْقُومَ 4 الروح إلى هنا وصلت» وحوله أهلهء وأخواته وزوجته» وهذا يده على جبينهء 
ويقول لك: برد نعم برد» أي والله برد» انظر عينه جحظت هاتوا مرآة» لم يبق به نفس» مسك النبض صفر 
قال: 
[ فَلَْلَا إِذَا بغت الْحُلْقُومَ * وَأَنْتُمْ حيئئِِ تَنظرُونَ * وََحنُ أَفْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لا تُبْصِرُونَ * فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُم 
غَيْرَ مَدِينِينَ * تزجغوها إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ* فَأمَا إن كَانَ مِن الْمَقَرّبِينَ * فَرَوْحٌ وَرَنْحَانٌ وَجَنَةُ نعِيم* وَأَمَا إِنْ 
كَانَ مِنْ أَصْحَابٍ الْيَمِينِ 4. 

[ سورة الواقعة ]. 
ماشي الحال» مقبول» في امتياز» في مقبول: 
« فَسَلَامٌ لك مِنْ أَضْحَاب الْيمِينِ* واا ِن كان مِن المْكَذبِينَ الصَالِينَ* فر مِنْ حَمِيم* وَتَضْلِيَةُ جَحِيم * 

إن هذا لهو حق البقين* فَسَبَْ باسم ربك العظيم 4 ۰ 


[ سورة الواقعة ]. 


428 كتاب أحاديث رمضان 1416 - نظرات في آيات الله لفضيلة الدكتور د راتب النابلسي 


لعل هذا اللقاء آخر لقاء قبل العيدء إذا الإنسان قصر برمضان» هذا رمضان يشبه مذاكرة أثناء العام 
الدراسيء العلامات قليلة» في الفصل الثاني» في جولة ثانية» في شهر شوال في شهر ذو القعدة» ذو الحجةء 
محرم» كل شهر قد يكون معك رمضانء يا أخي انتهى رمضان ولو انتهى» لك أن تعاهد الله على متابعة 
السيرء لك أن تعاهد الله صلاة الفجر في المسجدء على غض البصرء على إنفاق المال» على تلاوة القرآن» 
بيدك الأمرء فانتهى رمضان» من فاز به فاز ومن قصر في دورة ثانية» في دورات ثانية» كل شهر قد يكون 
رمضان» والمؤمن الصادق يجعل من لك شهر من أشهر العام رمضانء بطاعته» واستقامتهء وإقباله. 


والحمد لله رب العالمين 
بت ماله (رَحْمَزلتجي ي الحمد له رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم 
أعطنا ولا تحرمناء أكرمنا ولا تهناء آثرنا ولا تؤثر عليناء أرضنا وأرض عناء وصلى اللهم على سيدنا مد النبي 
الأمي» وعلى آله وصحبه وسلم. 

والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 50-48 ) : الرقي والأدب في التعامل مع الآخرين 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين. 
أيها الإخوة الكرام» أحب الأعمال إلى الله تعالى» أحب اسم تفضيل» يعني أحب الأعمال على الإطلاق» 
إدخال السرور على المسلم» مسلم في ضائقة؛ أعنته على حلهاء في خوف» طمأنته» في حاجة جلبتها له 
جبرت خاطره» أكرمته»ء أعنته» أعنته على أن يصبر دللته على الله عرفته بريه» يعني أعظم عمل على 
الإطلاق» إدخال السرور على المسلم المسلم له حرمة» ومظنة صلاح» قال: 
(( إذا دخل أحدكم على أخيه فأطعمه طعاماً فليأكل منه ولا يسأله عنه وإن سقاه شرابا فليشرب منه ولا 
يسأله عنه )). 
[ أخرجه الحاكم» عن: أبو هريرة ]. 
هذا مسلم» ماله حلالء ليس من المعقول إنسان يحسن الظن بنفسه؛ ويسيء الظن بالآخرين» أنت داخل إلى 
بيت مسلم» معناها الأكل حلال» الشراب حلال» تجلس وتحقق معه هذا اتهام له» أنت دخلت على بيت 
يخاف الله هنا السؤال يسبب نفورء السؤال يسبب سوء ظن يسبب تباغضء تباعد: 
(( إذا دخل أحدكم على أخيه فأطعمه طعاماً فليأكل منه ولا يسأله عنه)). 
يا ترى حلال حرام؟ هذه اللحمة كيف ذبح الخروف؟ إن شاء الله ذبح على الطريقة الإسلامية؟ ما دمت في 
بيتِ مسلم فكل شيءٍ فيه حلال» لأن السؤال يسبب إرياك يقول عليه الصلاة والسلام: 
(( أَفْصَلْ الصَدَقَةِ )). 

[ أخرجه ابن ماجه» عن: أبو هريرة ]. 

على الإطلاق: 
(( أَنْ يَتَعلّمَ الْمَرِْ الْمْسْلِمُ علْماً ثُمَّ يُعَلمَهُ أَخَاهُ الْمْسْلِمَ )). 

[ أخرجه ابن ماجه» عن: أبو هريرة ]. 
يعني لأن العلم يستمر نفعه بعد الموت» الآن ممكن أن تقدم لإنسان هديةء مبلغ من المالء تقدم لإنسان 
حاجة من حاجات الدنياء يأكلهاء وتنتهي» يستهلكهاء وتنتهي» أما إذا دللته على الله» عرفته بربه» هذه الكلمة 
الطيبةء هذا العلم الشريف إن علمته أخاك المسلم ينتفع به إلى أبد الآبدين. 
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أنا مرة قلت كلمة: أن هناك أبٌ أنجبك» وهناك أب زوجكء وهناك أب دلك على اللهء الذي أنجبك ينتهي 
فضله عند الموت» والذي زوجك ينتهي فضله عند انتهاء الزواج أما الذي دلك على الله يستمر فضله إلى يوم 


القيامة» إذاً: 


(( أَفْضَلُ الصَّدَقَةٍ أَنْ يَتَعَلّمَ الْمَرْهُ الْمْسْلِمُْ عِلْماً ثُمَ يُعَلَمَهُ أَحَاهُ الْمْسْلِمَ )). 
[ أخرجه ابن ماجه» عن: أبو هريرة ]. 
إنسان مسلم» متقدم في السن» أفنى شبابه في طاعة اللّه» أفنى عمره في خدمة خلق الله قال: 
(( إِنّ من إجلالِ الله: إكراة ذي الشَيْبّة المسلم )). 
[ أخرجه أبو داود» عن: أبو موسى الأشعري ]. 
(( من إجلالٍ الله )). 
مسلم صالح» صائم» مصلي» يجب أن يكون مبجل» محترم» موقرء معزز» مكرم هذه أخلاقنا أخلاق 
المسلمين» يعني الآن تجد في أوروبا شيء لا يصدقء إذا الإنسان تقدم بالسن انتهى» يعني ممكن أن يكون 
له أولاد» لا يخطر في بالهم أن يزوروه في العام مرة إطلاقاً. 
لنا أخ من إخواناء سكن بألمانيا ببيت» وجد صاحبة البيت تعتني بحديقةٍ عناية تفوق حد الخيال سألهاء قالت: 
أعتني بهذه الحديقة» تكاد تكون هذه الحديقة فريدة من نوعها في البلدة لعل أولادي يخطر في بالهم في العام 
كله أن يزوروني مرة» جاء عيد الميلاد» وهي تنتظرء أنواع الطعام أعدتهاء حديقة جميلة» ما زاروهاء بعضهم 
أرسل لها اعتذارء يعضهم لم يزرها إطلاقاً. 
قلت لكم مرة: يعني مثل هذه الحادثة قرأتها في رسالة وردتني» أن إنسان سكن مع أسرةء لها أولاد» والأولاد 
عاقون» عندما توفيت هذه المرأة كتبت نصف مالها لهذا المسلم الذي سكن عندهاء وجدت أن وفاءه أشد من 
أولادها : 
(( إِنَّ من إجلالٍ الله: إكرام ذي الشّيْبَة المسلم )). 
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يعني الإنسان إذا تقدم بالسن» آكل» شارب» شبعان» لابس» مالل» لكن هو بحاجة ماسة إلى مؤنس» بحاجة 
إلى ابنه أن يزوره» بحاجة إلى كلمة طيبةء بحاجة إلى عناية» بحاجة إلى إيناس» فإذا الإنسان لم ينتبه إلى 
هذه النقطةء والده» والدته» أيام الاحترام الزائدء أيام الإكرام دعاها لعنده إلى البيت» أيام يتزوج الإنسان» يريد 
زوجته الآن» هذه أمه» هي سبب وجوده: 
(( من أعظم الناس حقا على الرجل؟ قال: أمه )). 
[ أخرجه الحاكم» عن: عائشة أم المؤمنين ]. 
فلذلك: 
(( إِنّ من إجلالٍ الله: إكرام ذي الشَيْبَة المسلم؛ وحامل القرآنٍ غيرٍ الغالي فيه ولا الجافي عنةء وإكرام ذي 
السلطان المُقسط )). 
[ أخرجه أبو داودء عن: أبو موسى الأشعري ]. 
(( التاجر الصدوق الأمين المسلم مع الشهداء يوم القيامة )). 
[ أخرجه الحاكم» عن: عبد الله بن عمر ]. 
تاجرء يبيع» ويشتري» ويريح» لكن لأنه صدقء ما كذب» لأنه أمين» ما خانء لأنه بهذه الاستقامة ظهرت من 
خلال معاملته عظمة الإسلام» فكان داعية شاء أم أبى: 
(( حرمة مال المسلم كحرمة دمه )). 


[ أخرجه أبو يعلى والبزار» عن: عبد الله بن مسعود ]. 
المال شقيق الروح» فالمسلم يحرص على مال أخيه» وألطف إشارة في القرآن الكريم: 
٠‏ وَلَا تأكلوا أمْوَالكُمْ بَيْنَكُمْ بالْبَاطِلٍ 4. 
[ سورة البقرة الآية: 188 ]. 
يعني لا تأكلوا أموال إخوانكم» لم قال: ظ وَل تَأكُلُوا أَمْوَالَكُمْ 4؟ يعني مال أخيك هو مالك» من زاوبة واحدة» 
من زاوية وجود الحفاظ عليه» أنت مكلف ليس أن لا تأكله» مكلف أن تحافظ عليهء كما تحافظ على مالك. 
يعني مثلاً: إذا إنسان استأجر سيارة فرضاًء هذا المؤجر مسلم» يجب أن تقودها وأن تعتني بها كما لو أنها 
سيارتك» لأنه مال لا نفك الأبواط بالليل ونضع واحد قديم» نأخذ الجديدء ونسلمه إياها ثاني يوم: 
(( حرمة مال المسلم كحرمة دمه )). 
إنسان بمحلء هذا المحل صاحبه مسلمء نستهلك الحاجات» نتلف المواد» نقصر نسيء له؛ فما السبب أن 
الناس تباعدوا؟ قديماً كان المال شقيق الروح» المسلم يحافظ على مال أخيه» كما أنه يحافظ على ماله» فهو 
مالك من زاوية وجوب الحفاظ عليه» فلأن تدع أكله بالحرام من باب أولىء يعني إذا كان أخوك له مالء أنت 
لك مزرعة؛ ولك جار عنده مزرعة يجب أن ترعى هذه المزرعة بغياب صاحبهاء البيت فيه حركة غريبة» في 
إنسان دخلء في مشكلة» المتور سيحترق» فلتان» المؤمن هكذاء مال أخيه كماله» من زاوية الحفاظ عليه. 
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(( حرمة مال المسلم كحرمة دمه )). 
(( حقٌ المسلم على المسلم ست» قيل: ما هنَّ يا رسول الله؟ قال : إذا لقيته فسِلّمْ عليه وإذا دعاك 
فأجه)). 
[ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائيء عن: أبو هريرة ]. 
(( من دعي فلم يُجِبْ فقد عصَى الله ورسوله )). 
[ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي» عن: عبد الله بن عمر ]. 
)) وإذا استنصحّك فانصّخ له )). 
[ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي» عن: عبد الله بن عمر ]. 
يعني مسلم وقف على محل» صاحب المحل عنده بضاعة فاسدة؛ قال له: انصحني والله لو نصحه ببضاعة 
كاسدة» غير مناسبة» فقد خان الله ورسوله. انصحنيء اشتري هذه السيارة؟ هذه ما في مثلهاء لا إذا كانت 
سيئة قل له: لا تشتريهاء اشتري هذا البيت» لاء لا تشتريه» المسلم نصوح» وإن لم ينصح فقد خان الله 
ورسوله» وخان أمانته. 
يعني أنا مرة لا أنسى حادثةء أخ أحب أن يعمل مشروع» معمل حلويات بسيطء قال لي: والله محتارء أربح: 
لا أربح» قلت له: اسأل التجارء قال لي: والله سألت التجار محل محلء أوعك» شغلة فاقورة» لقمتكي؛ 
خزمتشيء كله كلام» ما أحبوا أن يدخل عليهم واحد جديدء قال لي: الكل ذم بهذه المصلحة؛ والكل خوفوني 
منهاء أنا أعرف واحد مسلم بهذا السوق» قلت له: اسأل فلان» سبحان الله الجواب بالعكس كان أنها رائجة 
جداًء وتحضيرها سهلء موادها الأولية موفرة» ولها بيع خارجيء وأنا أعينك كذلك» نفس المصلحة» انظر كيف 
المسلم» صفين» محل محل سألهم» كلهم خوفوه» أنها سيئة» وفاقورة وفيها خسارة» ولها مشاكل» وتفسدء قلت 
له: اسأل فلان» أعطى العكس» المسلم نصوح مستحيل. 
يعني مثلاًء أنت عندك مصلحة» يأتي واحد يقول له: أريد أن أفرط المحرك يقول له: لا يوجد فيه شيء 
المحرك» يكون فوت عليه تقريب ثلاثين ألف ريحء يقول له: ما فيه شيء إطلاقاًء علامة المسلم الصادق» 
يدخل عليه ربح كبيرء مقابل نصيحة المسلم» أريد أن أغير صمام» لا ما في حاجة» هذا يعالج بالأدوية؛ 
العملية أربع مئة ألف» يقول له: ما في حاجة للعمليةء هذا الحد الأدنى بالنصيحة» أن تفوت عليك ربح» لكن 
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ماشي طبيب جنبه طبيب ثاني» واحد ليس منتبه قال له: قل له: قيصرية لصالح المستشفى امرأة طبيعية 
جداًء الولادة العادية ثلاثة ألاف» القيصرية ستة عشر ألف» قال له: قل له قيصرية ما ينصحه معناهاء فلما 
الإنسان لا ينصح بأي مستوىء يكون خان الله ورسوله. 
(( وإذا استنصحَك فائْصَخ له )). 
(( وإذا عطس فحمد الله فشمثه» وإذا مرض فغذه» وإذا مات فاتبّغة )). 
[ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي» عن: عبد الله بن عمر ]. 
انظر هذا الحديث ما أجمله» هذا الحديث خاص بأمناء الصناديق» قال: 
(( إن الخازنَ المسلم الأمين )). 
[أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي» عن: أبو موسى الأشعري ]. 
أمين صندوق: 
(( الذي يُعطي ما أمِرّ به. فيعطيه كاملاً مُوَفْراً طَبَبَةَ به نَفْسْهُ فيدفع إلى الذي أمِرَ له به أحذ 
المتصدَقِينَ )). 
[أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي» عن: أبو موسى الأشعري ]. 
إذا أمين صندوق ما خان أبداًء حافظ على هذا المال» وصرفه وفق أوامر صرف مشروعة» كأن الذي أعطادء 
وهو ليس ماله» كأنه تصدق به. 
(( أحدُ المتصَدَّقِينَ )). 


[ أخرجه أبو يعلى والبزار» عن: عبد الله بن مسعود ]. 
(( سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر )). 
إذا إنسان قاتل مسلم فقد كفرء فقد كفر لو لم يقتله» إذا قاتله» لأن الله عز وجل قال: 
« هبون به عَدُوَ الله وَعَدُوَكُمْ 4. 
[ سورة الأنفال الآية: 60 ]. 
لا تستطيع أن تقاتل إلا إنسان عدوك» وهو في الوقت نفسه عدو الله أما إذا كان هو عدوك» لكن هو موالي 
للّه. 
(( قتاله كفر )). 
(( طاعة الإمام حقّ علة المرء المسلم )). 


434 كتاب أحاديث رمضان 1416 - نظرات في آيات الله لفضيلة الدكتور جد راتب النابلسي 


أنت بمستشفى» في مدير للمستشفىء أنت بمدرسة» في لها مديرء أنت في دائرة في رئيس للدائرة» أن تبني 
أمجادك على مخالفة الأوامرء أنا ما رديت عليه؛ ولا أسأل عليه هذه ليست أخلاق مسلمء إذا أمره للمصلحة 
العامة» أعطاك أمر للمصلحة العامة» يجب أن ينفذ تنفيذ الأمر حضارة» تنفيذ الأمر إيمان» إذا كان بأمورنا 
ما في لكل مؤسسة مديرء وأمره غير نافذ تنتهي الأمةء رقي الأمة أساسه بالتناسق بين أفرادهاء التناسق 
يحتاج إلى تنفيذ أوامر فالنبي أشار لهذه الناحيةء قال: 
(( طاعة الإمام حقٌّ على المرء المسلمء ما لم يأمر بمعصية الله )). 

(( طاعة الإمام حقّ على المرء المسلم )). 
مشكلات» يطلع توجيهات من أجل المصلحة العامةء فأنت عدم تطبيق التوجيهات نوع من الرعونة» نوع من 
البطولة الزائفة» العنترية الفارغة» أنت كمسلم تحترم من هو أعلى منك احترام كامل» تنفذ له أوامره المشروعة» 
أما غير مشروعة: 

[ أخرجه الطبراني» عن: عبد الله بن عمرو بن العاص ]. 

يعني مرة سمعت» جاءت وزدرة» استقبلت في المطارء أحد كبار الموظفين لم يصافحهاء لأن المصافحة في 
الإسلام منهي عنه»ء فلفت نظرها لماذا هذا الإنسان لم يصافحها؟ فسألت الوزير: في عندك موظف ما 
يصافحني» فهو طبعاً عندما لم يصافحها انزعج منه» صرفه من الدعوة» قالت له: في واحد لم يصافحني» 
أريده» جاء» لمّ لم تصافحن؟ قال لها: لأني مسلم وأنت امرأةٌ أجنبية» والمصافحة في ديننا لا تجوز» قالت 
بالحرف الواحد: لو أن المسلمين أمثالك لكنا تحت حكمكم» يعني إذا إنسان» أنه أنا معدتي تؤلمني» لست 
صائم» لا أنا صائم» أنا مسلم قل: أنا صائم» افتخر بإسلامك» طبعاً بالحكمة. 


(( طاعة الإمام حقّ على المرء المسلم, ما لم يأمر بمعصية الله فإذا أمر بمعصية الله فلا طاعة له )). 
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لأن الحياة لا تنتظم إلا بالانسجام بين أفراد المؤسسة والواحدة» فأنا أشعر كثيراً في أناس يبنون مجدهم على 
المعصيةء أنا لا أسألء لا أرد عليه لا أداوم» يعني هذه بطولة أن تحسبهاء لاء داوم» ونفذ الأوامر» وأنت 
مسلم راقي» أحسن من أن تبني مجدك على معصية الأوامرء أما أمر في معصية لا أرد عليه» هذا من 
حقك» قال: 
(( كلُ المسلم على المسلم حرام: عِرْصُهُ ومانّه. ودمه» التقوى هاهناء بحسب امرئ من الشر: أن يحقرَ 
أخاه المسلم )). 


[ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي ومالك؛ عن: أبو هريرة ]. 


لما تتخذ مقاييس دنيوية» تجد هذا المسلم فقيرء يقول لك: هذا درويش» منتوف ما عنده شيء» أنت مسلم؟ أن 
احتقرت مسلم فقير أنت معناها لست مسلم» لمجرد أن تحتقر مسلماً فقيراً» فأنت قد خرجت عن منهج ربك. 
(( بحسب امرئ من الشر: أن يحقر أخاه المسلم )). 
أيام يكون مسلم ضعيفء ليس قوي» تجد المسلم نفسه المقصرء يحترم القوي ويحتقر أخاه الضعيف» يحترم 
قوي متفلت من منهج اللهه ويحتقر إنسان مسلم منضبط معنى هذا أنه في خلل بإسلامه كبير جداً: 
( لَيْسَ هَدِيّةَ أَفْصَلَ مِنْ كَلِمَةِ حِكُمَةٍ تُهْدِيهَا لأخيك» يزيده الله بها هدئء أو يرده بها عن رداً )). 
[ أخرجه الدرامي» عن: أبو عبد الرحمن الحبلي ]. 
أنت الآن بالعيد» عندك زيارات» ولقاءات» وسهرات إلى آخرهء ثلاث أيام عطلة والنشاط الوحيد الزيارات» 
طيب: 
(( لَنْسَ هدي أَفْصَلَ مِنْ كَلمَة حِكْمَةٍ تُهدِيهَا لأَخِيكَ؛ يزيده الله بها هدئء أو يرده بها عن رداً )). 
وطبعاً هذه بشارة لكل إنسان مصاب بمصيبةء قال عليه الصلاة والسلام: 
(( ما مِنْ مُصيبة تُصِيبُ المسلم إلا كفر الله عنه بهاء حتى الشّوكة يُشاكها )). 
[ أخرجه البخاري ومسلم والترمذي ومالك» عن عائشة أم المؤمنين ]. 
لو أن شوكة دخلت في طرف يدك» هذه الشوكة تكفر بها بعض الذنوب» قال لها: ما لك يا بنيتي؟ قالت: 
حمى لعنها الله فقال عليه الصلاة والسلام: 
(( لا تلعنيها فإنها تغسل أو تذهب ذنوب بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد )). 


[ أخرجه الحاكم» عن: جابر بن عبد الله ]. 
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حتى المرض» حرارة» أيام إسهال» أيام قرحة في المعدة» مرض أيام» أيام شوكة أيام جرح بسيطء كل هذه 
المصائب مهما دقت يكفر الله بها الخطايا. 
في فضيلة لا أحد ينتبه لها هي السترء أيام أنت تكشف لمسلم عورة من عوراته يعني له مشكلةء إذا أنت 
سترته» يعني الله عز وجل ستارء وستيرء ساترء أنت بهذا تخلقت بأخلاق الله» يقول عليه الصلاة والسلام: 
(( من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة)). 
[ أخرجه الإمام أحمد» عن: جل من الصحابة ]. 
فضيلة كبيرة» إنسان أسر لك بشيءء في أناس فضاحينء هذه رجاءً دعها بيننا كأنه قال له: احكيها لكل 
الناس» أول شيء يحكي لفلان, وفلان» وفلان: دريت فلان صار معه هكذا دربت فلان صار معه هكذاء 
ذاك المسكين حكا لك مضطرء وطلب منك أن لا تحكي وأنت عملت إذاعةء يعني ليست هذه أخلاق المسلم: 
(( من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة)). 
(( من قضى لأخيه المسلم حاجةء كان له من الأجر كمن حج واعتمر )). 
تدفع خمسين» ستين ألف» سبعين ألف» تعطل عملك أسبوعين» أو ثلاثةء أو شهر إذا أنت خدمت أخوك 
المسلم لك من الأجر كما لو حججت» واعتمرت: 
(( من قضى لأخيه المسلم حاجةء كان له من الأجر كمن حج واعتمر )). 
(( ال من ملم العصلمون من تساف ريده )ا 
[ أخرجه مسلم» عن: جابر بن عبد الله ]. 
أيام مسلم واحد يسبب السمعة السيئة للمسلمين بأعماله»ء أما الهجرء ثلاثون حديث صحيح» ثلاثون في 
الترغيب» والترهيب للإمام المنذري» أن: 
(( من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه )). 
[ أخرجه الحاكم» عن: أبو خراش السلمي ]. 
يعني هذا شيء من أكبر الكبائرء أنك تهجر أخوك المسلم» ولو كان لسبب تافه ينبغي أن لا تهجرهء إلا إذا 
كفرء ليس لأي سبب تهجرهء هذا شيء يفتت العلاقات الإسلامية يفتت المجتمع» يسبب أضغانء أحقاد. 
(( من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه )). 
(( لا تؤذوا مسلماً بشتم كافر )). 


[ أخرجه الحاكم» عن: سعيد بن يزيد ]. 
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هذا الحديث دقيق جدأء سيدنا عكرمة ابن أبي جهل أسلمء من أبوه؟ أبو جهل يعني ألد أعداء النبي» إنسان 
كفر من أشد أنواع الكفر» ابنه مسلم» فقال عليه الصلاة والسلام: 
(( لأصحابه يأتيكم عكرمة بن أبي جهل مؤمناً مهاجرا فلا تسبوا أباه فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ 
الميت )). 
[ أخرجه الحاكم» عن: عبد الله بن الزبير ]. 
هذا المعنى الضيق للحديثء المعنى الواسع» أيام أنت تعمل عمل بظنك إسلامي تسبب للمسلمين متاعب 
لمئة سنة» وهذا الذي يحصلء أنت فهمت الإسلام فهم غلط تمارسه ممارسة غلط هذه الممارسة السيئةء 
صنفوا المسلم مع المجرم» صار المسلم مجرم» صار المسلم مدان دائماًء لأنه مسلم مدان» فأنت فكرك عامل 
عمل طيب» سببت للمسلمين حرج لمئة سنة قادمة. 
(( لا تؤذوا مسلماً بشتم كافر )). 
واحد قال لي أخ من إخوانا: يعني أخ طالب علمء من بلد إفريقي قال له: أبوك مستقيم؟ طيب ما هذا السؤال؟ 
أبوه عالم ببلده» وله قيمته» وله اتجاه ديني» أبوك مستقيم؟ الابن سيعتز بأبيه» ما لك أنت وصي عليه» تقوم 
بتقييم أبوه» مستقيم» أو غير مستقيم. 
(( لا تؤذوا مسلماً بشتم كافر )). 
وبقول عليه الصلاة والسلام: 
(( لا تروعوا المسلم فإن روعة المسلم ظلم عظيم )). 
[ أخرجه الطبراني والبزار» عن: عامر بن ربيعة ]. 
يعني أيام الإنسان يخوف مسلم» تخويف ظلمٌ عظيم. 
(( لا تروعوا المسلم فإن روعة المسلم ظلم عظيم )). 
حتى النبي الكريم اللهم صلي عليه؛ قال: 
(( لا تحمروا الوجوه )). 
لا تحرج إنسانء لا تكذبه» لا تدعه يستحيء لو فرضنا أنت سألت سؤال» ووجدت السائل ارتبك» أنت فوراً 
اصرف النظر عنه»ء تكلك كلمة» أعطى رقم غلطء هذا غلط الرقم خلص سكتء لا غلط غلطء خلص فهمنا 
أنه غلطء غلط وقال لك كلمةء في شخص يحب إحراج الناس» يحب التضييق عليهم» يحب الإرياك» هذا 
إنسان غير مسلم. 
(( المسلم يلتمس لأخيه عذراًء ولو سبعين مرة )). 
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أنا أذكر قصةء كان في بالشام مفتي كبيرء الشيخ عطا الكسم» كان قاضي شرعي جاءت امرأة من ريف 
دمشق» يبدو صحتها زائدة» وفي درجة» ولما صعدت الدرج خرج منها صوت مزعج» فهي شعرت بخجل غير 
معقول» قلب وجهها مثل التوت» قالت: ولي على قامتي سمعناء هذه امرأة أمية» هذا القاضي لما وصلوا 
لعنده» ما اسمك يا أختي؟ قالت له اسمهاء قال لها: ما سمعت» ارفعي صوتكء رفعت» قال لها: سمعي 
ضعيف» قالت لها: معنى هذا أنه لم يسمعناء هو سمعهم» لكن لما خجلت» عمل حاله أنه أطرش» أو 
ضعيف السمع» قال لها: ما سمعت» ارفعي صوتك» هذا الكمال» الإنسان غلطء واستحى بحاله» أنت تعامى 
عنه كأنه لم يفعل شيء» تدقق عليه» تتابعه» ليست أخلاق المسلم: 
(( لا تروعوا المسلم فإن روعة المسلم ظلم عظيم )). 

الإنسان كلما ارتقى في معرفة الله تصير أخلاقه عاليةء هو الدين كله أخلاق» إن ألغيت الأخلاق من الدينء 
ألغيت الدين» صفي الدين فلكلورء على تراث» على طقوسء على ثقافة» أخرج الأخلاق من الدين» يصبح 
ثقافة» معلومات» تراث» يقول لك: هذا الإسلام تراثنا أو فلكلور» تقاليدء وعادات» إذا ألغيت الأخلاق» انتهى 
الدين» الدين كله أخلاق» لذلك: 


(( لا تروعوا المسلم فإن روعة المسلم ظلم عظيم )). 


والحمد لله رب العالمين 
بِتِوِالكَهِليَحَمَزايِِور» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين؛ اللهم 
أعطنا ولا تحرمناء أكرمنا ولا تهناء آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا وارضّ عناء وصلى الله على سيدنا مد النبي 
الأمي» وعلى أله وصحبه وسلم. 

والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 50-49 ) : كيفية الخطاب التوجيهي بين الناس» وبين الذين آمنوا 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين. 
أيها الإخوة الكرام» في القرآن الكرم آياتٌ تتوجه إلى الناس: 
« يَا ايها النَّاسُ اعَبُدُوا رَبَكُمْ 4. 
[ سورة البقرة الآية: 21 ]. 
وآياث أخرى تتوجه إلى الذين آمنوا: 


« يا ايها الَّذِينَ آَمَنُوا انوا اله 4. 

[ سورة الحشر الآية: 18 ]. 
الفرق بين النموذجين التوجه إلى الناس» والتوجه إلى المؤمنين» إن الله سبحانه وتعالى يخاطب عامة الناس 
بأصول الدين» ويخاطب المؤمنون بفوائده» أنت أيها الإنسان إذا آمنت بالله افعل كذا وكذاء أما لا يعقل أن 
تخاطب إنسان بأمر تفصيليء ولم يؤمن بأصل الدين وهذا درسٌ لناء إن أردت أن تحدث إنساناًء لا ينبغي أن 
تبدأ بالتفاصيل» دخلت إلى بيت ووجدت فيه صورة أخي حرام» يعني هو صاحب البيت لا يصلي في 
الأصلء الدين ما أدخله في حساباته إطلاقاًء ما في معنى إطلاقاً أن تقول هذه الصورة حرام» وجدت خاتم 
ذهب بيده أخي حرام» عرفه بالله أولاً فإذا أردت أن تخاطب إنسان شاردء خاطبه بأصول الدينء أما إن أردت 
أن تخاطب إنسان مؤمن بالله» خاطبه بفروع الدين» في بالدين شيئين» الإيمان بالله وطاعته»ء فلابد من أن 
تؤمن بالأصل وأن تتقرب لهذا الأصل بأمره» تؤمن بأصل الدين» وهو معرفة الله عز وجلء ثم تتقرب لأصل 
الدين بطاعته. 
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الآية هنا: ظ يا أَيّهَا الَّذِينَ 4» يا أمنتم بي» يا من أمنتم أنني موجود يا من أمنتم أنني كامل» يا من أمنتم 


أننى واحد» أمنتم بوجود الله ووحدانيته» وكماله. 


والنقطة الدقيقة أيها الإخوة: أن الإنسان لمجرد أن يؤمن بالله عز وجل الإيمان الصحيح» الإيمان الذي أراده 


الله عز وجل» يندفع بشكلٍ غير معقول إلى طاعته. 


سؤال» عندنا قاعدة تقول: ما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض الصلاة فرضء إلا أنها لا تتم إلا بالوضوء 
فالوضوءِ فرض» فرضية الوضوء كفرضية الصلاة لأن الصلاة التي هي فرض لا تتم إلا بالوضوء» طيب إن 
قلت لك: أطع الله هل تصدق أيها الأخ أن هناك فرضاً قبل أن تطيعه؟ لا يقل عن فرضية الطاعة أطلاقاًء 
ما دام أقول لك أطع الله وطاعة الله عليك فرضء الحقيقة في فرض ينبثق من هذا الفرض» وهو معرفة 


الأمرء معرفة الله أطع الله تقول: أين أمره حتى أطيعه؟. 


الآن حينما يقول الله عز وجل: ا اتَّقُوا الله 4» ينبثق من هذا الأمر فرض آخر هو معرفة أمر الله ما لا تتم 
الطاعة إلا به فهي طاعةء ما لا يتم الفرض إلا به فهو فرضء هل تتم طاعة الله من دون علم؟ إذاً معرفة 
أمر الله ونهيه فرص عينيّ على كل مسلمء معرفة أمر الله ونهيه فرص عينيّ على كل مسلمء فإذا قال الله 
عز وجل: 8 يا ايها الَّذِينَ أَمَنُوا انَُوا اله 4, لذلك هنا تنشأ قيمة الفقهء الفقه بعد الإيمان بالله ليس هناك 
من علم أشد خطورة للمسلم من الفقهء الآن تجد مسلمون يصلون» ويصومون» يردون المساجدء يقعون 
بمخالفات كبيرة جداً ثلاث أرياع الشام» أخذت منه مئة ألف» يقوم بإعطاء على كل الألف ثلاث آلاف 
بالشهر» هذا رياء ريا بكل ما في هذه الكلمة من معنى» ما دام في ريح ثابت» ما له علاقة بالحسابات 
وبالجرد هذا رياء المشكلة أنه إذا أنت عرفت الله عز وجلء أهم علم بعد معرفته أن تعلم أمره ونهيه» يعني لم 
تستطيع أن تطيعه إلا إذا عرفت أوامره ونواهيه» فمن قوله تعالى: ظ يا يها الّذِينَ أَمَنُوا انَقُوا اله 4» ينبثق 
فرض آخر هو معرفة أمر الله ونهيه: ١‏ يا أَيّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا انَقُوا اله 4» في معنى دقيق جداً في هذه الآيةء 
يعني أنت أطعت الله عز وجلء مثلاً غضضت البصرء هذا أمرء أمر بالقرآن» صدقت بلسانكء مثلاً كسبت 
المال الحلالء أنفقته في الوجه مشروع» هنا في نقطة ثانية» بعد أن تطيع الله: ١‏ انوا اله 4 بعد أن آمنت 


بالله» ويعد أن عرفت الأمر والنهي» الآن طبقت الأمر والنهي» وفي مهمة ثانية: 
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وَلْتَنْظز نَفْسَ ما قَدَّمَتْ لِعَدٍ 4. 
[ سورة الحشر الآية: 18 ]. 
هذا العمل الصالح» الاستقامة سلبية» ما أكلت مال حرام» ما کذبت» ما خنت» ما غشيتء كله ماء لکن ماذا 


فعلت؟. 


الآن طالب مثلآء ما كذب جیدء ما تأخر جيدء ما كان رث الثياب جيدء ما كان غير نظيف جيدء لكن ما 
درس» نريد شيء إيجابي الآنء أنت تلافيت الأخطار بالطاعةء لكن الآن تحتاج تقدم» ففي نقطة دقيقة 
بالدين» في بالدين أوامر ونواهي» وفي عطاءء وفي قرب من الله فإنسان ما له عمل فقيرء فقير بكل معنى 
الكلمة» لما سيدنا موسى سقى لبنتي سيدنا شعيب: 


[ سورة القصص ]. 
فبعد أن تعرف الله كما قلت البارحة» من خلال آياته الكونية» وآياته التكودنية وآياته القرآنية» بعد أن تعرفه» 
أنت بالكون تعرفه» بأفعاله تعرفه» بكلامه تعرفه» الآن بالشرع تعبده لهذا ورد في الحديث الشريف: 

(( طلب الفقه حتمٌ واجبٌ على كل مسلم )). 

يعني تاجر لا يعلم أحكام البيع والشراء» سيأكل الريا شاء أم أبى» طبيب لا يعلم أحكام الجعالة» لأن أجره 
أجر جعالة» وليس أجر معاوضة:. الطبيب» المحامي» المدرس له أحكامه الخاصةء إنسان يتعاطى مهنة 
معينة» ولها بالفقه أحكام كثيرة جداء لا يعلمها؟ يجهلها إذاً كيف يعبد الله عز وجل؟ وما قيمة معرفة الله من 
دون أن تعبده» لا شيء إطلاقاًء يعني الأصل هي العبادة» لأنها أساس الدين كلهء معرفةء عبادة» سعادةء 


السعادة مبنية على الطاعة والطاعة على المعرفةء فإن عرفت ولم تطع لم تستفد شيئاً. 
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إذاً: إ انوا اله 4» يعني أطيعوا الله إذاً كل أمر في كتاب الله يأمرك أن تطيعه ينطوي على أمرٍ باطن» أن 
تعرف أمره ونهيه» لذلك قالوا: نحن في رمضان» إذا إنسان دخل إلى مسجدء وقرأ كتاب فقهٍِ فهو معتكف› 
يعني إذا إنسان اقتنى كتاب فقه بالبيت» فقه مبسط وفي قضية متعلقة بالصلاة» بالصيام» بالبيع» بالشراء 
بالرهن» بالحوالةء بالكفالة» بالإيجار بالمضارية؛ الآن مثلآء يدخل اثنان شراكةء إنسان بماله» إنسان بجهده 
يصير خسارة» يعني الخسارة على من؟ على صاحب المال؛ لأن المضارب خسر جهده» اشتغل سنة ببلاش» 
ما أخذ شيء؛ طبعاً إن لم يكن هناك عدوان أو تقصيرء فلابد من أن تعرف أحكام المضاربة» إذا كنت تأخذ 
أموال» وتقوم بتشغيلهاء إذا كنت واضع مالك عند إنسان» لابد من أن تعرف أحكام المضارية» طيب إنسان 
يشغل مال» يقول لك: أنا لا أخسر أنت كتلة جهلء إذاً أنت تأكل رياء لا أخسرء لماذا لا أخسر؟ الذي يأخذء 
ويمد يده للربح» يجب أن يدفع خسارة» إذا كان في ظروف طارئة» ظرف طارئ» شيء كان ممنوع استيرادهء 
له سعره سُمح» هبط سعره» لما هبط صار في خسارة محققة» هذا أمر ما له علاقة فيه الإنسان» لأن الإنسان 
لا يعلم الغيب» فتجد بالتجارة بالمضاربة» بالبيع» بالشراء» بالحوالة» بالكفالة» أيام يقول لك: وضعت عندك 
أمانة» تلفت أريدهاء أنت ضامنء لا لست ضامناًء إن وضعت هذه الأمانة في حرز مثله» لست ضامناً 
وضعت عند إنسان عشرة ألاف» وضعهم في صندوق حديدء إلى جانب ماله» صار في سرقة الصندوق كله 
سرقء أما لو كان مالك بالصندوق» ومال الأمانة هذا بالدرج» ضامن أنت» يجب أن تضع المال في حرز 
مثله» فبعد أن يعرف الإنسان الله عز وجل بعد أن فكر بالكون وعرف له خالق عظيم» رحمن» رحيم» حي› 
قيوم» غفور» رحيم» علام الغيوب» بعد أن تعرفه أعظم علم ينبغي أن تنطلق إليه الأمرء والنهي» الفقه» أنت 


بالكون تعرفه» وبالشرع تعبده. 


< يا أَيُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا انَهُوا اله 4» يعني أطيعوا الله لكن لا يكفي أن تطيعه وليس لك عمل صالح» كثير 
إخوان يطرحوا علي هذا السؤال دائماًء أنه نحن أول ما مشينا بالطريق تألقنا تألق لا يصدقء بعد حين ألفناء 
أحوالنا ضاعت» صار أدائنا للدين أداء شكلي» فما الحل؟ وما السببء أو ما العلة؟ الجواب واضح الله عز 


وجل قال: 
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« فَمَنْ گان يَرْجُوا لِقَاءَ رَبَهِ فليَعْملَ عَمَلاً صَالِحاً 4. 

[ سورة الكهف الآية: 110 ]. 
هي تماماً الاستقامة» في طريق إلى الله» كل معصية عقبةء الآن واحد راكب سيارة وجد في الطريق مكعب 
إسمنت في الطريق» بقي مسافة لا تكفي للسيارة» هذه مشكلةء في عقبة كل معصية عقبة في سيرك إلى الله 
طيب أزحنا هذه العقبةء أزحنا هذه» أزحنا هذه» استطعنا أن نزيح كل العقبات» فالإنسان صار مستقيم» لأنه 
كل ما أزاح عقبة صار مستقيم» طيب تفضل امشي» ما مشىء قال لك: تفضل امشيء يعني اعمل عمل 
صالح» فالعمل الصالح حركة والاستقامة أن تزيل العقبات» استقامتك تعني أزلت كل عقبة في الطريق إلى 
الله إطلاق البصر عقبة» في حجاب» المال الحرام عقبة» الكذب عقبة» كل معصية من معاصي الشرع تعد 


عقبة بينك وبين الله فإذا أزلتها بالاستقامة» بقيت الحركة» الحركة هي العمل الصالح» فالآية جاءت: 


< يا أَيّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا انَهُوا ال وَلتَنْظْر نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لعٍ 4. 

[ سورة الحشر الآية: 18 ]. 
هذا سؤال خطير ينبغي أن يسأله كل مؤمن» ما حجم عملي عند الله؟ أنت ماذا تعمل؟ في أعمال لا ترضي 
الله في أعمال أصلها صحيح» والممارسة غلطهء التجارة مشروعة لكن في مليون باب» مليون أسلوب بالتجارة 
حرام» مليون» أيام في عمل أصله حرام» إذا عمل مبني على إيقاع الأذى بالناس» أصله حرام» العمل أصله 

حلال» لكن الممارسة حرام» فلا يكفي أن تستقيم» ينبغي أن يكون لك عمل صالح» يعني قال له: 

(( يا بشرء لا صدقة ولا جهاد فبم تدخل الجنة )). 

[أخرجه الحاكم؛ عن: بشير بن معبد المعروف بابن الخصاصية ]. 
يعني من باب بعض الشواهدء واحد قال لك» أنا طبيب» > طبيب جراح» أ ي إنسان مريضء فقير أجري له 
عملية مجاناًء هذا قدم بين يديه عملا صالحاًء هذا إنسان ميسور الأحوال» قدم جزء من ماله» تقرياً إلى الله 
عز وجلء هذا محامي يقول لك: أنا ابعث لي أي إنسان فقير لا يملك أجور المحاماةء أنا أدافع عنه لوجه 
الله إذا ما كان لك عمل صالح» لا تبتغي به لا ديناراًء ولا درهماًء ولا سمعةء ولا مكانةء ولا مديحاًء ولا ثناءَء 


كيف ترقى إلى الله؟ 
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(( يا بشرء لا صدقة ولا جهاد فبم تدخل الجنة )). 


وكل إنسان يجب أن ينظر إلى عمله» وأنا لا أكتمكم أن أبواب العمل الصالح» والله الذي لا إله إلا هوء 
يعني لا يمكن أن تكون محدودة؛ إلا واسعة جداً. 
يعني مثل بسيط امرأةٌ أصيبت بورم خبيث في الدماغء والله سبحانه وتعالى شفاها من هذا المرضء فلما 
شفيت» هي فقيرة لا تملك من الدنيا شيئاًء فما السبيل إلى التقرب إلى الله عز وجل؟ لمع في ذهنها فكرةء أن 
تطبخ الطبخ النفيس لأهل اليسارء ليس اليسار أهل الشمال اليسار للأغنياء» هؤلاء يحتاجون لطبخ من 
مستوى عالي» بيتي» تطبخ لهم» وتأخذ الربح تدفعه للفقراء» عاملة تقريب عشرين ثلاثين عملية لأمراض قلب 
بهذا الأجر» عملت بيت صغير تصنع هذا الطعام النفيس» هي لا تملك إلا القدرة على الطبخ» هذه إمكانيتهاء 
هذه القدرة وظفت في الآخرة» ممكن. 
ما في إنسان لا يملك إمكانات غير محدودة للعمل الصالح؛ كل لإنسان باختصاصه»ء يعني أنا كتبت عبارةء 
قلت: أسرة جامع النابلسي» لو المسلمون كانوا كأسرة واحدة» كل إنسان قدم لهذه الأسرة من اختصاصه شيء› 
هذا بماله» هذا بعلمه» هذا بخبرته» هذا محامي» هذا طبيب» هذا مهندس› هذا تاجر» بائع» تاجر عمار» إذا 
كان نحن كنا أسرة» وكل إنسان قدم لأفراد الأسرة من اختصاصه شيءء لوجه الله لكنا في حال غير هذا 
الحال. 
< يا أَيُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا انوا اله وَلْتَنْظزَ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدِ 4» فإنسانة لا تملك من الدنيا إلا مهارة في 
الطبخ» هذه وظفت في الحقء فصار في دخل كبير جداً كل هذا الدخل أنفقته في إجراء عمليات جراحية 
مستعصية» ارتقت عند الله عز وجل» قال: 

ط وتوا اله إنّ الله خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ 4. 


[ سورة الحشر ]. 
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الآن اتقوا أن تعصونه» واتقوا أن تأتوه بلا عمل صالح» في أمرين بالتقوى واحد منصب على الطاعة؛ 
والثاني منصب على العمل الصالح. 
ٳ إِنَّ اله خَبيرٌ بما تَغمَلُونَ * وَلَا تكُونُوا كَالَّذِينَ ئسوا الله 4. 
[ سورة الحشر الآية: 19-18 ]. 
الله لا ينسي أحدء لكن بعضهم قال: نسوا الله» فأنساهم نسيان الله أنفسهم» إذا الإنسان نسي الله نسي مهمته 
بالحياة» لأنه تعرف مهمتك من معرفة الله عز وجل» إن عرفت الله عرفت» عرفت لماذا أنت في الدنياء فإن 
جهلت أصل الدين» جهلت فرع الدين. 
< وَلَا تكُونُوا كَالَّذِينَ سوا الله فََنْسَاهُمْ أَنْفْسَهُمْ أُولَئِكَ هُمْ الْفَاسِفُونَ 4. 
[ سورة الحشر ]. 
انظر الربطء لما فسق نسي الله» لما نسي الله فسق» هذه يسمونها علاقة ترابطية فسق لأنه نسي» ونسي لأنه 
فسق» يعني كل معصية تجر إلى غفلة» وكل غفلة تجر لمعصية نسي ففسقء فسق فنسيء علاقة ترابطية: 
٠١‏ ولا توئوا كَالَّذِينَ نشوا اله فََنْسَاهُمْ أَنْفْسَهُمْ أُولَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ * لا يَسْتَوِي أَصْحَابٌ النَارِ وَأَصْحَابُ 
الْجَنّهَ 4. 
[ سورة الحشر الآية: 20-19 ]. 
يعني ممكن أن توازن بين إنسان ساكن ببيت فخم جداًء بموقع مرتفع» مطل على منظر جميل» حول البيت 
حديقة غناء» في البيت كل ما لذ من الطعام والشراب»ء مكيف» مدفأ أثاث» أجهزة كهريائية» إطلالة رائعةء 
وإنسان يجلس في سردابء ينال من العذاب ما لا يطاق ظ لا يَسْتَوِي 4. بالدنيا « لا يَسْتَوِي 4. يعني الآن 
بالدنيا مثلآء توازن بين إنسان بائع متجول بالمطرء بالحرء بالبردء وإنسان بفاكس يقول لك: حققت مليونين 


بفاكس واحد مثلاً لا يستوي هذا التاجر وذاك البائع» تساوي واحد جندي غر مع رئيس أركان؟ ممرض مع 
جراح؟ « لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النّار وَأَصْحَابُ الْجَنَّة 4. 
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يعني الآن أوضح» وازن بين قطعة لحم متفسخة لها رائحة تخرج بها من جلدك لبعد مئة مترء بين قطعة لحم 
مشوية» طازجة» الاثنتان لحمء هذه القطعة يسيل لها اللعاب» وتلك من شدة رائحتها تخرج من جلدك› 
والاثنتان قطعة لحم» لكن واحدة متفسخة» والثانية طازجة. 
ط لا يَسْتَوي أَصْحَابُ النّارٍ وَأَصْحَابُ الْجَنّةِ أَضْحَابُْ الْجَنَّةِ هُمْ الْقَائُْونَ 4. 
[ سورة الحشر ]. 
إخوانا الكرام» الشعور بالفوز شعور مسعد جداًء الفوز» التفوق» النجاح» الفلاح» لما أنت توقن أنك فزت 
بطاعة الله» برحمة الله» هذا الشعور ينسيك كل متاعب الحياة: 
[ لَوْ أَنْرلَنَا هذا الْقُرْآّنَ على جَبَلٍ ريه خَاشْعاً مُتَصَدّعاً مِنْ حَشْيَةِ الله 4. 
[ سورة الحشر الآية: 21 ]. 
يعني النبات يسبح» الحيوان يسبح» الجماد يسبح» وأنت لا تسبح؟ جبل» صخر أصم» لو أنزل عليه القرآن 
لتصدع من خشية الله وأنت إنسان» مثقف بعقلك» بوعيك. 
والله مرة لي صديق» كنت أنا وإياه على مقعد دراسة واحد» وصل إلى منصب في جامعة رفيع جداً» يعني 
عميد كلية» توفي رجل» لازم نخرج بجنازتهء فأنا سرت في الجنازة» فلما وصلنا إلى المسجد دخلت لأصلي» 
وبقي هو خارج المسجدء بقيت يومين ثلاثة أقول: يا رب» عمره حوالي ستين سنة» خمس وخمسون سنة عمره 
وقتهاء يعني هو أكبر أن يصليء يحمل دكتوراه» عميد كليةء هو أكبر من أن يسجد لله عز وجل الذي خلقه 
من عدم انظر الإنسان لما يكون في غفلة» طيب فرض صلاة» طيب إذا كان الإنسان صلىء يعني مدان 
عند الناس» لا أبداًء أنا أصلي لله كل الناس يصلونء فأن إنسان بالخمس وخمسين لا يصلي شغلة كبيرة 


[ لَوْ أَنْرَلْنَا هذا الُْرَآنَ عَلَى جِبَلٍ ريه خَاشعاً مُتَصَدّعاً مِنْ حَشْيَةِ الله 4. 
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مرة قال لي أخ: قال لي: جاء من أورويا إلى الشام برمضان» كوني مسافر أنا مفطرء فلما وزعوا الطعام 
أكلت» وجد إلى جانبه إنسان سويسري لم يأكل» فسأله» قال له: أنا صائم» طيب ما الذي جاء بك إلى الشام؟ 
قال له: جئت في العشر الأخير لأتبارك بدمشقء قال لي: أنا صغرت» صغرتء وأنا مسلمء وأنا آكل 
برمضان» وهذا جاء أجنبي» جاء من سويسرا للشام حتى يمضي العشر الأخيرء وصائم» وهو في الطائرة» إذا 
إنسان وازن نفسه مع إنسان طائع يصغر. 
« لا ينوي أَصْحَابُ النّارٍ وَأَصْحَابُ الْجَنّةِ أَصْحَابُ الْجِنَّةِ هُمْ الْقَائِرُونَ* لَوْ أَنْرَبْنَا هذا الْقَُآنَ عَلَى جَبَلٍ 
ريت خَاشِعاً مُتَصَدْعاً مِنْ خَشْيَةٍ اله َتلْك الْأمثَالُ نَضْرِبُهَا لئاس لَعَلّهُمْ يَتََكَرُونَ 4. 

[ سورة الحشر ]. 

أيها الإخوة الكرام» أرجو الله سبحانه وتعالى أن يعيده عليكم» ونحن في أتم الصحة والسعادة» والقرب من الله. 


والحمد لله رب العالمين. 


بيَسِوِِئَهليَحَمَزِيجِيِمور» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم 
أعطنا ولا تحرمناء أكرمنا ولا تهناء آثرنا ولا تؤثر عليناء أرضنا وأرض عناء وصلى الله على سيدنا مد النبي 


الأمي؛ وعلى آله وصحبه وسلم. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ) 50-50 ( ط فرحة الصائم 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين. 
أيها الإخوة الكرام» يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: 
(( للصائم فرحتان فرحة حين يفطرء وفرحة عند لقاء ربه )). 
[ أخرجه الإمام أحمد وابن خزبمة» عن: أبو هريرة ]. 
الصيام انتهى بقي الأجرء الأعباء انتهت» القيام انتهى» ترك الطعام» والشراب انتهى» ترك البعال انتهى» بقي 
الأجرء والثواب» والرقي عند اللهء لذلك: 
(( للصائم فرحتان فرحة حين يفطرء وفرحة عند لقاء ربه )). 
لهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: 
(( إذا كان يوم عيد الفطر وقفت الملائكة على أبواب الطريق فنادوا: اغدوا يا معشر المسلمين إلى رب 
كريم يمن بالخير ثم يثيب عليه الجزيل لقد أمرتم بقيام الليل فقمتم وأمرتم بصيام النهار فصمتم وأطعتم 
ربكم فاقبضوا جوائزکم» فإذا صلوا نادى مناد: ألا إن ربكم قد غفر لكم فارجعوا راشدين إلى رحالكم؛ فهو يوم 
الجائزة وبسمى ذلك اليوم في السماء يوم الجائزة )). 
[ أخرجه الطبرانيء عن: أوس الأنصاري ]. 
يعني أنت برمضان أتيح لك أن تفتح مع الله صفحة جديدة» أن تعود من ذنويك كيوم ولدتك أمك» لكن 
البطولة بإمكانك أن تصل إلى قمة» لكن البطولة أن تبقى فيهاء بإمكانك أن تحقق إنجازاً في رمضان» لكن 
البطولة أن تحافظ على هذا الإنجازء بإمكانك أن تصوم رمضانء ولكن البطولة أن تصوم جوارحك بعد 
رمضان عن كل معصية» بإمكانك أن تصلي الفجر في جماعة في رمضانء ولكن البطولة أن تحافظ عل 
صلاة الجماعة بعد رمضان بإمكانك أن تكون حازماً في غض بصرك في رمضان» ولكن البطولة أن تحافظ 
على غض البصر بعد رمضان» ليكون رمضان قفزة نوعية مستمرة» لا أن يكون رمضان قفزة ثم عودة ثم 
قفزة ثم عودة» يكون حال هذا الإنسان: 
ط كَالّتِي نَقَضْتْ عَرْلَهَا مِنْ بَعْدٍ قو أَنْكَائاً 4. 
[ سورة النحل الآية: 92 ]. 
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مكانك تحمدي أو تستريحي» تألق ثم انتكس» تألق ثم انتكس» ليس هذا هو الصيام الذي أراده الله عز وجلء 
أراد الله من الصائم أن يقفز قفزات نوعية متتابعة» متنامية متعاليةء أن يتابع الترقي» لا أن يدافع التدني. 
فغداً إن شاء الله هو يوم الجائزة» إنسان صلى صام ثلاثين يوماًء وقام ثلاثين ليلة» وضبط لسانه ثلاثين يوم» 
وضبط جوارحه ثلاثين يوم» ما عليه إلا أنه كما ذاق طعم القرب في رمضان» أن يكون هذا القرب منسحباً 
على كل أشهر العام. 
ذكرت في أول خطبة قبل رمضان بيومين إذاعية» أن الله حينما اصطفى رمضان من بين شهور العام؛ ما 
أراده شهراً للعبادة وحده» بل أراد أنه ينسحب هذا الصفاء على كل أشهر العام» وعندما اصطفى بيته الحراء 
أراد أن يكون هذا الصفاء في كل مكان رمضان لكل زمان» والبيت الحرام لكل مكان» ولما اصطفى النبي 
العدنان» أراد هذا الاصطفاء أن ينتفع به كل إنسان» ففي شهر اصطفيء وفي مكان اصطفيء وفي إنسان 
اصطفي» فالشهر ليعمم على كل الشهور» والمكان ليعمم عل كل الأمكنة» والنبي الكريم اصطفي ليكون 
نموذجاً لكل البشرء فالذي يصومء وبنتكس مثله كمثل ناقةٍ عقلها أهلهاء لا تدري لا لِمَ عقلت» ولا لِمَ أطلقت» 
أرجو الله سبحانه وتعالى أن يعتقنا من النارء وأن يتقبل صلاتناء وصيامناء وأعمالنا جميعاًء وأن نكون عند 
حسن ظن الله بنا وأن نزداد تمسكاً بالحق» والتفاف حول الحق» وأن نتعاون كما قال الله عز وجل: 
« وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرّ وَالتَقْوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الثم وَالْعدْوَانِ 4. 

[ سورة المائدة الآية: 2 ]. 
في لقطة لطيفة جداًء عن أحد أصحاب رسول الله قال: كان لي حلةء حلة» ثوب يبدو أنه جديدء فقال عمر: 
يا رسول الله لو اشتربت هذه الحلة للوفدء وليوم العيد» انظر المؤمن يجب أن يكون له حلة جديدة» يلبسها 
في لقاء مهم» في عقد قران» في مناسبة؛ أن المؤمن مكانته مكانة للمسلمين» هو سفير المسلمينء فقال: يا 
رسول الله لو اشتريت هذه الحلة للوفد إذا التقيت بالوفودء وليوم العيدء ففهم أن العيد من لوازمه أن تلبس 
الجديدء أن تعتني عناية زائدة بهندامك أنت» وأهلك» وأولادك» هذا من علامات البهجة في العيدء لبس الجديد 
والمؤمن بالعيد مكلف أن يكون أكثر سخاءً على أهله من بقية الأيام» أنه يوم أكل» وشرب وجديد» ومرح» 
الشيء المناسب إذا في أضغان»ء في أحقاد» في خصومات هذه كلها ينبغي أن تجمدء والعيد يوم العمل 
الطيب» يوم صلة الرحم» يوم البر والإحسان» يوم جبر الخواطرء يوم المسح على رأس اليتيم» هذا العيد عيد 
طاعة؛ المسلمون أعيادهم طاعات» ويرء وإحسان ويعض غير المسلمين أعيادهم أعياد فسق» وفجورء 
وعصيان. 
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كان عليه الصلاة والسلام لا يصلي قبل العيد شيئاًء فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين» وكان يخرج إلى العيد 
ماشياً ويرجع ماشياًء ليلتقي مع أكبر عدد ممكن من المؤمنين وكان إذا كان يوم العيد خالف الطريق» ذهب 
من طريق» وعاد من طريق آخر وكان لا يؤذن له في العيدين» صلاة العيد بلا أذان» والسنة أن تأكلوا شيئاً 
قن صا لھ ينح حتى اف ات أن تأترا إلى اله ره فك د رر مه عله مق اة 

والحمد لله رب العالمين. 

وكل عام وأنتم بخير. 

ب ولت (رَحْمَزلتجي ي الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مهد الصادق الوعد الأمين» اللهم 
أعطنا ولا تحرمناء وأكرمنا ولا تهناء وأثرنا ولا تؤثر عليناء وأرضنا وأرضى عناء وصلى الله على سيدنا مد 
النبي الأمي» وعلى آله وصحبه وسلم. 

والحمد لله رب العالمين. 

الفاتحة. 
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الدوس ( 01 - 50 ) : الرحمة ط©ه”595إ 
الدوس ( 50-02 ) : وضع المؤمن في أحاديك عدة 9 123030 
الدوس ( 50-03 ) : محبة الله تعالي في كثير هن الصفات 2111-9 
الدوس ( 50-04 ) : خلق الله الرحمة ليرحهنا بها 1-39 11 2101*101 
الدوس ( 50-05 ) : القوة والحذكاء ملكتان يجج أن تستخدها بالحق O‏ 
الدرس ( 50-06 ) : أحاديت متنوعة » يكون التألق حينما تخبط النفس 2000 
الدرس ( 07 - 50 ) : الإصلاج بين الإنمان وريه 010100 a‏ 
الدوس ( 08 - 50 ) : الإيمان بالله يعين علي العفو. والعفو عند المقدرة 00000 
الدوس ( 50-09 ) : الفصل بين الإيفان والتعاون مع غير المؤمنين شإ 
الدوس ( 50-10 ) : التقوي وفق منهج الله 000000-77 0 0 0 2120 
الدوس ( 50-11 ) : خصائص النفس البشرية ‏ قانون العز والذل 00000010111 
الدوس ( 50-12 ) : حكو خطيع النبي عليه الصلاة والسلام OE‏ 1 
الدوس ( 50-13 ) : العبر هن قصة سيدنا يوسم عليه السلاء o‏ | 
الدوس ( 50-14 ) : أحيج الأعمال إلي الله مز وجل ا e‏ 
الدوس ( 50-15 ) : الإخلال الجزائي المبني علي خلال أختياري 7 1210| 
الدوس ( 50-16 ) : لغة الأنبياء - وَمَا أَرْسَلْنَا هِنْ رَُولٍ إلا بِلِسَانِ مَوْمِهِ ry‏ 
الدوس (50-17 ) : المغذي من قصة أصحابب الحم O‏ 
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الدرس ( 50-18 ) : المعرفة و العلو LID GO‏ 


الدوس ( 50-19 ) : كيد تعامل الإسلاء مع هال اليتيو O‏ 
الدوس ( 50-20 ) : حقيقة الحياة الدنيا لي 1 
الدرس ( 50-21 ) : الوسطية ل 0 
الدوس ( 50-22 ) : الصبر كله دين ا O‏ 
الدوس ( 50-23 ) : الفتنة 000 
الدرس ( 50-24 ) : الفلاج o‏ 
الدوس ( 50-25 ) : القصة في القرآن الكريء O O‏ 
الدوس ( 50-26 ) : فعذي کسی و کسی و حَسَييَ د3ت07773ْ0ْخْ AAA‏ 
الدوس (50-27 ) : السلامة والسعادة لا تحقق إلا بطاعة الله a‏ 
الدوس ( 50-28 ) : مقولة إبليس al LA‏ 
الدوس ( 50-29 ) : معرفة سيرة النبي عليه الصلاة والسلاء فرض غين علي كل عسلو 20 
الدوس ( 50-30 ) : آياته تبين أن الإنسان مخير ADs‏ 
الدوس ( 50-31 ) : حفهوو الهوي. وكيفية إتباعة 0 
الدوس ( 50-32 ) : الكتابة لأحقة الفعل والأجر بعد العمل و 2 
الدررس ( 50-33 ) : الإخلال الجزائي حبني علي خلال أختياري O yy‏ 
الدوس ( 34 - 50 ) : الولاية لمن تصح العلاقة معهم 0 
الدرس ( 50-35 ) : أنواع اللختلافےء ويأتي الأختلافے هن نقص المعلومات E‏ 
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الدوس ( 50-36 ) : أنوام الفصائيم؛ وحكمة الله فيها 0000000111 


الدرس ( 50-37 ) : الفرق بين القدر والسعي. أنوام السعى في الحياة 017 2*0 
الدوس ( 38 - 50 ) : الطاعة لله والأجر للإنسان BAO O‏ 
الدوس ( 40-39 ) : تقوي الله في كل أمور الحياة. والتجمل في الطلو ان 
الدوس ( 50-40 ) : کل في كتاب مكتويب. يقدر الله ويشاء ثو يفعل BT‏ 
الدوس ( 50-41 ) : القسه وجوايه . دعاء ليلة القدر 0198 0 0 0 00 2000 
الدرس ( 50-42 ) : فضائل ليلة القدرء وأوقاتها وثمارها د00 192( 
الدوس ( 50-43 ) : الاستعاذة هن الشيطان تكون حصنا للإنسان من كل شي»ء 39 
الدوس ( 50-44 ) : الدغاء بأسماء الله الحسني AO‏ 
الدوس ( 50-45 ) : كفي بالمرء إثها ATO‏ 
الدوس ( 50-46 ) : فحوي معاني العيد :81و 11111 
الدوس ( 50-47 ) : مضامين سورة الواقعة ب 0-0000 
الدرس ( 50-48 ) : الرقي والأ دبج في التعامل مع الآخرين 0 
الدرس ( 50-49 ) : خيفية الخطايج التوجيهي بين الناس. وبين الذين آهنوا AAO‏ 
الدوس ( 50-50 ) : فرحة الصائو اا 00 AAO‏ 
الكفزن لاما لدبب 111 
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